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كلمة ١‏ لمجمع 
بشم الله الؤّحْسان الؤجيع 

سر مجمع الفكر الإسلامي أن يفم إلى روّاد العلم والتحفين سفرً تمأ آخر في 
موضوع هام وخطير, وهو مبحث الإمامة. نقد سبق أن كتب سماحة العسلامة حسجة 
الإسلام والمسلمين الشيخ محمد على الأنصاري بحوثاً ْمة تحث المنوانين: دإمامة؛ 
ودأهل البيث». مع «ملحن تراجم الأدمة بئذ) في موسوعته الدميئة «السوسوعة 
الففهية الميسّرة»؟ ونظاً للأهمهة الفائفة لهذم إليحوث في عصرنا الحاضر. وضرورة 
إلمام الجيل المنقّف بهاء ارتأى المؤلّف أنيم د كتاباً مستفلاً حت عنوان دأهل الييث» 
إمامتهم . حياتهم ». فأضاف الكثير من بات إلى ما كان قد كتيه سابقاً. وجعل كتابه 
في فصول ثلالة: 

خضّص الفصل الأوّل منها بالبحث عن أهل البيث في جوانب مختلقة؛ كالبحث 
عن تحديد المفصود من أهل البيث في ضوء الروايات الواردة عن النبِيّ 5 وعن 
خصائص أهل البسيت؛ والأحكام الخاضّة بهم. كرجوب مودّتهم. وحمرمة 
يخضهم ١‏ و... 

وخض الفصل الثاني بموضوع إمامة أهل البيث؛ وبحث فيه عن مسائل جديرة 
بالتأئل؛ مثل موضوع نصب الإمام رشروطه؛ ونصرص الإمامة وغيرها. 

ودرس في الفصل الثالث حياة أهل الييث فيلا دراسة مستوعية لأبرز ما مرتبط 
بالموضوع. 


... أهل البيت مي . . إمامتهم . . حياتهم 


والجدير بالذكر هو تركيز المؤلف على الجانب العلمي لأهل الييت 0 . انهم وإن 
أقصوا عن حقّهم الشرعي في زعامة المجتمع . لكُهم ما زالوا. رإلى وم بيبعثوناء 
هم المصدر والمرجع والملجأ لأخد الدين وشرائعه! وذلك لما ورد من النصوص 
المتوائرة عن النبي الأكرم يا في الأمر بالرجوع إليهم . ولزوم التباعهم . ولما يتأُلون 
به من علم إلهى غزير. 

نتمّى للمؤلف العزيز مزيداً من الشوفين عصلى درب أهل البيث بلالا وحبهم 
وهداهم . ونرجو أن ينال هذا الكتاب مكانة متميّزة في طرح الدراسات التي تشرّفت 
بهم وأن يكون نافذة حنّ كلما فتحت أشرفت أنوارهم . وأزاحث ستائر الظلمة من 
فجر الهداية والإيمان. 


مجمع الفكر الإسلامي 
ذي القعدة الحرام 14114ه 


مقدّمة المؤلف 


بشم الله اوسن الج 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيّد رسله وخائم أنيياله محمّد. 
وعلى أهل بيئه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر هم تطهيراً. 

وأما بعد: فمن منن لله تعالى علينا أن هدانا للإسلام الذي أكمله بولابة أهل بيت نيه 
عليه وعليهم السلام. فأنمٌ النممة بالولاة :يفال مر من قائل: ‏ الَْوْمْ أكْمَلْتُ لَكُمْ 
بتكم وأنمئث مَليكُم ينمي وَرَِب لقم الإئلام ونا ه0"". 

فكان من الواجب شكر هلء النعمةٍ العظيمة. ومن طرق الشكر القيام بالتعريف 
بالإسلام بصورة عامة. وبأهل بيت الرسالة لظا بصورة خاصّة؛ وتبيين مقامهم 
رولايتهم ؛ لبهتدي بهم النّاس ويستضيئوا بنورهم. وبزداد ذلك أهمّية إذا لاحظنا ماقام 
به خصومهم وأعداهم من السعى فى إخماد نورهم؛ وإخفاء فضائلهم والتنكيل بمن 
تكلم بها. 

ونحن نشكر لله تعالى على أن وقّفنا للقيام بأداء جزءِ من الواجب تجاه أهل بيث 
نبيّه يي بالمقدار الذى سمحت به الظروف. فكان حصيلة هذا المجهود الكتاب المائل 
يين أيديناء وهو لي الواقع ‏ مسئلٌ من كننابنا والموسوعة الففهيّة السيشرة»!". 
مع إضافات وتعديلات. وهو يتكوّن من فصول ثلالة: 


)١(‏ المائدة: ؟. 
(؟) أخلت هذء الأبحاث من هنوان وإمامة: وملحق تراجم الألمة 1 في المجلد الخامس » 
وعنوان وأهل البيث: في المجلد السادس. 


٠.‏ أهل البيت ملظ .. إمامتهم . . حياتهم 

- فالأوّل منه. بتكل بدراسة عنوان دأهل البيث:. وبيان أنه من هم؟ وما هي 
خصرصياتهم وأحكامهم ؟ 

والثاثي؛ يضمن الكلام عن نظرية أهل الييث دكا في الإمامة. ونظرية أهل السئة 
فيها. والمقايسة يينهما. 

والثالث. يحتوي على ترجمة مختصرة ومركزة للأئئة الائنني عشر من أهل 
البيت 250 ٠‏ وتتقدّمها ترجمة الصدّيقة فاطمة الزهراء نه . 

وكان اهتمامنا في هذه الترجمة بإبراز الجانب العلمي للأئمة ا أكثر مسن سائر 
الجوائب. 

وأردفنا ذلك في الخائمة يبحث حول الأبْام السهدي (صجل اله تعالى رجه 
الشريف). 

فالكتاب يحتوي على ممجمرمة بحرث حول أهل الييت ملا . طرحت فيه بصورة 
مرقزة ومختصرة» فهر يسعف من يراه أي مستوى كان 

وبدوري أشكر أسرة مجمع الفكر الإسلامي الموفرة على إقدامها على طبع الكتاب؛ 
ساللاً العلي الفدير أن يوقّقنا وإناهم لخدمة مذهب أهل البيث :890ظ! . 

وفسي الختام أفدي السواب ما قمت به إلى والديّ اللذين علماني حب 
أهل البيت نكا ؛ ووتياني على مذعيهم: سائلاً امن الفدير أن يتمّدهما ببرحسمته 
الواسعة, إِنْه مجيب الدعاء. 


محمد على الأنصارى 
٠١‏ / ذو القمدة / 3١174‏ 


الس" 


2ت 


هما فا ل ؟ 


يه 5 
ميد كب وش سدد 


أهل البيت 


المعرفة المراد من أهل الببث ؛ لا بد من معرفة معناء لغة واصطلاحا: 
أمَا لغة: 


فإِنّ مصطلح «أهل البيت» مركب من كلمكين : «أهل » و «البيث6. ولابدٌ مر 


اختلف اللغرئون في تعريفه. فقيل : 

-أهل الرجل : زوجه وأخض الئاس 179 

-أو عشيرته وذوو قرباء!؟). 

وقيل : آل الرجل : أهله وعياله وأتباعه 1 

وقبل : أهل المذهب: من يدين به.... وأهل الأمر: ولانه: وأهل البيث: 
سكانه » وأهل الرجل : أخض الناس ب40, 


تيب كتاب العين ؛ وأهل ». 

: لسان العرب والقاموس المحيط: أ 
(؟) انظر الصحاح: «أؤّل 

(4) انظر لسان العرب 


وقيل : من يجمعه وإيّاهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهماء من صناعة 
وبيت وبلدل". 

-وقيل : أصل آل أهل , فأبدلت الهاء همزة آآل لم ألفاً: ويدل عليه تصغيره على 
أهيل7"". وفرّقوا ببنهما باختصاص الأول بالناطقين وبما له شرف؛ بخلاف الأهل 
فيشمل ذلك وغيره؛ ولذلك يفال: آل محمد يه وآل علي ل ؛ ولايفال : آل مكة 
وآل المدينة . نعم يفال: أهل مكّة وأهل المديئة؛ وأهل بيت الدب 86 وأهمل 
الكتاب . وأهل التوحيد ‏ وأهل الإسلام؛ وأهل العلم , وأهل النقوى . ونحو ذلك9». 

أقول: الذي يمكن أن يستفاد من مجمرع كلام أهل اللغة هر: أنّ كلمتي 
الآل والأهل تفيدان الاختصاص ‏ فيدل كلتمبنهما على الاختصاص بمدخوله» غاية 
الأمر يختضٌ مدخول الآل بالناطفين رذووي الكبرئب كما فيل ولا بخنصٌ مدخول 
آمل بذلك. 

ويدل على ما فلناه: استممال الأمل وَالآلَ في الفرآن الكريم . مثل فوله تعالى : 
ف وين أهل المي موا مَلى الشفائي 4!*, أي من المنسوبين إلبها والمختضين 
بهاء وقوله تعالى : ف ثُلل يا أفل الكستاب 04*! أي المنسوبين إلى الكداب 
وهو التوراة والإنجيل ‏ والمختضين به. وقوله تعالى : إن اه ركم أن مُؤْدُرا 
الأائاتٍ إن أفيها 2"74. أي إلى أصحابها والمختضين بهاء وقوله تعالى: 9 وَسَارَ 


(1) انظر معجم مفردات القرآن ( للراغب الاصفهاني ): وأهل . 


و دآل». والفروق اللغوية: ؟77. الفرق ب 
(1) العربة: 321, 

(5) آل عمران: 34. 

(5) التساء ةمه 


من هم أهل البيت ؟ طم امب ل وجو امعو جو كعم ادج شراط ملو 19 
يفلو 774). أي بالمختضين به والمنسوبين إلبه . ومثله : ففجي وأفلة .'١4‏ وفوله 
نعالى : 9 كوا كما ين أهلِه وَحَكَسا بن أهلها4!' ,أي من قومه وعشيرته 
المختضين به؛ ومن قومها وعشبرتها المخنضين بهاء وقوله تعالى : ف وَكَانَ يمر أفلة 
بالصْلاة وَالإكاة14')؛ يعني فومه الذين بعث فبهم والمختضين به؛ وقوله تعالى: 
ل هُوَ أفبل الشّقوَئ وأفل المَنفِرة14*)؛ أي هر المختض بأن بتُفى منه وتسأل 


منه المغفرة . 
ومسئله : فوآل رايم 74 و آل لوط 4!"". رط آل منران 04 رآ 
يمرن 006 


نعم ؛ تستفاد سعة دائرة الاخخيظاض وَضَبّقها من القرائن المنّصلة أو المنفصلة 
المقاليّة أر الحاليّة ‏ التي منها مناعتبات اليخك والموضوع . 

ولعل إلى ما قلناه يشير كلام الراخبٍ الْإصَنْهَاني المتفدّم : «أهل الرجل من 
يجمعه وإيّاهم نسب, أو ديسن. أو ما يجري مجراهماء من صناعة وبيثت 


)١(‏ القصص: 9؟, 


()) الأعراف: 0م 


(1) آل عمران: 787 

(/) الحجر: 9ه. 

() آل عمران: 56. 

(4) البقرة: 46 

(١٠)معجم‏ مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ): «أهل .. 


14 لم00٠‏ أهل البيت مي . . إمامتهم .. ححياتهم 

وبعد تأسيس هذه القاعدة يسهل معرفة كثير من الموارد التي تضاف إليه 
كلمة الأهل الني منها: أهل البيث مفا. فأهل البيث هم المنتسبون إلى البيث 
والمختضّون به. 

اثانياً . البيثت: 

وأمًا ابببث. ففد قال الراغب: «أصل البيت مأوى الإنسان بالليل ؛ لأله يقال: 
بات : أقام بالليل . كما يقال : ظل بالنهار؛ ثم قد يقال للمسكن : بيث ‏ من غبر اعتبار 


اللبل :فيه .2316 
وقال ابن فارس : ٠‏ الباء؛ والياء: والثاء؛ أصل واحد, وهو المأوى والمآب؛ 
ومجمع الشمل ...0" 


وقال الطبرسي : « والعرب تسم ما يلجا إِلية بينا. ولهذا سمّوا الأنساب بيوتاً: 
وقالوا: بيوتات العرب ٠‏ بربد وكا تكد و( 

إذن أهل البيث : هم المنتسبون إلى البيث والمختضون به ؛ سواء كان الببث بيت 
نسب أو بيت سكن , ولذلك قالالراغب: «أهل الرجل في الأصل من يجمعه وإّاهم 
مسكن واحد . ثم نجوز به » فقيل :أهل بيث الرجل ؛ لمن بجمعه وإيّاهم نسب ...640 

ثم إله لابدٌ لتعبين سعة مدخول :أهل » وضيفه . وأنّ المراد به بيث سكن أو بيث 
نسب من قرينة معيّئة؛ كالإضافة : مثل أهل ببت السب يك أو الانصراف؛ مثل 
انصراف أهل البيث المطلق إلى أهل ببت النبئ 86. 

وممًا يدل على ما قلناه؛ إطلاق كلمة «الأهل : في القرآن الكريم مضافةٌ وإرادة 


, معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ): :بيت‎ )١( 
| (؟) معجم مقابيس‎ 
مجمع البيان‎ )5( 
٠ معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ): «أهل‎ )4( 


الزوجة من جملة المرادين نار وإخراجها أخرى , مثل قوله نعالى : 9 رَحْمَةُ الو 
وتزكالة عََيكُمْ أهل البيتٍ ه20 فإِنّ سارة زوجة إبراهيم كانت من جملة المرادين من 
الأهل ٠‏ وفوله تعالى : ف إلا مُنجُول فلك إلا انرأئك 74" ؛ فإِنّ زوجة لوط فد أرجت 
من جملة المرادين من الأهل صراحة . 

فدخول زوجة إبراهيم إذن؛ وخخروج زوجة لوط من «أهل» إِنما هو بالفريئة 
المقاميّة رالحاليّة في الأرّلء واللنظيّة في الثاني . 

وهناك آيات مشابهة أخرى ؛ من قبيل وله تعالى : لَإنْ لتم شِقَاقَ بَبنهما َائمتُوا 
نما ين أَفْله وَحَكَما ين أفلها 74" إذ من البديهي أنّ الزوجة لم تكن داخلة في أهل 
الرجل هنا؛ لألها وضعت وأهلها في نبأل لجل رأهله . 

وأمًا اصطلاحاً: 

فقد أطل اهل الببت ‏ في لافقا على ثلالة معان: 

الأؤل - المعلى العرفي العام ؛ 

وهو المعنى اللغري . والمتدارل عند العرف العامٌ. وبراد به المنتسبون إلى بيث 
السكن أو النسب ؛ مهماكانوا. 

ومن هذا النمط من الإطلاق ما ورد في الضيف: : إذاكان الليلة الثالئة فهو من أهل 
البيت . يأكل ما أدرك6(). وما ورد في جملة من لاتجوز شهادته: د...والقائع مع 
أهل البيث 6”*)؛ أي الذي يكون مع الفرم وني حاشيتهم ؛ كالخادم ؛ والتابع؛ 


() فردا/, 
)١(‏ العنكبوت 
(4) النساء 
(4) الرسائل 56: 5١1١‏ الباب 51 من أبواب آداب المائدة؛ الحديث الأول . 
(ه) معاني الأخبار: 8٠؟:‏ ياب معنى القانع والمعترٌ؛ الحديث . 


لليفة 


و ٠00000000000...‏ أهل البيث ذا . . إمامتهم . . حميائهم 
والأجير» ونحوهم . على ما فسره الصدوق''. وما ورد فى الهرّة: دإنها من 
أهل البيت 96", 

وبهذا المعنى فسّر الففهاء أهل البيث في باب الوصيّة والوثف ونحوهما. 

فال الشيخ الطوسي في المبسوط: ٠‏ ولو أوصى بثلث ماله لأهل ببته؛ قال تعلب: 
“آهل بيته هم الآباء والأجداد وبنو الآباء وبنو الأجداد, ولا يدخل تحته الأولاد ", 
والصحيح عندنا: أن الأولاد يدخلون فيه 251 

وعل في الخلاف') بدخول الحسنين نع في الآبة بلا خحلاف!*), 

ولكن قال المحمّق الحلي : «ولر قال: “لأهل بيته "؛ دخل فيهم الأولاد والآباء 
والأجداد!", ولم يذكر بني الآباء والأنعتَاير؛ ولذلك اسنشكل عليه الشهيد الثاني 
فائلاً: :لا إشكال في دخول من ذإكر !نما أبكلام في دخول غيرهم . فإِنّ الاقتصار 
على ما ذكر يفتضي كون على مله لبس من أهل البيثٍ ؛ لخروجه عن الأصناف الثلالة 
مع أله داخل إجماعاً». 


ك4 معائي الأخبار: ٠‏ باب معنى القائع والمعتره الحد: 

(؟) الوسائل 557:1 الباب ؟ من أبراب الأسآر, الحديث الأوّل. 

(؟) الميسرط 14 14 

(4) الخلاف 181:4 المسألة 59 

(6) قال ابن قدامى ني .بعد أن نقل عن أحمد مساواة القرابة لأهل البيت-: ووقال 
القاضي : قال ثعلب أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم كالأجداد؛ والأصمام 
وأولادهم . وبستوي فيه الذكور والإنا/ 
القرابة ولا أهل بيت وليس هذا بشيء فإ 
حرموا الصدقة رأمطرا من سهم ذي القربى: وهم من أقرب أثاريه: ذكيف لا يكونون من 
أقاريه وقد فال النب صلى الله عليه وآله] وسلم لفاطمة وولديها وزرجها: “اللهم مزلاء 
أهل بيني فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرً"». المفني 7: 005 كتاب الوصيّة . 

(1) الشرائع ؟: 501 


ثم قال .أي الشهيد .: « وقال العلامة : " يدل فبهم الآباء رالأججداد» الذكر 
والأنثى " لم قال: “وبالجملة كل من يعرف بقرابته "('), وهذا بقتضي كون 
أهل بمته بمنزلة قرابته» . 

ثم حكى عن ثعلب أنه فال: «أهل البيث عند العرب آباء الرجال وأولادهم . 
كالأجداد والأعمام وأولادهم . وبستوي فيه الذكور والإثاث ». 

لم فال: «وما اخثاره العلامة من مساراة أهمل البيث للقرابة هو الظاهر في 
الاستعمال . يقال : الفلائيُون أهل بيث في النسب معروفون؛ وعلبه جرى قوله 86 : 
"إنا أهل بيث لاتحل لنا الصدئة “(0,0؟), 

وبمئله قال المحقّق الداني 7" معلا غَلنَكلام العلامة في القواعد ‏ والمقداد"ا, 
والسيد الطباطبائي7©, 

لكن احتمل صاحب الجرافرّمنعَ شمول العنوان للأخخوال والخالات ؛ فقال بعد 
نقل كلام الملامة: «وهو جيّد. لكن فد بمنع شموله للأخموال والخالاث 
وفررعهم ...1" 


.18١ التذكرة (الحجرية) ؟: 417, وانظر : التحرير ؟: ١/ا7, والفراعد ؟:‎ )١( 

(؟) الوسائل 4: 57١‏ الباب 54 من أبواب المستحقّين للزكاة: الحديث 3. 

(م) المسالك 1: 584 580 لم قال بعد ذلك : و والأقرى الرجوع إلى عرف بلد الموصي . 
ومع انتفاله يدخل كلّ قريب؛ وأا أهل بيت النبن 6 فإلهم أخض من ذلك بالروابة 
الواردة عن َل في حصرهم في أهل الكساءء 

وهو المعنى الثالث ا -لأم ليت الذي ستشير إلي. 


(0) انظر افيح الرائع 25 541 
(1) انظر الرياض 4: 4195 
(؟9) الجراهر 14: 7841. 


557 أهل البيت ملظ . . إمامتهم . . حياتهم 


ثم إن أغلب هؤلاء قالوا بلزوم الرجوع إلى عرف البلد في الوصيّة عند اختلافه مع 
المعنى المتقدّم سعة وضيقاً. 

هذا أحد إطلاقات دأهل البيت:. 

اثثاني ‏ المعنى العرفي بلحاظ حخاض ؛ 

بمعنى أن بلاحظ المعنى المام المتقدّم منطيقاً على خمصوص أهل بيث 
النبي لي فبراد من هذا الإطلا : آباء النبئ يي وأجداده؛ وأبناره؛ وأبناؤهم , 
فيشمل الأعمام وأولادهم أيضا. 

وعلى هذا المعنى بحمل ما تقدّم منه يه : «إنا أهل بيت لاتحل لنا 
الصدفة ,20 

ومن المعلوم؛ أن الذين تحرم علْبهمالسدكة ْم بنو هاشم ؛ والقدر المتيفّن منهم 
فعلاً: آل علي . وآل جعفر, وآل قبل . وَآل العباس 

قال الشسبخ الطوسي : «المعنريٌ بآمل بسيته: بو هاشم خخاضّة؛ وهم : ولد 
أبي طالب والعبّاس ؛ وأبي لهب . ولبس لهاشم عقب إلا من هؤلاء )(". 

وقال في النهاية عند نفسير بني هاشم .: وهم الذين ينتسبون إلى أصير 
المسؤمنين 8 ؛ وجسعفر بسن أي طالب , وعقيل بن أبي طالب وعاس بسن 
عبدالمطاب:0, 

وعلّق عليه ابن إدريس بما حاصله : أنه لم يعقب هاشم إلا من عبد المطلب ؛ وهو 
لم يعقب إلا من عبدالله وأبي طالب والعبّاس والحرث .أو الحارث ‏ وأبي لهب 140 


.1 الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة» الحديث‎ 57٠ :4 الوسائل‎ )١( 

(؟) الميسرط 1 809. 

(©) النهاية :145 قا 

(]) أنظر السرائر .47١ :١‏ وقال صاحب الجواهر ما حاصله: أنه لم يعرف منهم الوم سه 


رإنْما نقلناكلامهما لتحديد د بني هاشم»؛ ولا يهمّنا نملا ذلك وإلّما المهم 
صدق عنوان أهل البيث بمعناء العام . على هؤلاء. 

وقد ورد في الروايات وكلماث الفنهاء إرادة هذا المعنى؛ فمن ذلك: كلام 
صاحب الجواهر في المستحقّين للخمس ؛ حيث قال: 

«فما عساء يظهر من بعض الأخبار من تخصبصه بذرَيَة رسول الله ك8 أو آله 
وأهل بيته غير مراد قطعاً؛ إن لم نفل : إن الجميع ('من آله وأهل بيته عرفاء!". 

وتوضيح كلامه هو: 

أن المستحقٌ للخمس في أكثر النصرص والفتارى هم بنو هاشم نعم ورد في 
بعض النصوص ألهم أهل ببته وذرّنه ي,فهنا. إن قلنا: إن المراد من أهل بيته هم 
خصوص ذرَينه من علو وفاطمة لق#/فقرَ عير مراد فطعاً؛ لأنّ شيرهم يستحقٌ 
الخمس بالاثفاف. فلابدٌ من حبمل الكآم على غبر المراد. 

وأمًا لو ذلنا: إن جميع بني هآشّم من أهل بينه عرفاء فيطابق المراد الاستعمالي 


للمراد الجدّي وينتفي المحذور. 

اثالث . المعنى الأخض ٠»‏ 

والمفصرد منه خصوص أصحاب الكساء, وهم غير لنب 6 .: علوئٌ وفاطمة 
وابناهما الحسن والحسين 28 . 


ويلحق بهم سائر الأئمة طق :كما بأني (') إن شاء الله تعالى . 


إلا المنتسب إلى أبي طالب والعبّاس؛ بل لم بسبارك الله إلا ني ذرية الأول منهما. 
الجراهر 115 904. . 

(1) أي جميع بني هاشم . 

(؟) الجراهر 215 904 308, 

(م) انظر الصفحة .0١‏ 


٠‏ أهل البييت فقا .. إمامتهم .. حياتهم 


وإثبات هذا المعنى بحاجة إلى دراسة وافية: وسنقوم بها فيما بأتي بالمقدار 
الذي يتحمّله الكتاب . 


أهل البيت هم أصحاب الكساء 


صدرت من النبي 866 محاولات عديد: لإفهام الناس أن أهل البيث هم أصحاب 
الكساء؛ نشير إلى بعضها بالنحر الآني: 


المحاولة الأولى إدخالهم نمت الكسباءوتخضيص العنوان بهم: 

استفاضت الأخبار, بل توائرث عند الفريقين . أن انب يل أدخل علي وفاطمة 
والحسنين لظ معه تحت الكساء ؛ ومنع غبرهم من الدخول تحنه؛ وخضّهم بعنوان 
أهل البيث. 

ونيما يلي نستعرض جملة مما ورد عن طرين الخاصٌة والعامة في ذلك: 

أَوّلاً ما ورد عن طريق العامّة: 

١‏ أخرج الترمذي بسنده عن أمْ سلمة: أن النِ صلى الله عليه [وآله] وسلّم 
جل على الحسن والحسين وعلرعٍ وفاطمة كساءً. لم فال: " اللهم هرا أهل بيني 
وخاضتي ‏ أذهب عنهم الرجس رطهّرهم تطهيرا”؛ فقالت أُمّ سلمة : وأنا معهم با 
رسول الله ؟ قال: إلك إلى خعير:("©. 


(1) سنن الترمذي 8: 148 كتاب الفضائل: باب فضائل فاطمة [ 6 ]؛ الحديث .741١‏ 


نذا اوملعتي هلم ويه قدا مدو كلا أهل البيث ليك .. إمامتهم . . حياتهم 

لمّ فال أي الترمذي .: هذا حديث حسن وهو أحسن شيو روي في هذا 
الباب00 

وأخرج الترمذي أبضا عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي ل . فال :د لما نزلت 
هذه الآبة على النبِي صلَى الله عليه [وآله ] وسلّم ف إلا يريد ال يِب نكم لجس 
أفل ايت ربكم تطهيراً في بيت م سلمة؛ فدعا فاطمة وحسناً وحسيئا فجلّلهم 
ا 0 "الهم هؤلاء أهل بيني 
فأذهب عنه اريس وطؤرهم تطويم *. قالت ). م سلمة : وأنا معهم يا لبي الله ؟ قال : 
أن على مكانك, وأنث على خبر»!"2 

؟-رأخوج أحمد بسند عن )م سلهة الوك رسول الله سلى الله عليه كه 
وسلّم قال لفاطمة : التبني بزوجك وأبنيلك جَادبٌ بهم . فألنى عليهم كساء فدكيا 
قال(" : ثم وضع بده عليهم ٠‏ لم فال الهم إن همؤلامٍ آل محمّد . فاجمل صلواتك 
وبركانك على محمّد وآل محمّد. إنّك حميد مجبد ". قالت أَمٌ سلمة : فرفعت 
الكساء لأدخل معهم. فجذبه من يدي وقال: إِكِ على خير:(؟2 

؛ - وروى عنها بطريق آخر: «أنّ النبٍ صلَى الله عليه [وآله] وسلم جلل على 
علي رحسن وحسين وفاطمة كساء. لم قال: " اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاضتي » 
اللهمّ اذهب عنهم الرجس وطهّرهم نطهيراً'. فقالت أُمّ سلمة: ييا رسول الله 
أنا منهم ؟ قال : إِنكِ على خير»!*). 


)0 وليكن هذا التصربح على ذكرٍ منك. 
(؟) سن الترمذي 0: 50١‏ كتاب تفسير القرآن؛ باب سورة الأحزاب. الحديث 05900 


(؟) كذا فى المصدر. 
(1) مسئد أحمد 707:9: حديث أُمّ سلمة , الحديث 73801 
(5) المصدر المتقدّم : 751 الحديث 755745. 


0 وأخرج أحمد بعدّة طرق عنهاء رضي الله عنهاء أيضاً: أن النبي صلى الله 
علبه [وآله] وسلّم كان في بيتهاء فأنته فاطمة ببرمة(١!‏ فبها خزيرة!"؛ فدخلت بها 
عليه فقال لها: ادعي زرجك رابنيك. قالت : فجاء علي والحسين والحسن فدخلرا 
عليه؛ فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة؛ وهو على منامة له على ذكان!؟) تحه كساء 
له خحيبري» فالت : وأنا أصلّي في الحجرة فأنزل اللّه عر وجل هذه الآبة فلم ُرِيدُ 
ال لِيذْهِب عَنْكُمْ الؤبجس أهل البيثِ ربْطِرَكُمْ تطهيراً4 . فالت: فأخذ فضل الكساء 
فغشاهم به ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء؛ ثم ثم قال : " اللهم هؤلاء أهل بيني 
وخاضتي . فأذهب عنهم الرجس رطهّرهم تطهيراً؛ اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخخاضتي 
فأذهب عنهم الرجس رطهرهم تطهيراً”:أقالت : فأدخلت رأسي الببث فقلت: وأنا 
معكم با رسول الله. فال : إلكٍ إل خب للك إلى خير»!". 

١‏ وأخرج أبر يعلى عنم سلِمِة: ,أن ال صلى الله عليه [وآله] وسلم. 
جلل علبًا وحسناً وحسيناً وفاطمة كسأءً» لَمّ قال : الله هؤلاء أهل ببثي وحامني ٠‏ 
اللهمٌ أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً؛ فقالت أُمّ سلمة : قلت : يا رسول الله 
أنا منهم ؟ قال : إلكِ إلى خبر)(*, 


(1) البرمة: القدر من الحجر. المصباح المنير «برم ٠6‏ 
م وفي بعض الروابات: دحريرة). 
قال ابن الأثبر؛ «الخريرة : لحم يقطع صغاراً ربصب عليه ماء كثبر فإذا نضج ذُرٌ عليه 
الدقيق. فإن لم يكن فيها لحم نهي عصيدة. وقبل : هي حسا من دانيق ودسمء وقيل 
إذاكان من دفين فهي حريرة؛ وإذاكان من نخالة فهر خزيرة ». النهاية ( لابن الأشير): 


0 : معرب بعللق على الحانوت وعلى الدكة التي يقعد عليها . المصباح المنير! 


(4) مسند أحمد 7: 514 حديث أَمّ سلمة رضي الله عنهاء الحديث 57874. 
)2 مسد أبي يعلى 481:17 الحديث 0011 


14 از 0001 البييث لقا . . إمامتهم . . حياتهم 


٠‏ وأخرج الحاكم عن م سلمة رضي الله عنها ألها قالث: «في بيني نزلت 
9 نما يري اف لبلب مَكُم الؤبمس أفل اتيت » . فالث : فأرسل رسول الله 8 إلى 
علي وفاطمة والحسن والحسين ؛ ففال: ” هؤلاء أهل بيني “206 

8 وأخرج مسلم باسناده عن عائشة ؛ فالت : « خرج النبيٍ صلى الله عليه [وآله] 
وسلم غداة وعليه يرط مرخل 7 من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله: 
ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة تأدخلها؛ ثم جاء علرعٌ فأدخله. 
لم فال : هلما ميد اَهِب عَنكُم الؤبمس أفل التي بطهيركم تطهيرا 4 150. 

وروى الحاكم باسناده عن عائشة مثله . ثم قال : هذا حديث صحبح على شرط 
الشيخين ولم يخرججار!", 

4 وأخرج الطبري في نفسيره عن أبيتحتقيدا الخدري؛ فال: دقال رسول الله 
صلى الله علبه [وآله] وسلم : ترك علةالآبةائيتمسة: فئ رني علي فل : 
وحسن فلك . رحسبن فلك ؛ وفاطمة رضي الله عنها: فإلما يريد ال ِهِب مَنكُمٌ 
نجش أفل ليت ونطقع لير :!0ا. 

٠١‏ وروى أحمد بسنده عن شدّاد أبي عمّار, فال: «دخلت على رائلة بن 


. 86 المستدرك على الصحيحين 117:7: مناقب أهل بيث رسول الله‎ )١( 
,» الهرط:كساء من صوف أو خرٌ يؤتزر به. وتتلفع المرأة به. المصباح المثير؛ ومرط‎ )1( 
ومرط مرسّل : فيه صور كصور الرحال؛ وبردٌ مرج : نيه صرر كصور الرجال.‎ 

لسان السرب: ورجل؛ ودرحل »؛ وقيل: المرججل هو الذي فيه صور المراجل ٠‏ 
أي القدور الكبار. انظر مجمع البحرين رجل». 

() صحيح مسلم 6: 1847 باب فضائل أهل بيت النبئ ل الحديث 1474؛ ولم يبذكر 
تحت هذا العنوان غبر هذا الحديث ؛ وهو لافنث 

(1) المستدرك على الصحيحين +: 167: باب مناقب أهل بيث رسول الله 0 , 

(8) تفسير الطبري ( جامع البيان في تفسير القرآن) 9: ؟؟, الحمديث 31/99. 


من هم أهل البيت؟ . 
الأسقع وعنده قوم فذكروا علي ('!. فلما ناموا قال لي : ألا أخبرك بما رأيث من 
رسول الله صلى الله علهه [وآله] وسلم ؟ قلت : بلى » قال : أتبث فاطمة رضي الله 
تعالى عنها أسألها عن علي , قالت : توبحه إل رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم , فجلست انتظره حنى جاء رسول اللهصلى الله عليه [وآله] رسلم ومعه علي 
وححسن وحسين رضي الله تعالى عنهم . آخذ كل واحد منهما بيده حئّى دخمل» 
فأدنى علي فاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما 
على فخذء ثمّ لل عليهم تربه -أر فال كساء . لم لم نلا هذه الآية 9 إِلْمَا يُرِيدُ اله 
ب خوخلا ول لا ب 'اللهمّ مؤلاء أهل بيتي 
وأهل ببني احنّ " ينه 

ورواه الحساكم بسنده عن وائلة نف يظريقين. وقال بمد الأول منهما: 
«هذ! حديث صحيح على شرّظ:الشيجضين ولم يخرجاه »7 

ورواه السسيوطي عن ججماعة باسنادهم عن وائلة؛ مثل: ابن أبي شسيبة » 
وابن أبي حاتم والطبراني ؛ والبيهني 9 

وروى الطبرسي في مجمع البيان المغسمون المتفدّم إضافة إلى من نمدم 
عن جابر بن عبدالله خله والحسن بن علي :#8 أيضاً نظ 

وجمع السيّد البحراني واحداً وأربعين حديثاً من طرق العامة غبر ما رواه عن 
طرق الخاصّة كلها تحكي فمل رسول الله ع وتطبيق عنوان أهل البيت على عل 


)0 تأمل في هده اعبارة وانظركيف كانرابنالون من علي حثى إن هذا الصحابي لم يقدر على 
رهم إلى أن قامرا وخض صاحبه بما شاهده من فضل علي 81 ! 

(؟) مسئد أحمد 4: 177 حديث واللة ب, بن الأسقعء الحديث +1388 

(؟) المستدرك على الصحيحين 7: 1117, باب مناقب أهل بيت 

(4) أنظر الدرٌ المنثور 8: 154؛ ذيل الآبة 58 من سورة !| 

)2 انظر مجمع البيان (897): 583 809. 
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وفاطمة والحسن والحسين بل" . 

وروى الطبري في تفسيره -في ذبل الآبة الشريفة ‏ سبعة عشر حدياً: 

-ثلاثة عشر منها .وهي عن أُمٌّ سلمة وعائشة ووائلة وأبي سعيد ‏ تفول : إلها نزلت 
في الخمسة؛ وسبعة منها عن أمْ سلمة وفي أضلبها: آلها أرادت الدخول معهم 
ففال يي لها : «أنثٍ على خير». 

وثلاث روايات عن أنس وأبي الحمراء تحكي وقوف الرسول 86 على باب 
علي 398 وقراءته الآبة الشريفة . 

ورواية واحدة عن عكرمة في أن الآبة نزلت في نساء النبي 250845 , 

وروى السبوطي -في ذيل الآبة الشريقة يتين وعشرين رواية : 

أربعاً منها ندل على أئها نزلت في أزواج الْنبي َي ؛ وهي عن عكرمة وعروة بن 
الزببر وابن عباس . وسوف بات أتجرّاسة عنها!". 

وعشرة منها ندل على فعل النبي َل وهو إدخاله إيَاهمٍ تحت الكساء 
وقراءة الآية. 

وأربعاً منها ندل على أن النبئ يل كان يقف على باب علي وفاطمة 6ه 
ويقرأ الآبة. 

وروابة واحدة ندل على أله يَلْيُ كان بفعل ذلك بعد زواجهما 8 . 

ورواية واحدة عن زيد بن أرفم يفسّر هو فيها أهل البيت بتفسير عامٌ, 
تدلان على فضل أهل الببت من دون تفسير وتطبيق7؟. 


711-3178 :* انظر غاية المرام‎ )1١( 
(؟) انظر تفسير الطبري 8:55 ؟1‎ 
وما بعدها.‎ 7١ راجع الصفحة‎ )5( 

(؛) انظر الدرٌ المنشرر 8: 194198 


ثانياً ما ورد عن طريق الخاضّة: 

وردت روايات كثيرة وبمناسبات مختلفة عن أثمّة أهل البيت نف بشأن الآية» 
وألها د لت في أصحاب الكساء!"؟. وفد احتي بعض الأئمّة ملظا بالآية على 
أنضليتهم وأولوئتهم من غيرهم في موارد عديدة ؛ من قبيل: 

, احتجاج الإمام أمير المؤمنين 9# عندما دعي للبيعة مع أبي بكر فأبى‎ ١ 

؟ . احتجاجه نه يوم الشورى 

؟ ‏ احنجاج الإمام الحسن بن علي ب . في خطابه الذي ألقاء في الكوفة بعد 
خطاب معاوية عند اعقاد الصلح , 

احتجاج الإمام موسى بن جتمف رك عند ممناظرنه مع هارون الرشيد . 

9 احتجاج الإمام الرضا 88 عند بمناظرنه مع المإمون0". 

وما ذكرناه على سبيل المثال. لاعلى سبيل الاستفراء ؛ لأله كانت للألمّة بلا 
احتجاجات ومناظرات مع سائر الناس؛ ورئما نشير إليها مندما نتكلم من 
تاريخ الألحة 880 . 


(1) وقد جمعت هذه الروابات؛ أو مقدار منها؛ في بعض الكتب الكلامية وكتب التفسير من 
فبيل : كناب وغاية المرام وحيّمة الخصام في نعيين الإسام مسن طريق الخاض والعامٌ, 
( للسيّد هاشم البحرائي ) ؟: وتفسير البرهان له أيضاًء وتفسير نور الثقلين ( للشيخ 
عبد علي بن جمعة العروسي الحوبزي )؛ ذيل آية التطهير الأحزاب: 85. 

(؟) انظر هذه الاحتجاجات في المصادر المتقدّمة. رخاصّة غاية المرام ؟: 110: الحدديث ١4‏ 
والصفحة 197: الحديث 4 و ٠١‏ والصفحة 144, الحديث ١7‏ و 17؛ والصفحة 9707 
الحديث ؟1؟؛ والصفحة ؟١5.‏ الحديث 11: والصفحة 4١7؛‏ الحديث 77؛ والصفحة 
8 الحديث 7؟؛ والصفحة 50؛ الحديث 58. كلها منقولة من أمالي الصدوق 
وخصاله» وأمالي الطوسي . ١‏ 

وسوف نشير إلى بعضها عندما نقوم بترجمة الأئمة مط وبيان سيرتهم إجمالاً. 


14> لمعمو مم ...00000 أهل البيث 86 . . إمامتهم . . حياتهم 

وإليك نماذج من الروايات الواردة عن طريق الخاضّة : 

١‏ روى الشيخ الطوسي في أماليه بإسناده عن علي بن الحسين 88 ؛ عمن 
م سلمة؛ قالت : « نزلت هذه الآبة في بيني وفي بومي كان رسول الله ييه عدي 
فدعا علئ!'/؛ وفاطمة , والحسن , والحسين؛ و...»7؛ لم نقل ما هو المعروف 
نقله عن أَمّ سلمة رضي الله عنها. 

؟-ررى الصدوق في علل الشرائع بإسناده إلى عبد الرحمن بن كثير. قال: 
«فلت لأبي عبدالله 8 : ما عنى الله عر وجل بقرله نعالى : (إلمًا بريد ال يليت 
عنكُمٌ الؤبجس أضل ال وَبَُكِرَكُم تطهيراه . فال: نزلت هذه الآبة في الدبيٌ 
وأمبر المؤمنين والحسن والحسين (أفاظية قلا ..؟51. 

*-روى القمي عن أبي الجاروة عَنَأ جعفر 988 في قوله تعالى : إلا يُرِيدُ 
ال ليْذْهِتٍ هنكم لجس أفل ابت فَالِلرَلتأهذه الآية في رسول الله 886 
وعليٍ بن أبي طالب » والحسن والحسين؛ وذلك في بيت أُمّ سلمة... فقالت 
م سلمة : وأنا معهم يا رسول الله؛ فال : أبشري بام سلمة ؛ ِلك إلى خير». 

م قال : د وقال أبو الجارود : قال زيد بن علي بن الحسين ذل : إنّ جهالاً من الٌاس 
يرعمون إلما أراد بهذء الآبة أزواج النبئ عي وقد كذبوا وأئمواء لو عنى بها أزواج 
الب يل لفال: ليذهب عدكنّ الرجس وبطهركن تطهيراً. ..الخ)80, 

والمستفاد من مجموع الرواياث مع حمل بعضها على بعض هو؛ 

أن ابي يأ جمع عليًا وفاطمة والحسن والحسين لكلا تحث الكساء؛ وقال: 


() كذافي الأصل 

(6) غاية المرام ؟: 50١‏ نقلاً باختصار عن أمائي الطوسي : 177[ المجلس ٠١‏ الحديث 5٠‏ 
11 ثقلاً من علل الشرائع : 8+؟: الباب 187+ الحديث 7. 

(4) تفسير القمي 158:١‏ 


لهم أهل بيته » وتلا قوله نعالى : ف لما يدا لذت مَكُم الؤجمسٍ أضل البَيتِ ومركم 
تطويرا» . 

كما أله رما يستفاد من بعضها؛ أن الواقعة كانت متكوّرة : في بيث أَمٌ سلمة وهو 
ما تدل عليه أكثر الروايات ‏ وفي بيث هالشة؛ وفي بيث فاطمة كل . 

ويستفاد منها أيضاً: أن بعض نساء النبي يك حاولن الدخول نحت الكساء فلم 
يسمح لهِنّ النن يف٠‏ وهذا بعني اختصاص الآبة الشريفة وعنوان أهل البيت يمن 
كانوا معه تحث الكساء. 

ولكن هناك بعض الأسئلة ينبغى الإجابة عنها. وهى : 

١‏ سياق الآبة يأبى الاخختصاص بِأْمنجاب الكساء ؛ بل يدل على الاخنتصاص 
بالأزواج ٠‏ وعلى فرض التنزل نفول لاسرال بيك أصحاب الكساء والأزواج . 

» هناك روايات معارضة ندل على اختصاص ععنوان أهل البسيث بالأزواج‎ ١ 
8 أو تدل على شمول العنوان لفرابة الي‎ 

ولا إشكال السياق والجواب عنه : 

من أهمٌ الإشكالات التي ذكروها في تفسبر أهل البيت بأصحاب الكساء ونطبيق 
الآبة عليهم هر: أن وحدة السياق في الآيات السابقة واللاحقة ينائي ذلك ؛ لألها إلما 
وردت في أزواج انب يي ؛ نكيف يجوز اختصاص هذا القسم من الآبة بأصحاب 
الكساء ؟ 

والجواب عن ذلك: 

١‏ دلالة وحدة السباق على مراد المتكلم لما هي من الظهورات ؛ والظواهر ما 
تكون حججة وكاشفة عن مراد المتكلم فيما إذا لم تقم قرينة على خلافها تصرفها عن 
ظاهرهاء وفعل النبيّ يي كان أقوى صارف عن ذلك. فلم يبق مجال للتمسشك 
بوحدة السياق . 


كنا مم00 أهل البييت ملظ . . إمامتهم . . ححياتهم 


؟ ‏ والذي يدل على انخرام وحدة السباق تغيبر ضمير الخطاب في هذا القسم 
من الآيفء فإنه تغّر من عنكن) إلى «عنكم ؛ وهو مير دليل على عدم إرادة 
خصوص نساء النبن 86 . 

* إن الانتقال من موضرع إلى موضوع آخر ثم العود إلى الأل ليس غريا؛ 
وهو كثير في القرآن وكلام العرب. يفول الطبرسي : : ومتى ققيل : إن صدر الآية 
وبعدها في الأزواج . فالقول فيه : إن هذا لا يدكره من عرف عادة الفنصحاء ني 
كلامهم ؛ فإلهم يذهبون من خطاب إلى غيره وبعودون إلبه , والقرآن من ذلك مملوء ٠‏ 
وكذلك كلام العرب وأشمارهم ,117 

ولعل الحكمة نيه ما أشار إليه المظم يفول : و نما جعل سبحانه هذه الآبة في 
أثناء ذكر الأزواج وخطابهنَ للدنبيه لي أله سبككانه إلما أمرهنّ ونها هن وأدبهنَ كرام 
الأهل البيث . وتنزبهاً لهم عن أن نثائهميسيته-وصمة؛ وصوناً لهم عن أن يلحقهم 
من أجلهنَ عيب . ورفعاً لهم عنَانبتَبلَ بهي أهل:الشعاصي ؛ ولذا استهل سبحائه 
الآباث بقوله : * الي أشن كَأَحْدٍ او» ؛ ضرورة أنّ هذا التميبز نما هر 
للائصال بالنبي رآله؛ لالذراتهنَ؛ نه في محل ؛ وأهل البيت ني محل آخر, 
فلبست الآبة الكريمة إلاكقول الفائل : يا زوجة فلان؛ لست كأزواج سائر الناس 
فتعطّفي وتستّري وأطبعي الله نعالى : ما زوجك من بيث أطهار بريد الله حفظهم 
من الأدئاس وصونهم عن النقائصض ,(؟2. 

وأا دموى شمول الآبة للأزواج رأصحاب الكساء معاً محافظة على التصوص 
الواردة والسياق معاًء فيردّها: منع النبي َي م سلمة من الدخول معهم نحث 
الكساء بعد أن طلبت منه ذلك.ء فائلاً لها : د إنكِ إلى خير». 


(1) مجمع البيان (9- 
(؟) دلائل الصدق ؟: 76 


بل هناك قرائن ندل على أله يَيْهُ كان بخص «الأهل » بأهل الكساء حينما 
كان يجمع بينهم وبين أزواجه في الكلام؛ منها: ما روي عنه 8 أنه قال: دأوّل 
من يلحفني من أهلي أنت با فاطمة؛ وأوّل من بلحقني من أزواجي زيئب» 
وهي أطولكن كد ؛!'". 

إذن لم يمنع إشكال السياق من القول باختصاص الآية بأصحاب الكساءء. 
ويؤيده منائشة الررايات الدالة على اختصاص الآبة بالأزواج أر استراكهنٌ مع 
أصحاب الكساء , كما سبأتي عن قريب . 

ثانيا . إشكال الروايات المخالفة وعلاجهاء 

في مقابل الروايات المتقدّمة رواياث مَُاذْونفشر أهل البيث بأزواج النبي 86 
أر بهن وباصحاب الكساء أو سائر| فرايآثة: ولكتهها لاقدرة لها على مقاومة الروايات 
المتقدّمة ١‏ لألها إِمَا من اجتهادات الررأة؛ أر ضعيفة؛ أو موضوعة ومدسوسة. 
وفيما يلي نشبر إلبها وإلى ما يرد عليها: 

١‏ -ما رواه الواحدي عن علقمة؛ عن عكرمة في قرله تعالى : لما يرِيدٌُ 
ال ليذب عَدكُمْ الوبجس أفل البيتٍ 4 . فال: «ليس الذين بذهبون إلبه؛ إلما هي 
أزواج النبي َه , فال'): وكان عكرمة ينادي هذا في السوق:0. 

وبرد على الرراية : 

أ -إئها إلى التأبيد أقرب منها إلى المنع ؛ لأنها تحكي عن شيوع تفسير أهل البيث 
بأصحاب الكساء في ذلك الزمان؛ فحاول ردع هذ! التفسير. 


.1488 :9 الحديث 1857 نفلاً عن ابن عساكر في تاريضه‎ :454 :١ الجامع الصغير‎ )١( 
.147 188 :! ) وانظر رياض السالكين ( للسيّد على خان الشبرازي‎ 

(؟) أي علقمة, وهر الراوي عن عكرمة 

(5) أسباب النزول ( للواحدي ): 507: تفسير صورة الأحزاب . 
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ب إن تفسير عكرمة للآية تفسير بالرأي غير مستند إلى حججة شرعيّة ؛ مثل قول 
لنب يلا أر فعله , وأين كان هو حبئما نزلت الآبة ؟! وإلما صار في ملك عبد الله بن 
عباس عددما نُصب والبا على البصرة من بل أمير المؤمنين 88 . 

ج - إن النبي يلُ أعرف بالمراد من الآبة من عكرمة وأمثاله؛ فإذا ثبت بالطريق 
الصحيح تفسير النبن ول لأهل البيث فأي قيمة لتفسير عكرمة ؟ ! بل هو اجتهاد في 
مقابل النض . 

د -إنّ التأئل في شخصيّة عكرمة يوضّح لنا دوافعه الش+ 
بهذا التفسير» فإلّه مهم بالكذب ركونه خخارجي) !"1 . 


لتفسيره أهل الببت. 


)١(‏ كان عكرمة بربرياً من أهل المغرب :“مركا لعيصين بن أبي البحر السنبري؛ فوهبه 
لعبدالله بن عباس ء أيام كان واليً على البصرة م يل الإمام علئ لإ . ولم يعتفه ما دامكان 
حباً حتّى أعتقه ابنه عل بن عبدالله بعد موت أبيه. 

كذا جاء في تهذيب الكمال نانفا 

ثم ذكر من روى عنهم ومن روى عنه؛ لم عطّبه باكر بعض أحواله وتجؤّله في البلدان.. 
كلام بعض المادحين له؛ لمٌ أردفه بجملة رافرة مما ورد في حدقّه من الطمن. ومسمًا 
ذكره هو: 

.89« عن أبي الأسود الدلي : وكان قليل العقل خفيفً»‎ ١ 

وكان أزل ما أحدث فيهم [أي أهل المغرب] رأي الصفرية» 999. 
؟ ‏ وقال ابن لهيعة : وكان يحدّث برأى نجدة الحروري. وأناء فأقام عنده سنّة أشهر. 

ثم أنى ابن عباس فسلّم عليه فقال ابن عباس ؛ قد جاه الخييث» 599. 
- وهن علي بن المديني : وكان عكرمة يرى رأي نجدة الحروري ٠‏ 878. 
© - وهن يحيى بن معين: وإنْما نم يذكر مالك بن أنس عكرمة ؛ لأنّ مكرمة كان يتتحل 

رأي الصفرية, 598 

1 ومن أحمد بن كان برى ري الأباضيّة. فقال: يقال إنّه كان 

صفرياً....يطوف على الأمراء يأخط منهم» 508 0 3-9 


؟درعله 


من هم أهل البيت؟ 27 ع 7 
"ما رواه الواحسدي أيضاً من ابن عباس ؛ قال: أنزلت هذه الآية في 


ه والحرورية والصئرية والأباضيّة كلها من إبرق الخرارج؛ ولا ببعد نثثله من بعضها 
إلى بعض . 

7 وعن علي بن المديني : رقف عكرمة على باب المسجد » فقال: ما فيه إلاكافر» 
لبيفة 

8 وعن خالد بن أبي عمران: ودخل علينا عكرمة مولى ابن ماس بأفريفية في وت 
الموسم. ففال: وددث أي اليوم بالموسم. يبدي حربة أرب بها يمينأ وفسمالاً. وني 
رواية: فاعترض بها من شهد المرسم» 594. 

4- من ابن عمر يفول لنافع مولاء: دائني الله وبحك ها نافع , ولا تكذب علي كماكذب 
عكرمة على ابن ماس ؛ 974 

٠١‏ وقال سعيد بن المسيب لؤلام ابقل : رد : ويا برد. لا تكذب علي كما يكذب 
عكرمة على ابن عباس ؛ ,14٠‏ 

١‏ تهده عل بن عبدالله بن عباس على بآ ب لش بيت الخلاء . وفال لمن اعترض 
عليه في ذلك: وإله يكذب على أبي : 58. 

.785 عن محمد بن سيرين: :.. .رلكته كاب‎ ١١ 

.587 وعنه أبضاً: وأسأل الله أن يميته ويريحنا منه,‎ - ١١ 

1 ومن الشافعي: درهر [ يعني مالك بن أنس] سيئ الرأي في عكرمة؛ قال؟ 
الاأرى لأحد أن يقبل حديقه, 585. 

٠6‏ وقال مسلم بن الحيجماج ؛ حدٌئنا إبراهيم بن خالد اليشكري . فال : حدّثنا أبوالوليد. 
الطبانسي ؛ عن القاسم بن معن بن عبدالرحمن : فال : حدئني أبي : عن عبدالرحمنء قال: 
حدّث عكرمة بحديث ففال : سمعت ابن عبّاس يقرل كذا وكذاء قال : فقلت: يا هلام . هاث. 
الدواة والفرطاس» فقال: أعجبك ؟! قلت : نعم . فقال: تريد أن تكتبه ؟ 1 فلت : نعم ء فقال: 
لما قلث برأبي 1 181 

إلى غير ذلك ممًا ذكروه في حلّه. 

وبعد هذاكله نأي قيمة تبفى له حتّى بدمسك بقوله؛ وإنكان البخاري قد اعد بقوله ؟ 
ولعلّه كان لعدوله عن أهل البيت د18 ميزة عند البخاري ومن حذا حذره. 


نا ٠0000000٠...‏ أهل البيت ملظ . . إمامتهم .. ححيائهم 


نساء النبي يَف : ( إلا يريد هذهب عَنكُمْ اونجس أهل البيِتٍ 210,4 . 

والجواب عنه : 

أ إن الواحدي نفسه نفل نزولها في الخمسة ؛ عن أبي سعيد, وأمٌ سلمة!"©. 

ب - إن الرواية ضعيفة , ولاأقل بسبب صالح بن موسى الطلحي ("؛ فهي ساقطة 
عن الحجيّة والاعتبار؛ فكيف يستند إلبها في مقابل الرواييات المستفيضة بل 


المتواترة ؟1 
"ما رووه عن عررة بن الزبير: من أن الآبة نزلت في بيث عائشة؛ وأنّ المراد 
من أهل الببت أزواج النبي 1095 


.05 أسباب النزول:‎ )١( 
(؟) فقد روى بسنده عن أبي سعيد في آية أ إلا ييدُ الِب عَنكُم امس أهل الْبيِتٍ‎ 
َيطهرَكُمْ تطهيراً 4 ؛ قال ! ونولت في تحمسة: في ابي 8 وملئٌ وفاطمة والحسن‎ 
والحسين ميا .. اسباب لله‎ 
وروى رواية َم سلمة أيضاً. فبكون مجموع ما رواء أربعة روايات : رواية أبي سعيد‎ 
. 9 وام سلمة في الخمسة؛ ورراية ابن عباس وهكرمة في أزواج النبن‎ 
.» قال هنه في التهذيب: وصالح بن مرسى ...الطلحي الكوفي‎ )6( 
الم نقل عن جماعة تضميفهم له فقال:‎ 
أ-هن بحبى بن معين: «ليس بشي ه4٠ وفي مضع آخر:  صالح بن موسى وإسحاق بن‎ 
لايكتب حديثهماء, وثقل عنه أيضاأ قوله فيه: وليس بثقة».‎ 
. ب ومن أبي حاتم : وضعيف الحديث ؛ منكر الحديث جد كثير المناكير عن الثقات,‎ 
اج - وعن البخاري ؛ و منكر الحديث».‎ 
. د وعن النسائي : ولا يكتب حديكه ؛ ضعيف‎ 
.417 48 :1 وغير ذلك مما ذكره. انظر تهذيب الكمال‎ 
ل قال السبوطي : «وأخرج ابن سمد عن عروة: 9 لما بُِيدُ اله ليُذْيِبَ هكم الؤججس أهل‎ 
قال رك قي 9 رك ذو بيج بلطا راسد 0 تحكل‎ 4 
, ذيل الآية الشريفة‎ 


من هم أهل البيث ؟ 


والجراب عنه: 

أ إن عروة لم يسند هذا التفسبر إلى من يكون قوله حجّجة لما بيّن اجتهاده 
الشخصي . مع أله ولد في خلافة عثمان؛ ولذلك كان في حرب الجمل صبياً 
لم بلغ . 

ب ادٌعى ما لم تدّعه عائشة نفسهاء بل روت خلافه كما تقدّم , 

اج -لامانع من نزول الآبة في بيث عالشة وكونها في خصوص أصحاب الكساء 
كما بظهر مما رونه عالشة لفسها كما تقدّم . 

د لوكانت الآية نازلة في خصرص أذواج الد الدب يل لكان اللازم أن يكرن 
الخطاب لهنّ» فيفول تعالى : ٠‏ عدكنء بل ف هنكم » . 

ه-كل ذلك مع غض النظر عب نهم علدا عروة لعل لله وآله . 

إذن هذه الرواية ساقطة عن.الحجيّة والاعتبار أيضا . 

4 -ما رواه أحمد ؛ عن شهر بن حوشْب» قال : د سمعت أَمٌ سلمة زوج النبيّ 6 
حين جاء نعي الحسبن بن علي ؛ لعنت أهل العراق ؛ فقالت : قتلوه فتلهم الله روه 
وذلره لعنهم الله فإئي رأبت رسول الله يي جاءنه فاطمة غديّة ببرمة ٠...‏ 

ثم نقلت كيفيّة اجتماعهم تحث الكساء. ودعاء الدب ب لهم. لم قالت 
بحسب هذه الرواية -:: قلت : با رسول الله ألست من أهلك ؟ قال : بلى , فاد لي 
في الكساء؛ قالت: فدخلت في الكساء بعد ما قضى دعاءه لابن عمّه علي رابنيه 
وابنته فاطمة رضي الله عنهم »!2 

والجواب عنه: 

أ إنّ الروابة رواها أحمد والترمذي وغيرهما عن طريق شهر بن حوشب» 
عن أَمٌ سلمة خالية من هذا الذيل : بل الموجود فيها عكس هذا. فممًا رراه أحمد 


(1) مسد أحمد 771:3 حديث أُمّ سلمة : الحديث 51705 


لها معو مع فاه 1ط أهل البيت ملظ . . إنامتهم . . حياتهم 
من هذا القبيل: 

ما جاء فيه : ٠‏ فقالت َم سلمة : با رسول الله . أنا منهم ؟ قال : لك إلى شير !1 

-ما جاء فيه : فال أُمّ سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم ؛ فجذبه من يدي 
وفال: إنكِ على خير0. 

وأما ما رواه الترمذي فقد تفدّم وجاء فيه : « فقالت أُمٌ سلمة : وأنا معهم يا رسول 
الله ؟ فال : إنكِ إلى خبير»7؟. 

لم قال الترمذي ٠:‏ هذا حديث حسن ؛ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب:(؟!, 

ب - إن ذيل الرواية على فرض صدورها ‏ دلبل على المدّعى ؛ لأنه جاء من 
لسان آَم سلمة :«.. ,لدخلت في الكساء بَََمإقَضى دعاءه لابن عمّه...:. فالدعاء 
الذي دعاه النبن يي لخاضّة أهله لم بسكل أ ملم بحسب هذه الرواية ؛ وإلماكان 
مختضّا بفاطمة وبملها وينيها لكلا 

لعم , لم بمنع لنب يل .على فرض صحة الروابة .من صدق عنوان أهل البيث 
بمعناه العرفي العام على أَمٌ سلمة ؛ فيكون ذلك مود لما قلناه: من وجود إطلاقين 
لأهل البيث بالنسبة إلى لني : أحيد هما المعنى العرفي العام بلحاظ ناض » والآخخر 
المعنى الأخضٌ . 

0 -ما رواه ابن حجر عن وائلة بن الأسفع , وفد مرّت الرواية؛ ولكن أضيفت إلبها 
عبارة: ٠‏ قال وائلة : وأنا من أهلك ؟ فال يخ : وأنت من أهلي ,!*©. 


والجواب عنه: 


(1) مسئد أحمد 7: 777: حمديث أَمّ سلمة؛ الحيديث 511809 

(؟) المصدر المتقدّم: 581, الحديث 53801, 

(؟) د (4) سنن الترمذي 8: 194, با/ فاطمة [968 ]. الحديث 541971. 
(0) الصراعن المحرفة: 114 الفصل الأول من الباب الحادي عشر. 


أ تقدّمت7') رواية وائلة خالية من هذا الذيل. وقد رواها أحمد والحاكم 
والسبوطي بعدّة طرق عنه» فلا اعتبار بما فيه الزيادة . 

ب وعلى فرض صححة ذلك فإنَ المراد من الأهل في قوله : « وأنت من أهلي ): 
الأهل بمعناه المجازي , إلا فمن المعلوم أن وائلة ليس من أهل الدبي يه حئى 
بمعناه العرفي العام . 

ما رراه ابن حجر أيضاً : من « أله يله اشتمل على العبّاس وبنيه بملاءة ثم فال! 
يا رب هذا عمّي وصنو أبي ؛ وهؤلاه أهل بيني . فاسترهم من الناركستري اهم 
بملاءتي هذه ثائنت اسكفة الباب وحوائط البيث ؛ فقال : آمين رهي , للانا:!؟". 

والرواية .كما قال الخبير المظفْن دتَعَيفِة اليسدد , واضحة الكذب . ظاهرة التصلع 
رعاية لملوك العباسئين7؟©, 

وعلى فرض صحتها فهي ند عَلَيصَدِ عدوا أهل البيث بمعناه العام عليهم ٠‏ 
وهذا لاينكره أحد : فلم يخصوا بفضيلة نزول آبة التطهير فيهم حتّى يشملهم عنوان 
«أهل البيث » بمعناه الخاضٌ , 

إذن لبس في هذه الروايات ما يقاوم الروايات المتقدّمة ؛ لضعفها سند أو دلالة. 
أو كليهماء فتبقى تلك على فوّئها. 


المحاولة الثائية ‏ إطلاق منوان أهل البيث عليهم في موارد متفرّقة أخرى: 


ومن محاولات النبي ع8 لإفهام المسلمين أن أهل بيته -بمعناء الأخضٌ -هم 
أصحاب الكساء درن غبرهم. هر أنه يي كان بطلن عليهم هذا العنوان بمئاسبات 


)١(‏ تقدّمت في الصفحة 1" و 0؟, 
(؟) الصواعق المحرقة: 144 الفصل الأول من الباب الحادي عشر. 
(*) انظر دلائل الصدق ؟: 77. 


نا 211101111 أهل البييت ملت .. إمامتهم . . حبياتهم 
مختلفة. ولم يرد أنه يَكْهُ فعل ذلك مع غيرهم من أتاربه وزوجاته . وسدذكر فيما 
يأتي بعض النماذج من ذلك حسب ما ذكره أصحاب السنن والمسانيد: 

١‏ -روى الترمذي بسنده عن أنس بن مالك : « أن رسول اللّه صلى اللّه عليه 
[وآله] وسلّم كان فاطمة سئة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة 
ها أهل البيث 9 إلا بريد لهت عَم الؤجس أفل البيتٍ وَيُطهركم تطهيرا 4 ,00 

ورواه عنه أحمدا ') والطبري 7" رالحاكم”') وقال: دهذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاء. 

؟ - وروى الطبري بإسناده إلى أبي الحمراء؛ قال : ٠‏ رابطت المدينة سبعة أشهر 
على عهد النبن يل ؛ قال: رأيث النبن نال عليه [رآله] وسلّم إذا طلع النجر 
: الملا اللا . « إلمَا برِيدُ ال يِب مَنكُم 
نت وطل ركم تطهيرا بي 07 

7 وروى السبوطي عن ابن جربر رابن مردويه بإسنادهما عن أبي الحمراء» قال: 
«حفظت من رسول الله صلى الله علبه [وآله] وسلّم ثمانية أشهر بالمديئة , ليس من 
مرّة يخرج إلى صلاة الغداة إلا أنى إلى باب علي فلك فوضع يده على جنبتي الباب 
ثم فال : الصلاة؛ الصلاة. ف إلما ُِيدُ ا هِب عَدكُم لجس أل لبت ومطفركم 
تطوير 0 


(1) سنن الترمذي 8: 81* كتاب تفسير القرآن؛ باب تفسير سورة الأحزاب ؛ الحديث 17701 
ولم ينقل ذيل الا 7 فير هله الرواية؛ وهو لافت للنظر. 

(1) مسئد أحمد 519:5, مسد أنس بن مالك . الحيديث 17985, 

(6) تفسير الطبري 4:19 الحديث 11959 

(4) المستدرك على الصحيحين *: 88١؛‏ مناقب فاطمة ك8 

(0) تفسير الطبري ؟؟! ٠١‏ الحديث 71981 

(1) الدرٌ المنثور : 144» ذيل الآبة *7 من سورة الأحزاب. 


؛ ‏ وروى عن ابن مردوبه أبضاً بإسناده عن ابن عباس , قال: دشهدنا رسول 
الله صلّى الله عليه [ وآله] وسلّم نسعة أشهر يأني كل بوم باب علي بن أبي طالب تخ 
عند وقت كل صلاة» فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت لما 
ريد ال يهب عنم الوبجس أفل بيت وَبطركُمْ تطهيراً 4 الصلاة رحمكم الله .كل يوم 
خمس مرات :00 

6 وروى مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص : عن أبيه؛ قال : «أمر معاوية بن 
أبي سفبان سعداً؛ ففال: ما منعك أن نسبٌ أبا الشراب ؟! فقال : أمّا ما ذكرت للانً 
قالهنٌ له رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فلن أسبّه. لئن تكدون لي واحدة 
منهنٌ أحبٌ إل من حمر النعم ...) إلرن” أل قالير: 

«ولمًا نزلت هذه الآبة : ف تقل لنالؤ ادم يباكم » دعا رسول الله علي 
وفاطمة وحسنا وحسيئاً, ففال؛ ”الهم هؤلاء اهل بيني *2"7. 

وورد عن طربق الخاصّة ما يؤيّد رواية سعد فقد روى الصدوق عن الرضا 898 ؛ 
عن أبيه موسى بن جعفر 98 : أنّ هارون الرشيد لما سأله : «كيف فلتم إلكم ذرّيَة 
النبئ يله وهو لم بعقب ذكرا وأنتم ولد البنث ؟!) فقال ضمن جرابه أزيدك 
يا أمبر المؤمنين ! قال: هاث » فتلى عليه آبة المباهلة : « لَقّل الوا كذ أبئاءكا وَأبئاءكُم 
وَيسَاهَنا ويساءك وَأطْسنا وَأفْسكُمْ كم كبتهل .. .04" , لم فال : « ولم يدّع أحد أله ادخل 
النبن ل تحت الكساء وعند مباهلة النصارى إلا علي بن أبي طالب وفاطمة 
والحسن والحسين . فكان تأربل وله : «أبتائئاه الحسن والحسين؛ وفؤيشاءئا» 


194 :8 الدرٌ المثغور‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم الاهاء كتاب نضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي بن أبي طالب 
الحديث 604؟؛ ورواء الترمذي في سئنه 8: في مناقب علي بن أبي طالب ٠8‏ 
الحديث 59/714, 

(م) آل عمران: 31 


أهل ابييث لظ . . إمامتهم . . حياتهم 


فاطمة . وٍؤأشْسَنا علي بن أبي طالب :(29, 

كلام الرازي في أهل البيت مذ ٠‏ 

قال الرازي في تفسبره لفوله تعالى : ه ل لا سكم لي أجرا لا المؤذ؟ في الكزقن © : 
«نقل صاحب الكتساف عن الدب صلى الله عليه [وآله] رسكم أله قال: 
من مات على حب آل محمّد ماث شهيدا: ألارمن مات على حبٌ أل محمد مات 
مغفورا له... ألاومن مات على بغض آل محمد ما كافراً: ألاومن ماث على بفض 
آل محمّد لم يشمٌ رائحة الجنّة ». والرواية طويلة اختزلناها. 

لم قال: 

دهذا هو الذي رواء صاحب الكتَافٍ, أن إفول : آل محمّد صلى الله عليه 
[وآله] وسلّم هم الذين يؤول أمرهح ةمكل تن كان أمرهم إليه أشدٌ وأكمل كانوا 
هم الآل: ولاشك أن فاطمة ولب لكان التملّق ببنهم وبين رسول 
الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أشدّ التعلفات, وهذا كالمعلوم بالنقل المتوائر» 
فرجب أن يكونوا هم الآل...2. 

إلى أن قال: «وروى صاحب الكشّاف أله لما نزلت هذه الآية؛ فبل: يا سول 
اللّه. من قرابتك هؤلاء الذين وجبث علينا مردّتهم ؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما. 
فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبن صلى الله عليه [وآله] وسلم ,("2. 

لم بين وجوب نعظيمهم وحبهم , ولعأنا ننفل بنيّة كلامه في موضع آخر إن شاء 
الله تعالى 9" 


لذ البحار 14: 4؟1؛ تاربخ الإمام موسى بن جمفر لي . باب مناظراته ممع شلفاء الجبور. 
الحديث 7؛ لقلاً عن الصدوق في هبون أخبار الرضا مإ :١‏ 41. 

(؟) التفسير الكبير 177:17: وانظر نفسير الكدْماف 7: 1719. 

(؟) انظر الصفحة 86 +4. 


تن هم أهل البيت؟ . 

الاستنتاج ممًا سبق ه 

الذي نستنتجه من الأبحاث المتقدّمة هر: أن منوان دأهل البيت » يطلق في عرف 
الكتاب والسئّة على معان للاثة: 

١‏ المعنى اللغوي والعرفي العامٌ؛ أي من اننسب إلى بيت السككن أو النسب 
مطلقاًء من غير اختصاص ببيث النين ل . 

وبهذا المعنى رما ندخحل أزراج النبي يي ني عدران أهل البيت بعنوان الانتساب 
إلى بيت السكن , 0 

٠‏ المعنى العرفي العام ولكن بلحجاظ.بيت الدبئ 9# خاصّة, فيطلق على من 
التسب إلى النبي 86 نسباً؛ وهم جميع ني باهم . 

وبهذا المعنى لا تدخل أزواج الي في العنوان. 

9 المعنى الخاصٌ . وهو إرادة خصّوْصَ أصحاب الكساء, وهم : علي وفاطمة 
والحسن والحسين 88 . 

وبهذا اللحاظ لانتدخل أزواج النبي يي في العنوان أيضا . 

والذي ينصرف إلى الذهن عند إطلاق :أهل البيث » هو المعنى الأخير!"». 


(1) ويدلٌ على هذا الانصراف في الصدر الأول نداء عكرمة بالسوق: وليس الذين يلهبرن إليه» 
إلما هي أزواج النبن يق .. وقد نفدم الكلام هن ذلك في الصفحة .5١‏ 


خصائص أهل البيت 850 

الأهل البيت بالمعنى الأخض خصالمبيفردون بهاء نشبر فيما بلي إلى أهمها 
على نحو الاختصار: 
ولا العصمة والطهارة من اللذتوب: 

قلنا فيما سبق : إن آبة التطهير إئما نزلت في ختصوص أصحاب الكساء: 
لافي غيرهم ولافبهم وفي غيرهم كل ذلك للروايات الصحيحة والمستفيضة» 
بل المتواترة من طرق الفريفين : الشيعة والسنّة . 

وأما الآن فاللازم أن نتأمّل في المراد منهاء فنقول: 

إن بيان المراد من الآبة يتوف على بيان بعض الأمور: 

الأمر الأؤل أن كلمة «إلما تفيد الحصر رالقصر؛ ويكرن المقصور عليه مؤخراً 
وجرباًء ومن مزاباها على سائر أدوات القصر ألها تنبت شيئاً لما بعدها وتنفيه عن 
غيره في آن واحد0", 

وإلى هذا بشي ركلام الطبرسي حيث قال: دإنَّ لفظة إلما محقّقة لما ألبت بعدهاء 


)١(‏ انظر: جواهر البلاغة: 141. والمعجم الواني في النحو الصربي: 55: كلمة وإتماء. 
وغيرهما من كتب البلاغة والمعاجم المناسية . 
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ثافية لما لم يقبت ...900 

فبناءً على هذا يكون إذهاب الرجس مقصوراً على أهل البيث منتفياً عن 
غيرهم. 

الأمر اثناني ‏ الرجس في اللغة هر القَذّرا'/. فكل شيء بستقذر فهو رجس7", 
وقد يعبر به عن الذنوب استعارة ؛ لألها قذارات ممنويّة!؟). قال نعالى : ف وَإذًا مما 
أرلث شور؟.. .نأ ان آمئُوا قزاةنهم إينانا... © وَأنا ارين في لوبهم مر قزا نهم 
يسا إآن رجيهم...014. 

وفال تعالى : 9 ومن برذ أن ِل يَمل در بدا خرجاكَامَا يَصْكدُ لي الشما وكيك 
يَجْقل ال الؤبجس على اللدين لبزيئون 004 

وقال تعالى : ف نَاجميبُوا وبيس يلاقو [". 

ولذلك قال ابن الأثير: « ارحس القَذّر زقد يعبر به عن الحرام : والفعل الفبيح ٠‏ 
والعذاب , واللمئة, والكفر ,80 


وروى الصدوف باسناده عن أبي عبدالله .4 في تفسير «الرجس؛ من آية 


591 :)8-9( مجمع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح ؛ والنهاية ( لابن الأثير)؛ رغيرهما: ؛ رجس ». 

(؟) انظر ترتيب كتاب العين : ورجس ». 

(4) فال الزمخشري: داستمار للذنوب الرجس؛ وللنقوى الطهر؛ لأنّ ممرض المقترف 
ٍ وبتدنس .كما يتلّث بدنه بالأرجاس؛ وأمًا المحسّنات؛ فالهرض 

معها نت مصرن كالثرب الطاهر تفسير الكثاف 6: ١‏ 


() التهاية (لابن الأثير): درجس». 


التطهير؛ أله قال: «الرجس هو الشك)7"). رفي رواية أخرى عن أبي عبدالله 994 : 
«الرجس هو الشك؛ ولانشك في دبننا أبدك0). 

لم إن المنفي في الآية مطلق الرجس ؛ لأنّ اللام فبه للجنس » فالآبة تنفي جميع 
الفذارات الماديّة والمعنوية عن أهل البيث +2 . 


وإذا نفى مطلن الرجس . ثبت مقابله وهو مطلق الطهارة؛ أي الطهارة بجميع 
مراتبهاء وهر ملازم للعصمة كما سبأني عن قريب 57), 

الأمر الثالث . أن إرادة الله تعالى بل إرادة الإنسان أيضاً ‏ ثارة نكون تكريئيّة " 
وأخرى تشريعيّة. 

فالإرادة التكوينية هي التي نتعلن7الأمور كيني . كإرادته ملق السماوات 
والأرض والإنسان؛ أو خلق الإنسان بصَفة خياضة أمثلا. 

وإذا تعلّنث الإرادة الدكوبنية نمق لك الأمر ولم تتخلف إرادته . 

وأمًا الإرادة التشريميّة فهي الني تتملق بالتشريع . كإرادته الصلاة والصوم 
والحيجٌ ونحوها من الإنسان؛ ففعل الراجبات ونرك المحرّمات كلها متعلفات إرادته 
تعالى التشريميّة . 

وهذه الإرادة غير قابلة للتخلّف بممنئ ؛ وقابلة للتخلف بمعنيئ آخر. 

ونوضيح ذلك: أن إرادئه تعالى تلفت بصدور الواجباث وترك المحرّمات من 
الإنسان باختياره وهذا المقدار قد حصل ولم تتخلف إرادته تعالى فيب!؟), 


)١(‏ معاني الأخبار: 174. باب معنى الرجس. 

4 بصائر الدرجات 4 الباب .1١‏ الحديث ,١١‏ 

(؟) انظر الميزان. لفرآن 115 517. 

(4) قد يفال: هذا داخل في الإرادة التكوينية؛ لأنه يرتبط ستعلق إرادنه سعالى بكديقيّة خلق 
الإنسان. وهو خلقه مختاراً ولاربط له بالإرادة التشريميّة | جو 


ذا ...00000000000000 أهل البيث ملظ . . إمامتهم . . حياتهم 

وأمًا في مرحلة عمل الإنسان وتنفيذ إخنياره وإرادته. فالإرادة التشريعيّة قابلة 
للتخلف ؛ لأنّ المكلف , ره قد يعمل بالتكليف وبحّق ما أراده الله 
تعالى منه؛ وقد لايعمل فلا يحلّقه. 

وهنا نتساءل: ما هي الإرادة المذكورة في الآبة الشريفة ؛ هل هي الإرادة 
التشريعيّة أو التكوينية ؟ 

والإرادة التشربعيّة في الآية معناها: أله تعالى بريد منهم أن يكونوا طاهرين 
غير متلئسين بالأرجاس »كما يريد منهم أن يصوموا ويصلوا . 

والإرادة التكوينيّة فيهاء معناها: أله تمالى خلقهم بحيث يكونون طاهرين 
غير متلبّسين بالأرجاس والأقذار المعنزيّةوالمادية. 

فإن كان المراد من الإرادة في الي آمي المُشزْيعيّة . فنقول : لاحاجة إلى حصرها 
في أهل البيث لإ ؛ لأنَ | مالي التشريميّة ند نعلقت بطهارة جميع أفراد 
الإنسان . بمعنى أنه تعالى أراد ‏ بالإرادة التشريعيّة من جميع بني آدم أن يتطهّروا من 
الأرجاس المعنوبّة والظاهرية الماديّة معأ 


إذن لا بدّ من أن تكون إرادته فبها إرادة تكوينيّة , بمعنى أنه تعالى أراد تطهيرهم 
من الرجس تكويناً؛ وهذا المعنى يمكن اختصاصه بطائفة من الناس ؛ لعدم تعلق 
إرادته التكوينيّة بإذهاب الرجس من جميع الناس قطعا . 

والحاصل : أله تعالى أراد بالإرادة التكوينية إذهاب الرجس عن أهل البيث للا ٠‏ 
بمعنى أله تعالى خلقهم مطهّرين من الأرجاس والآثام. وهو معنى المصمة. 
ولمًا كانت «إِنْما» تفيد الحصر: فهذه الإرادة تكون مخصوصة بأهل البيت نلا 
دون غيرهم . 


يرتبط بالإرادة التكربنية هو خلق الإنسان مختاراًكما قيل في 
الإشكال. وأما إرادنه تعالى الصلاة من المكلف عن اختيار منه» فهي إرادة تشريعيّة . 
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وإلى ذلك كله أشار الطبرسي في مجمع البيان قائلاً: دلا تخلر الإرادة في الآبة أن 
نكون هي الإرادة المحضة أو الإرادة ألني يتبعها التطهير وإذهاب الرجس . ولا يجوز 
الوجه الأوّل؛ لأن الله نعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة المطلقة: 
فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق ؛ ولأنّ هذا الفول يقتضي المدح 


والتعظيم لهم بغير شلَكٍ وشبهة . ولامدح في الإرا ة المجرّدة. فثبت الوجه الثانى . 
وفي ثبونه عصمة المعتبّين بالآبة من جميع القبائح ؛ وقد علمنا: من هنبا متو 
ذكرناه من أهل الببث غير مقطوع على عصمته ‏ فثبت أنّ الآية مختصّة بهم ؛ لبطلان 
تعلتها بغيرهم»!", 


انفسير العصمة وتوجيهها: 

والمراد من عصمتهم لظا هر | أن الله نيعل منحهم العلم بما يترئب على 
المعاصي من مفاسد وأضرار فَبََحكبشبيهم اعتقادا راسخاً بلزوم مفارقتها مع 
قدرتهم على إتيائها تكويناً. 

والعصمة بهذا المعنى موجودة في جميع الأفراد وإلما الاختلاف في مراتبها؛ 
ففي بعض الأفراد تكون محدودة ومختضّة ببعض الأمرر. وفي بعض آخر تكرن 
دائرتها أوسع وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى العصمة والمناعة المطلقة(9. 


5017 :)8-1/( مجمع البيان‎ )١( 

لذ قال السيّد المرتضى ضمن الكلام من المصمة: ه وأصل العصمة في وضع اللفة: المنع ٠‏ 
يغال: مصمت فلاناً من السوه: إذا منمت من حلوله به غير أُنّ المتكلّمين أجروا هذه اللفظة 
على من امدنع باختياره عند اللطف الذي يفعله الله تعالى به ٠‏ أنه إذا فصل به ما يعلم أله 
يمتنع عنده من فعل الفبيح . فقد منمه منه؛ فأجروا عليه لفظ المائع فسراً أو قصرأء وأهل 
اللغة يتعارفون ذلك أيضاً و يستمملرنه ١‏ لألهم بقولون ني من أشار على خيره برأي ففبله منه 
مختاراً واحتمى بذلك من ضرر بلحقة: وسوء يثاله: إل حماء من ذلك الفسرر: ومسثعه 
وعصمه منه وإن كان ذلك على سبيل الاخثيار 5 
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وتوضيح ذلك : نكل إنسان عافل لا يقدم على أكل وشرب القاذورات مع قدرته 
تكويناً على ذلك؛ ولايقدم على حرق نفسه أو تناول السموم مع قندرته على 
ذلك أبضاً. فعدم الإقدام في هذه الموارد ناشئ من العلم بما يترئُب عليها من 
المفاسد والأضرار. 

وهكذا لو حصل العلم بما يترنب على ارنكاب الذنوب من مفاسد وأضسراره 
فإنٌ الإنسان العالم بذلك يمتنع من ارتكابها؛ وكلما كان علمه أوسع وأدقٌ كان نورّعه 
منها أكثر(, 

ولكن ريما تغلب القرى الشهريّة والغضبيّة وشيرها عند صراعها مع العلم 
بالمفاسد والأضرار المترئبة على الذنوب؛ فلذلك لايوجب هذا العلم المادي 
عصمة مطلقة عند الإنسان. 

إذن لابدٌ من علم نتغلب به نفس الإنسانتعلى القوى الشهويّة والغضبية عند 
الصراع والتعارض . وإلى هذا الْمَْمَََبيَالعرلامة العلباطبائي بقوله : «.. .إن هاده 
الموهبة الإلهيّة الني نسمّبها قوّة العصمة نوع من العلم والشعور يغابر سائر أنواع 
العلرم في أنه غبر مغلوب لشيءٍ من القوى الشعررية البنّة. بل هي الغالبة القاهرة 


هج فإن قيل: أفتقرلون في من لعلف له بما اختار عنده الامتناع من قعل واحبدٍ قبيح: 
له معصوم؟ ٠.‏ 
قلنا: تقول ذلك مضافاً ولانطلقه , فتقرل: إل معصوم من كذاء ولالطلن فيوهم ألله 
معصرم من جميع القبائح: ونطلق من الأنبياء والأئمة ل ؛ المصمة بلا تقييد...». 
رسائل السيّد المرتضى 7:5؟5؛ مسألة فى العصمة. 

* ولمله يغرب إلى هذا المعنى ما أشار إليه الزمخشري بقوله: «واستعار للدنوب *الرجس‎ )١( 
لأنّ مرض المفترف للمقئحات يتلّث بها ويتدئس كما لز بدله‎ ٠١ وللتقرى * الطهر‎ 
وأا المحشنات فالهرض معها نف مصرن كالثرب الطاهر. وفي هذه الاستعارة‎  ساجرألاب‎ 
مامُثأولي الأنباب عمّاكرهه الله لعباده ونهاهم عنه : ويرطبهم فيما رضيه لهم وأمرهم بهء‎ 
,958٠ :* تفسير الكشّاف‎ 


عليهاء المستخدمة إياها ؛ ولذلك كانت تصون صاحبها من الضلال والخطيئة مطلقاً ٠:‏ 
وقد ورد في الروابات!": أن للنبنَ والإمام روحاً نسمّى روح القدس تسدّده 
وتعصمه عن المعصية والخطيئة : وهي الني يشبر إلبها قوله تعالى : ف وَكَدِك أوْحَيئًا 
إلِيك رُوحاً ين أثرنا ما كنت كذري ما الاب وَلَا لاما وَلكين جَملئاة كور تهدي بون 
ككاة ين ججايا 4(" ...20 

ويؤيّد هذا التفسبر للعصمة ما ورد في تفسيرها من فبيل : 

١‏ ما رواه الصدوق بإسناده عن موسى بن جعفر, عن أبيه الصادق؛ عن جدّه 
البافر عن أبيه علي بن الحسين 4ف ؛ فال: « الإمام ما لايكون إلا معصوما: ولبست 
العصمة في ظاهر الخلقة نيعرف بهاء ولذلك لايكرن إلا منصرصاً, فقيل له: 
يابن رسول الله فما معنى المعصو قال ؟مرإلمعتصم يحبل الله ؛ وحبل الله هر 
الفرآن لا يفترقان إلى يوم القامة, وَالآضَام:جتهدتي إلى القرآن؛ والفرآن يهدي إلى 
الإمام ٠‏ وذلك قول الله عرز وجل الكو هدي لني عن أفوم» 90,10 

: ما رواه الصدوق بإسناده عن حسين الأشقر. فال: «قلت لهشام بن الحكم‎ - ٠ 
ما معلى فولكم: إن الإمام لايكون إلا معصوماً»؟ ففال: سألت أبا عبدالله ل عن‎ 
ذلك , فقال: المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم اللّه. رقال اللّه تبارك‎ 
, 9001 وتعالى : (إومن يخئهم بال كذ دي إلى راط مشتقيم»‎ 


(1) انظر أصول الكافي ١‏ : 175 باب الروح الني يسدّد الله بها الألمة. وانظر الباب الذي قبله. 
(؟) الشررى: 01 

(6) الميزان في تفسير القرآن #: :4٠‏ رانظركتاب أهل البيث ( للأستاذ السبحائي )! 18/4 88 
(4) الإسرا 


: 01517 باب معنى العصمة , الحديث الأوّل. 
3 
(1) معاني الأخبار: 171: باب معنى العصمة ؛ الحد: 


لمعمل لم٠٠٠‏ أهل البييث طلا , , إمامتهم . . حياتهم 
"-ما رواه الصدوق أبضاً عن ابن أبي عمير. قال: :ما سمعت ولااستفدت من 
هشام بن الحكم في طول صحبني له شيئاً أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة 
الإمام. فإئي سألته يوماً عن الإمام أوهر معصوم ؟ ففال: نعم فقلت: فما صلة 
العصمة فيه ؟ وبأي شيء تعرف ؟ نفال إن جميع الذئوب لها أربعة أوجه ولا خامس 
لها: الحرص . والحسد, والغضب , والشهوة؛ فهذه منفيّة عنه لا يجوز أن يكون 
حريصاً على هذه الدنيا.وهي نحث خاتمة؛ لأله خخازن المسلمين فعلى ماذا 
يحرص ؟ ولا يجوز أن يكون حسرداً؛ لأنّ الإنسان ما يحسد من فوقه: وليس فوقه 
أحد؛ فكيف يحسد من هو دونه ؟ ولاب 
يكون غضبه لله مز وجل فإنّ اللّه عر وجل ند رض عليه إفامة الحدود وأن 
لا تأخذه لومة لاثم ؛ ولارافة في دينه حت يهم حد رد الله ع وجل , ولا يجوز له أن 

ينع الشهوات وبؤثر الدنيا على الْأخْرا! أن الله عر وجل حبّب إليه الآخرة كما 

حب إلينا الدنياء فهو بنظر إلن-الآخرة كما ننظر إلى الدنياء فهل رأيث أحداً ترك 
وجهاً حسناً لوجه فبيح ؛ وطعاما با لطعام مره وثوبا ليا لثرب شن . ونعمة دائمة 
باقية لدئها زائلة فائية 2١719‏ 

والعبارة الأخيرة تعكس الطسير الذي ذكرناه للعصمة ؛ وأله نسيية ٠‏ فهي تكون 
في الإمام 8 نكون في غايتها. 
وسوف نقوم بدراسة مستقلة في العصمة في الفرصة المناسبة إن شاء الله تعالى . 


بغضب لشيء من أمور الدنيا إلا أن 


فينا في درجات ضعيفة ٠‏ 


شبهة وردّها: 

ريما يفال: إِنّ الآية إنّما تنبت عصمة الأربعة ‏ فلادلالة فيها على عصمة سائر 
الأئئة كلا , فكيف يقال بعصمتهم ؟ 

والجواب: أن الأدلة القائمة على عصمة الألمّة ل غير منحصرة بالآية, 


.* معان الأخبار: ؟؟1. باب معنى العصمة  الحديث‎ )١( 


بل الأدلة عليها كثيرة سوف نتطرّق إلى جملة منها في فرصة مناسبة إن شام 
الله تعالى. 

هذا مع أله يمكن أن يفال: إن سائر الأئمٌة ثثبت عصمتهم بالتنصيص ممّن لبتث 
عصمتهم بالآية. 

وكذلك يشملهم عنوان «أهل البيت؛ بعد تطبين من شملتهم الآبة بهذا العنوان 
عليهم . نذكر نموذجا واحداً من ذلك: 

فال الإمام علئ 96 في إحدى خطبه بعد حمد الله والشهادة بوحدانيّته ورسالة 
نببّه َه -: «... وخلف فينا رابة الح من نقدّمها مرف , ومن تخلف عنها رمق 
ومن لزمها لحق . دليلها مكيث الكلام » بطي ء القيام . سريع إذا قام . فإذا أنتم ألنعم له 
رفابكم . وأشرتم إليه بأصابعكم . جام آلِموَتَ/فذهب به فلبنتم بعده ما شاء الله 
حتّى بطلع الله لكم من بجمعكم لَبَقكَمنشتركم: ..» إلى أن قال: 

« ألاإنّ مثل آل محمد يللا ككل نَجْوم الئَاةإذا خرى نجم طلع نجم . فكألكم 
قد تكاملت من اللّه فيكم الصنائع , رأراكم ماكنتم تأملون 20 

أشار الإمام 3 في هذه الخطبة إلى أن النبن وَل خلف في الأمَة رابة الحنٌّ. 
وهي : الثقلان!"!: كتاب الله وعنرة نبيّه َي من نفدّمها مرق وخرج عن الحقٌ. 
ومن تأخّر عنها زهن واضمحل. ومن لازمها أصاب الحلٌّ. 

لم أشار إلى أله 86 دليل هذه الراية؛ وأنّهم سبجتمعون عليه بعد تفرّقهم عله 


7 أبي الحديد: «اعلم أن هله الخطبة خطب بها أمير المؤمنين 9 في الجمعة 
الثالثة من خلافته. وكنّى فيها من حال نفسه , وأعلمهم فيها' أّهم سيفارقون ٍ 
اجتماعهم عليه وطاعتهم له وهكذا وقع الأمر: فإله نقل أنّ أهل العراق لم بكدونوا شد 
اجتماعاً عليه من الشهر الذي قثل فيه ملي . شرح نهج البلاغة 9: 41؛ ذيل الخطبة 44. 

(!) إشارة إلى حديث الثفلين؛ وسيأني الكلام عنه قريباً إن شاء اله تعالى . 


.5٠١ لهج البلاغة: 1131116 الخطية‎ )1١( 


ف 22111111111 أهل البيت في . . إمامتهم . . حياتهم 
ثم يجيئه الموث؛ فيلبئون بعده ما شاء الله حتّى بخرج الله لهم من يجمعهم من 
أهل البيث للق . وهو إشارة إلى الإمام المهدي 8ذ0"". 

ثم فال: إن مئل آل محجد يله كمئل نجرم السماء: إذا خوى .أي غاب لجم 
طلع نجم آخر, 

فنرى أله ل طبن عنوان دآل محمّد؛ على الإمام المهدي 94 والمنصود من 
آل محمد وَل هنا معناء الأخخض؛ لأ صفة القبادة رالإمامة لم تكن تصلح لجميع 
أفراد الآل بمعناه العام كما لا بناسبه التعبير بأنّ مثلهم كمثل نجوم السماء إذا خخرى 
نجم طلع نجم آخر: فإنه مناسب لمن كان له شأن ومفام كالإمامة. 
ثانياًكونهم جدل الكتاب: 

ومن خصائص أهل البببت ذلا الهم مدل لكُتاب الله نعالى . وأحد الثقلين اللذين 
خلفهما رسول الله يه في أتك.تن بعده رأمرهم بائبإمهما. 

وقد ورد هذا المعنى مستفيضاً؛ بل منوائراً, من الدب و ويظهر من 
مجموعها: أله يَخُِ صرّح بذلك عدّة مرّاث وفي مواضع مختلفة . وسنذكر فيما يأني 
نماذج من نصوص الحديث مستخرجة من الصحاح رالمسائيد المعتبرة عند السنّة ٠‏ 
مضافاً إلى ما ورد في مصادر الشبعة 

١‏ - روى مسلم بإسناده إلى زيد بن أرقم , قال: دقام رسول الله صلّى الله عليه 
[وآله] وسلم يوما فينا خطيباً بماء بدعى ُمَ) (') ببن مكّة والمدينة. فحمد الله 


أبي الحديد: ولمٌ أخبرهم ألهم بلبئون بعدء ما شاء الله ولم يحدّد ذلك بوقت 
الله لهم من يجمعهم ويضمّهم , يعني من أهل البيت ليها . وهذا إشارة إلى 
المهدي الذي يظهر في آخر الرفث » شرح النهج 17 41 
(؟) فال يافرت الحمري: وخممٌ! اسم موضع غدير خم..... 
لم نقل عن الزمخشري قوله: دمحم اسم رججل صبَام أضيف إليه الغدير الذي هو بين سه 


خصائص أهل البيث 29 ... 
وأثنى عليه ؛ ووعظ وذكّر» لمٌ قال: " أمّا بعد » ألاأّها الّاس ! فإلما أنا بشر يوشك أن 
بأني رسول ري فأجيب , وأنا تارك فيكم تفلي : أزئهماكداب الله فيه الهدى والترر؛ 
فخذوا بكتاب الله *: ورطّب فبه؛ لمّ فال: ' وأهل بيني ٠‏ أذ كُركم الل في أهل بيني ٠‏ 
اذكٌركم الله في أهل بيتي ء اذكركم الله في أهل ببني "...2100 

؟-ورواه عنه أحمد في مسندء!؟). 

ورواه أيضاً عنه في كتابه فضائل الصحابة بلفظ آخر وهر: ١‏ لما رجع رسول 
الله صلى اللّه عليه [وآله] وسلّم عن حجّة الوداع ونزل غدير خسم أمر بدوحات 
َقِمْنَ!")؛ ثمّ قال : كأني دعبت فأجبت . لي قد تركت فيكم الثفلين أحدهما أكبر 
من الآخر: كتاب الله وعترني أهل بين م:فانظروا كيف تخلفوني فبهماء فإلهما لن 
يفترقا حتّى بردا علي الحوض ‏ لم الإ أله أبولاي ؛ وأنا ولئُ كلل مؤمن . لم أخيذ 
بيد علي فقال : من كنث مولاء هذ وب لهم والى من والاد وعاد من عاداء»0؟, 

4 وأخرجه الحاكم بسنده ثم فال: « هذا حدبث صحبح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاء بطوله )!9 , 

9 -وروى الترمذي عن زيد بن أرفم أبضا أله قال : « فال رسول الله صلّى الله عليه 


ج مكة والمدينة بالجحفة , وقيل : هو على ئلالة أميال من الجحفة ٠٠...‏ 
ثم نقل عن الحازمي أله قال: ‏ خم واو بين مكة والمدينة عند الجحفة به غلدير؛ عنده 
خطب رسول الله صلَّى الله عليه [ وآله] وسلّم ؛. معجم البلدان ؟: 744 دهم ». 
(1) صحيح مسلم 4: +11 كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل صل بن بسي 
طالب [ 6[ ]: الحديث 4١14؟.‏ 
(؟) مسئد أحمد 041411 
(م) أي أزيلت القمامة من تحتهئ 
(4) كتاب فضائل الصحابة: 16. فضائل علي [ 48 ]. 
(0) المستدرك على الصحيحين 5: :٠09‏ مناقب أمير المؤمنين لله . 


رقم الحديث 19189 


04 ...0006000000000 أهل البيث طليك .. (مامتهم , . ححياتهم 
[وآله] وسلّم : إلي نارك فبكم ما إن نمسكنم به لن نضلوا بعدي ‏ أحدهما أعظم من 
الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض . وعسترتي أهل بسيثي ؛ 
ولن يفترقا حتّى بردا عليٍ الحوض ؛ فانظرواكيف تخلفوني فيهما ؟:0". 

-١‏ وروى الدارمي عن زيد بن أرقم أبضا أله فال: دقام رسول الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم يوماً خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثمّ فال :" يا أبها اناس ء إلما أنا بشو 
يوك أن يأنيني رسول ري فأجيبه ٠‏ وإلي تارك فبكم التقلين؛ أرّلهما كتاب الله؛ 
فيه الهدى والنور نتمسّكوا بكتاب الله وخذوا به '. فحتٌ عليه ورظّب فيه لم 
قال : " وأهل ببني . أذ كركم اللّه في أهل ببني " ثلاث فوات 10" 

وروى الترمذي عن جابر بن عبداللةبَالٍ : «رأيت رسول الله صلّى الله عليه 


أوآله] وسلّم في حجّته بوم عرفة وأم تقال نا القصواء بخطب , فسمعته يقول: 
با ها الناس . لي فد تركت فيكم مان أحَذْتم بهن تضلوا: كتاب الله. وصترتي 
أهل بيني :00, 


8 وروى أحمد عن أبي سعبد؛ قال: فال رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلُم : إي تارك فيكم الثقلين : أحدهما أكبر من الآخر:كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض ٠‏ وعترني أهل بيني ٠‏ وألهما لن بفترقا حتّى بردا عل الحوض؛ !4 

؟ ‏ وروي عنه أيضاً أله فال: وإلي أوشك أن أدعى فأجيب, وإلي تارك فيكم 
الاين : كتات الله عر وجل ؛ وعترتي , كتاب الله حب سمدود من السماء إلى 
الأرض. وعترتي أهل بيتي ‏ وأنّ اللطيف الخببر أخبرني أئهما لن يفترقا حتّى يردا 


5/88 سئن الترمط: كناب المنانب ؛ مناقب أهل ببث النبئ يق : الحديث‎ )1١( 
. (؟) سئن الدارمي ؟: 1- 477» كناب فضائل القرآن؛ باب فضل من قرأ القرأن‎ 

(5) سئن الترمدي 8: 77 كتاب المناقب , مناقب أهل بيت النبن يل ؛ الحديث 59/81. 
(4) مسد أحمد ؟:8ء مسند أبي سعيد الخدري , الحديث 3 


خصائص أهل البيث 280 . .هه 
عل الحوض . فانظروني يم نخلفوني فيهما 5.(", 

٠‏ وروى أححمد عن زيد بن ثابت أنه قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه 
[وآله] وسلّم: إني تارك فيكم خليفنين : كتاتٍ اللّه حبل ممدود ما بين السماء 
والأرض -أو ما بين السماء إلى الأرض ‏ وعترني أهل بتي ؛ وألهما لن ينفرقا حتّى 
يردا علي الحوض :("2. 

١‏ ورواه عنه أيضاً بطريق آخرا”, 

١‏ - وروى الطبراني عن زيد بن ثابث أله قال : قال رسول الله صلّى اللّه عليه 
[وآله] وسلم : إني تارك فيكم النفلين من.بعدي : كتاب الله عر وجل وصترتي 
أهل بيتي ٠‏ وأنهما لن يفترفا حّى بره! علي اتخوض )211 

ولانكون مبالغين إذا ادّعينا نوائرَآلرَوَاة؟فقد لفلها غبر من تقدّم من أصحاب 
السئن والمسائيد والمفشرين , دبعي 00+ ساني 00, وأبي بعلي 
والطبرائي7")؛ وغبرهم؛ عن زبد بن أرقم ؛ وزيد بن نابت وجابر بن عبدالله 


)0 مسئد أحمد 5: 11: ومسئد أبي سعيد الخدري: الحدديث 11159 

(9) مسئد أحمد 

(؟) المصدر المتقدّم: 8؟؟, الحديث .5191٠١‏ 

(؛) المعجم الكبير 8: 184 الحديث ؟497. 

() انظر السئن الكبرى ( للبيهقي ) !: ٠‏ باب بيانآل محمّد؛ هن زيد 

)١(‏ انظر: السنن الكبرى ( للنسائي ) 0: 46ء الحديث 4118 عن زبد بن أرقم. وكذا في 
الصفحة 0١‏ برقم 8170: والصفحة 1٠‏ برقم 4471؛ وخصائص النسائي: 5. 

3 انظر مسئد أبي يعلى ؟: 797 الحديث :1١71‏ عن أبي سعيد» وكذا في الصفحة 50 
برقم :1١99‏ والصفحة 5901 برقم .111٠‏ 

(4) انظر: المعجم الصغير 151:1 أبي سعيد : وكذا في 18؛ والمعجم الأوسط 701:6 
و 4: 5#: والمعجم الكبير ؟: 39: عن حذيفة بن أسيد الغفاري . 


أهل البييث مل . . إمامتهم . . حياتهم 
الأنصاري , وأبي سعيد الخدري , وحذيفة بن أسيد الغفاري , 

بل قال أبن حجر بعد أن ذكر جملة من مصادر الحديث ونصوصه: ٠‏ ثم اعلم أن 
لحديث التمشك بذلك طرفاً كثيرة وردث عن نيف وعشرين صحابباً... وفي بعض 
تلك الطرق أله فال ذلك بحجة الرداع بعرفة , وفي أخرى أله قاله بالمدينة في مرضصه 
وفد امتلآث الحجرة بأصحابه. رفي أخرى أنه قام خطيباً بعد انصرافه من 
الطائف ...ول تنافي ؛ إذ لامائع من أله كرّر علبهم ذلك في تلك المواطن وغيرهاء 
اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة ١7,‏ , 

رواية «وسئتي »: 

حاول البعض أن يغض الطرفي فين كلكا نفدم ويبعد هذه الفنضيلة عمن 
أهل البيث ملظا بدعوى أن الوارد عند كل تاهو : «كتاب الله وسئتي » بدل دكتاب 
الله وعترتي ». 

وقد تفخصت بمقدار وسعي عن رواية مسندة خالية من الضعف, فيها عبارة 
« وسئّتي » أو وسئة لبه ه ونحوهماء فلم أعثر عليهاء وما عثرت عليه إلما هو: 

» -ما رواه الحاكم باسناده عن ابن عباس ؛ وهر خطبة النبي ل في حجّة الوداع‎ ١ 
وجاء فيها: ديا أبِها الّاس» إلى فد تركت فبكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا:‎ 
270... 96 كتاب الله وسئة نيه‎ 

وهذا الحديث في سنده: ابن أبي أويس , وعكرمة , وهو الراوي عن ابن عباس . 

أمَا عكرمة فقد نندّم الكلام عنه!". 

.١6١ الصراعن المحرقة:‎ )١( 


(؟) المستدرك على الصحيحين :١‏ 47, 
ف نقدّم في الصفحة يفي 


خصائص أهل البيث الا ............ لاد ةدوع ده ودولاة وما 

وأمًا ابن أبي أوبس .إسماعيل بن أبي أريس ‏ فقد انهم بالضعف, وضعف 
العقل . وسرفة الحديث ووضعه, رالكذب27©, 

دما رواه الحاكم تأبيداً للرواية المتقدّمة بعد أن استغربها لوجود عبارة ٠‏ وسئّة 
بيه ؛ فيهاء فقال: : وقد وجدت له شاهداً من حديث أبي هريرة ». ثم ذكر الرواية 
وهي : دقال رسول الله صلى الله علبه [وكه]: إلي فد كت فيكم شيثين لن نفكوا 
بعدهما: كتاب الله و سني , ولن يتفرّقا حتّى يردا علي الحوض 2"(6. 

والكلام عن أبي هريرة طويل وبحاجة إلى فرصة أخرى("', ولكن يكفي لضعف 


محدّث مكثر فيه لهن:ب.» إلى أن قال: دقال أحمد : لابأس بهء وقال 
ابن أبي خيثمة. عن بحبى : صدواق وَميعبفسالمفل . ليس بذاك. وفال أبو حاتم ؛ محله 
الصدق مغل . وقال النسائي : ضغيف, وقاالارقطني: ل أختاره في الصحيح ...قال لبن 
عدي : قال أحمد 


: هو وأبوه يسرقان الحديث. وثال 
الدولابي في الضعفا. سمعث ارين سلس المردزق يفول : كذّاب :كان يحدّث من 
مالك بمسائل ابن وهب. وقال العفبلي : حدّلني أسامة الدثاق؛ بصري. سمعت يحبى بن 
معين يقول: إسماعيل بن أبي أوبس لا يساوي فلسين . 

اقلت [والكلام للذهبي ]: وساق له ابن عدي ثلاثة أحاديث ؛ لمٌ قال: وروى عن خاله 
مالك غرائب لا يتابعه عليها أحد , ميزان الاعتدال ١‏ 5117 1ك رقم 401, 

ونقل هذه المضامين في تهذيب الكمال ؟: 159 118 برقم 148. 

وجاء في هامشه لفلا من الحافظ ابن حجر أن إسماعيل كان يقول : «رئما كنت أضع 
الحديث لأهل المدينة إذا اختلفرا في شيء فيما بينهم »؛ واعتذر من نقل الشيخين لحديئه 
بألهما إلما أخرجا عنه الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثفات . 

تهذيب الكمال 178:7 الهامش رقم 0. 

أفرل: نأي قيمة ت ال هذه التصريحات ؛ مضافاً إلى ذلك وجوه أبيه فني 
.يس ». هديب الكمال ؟: 1719. 


ك4 ا دن التي ل" 
لفيا لفت عدّة كتب بشأن أبي هريرة ؛ منها: دأبو هريرة : للسيّد عبدالحسين شرف الدين؛ > 


مه للع أفل البيث 98 . . إمامتهم . . حياتهم 
السند وجود صالح بن موسى الطلحي , وقد تقدّمت ترجمته؛ وقلنا: إلهم ضعّفره 
وتركوا حديئه0", 

"ما ذكره البيهقي في سننه وبسنده عن أبي هريرة أيضاً. عن النبي يل أله قال : 
٠‏ فال رسول الله يي : إنّي فد خلفت فيكم ما لن تضلُوا بعدهما ما أخذنم بهما 
أو عملتم بهما .:كتاب الله وسّتي ؛ ولن بتفرّفا حتّى يردا علي الحوض )(؟". 

وذكر الرواية الأولى التي ذكرها الحاكم عن ابن عباس . ويرد عليها ما ذكرناه فبها 

وأما روابة أبي هريرة فهي تشترك في السدد من صالح بن موسى الطلحي إلى 
أبي هريرة ؛ فيرد عليها ما ذكرناء قبل قليل أيفا 

؛-ما رواه الدارقطني في سنئه بدءن وحن أبِيهريرة » قال : « قال رسول الله صلّى 
الله عليه [رآله] وسلم : خلفت فيكم تعبتين:لن"تضلُوا بعدهما: كتاب اللّه رسئتي ٠‏ 
ولن يفترقا حتٌى يردا علي الحوضض 0 

وسند الحديث يشترك مع سئد حديث الحاكم والبيهقي في صالح بن موسى 
الطلحي , وقد نقدّم بيان ضعفه . 


0 -ما رواء ابن هشام في سيرته ؛ حيث ذكر خطبة النبي يه بحجّة الوداع ؛ 
وفيها: قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدأ أمراأ بيناً:كناب الله 


كثير المناكير عن الثقات ٠»‏ وانظر إضافة إلى المصادر الملكورة + هناك كناب افيض القدير 
441» حيث صرّح فبه بتضعيفه ذيل الرواية المذكورة في المثن. 
(5) السنن الكبرى ( للبيقي) ٠‏ 


(6) سئن الدارقطني 1: 110-188 


خصائص أهل البيت 859 ف وشم كه تاه وو اوه واس ع له 
وسكة ه30 

والحديث مرسل لاسئد له. 

-ما رواه مالك في الموطًء حيث قال راوي الموط: : وحدّثني عن مالك: 
أله بلغه أنّ رسول الله صلى الله عليه [وآله] رسلم قال : تركث فيكم أمرين لن نضلوا 
ما تمسّكتم بهما : كناب الله وسئّة نيه ؛(29, 

ولكنّ هذه الرواية لم تسلم من الضعف والإرسال أيضا ؛ أن راوي الموط يقول: 
وحدّلني عن مالك أله بلغه...4. فالرواية إذن مرفوعة ؛ لِأَنَّ مالكاً لم يذكر سنده 
إلى النبي يَف . فلا اعتبار بها من حيث السئد . 

والحاصل: أنه لم ترد رواية مسبذة ييالمةبنَ/النفاش فيها ه وسئّتي ٠6‏ أو نحوها 
بددل « وعترني ». 

لم على فرض وجود رواية صحبّحة قَيهَا َوَسَنٍ » فلا معارضة ببنها وبين رواية 
« وأهل بيتي ٠»‏ فإنّ التمسك بأهل البيت خا نمك بالسئة أيضاً؛ ولذلك قال 
ابن حجر قبل العبارة التي تفلناها عنه. عند استعراض رواياث د وأهل بيتي 10 
:... وفي رواية!"كتاب الله وسئّتي ؛ وهي المراد من الأحاديث المقتصرة على 
الكتاب ؛ لأنّ السئّة مبيّنة له فأغنى ذكره عن ذكرها»» لم قال: 

والحاصل : أن الحتٌّ وقع على التمسّك بالكتاب وبالسئّة وبالملماء بهما من 
أهل البيت , ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور الدلالة إلى قيام الساعة)0؟1. 

وله كلام آخر لا يخلو نفله من فائدة: فَإنه فال: 


(1) سيرة ابن هشام 14! 178 عند ان كيفيّة حمة رسول الله يي في حججة الرداع . 
0 كتاب الموطأ: 80/كتاب الجامع . النهي عن القول بالقدر, الحديث 71. 
(؟) هذا التعبير ظاهر في تضميف الروابة .كما هو راضح لذري الاختصاص . 
(4) الصراعق المحرقة: 16٠‏ 


3 عون عع عع أهل البيث فق . . إمامتهم . . حياتهم 


تنبيه: سمّى رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم القرآن وعثرته -وهي 
بالمثئّاة الفوقيّة : الأهل والنسل ‏ والرهط الأدئون .: تقلين ؛ أن لتقل كل نفيس 
خطير مصون, وهذان كذلك؛ إذ كل منهما معدن للملوم اللدنيّة والأسرار والحكم 
المليّة. والأحكام الشرعيّة ؛ ولذا حتٌ صلى الله عليه [وآله] وسلّم على الاقتداء 
والتمسك بهم والتعلم منهم , وفال : الحمد لله الذي جمل فينا الحكمة أهل البيث ؛ 
وفيل : سمّبا يفلين ! لفل وجوب رعابة حفوفهما. 

لم الذين وقع الحثّ عليهم منهم . إنما هم العارفون بكتاب الله وسئة رسوله؟ 
إذ هم الذين لايفارقون الكتاب إلى الحوض ؛ بيده الخبر السابق : “لا تعلموهم ٠‏ 
فإلهم أعلم مدكم “؛ وتمزرا بذلك ١ن‏ بنبَْ)لبلماء ؛ لأنّ الله أذهب عنهم الرجس 
رطهرهم تطهيراً؛ رشرّفهم بالكرافاثالياهرزة والمزايا المتكائرة؛ وقد مر بعضها 
وسباني الخبر الذي في فربشش :ِوَتعكْوَةنتهتم».فإلهم أعلم منكم. فإذا دبث هذا 
العموم لفريش ؛ فأهل البيت أرلى منهم ؛ لأنهم امتازوا عنهم بخصوصيات 
لا بشاركهم فيها بقبّه قفريش , 

وفي أحاديث الحثٌ على التمشك بأهل البيث إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل 
منهم للتمشك به إلى يوم القيامة .كما أن الكتاب العزيزكذ لك ؛ ولهذا كانوا أماناً لأهل 
الأرض » كما بأني : ويشهد لذلك الخبر السابق : في كل خلف من متي عدول من 
أهل بيشي ... الج1"", 

لم أحلّ من ينمسك به منهم : إمامهم وعالمهم علي بن أبي طالب كرّم الله رجهه؟ 
لما قدّمناه؛ من مزبد علمه ؛ ودفالن مستنبطاته ‏ ومن لَمٌ قال أبو بكر: ' علييٌ عثرة 


(1) وتمام الحديث: «في كل خلف من أمني عدول من أهل بيتي بنفون عن هذا الدين تحريف 
الضالين؛ وانتحال المبطلين؛ وتأريل الجاهلين: ألا إن أنمّتكم وفدكم إلى الله عزْ وجل ٠‏ 
فانظروا من توفدون», الصواهن المحرقة 


خصائص أهل البيث ذا 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم :أي الذين حثٌ على النمتسك بهم فخضه 
لما فلناء؛ وكذلك خضّه صل الله علبه [وآله] وسلّم بما مر يوم غدير نحم :0". 

وقال المناوي بعد ذكر حديث الثقلين .: دوفي هذا مع قوله أزلاً: ' إني تار 
فيكم " تلريح ؛ بل تصربح . بألهماكثرأمين خلفهما. روصى أنه بحسن معاملتهماء 
وإبثار حمّهما على أننسهما؛ واستمساك [ والاستمساك] بهما في الدين . أمًا الكتاب 
فلأله معدن العلوم اللدنيّة. والأسرار والحكم الشرعيّة . وكنوز الحقائق , وخمفايا 
الدقائق. وأمًا العترة فلن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين؛ قطيب المنصر 
يودي إلى حسن الأخلاق , ومحاسنها نؤدّي إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته ». 

م قال: «قال الحكيم: والمراد بعترته هنا العلماء العاملون ! إذ هم الذين 
لايفارقون القرآن...2. 

لم قال : « تنبيه : قال الشريف : هآ لبهم وجود من يكون أهلاً للتمشك به 
من أهل البيث والعترة الطاهرة كي كل رمات ْنَم لساهة , حتّى يتويجه الحدٌ 
المذكور إلى التمسّك به كما أن الكتاب كذلك؛ فلذلك كانوا أماناً لأهل الأرض» 
فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض 6(" 

وكل هذه التصربحاث تدل على صحّة مذهب أهل البيث للا . 
ثالث تفرّقهم في العلم: 

لاإشكال في تفرّق أهل البيث خقظا على فيرهم في العلم ؛ ورئما احتاج ذلك إلى 
شيم من التوضيح ! لأنّ التعتيم الإعلامي من قبل خصومهم , والضغط الشديد على 
من الف حولهم؛ منع من ظهور تفرّهم لدى عامة الناس وإن لم يكن يخفى على 


(1) الصواعق المحرقة: 191 
(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير *: ٠؟.‏ 


51 مومهم أهل البيث مي . . إمامتهم . . ححياتهم 
العلماء والعارفين أنفسهم رغم نحاشيهم عن إظهار ذلك لغيرهم ؛ ولذلك نقول؛ 
يمكن إثباث تفوّق أهل الببت 0ك على غبرهم في العلم بعدّة طرق . 

طرق إثبات النفوّق العلمى لأهل البيت 2890 : 

الطريق الأول . جملهم عِدلاً للكتاب٠‏ 

نفدم في حديث الثقلين : أن الدب ين جعل الكناب وأهل البيث عدلين » واعتبر 
التمسك بهما منجياً من الضلال؛ فهنا نتساءل كيف يكون التمسّك بهما منجياً. 
وما هو المراد من ذلك ؟ 

هل المراد أن مجرّد احترامهم ومحيّتهع وعدم العداء لهم بكرن منجباً ؟ 

لاشك أن ذلك من جملة المنشِباتِ» رلك المراد : أنّ أهل الببت «#ظ لما كائرا 
أعرف بالكتاب من غيرهم . فالتفسب رَآلَصَحْبَحَ للكتاب يكون عندهم لا عند غيرهم . 
والمراد من التفسبر هو الأعم منَالتََسسْبريالتججالالنقهي أو الاعنفادي أو غيرهما 
من مجالاث المعارف الإلهيّة . 

وبعبارة موجزة: أنّ المعارف الإنهيّة الأصيلة موجودة عندهم. فهم الينابيع 
الصافية لها. 

والسرٌ في ذلك : أن الكتاب الكريم وحده ومن دون مفسّر لا يكفي حتّى عند من 
يقول: « حسبنا كتاب اللّه)7١)؛‏ فهل بالإمكان إدارة المجتمع الإسلامي بالكتاب 
وحده دون رجوع إلى مفشر مع فض النظر عن ششخص هذا المفششر؟ وهل اكتنى 


0 


(1) قاله حمر بن الخطّاب حينما قال ارسول ل في مرضه الذي 
ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبدأ». فق 
-أو يهجرحسبناكتاب الله». سوف نذكر ألفاظ ال 0 
في الصفحة: 151 الهامش 9. 


واحدهم بذلك عندما ترأس المجتمع الإسلامي ؟ 

إذن لامناص من مفْسْرٍ للكتاب , ودعوى كفايته مجازفة . 

فإذاكان ولابدٌ من مفسر, فالمنعيّن هو الذي جعله صاحب الرسالة مدلاً 
للكتاب, وهم أهل الببث ملظا , وهذا يعني ألهم أعلم بالكتاب من غيرهم ؛ لفبح 
جعل هزلاء عدلاً للكتاب مع وجود من هر أعلم به منهم . 

ويد ما قلناه تصريحات جملة من العلماء بذلك؛ منهم : 

-ابن حجر. وفد ندّم كلامه سابق) (2. 

والسمهودي ؛ حيث قال: «الذبن وقع الحثٌ على النمسك بهم من أهل البيت 
النبوي والعترة الطاهرة هم العلماء يكثاب تمر وجل ؛ إذ لابحتٌ صلى الله عليه 
[وآله] وسلّم على التمسك بغيرهم. .وهم الذاينا لابقع بينهم وبين الكتاب افتراق 
حنّى يردا الحوض ؛ ولهذا فالَمَليَآلهتعليه [وآله] وسلّم : لاتقدمرهما فتهلكواء 
ولاتفصروا عنهما فتهلكرا, ولاتعلموهم . فإلهم أعلم منكم!"). 

والقاري , فإله قال : «الأظهر هر: أن أهل البيث غالباً يكونون أعرف بصاحب 
الببت وأحواله : فالمراد بهم أهل العلم منهم ؛ المطّلمون على سيرنه ؛ الواقفون على 
طريقته. العارفون بحكمه وحكمنه؛ وبهذا يصلح أن يكونوا مقابلاً لكتاب الله 
سبحائه : كما قال : ف ويلع لكات والجية 100,714 

الطريق الثاني التصريح بأعلميتهم ٠‏ 

ورد التصريح عن النبئٍ ع4 وأهل بيته ليا وغيرهم. بأعلمية أهل البيت للا ؛ 


.5١ راجع الصفحة‎ )١( 
.4 1:١ (؟) جواهر العقدين‎ 


(4) المرقاة في شرح المشكاة 48١ :٠١‏ كتاب المناقب؛ ذيل الحديث 3195. 


54 لمم مول ولحل أفل البيث ملظ . . إمامتهم . . حياتهم 


فمن ذلك: 
قوله َي : ١‏ أنا دار الحكمة وعلَيٌ بابها». 
وقوله يي : دأنا مديئة العلم وعلرع بابهاء فمن أراد الملم فليأت الباب ١7‏ 
- وقوله يف : «أنضى أمني علي بن أبي طالب :(". 
وفوله يه حينما بعث علياً إلى اليمن: «اللهمٌ ثبت لسانه؛ واهدٍ قلبه». فقال 
علي نفلة:؛ فلا والذي فلق الحبّة وبرأالنسمة ما شككت في فضا بين النين بعد )57ا. 
وذكر المفشرون وغيرهم: أل لما نزل قوله نعالى : ف كديا دن وَامِية 214 


(1) ذكروا للحديثين ما يقارب عشرين طريفاً ننتهي إلى علي لل : وعبداللّه بن عباس ٠‏ 
وجابر بن عبدالله الأنصاري. 

وقد حاول ابن الجرزي تضعيف طرق الحديث في الموضوعات 1 ولبعه 
الذهبي في ميزان الاعتدال 5: 17/6 برِجمَة محمّد بن عمر الرومي : وبعض أخرون؛ لكن 
أبطلت هله المحاولات من بَبَلَ عَلَماكانتلَهُم تمت في الحدينين وأسنادهماء من 
فبيل : العلائي : والحاكم ؛ والسبرطي ٠‏ وابن جرير: رابن معين؛ وفيرهم: بل ألفت بعض 
الكتب في إبات صحّة طرقهما منها: وكتاب فتح الملك العلنٍ بصحّة حديث باب مدينة 
علم ابي َي لحافظ أحمد بن محمّد بن صدّيق المماري المغربي ٠‏ وودفع الارتياب هن 
حديث الباب ؛ لعل بن محمد بن طاهر العلوي» وقد قام الخبير المظفر بدراسة الحديث 
دراسة معمّقة ومرجزة فى دلائل الصدق : 580 1817. 

وانظر إضانة إلى ما تقدّم: فيض القندير (للمناري ) 5: .1١ 7١‏ وكشف الشفاء 

41١ ) (للمجلوني‎ 

(؟) الرياض النضرة ( 9 4)! 319. 

(؟) مسند أحمد :١‏ 4١1و‏ 188؛ مسئد علئ بن أبى طالب [ن346]. الحديثان 858و 4849 
والمستدرك على الصحيحين +: 10 مع اختلاف يسير؛ م قال: وهذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يطرجاء» والاستيعاب بهامش الاصابة 7: 7؛ ترجمة علي بن 
أبى طالب م9 . وأسد الغابة 4: 7؟: والرياض النضرة ( 5 4): 117 168 وفيرها. 

(4) الحاثة: 31 


ومرسوعة الغدير ( للأميني ) 01:7 99, 


خصائص أهل البيت 884 بع لال دوواد نمه دما امه وك وق 9 
التفت النبي َل إلى علي كله فقال: دسألت الله أن يجعلها أذنك :. قال علي 9# : 
نما سمعت شيئاً من رسول الله َي فنسيعه :010 

رني روابة أخرى : دفال رسول الله يف لمن [8]: إن الله أمرني أن أدنيك. 
ولا أقصيك, وأن أعلمك , وأن نعي . وحنٌ على الله أن تعي , فنزنت ف ويه دن 
امي 0", 

وهناك آبات أخر يراجع بشأنها الكتب المختطة7؟. 

وقول علي 4 عن لفسه: «سلوني ‏ والله لانسألوني عن شي ٍ إلا أخبرنكم ؛ 
وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آي إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار: في سهل 
أم في جبل )0 


(1) تفسير الطبري 94؟: 15 الحديث 71191 

(؟) المسصدر المستقدم : الحد يت 7488 َانَكرَالدزالنشنثور 1: ١77؛‏ ومجمع البسيان 
:)٠١1(‏ 48" وأسباب النزول: إ1؟, ردلائل الصدق 17 111-11١‏ 

(م) مثل مرسوعة الغدير؛ وغاية المرام. ودلائل الصدق؛ وغيرهاء فإئها ذكرت الآبيات مع 


مصادرها من كتب السنّة. 
(4) الطبقات الكبرى ( لابن سمد ) ؟: 8؟5؛ ترجمة الإمام علئ نيه , والإصابة 1: 004 ترجمة 
الإمام علي ل ؛ والاستيعاب بهامش الإصابة ؟: ١1؛‏ وروى عن سعيد بن المسيّب أله 


قال: وما كان أحمد من الئاس يقول: سلرني , غير علي بن أبي طالب ٠0‏ والرياض ال 
(47): 1619 وغابة المرام 0: 154؛ ود جمع طرق الحديث ن طريق الفريقين» وقد 
جاء في نهج البلافة: : «أيْها النآس , سلوني قبل أن تفقدوني -فلأن بطرق السماءأعلم مي 
بطرق الأرض - قبل أن تشغر برجلها نثئة تطأ في خطامهاء وتذهب بأحلام قومهاء. نهج 
البلاغة: 8 الخطبة 184 

وعلن عليه أبي الحديد بعد أن نقل الكلام المنفّم عن الاستبعاب ‏ قائلا ! ووالمراد 
بقوله: “فلأنا أعلم بطرق السماء مي بطرق الأرض ": ما اختض به من السلم بمستقبل 
الأمورء ولاسيّما في الملاحم والدرل؛ وقد صدّق هذا القول عنه ما توأتر عنه ممن »م 


511 ونع و حك عه عمد لاه ادم ترب لهل لثنيت 895 : . إنلنههم : حرائهم 

وفي حديث آخر: والله ما نزلت آية إلا وفد علمت في نزلت ؛ وأين لزلت ٠‏ 
وعلى من نزلت . إنّ رئي وهب لي قلباً عفولاً ولساناً صادقا ناطفأء!'2. 

وقوله ل : : علّمني رسول الله يل ألف باب من العلم واستنبطت من كل باب 
ألف باب(" 

-وقال لمصفّح العامري :ديا أخا بني عامر. سلني عمًا فال اللّه ورسوله, فإِنا نحن 
أهل البيث أعلم بما قال الله ورسوله...غ20. 

- وقبل له 4إ9: دما لك أكثر الصحابة علماً ؟ فال : كنت إذا سألته [8] أنبأني» 
وإذا سكت ابتدأئي :47 

وفال كله في نهج البلاغة : « نخن عُسبجرَةالسبرٌة. ومحط الرسالة ؛ ومختلف 
الملائكة , ومعادن العلم , وبنابيمالححكم د:تاصرنا ومحيّنا يننظر الرحمة, وعدرّنا 
ومبغضنا ينتظر السطوة؛!*. 


ه الإخبار بالغيوب المتكرّرة؛ لامَرٌة ولامئة مرّة؛ حنّى زال الشك والريب فى أنه إخبار من 
علم. وأله ليس على طريق الاثفاق...». شرح النهج 105107 : 

)١(‏ الطبقات الكبرى ( لابن سعد) ؟: 774؛ وفيه: «...ولساناً 
18. وتاريخ الخلفاء: 115» وتاريخ دمشق 47: 714؛ وفيه: و أو وغيرها, 

(؟) التفسير الكبير 8: 5١‏ وانظر غاية المرام 0: 117 لتجد مصادره من كتب الفريقين الشيعة 
والسئة . وفي بعضها: «.. .يفتح كل باب ألف باب » 

(؟) الطبقات الكبرى (لابن سعد ) 7: 1؟: ترجمة مصلْح العامري . 

(4) الطبقات الكبرى (لابن سعد) ؟: 774. وفيض القدير شرح الجامع الصغير 4: 410١‏ 
وسئن الترمذي 0: 71 مناقب عار ن أبي طالب [ع]: الحديث » والمستدرك 
على الصحيحين ؟: 8؟1. قال: :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ 
وحلية الآولياء 11 38, 

(6) نهج البلاغة: ؟15, الخطبة 06 


خصائص أهل البيث 80 . 00 


وفال أيضاً: د وعندنا أهل البيث أبواب الحكم وضياء الأمر»!!؟. 

وقال أيضاً: نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب؛ ولاخؤتى البيوث 
إلا من أبوابهاء فمن أناها من غير بابها سمي سارفاء2"7. 

وقال: ٠‏ فيهم كرائم القرآن؛ وهم كنوز الرحمن ...:270. 

وقال أيضاً يصف آل محمد يلل : دهم عيش العلم ؛ وموت الجهل ؛ يسخبركم 
حلمهم عن علمهم , وظاهرهم عن باطنهم ؛ وحجّتهم [صمتهم ]عن حكم منطقهم ٠‏ 
لا يخالفون [الحق]؛ ولا يختلفون فيه , وهم دعائم الإسلام:(*). 

وقال الإمام الحسن .88 صببحة الييؤم الذي استشهد فيه الإمام علي 88 : 
«لند فارقكم في هذه اللبلة رجل مييق أكون ولا يدركه الآخرون,!*1. 

وروي عن عمر قوله: :علي أفضاناب00. 

وعن عائشة فولها: «إله لأعلم الناس بالْسئّة» 

وعن ابن عمر قوله  :‏ علي أعلم الناس بما أنزل على محقد 6 ,(8, 

وعن عبدالله بن مسعود, فوله: إن الفرآن أنزل على سبعة أحرف؛ ما مها 
حرف إلا له ظهر وبطن » ون علي بن أبي طالب عنده علم الظاهر والباطن »197, 


07 


(1) نهج البلاغة: 2197 الخطبة ١١‏ 

(؟)ر (م) المصدر المتقدّم: 2118 الخطبة 1814. 
(؛) المصدر المتقدّم: /81*» الخطبة 754, 
)2 شرح النهج !: 0719 ذيل الخطبة المتقدمة , 
(1) الاستيعاب بهامش الإصابة ؟: 1١‏ 

(7) المصدر المتقدّم: .1١‏ 

(م) شراهد التنزيل .51١‏ 

(ؤ) حلية الأولياء 1: 34. 


514 5 >*ه “ش53 أهل البيت لي . . إمامتهم . . حياتهم 
- وعن عبد الله بن عباس فوله : دكنا إذا أنانا الثبت عن علي لم نعدل به90", 
وقوله : دكنًا إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى غبره)("). 
- وروى عنه أيضاً أله فال: ٠‏ والله لقد أعطي على بن أبي طالب تسعة أعشار 

العلم . وايمٌ الله لفد شارككم في العُشر العاشر»(؟ا, 
وسئل عطاء: أكان أحد من الصحب أفقه من علي , قال : لا رالله)440, 
وقال المناوي .بعد نقل حديث «أنا مدينة العلم .... -: «فإن المصطفى صلَى 

الله عليه [وآله] وسلم المديئة الجامعة لمعاني الديانات كلها ولابدٌ للمدينة من 

باب ١‏ فأخبر: أن بابها هر علي كرّم الله وجهه, فمن أخذ طريقه دخمل المدينة» 

ومن أخطأه أخطا طريق الهدى ‏ فيد شبهبَكله بالأعلميّة الموافق والمخالف» 

والمعادي والمحالف...)!"), 
وقال ابن أبي الحديد -بمد كله 9# لعن جر النبوّة...رمعادن العلم. 


ويتابيع الحكم »-: «.. . وبالجملة : فحاله في العلم حال رفيعة جد لم يلحقه أحد 
فيهاء ولاقاربه؛ و. أن يصف نفسه أله معادن العلم وينابيع الحكم فلا أحد 


أحنّ بها منه بعد رسول الله 806 )207 
الطريق اثثالث ‏ رجوع الصحابة إليهم وعدم رجوعهم إلى واحد من الصحابة ؛ 
وممًا يمكن أن يستدل به على أعلميّة الإمام علي #ة؛ بل سائر أهل البيت 


(1)ن() الاستيعاب بهامش الإصابة ؟: 40 

() أسد الغابة 4: 58. 

(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير ؟: 3١‏ ؤبل الحديث 7708: والاستيعاب يهامش 
الإصابة ؟: ٠1؛‏ وفيه: وأفقهم بدل وأعلم, 

(0) فيض القدير شرح الجامع الصغير ؟! +5 11. ذيل الحديث 59700 

(5) شرح النهج 15019 


-بالمعنى الأخض . هر: أنّ الصحابة » بل والخلفاء؛ كانوا يرجعون إليه وإلى سائر 
أهل البيث في المشاكل العلميّة -ولم بحدّثنا التاريخ أله رجع واحدٌ منهم إلى غيره 
لاستفهام مسألة أو حل مشكلة علميّة ‏ ونماذج ذلك كثيرة ؛ نذكر بعضها: 

قال المناوي : «أخرج أحمد أن عمر أمر برجم امرأة فمرٌ بها مليعٌ فانتزعهاء 
فأخبر عمر: فقال: ما فعله إلا لشيء فأرسل إليه فسأله: فقال: أما سمعث رسول 
الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم يقول: "رفع القلم عن ثلاث.. .الحديث ”؟ قال: 
نعم, قال : فهذه مبتلاة بني فلان؛ فلعله أناها وهر بهاء فقال عمر: لولا علي هلك 
عمر, والفق له مع أبي بكر نحوه؛ فأخرج الدارقطني عن أبي سعيد: أن عمر كان 
يسأل علياً عن شي و فأجابه: ففال عمز: أعوذ باللّه أن أعيش في قوم ليس فيهم 
أبرالحسن , وفي رواية : لاأبقاني الا بعك علي 7". 

- وقال في موطن آخر: ْج الكابآَدي نرجلا سأل معاوية عن مسألة . فقال: 
سل علي هو أعلم مني » ففال؛ ريد جوَابكَأقال؟ ويحك كرهت رجلا كان رسول 
الله ل يفره" بالعلم غرا!؟". 

لم قال: ‏ وكان عمر يسأله عمًا أشكل عليه . جاءه رجل فسأله . فقال ؛ هاهنا علي 
فاسأله» فقا : أريد أسمع منك با أمير المؤّمنين ‏ فال : فلا اقام الله رجليك؛ ومحا 
اسمه من الديوان :[؟, 
الم ذكر ما نقدّم عنه من نعوبذه من فوم ليس فبهم علي 88 . 


(1) فيض القدير : 49٠‏ ذيل الحديث 0094: وذكر خلاصته في الصفحة 417: ذيل الحديث 
447 وانظر الاستيعاب بهامش الإصابة 1 59. 

(؟) قال ابن الأثير .بعد ذكر الحديث .: دأي يلقمه إياه. يقال: هر الطائر فرخه إذا زقه », 
التهاية: وغررء . 

(م) فيض القدير : 20١‏ ذيل الحديث 4477؛ والصواعن المحرقة! 91/4 

(4) فيض القدير 19 31 


أهل البيت مط .. إمامتهم . . حياتهم 


ونماذج ذلك كثيرة. 
وما أجمل ما قبل في الإمام علي 4 : «استغنازه عن الكل واحتياج الكل إليه 
دليل إمامتهع !3 


الطريق الرابع ‏ ما حلفه أهل البيت ما من الثراث العلمي الرفيع ؛ 

وممًا يدل على أعلميّة أهل البيت نظا صدور العلوم الإلهيّة بمختلف فرومها 
وشعبها عنهم ‏ فما خأفوه من الثراث العلمي في الفقه والتفسبر والاعتفاد والأخلاق 
والسبرة يبهر العقول بالرغم من كل التحدّيات الني كانوا يواجهرنها من بل السلطاث 
الحاكمة , والتي كانت تحذّر العلماء من الانتراب إلبهم والانتهال من علومهم . 
وسوف نشير إلى ملامح من جهات علرْمهل'؛ ويكفي للوصول إلى هذه الحفيقة 
إطلاق عنان حب المعرفة والوصول ليا ألكمال) وإلفاء جلباب العصبيّة . 

إشكال وجواب؛ 

رما يقال : نحن نسلّم بأعلميّة علي بن أبي طالب له على غيره ؛ لما تقدّم ولغيره 
مما ورد في حقّه ؛ ولكن ما الدليل على أعلميّة سائر أصحاب الكساء شير 
النبي مث .؟ فإله لم برد منهم ما يمكن الحكم به بأعلميتهم . 

والجواب : أن علم الأئمّة لظ واحد ؛ لأنّ مصدره ومتبعه واحد .كما سيأني - 
فلا فرق بينهم من هذه الجهة في نفس الأمرء وإذاكان نَم اختلاف. فإما هو في عالم”. 


)١(‏ نسب ذلك إلى الخلبل الفراهيدي . ولكنٌ الكلام بنفسه يدل على المطلرب؛ وقد قمل: 
«انظر إلى ما قيل لاإلى من قال ». 
والكلام المذكور صادق بالنسبة إلى جميع الأئمّة ؛ فإِنّه لم يحدّئنا التاريخ ألهم سألوا 
أحدا في مسألة ففهية أ كلامية أو تنفسيرية أو شهرهاء ببل المكس من ذلك كاثوا هم 
المسؤولين . انظر الأصول العامة للفقه المقارن: 184, 
(1) سرف يأني عند يبان ترجمتهم . 


خصائص أهل البيت 8 1 1 1 1 1 1 1 111 ا 
الخارج والظهور, وهو عالم بتر باختلاف الظررف ؛ فربّما كانت تسمح .هذه 
الظلروف ‏ بإظهار مقدار من علومهم. وربما لم نكن نسمح بذلك!؛ لشدّة الفغرط 
عليهم , وهذا ما نشاهده بالعيان في حياة الألمّة في . وقد ألمحنا إليه مراراً في 


مناسبات مختلفة . 
إذن فأهل الببث ني هم البنبوع الصافي للعلوم الإللهيّة: فما ذلبهم إذا نفاعست 
الأ عن الرجوع إليهم والانتهال من علومهم ؟! 


وأمًا بالنسبة إلى خصوص الصدّيفة فاطمة الزهراء 8 , فمضافا إلى كونها شريكة 
للأنئة لظا في العلم .كما سباتي ويكفي للبيب خطبتها التي ألنتها بمحضر من 
الصحابة في مسجد الرسول كَل الها لم هل بعد أبيها ا فقد فارقت الدنيا بعد 
أشهر يسيرة من وفاة أبيها يلا والهطومتبيق يها فمنى سمح لأن يحضرها طلاب 
العلم ورؤاده لتُظهر لهم ممًا جملته من العم الإهي ؟1 

مصادر المعرئة عند الأئمة هظ: 

مصادر المعرفة عند الإنسان إلما هي : الحسّ ؛ والمفل ٠‏ والإلهام , والرحي . 

فالمصدران الأرّلان يملكهما جميع أفراد الإنسان. 

وأا الإلهام .وهو نوع من أنواع الوحي كما تقدّم في عدوان «إلهام  »‏ فيختض به 
بعض أفراد الإنسان وتختلف مرتبته باخختلاف مراتبهم ٠‏ 

وأا الوحي بمعناه الخاصٌ» فيختض به الأنبياء؛ ثم ييصل عن طريقهم 
إلى غيرهم , 

وكاما كانت الواسطة بين من نزل عليه الوحي وهو الدب يك - وبين من انتفل 
إلبه أل وأوثق , كانت المعرفة أفرب إلى الحقيقة وأبعد عن الخطأ. 


وهناك مرتبة أخرى بين الإلهام والوحي بمعناء الاصطلاحي الخاصٌ ؛ وهي مرتبة 


يفا مهنم وى أهل البيث طي . . إمامتهم . . حياتهم 
التحديث ؛ وفبها يلقي الملك على سماع المحدّث معرفة من دوث أن يرى المحدّث 
شخصّ الملك. بخلاف الوحي . فإنّ الموحى إليه فد يرى الَلك!"2. 

والوحي بمعناء الخاض يختص بالنبي عل بخلاف التحديث ؛ فإنه قد يكون غير 
النبي محلا . ١‏ 

والأئمئة ملا بما فيهم أصحاب الكساء قد اكتسبوا علومهم عن الطرق المتقدّمة 
جميعها؛ فهم كأفراد من الإنسان بتمتّمرن بقرّة الح وبقدرة العقل بأعلى درجاته؛ 
لاقتضاء منصبهم -وهو منصب الإمامة ذلك :كما ندل عليه ممارساتهم العلميّة في 
جميع المجالاث. 

وأمًا الإلهام. فهم أهل له ؛ لما أمتازوا.به من صفاء الدفس رطهارة الباطن. 
وهما يهيّئان الأرضيّة الصالحة للإلهاد الإلهي” 

وكذا التحديث » فهم لبسوا بأن منت نكائ'محدّنين في الأمم ابسابقة ولم يكونوا 
أنبباء ٠‏ مثل ذي الفرنين ٠‏ وصاحبَ عونك :وضا حب سليمان!؟, 


.159 انظر مرآة المقرل ؟:‎ )١( 

(1) قال حمران بن أمين لأبي جعفر 9 : ٠‏ ما موضع العلماء ؟ قال: مثل ذي الفرنين؛ وصاحب 
سليمان. وصاحب مرسى ٠.‏ ومفصوده من العلماء الألمّة مها . وقال بريد بن معاوية 
-سائلاً أبا جعفر وأبا عبدالل 8 -: وما منزلتكم ؟ ومن تشبهون ممّن مضى؟ قال: 
صاحب مرسى . وذو الفرنين؛ كانا عالمين ولم يكون ». أصول الكافي 17581١‏ 
باب في أن الأمة بمن يشبهون » الحديث ١و‏ *. ع 

والمقصود من صاحب مرسى هو الذي أشير إلبه في قوله تعالى : ف فَوَجََا عبد بن 
ين دلا مم4 الكهف: 19, رهر الخضر غ8 على 


في فول تعالى : ف َال الي جند؛ 
لِك طَرْفكَ # الدمل: .6٠‏ وهو آصف بن برخيا. 
انظر : مجمع البيان( 8 :)١‏ 187 و( 8-9): ؟1؛ ومرآة المقرل :185و 101, 


وأما الوحي ‏ نقد قلنا: إن مختص بالأنبياء طق , لكئهم أخذوا ما نزل على 
جدّهم المصطفى يله عن طريق أمبر المؤمنين 8# 

وسنتكلم عن فريب عن كيفيّة هذا الاننقال» ولكن نشير قبل ذلك إلى ما يدل 
على ما فدُمناه من كيفيّة حصول علم الألمة اا عن غير الطريق الحسي والعقلي : 

ففد ورد عن أبي الحسن موسى :38 أله قال: د مبلغ علمنا على ثلالة وجبره: 
ماضٍ وغابر وحادث . فأمًا الماضي فمفسّرء وأمّا الغابر فمزبؤر, وأمًا الحادث فقذف 
في القلوب ونقرٌ في الأسماع ؛ وهو أفضل علمنا ولانبئ بعد نييناء!!". 

قشم الإمام نلا علومهم بحسب مصدرها إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ الماضي : وهو ما تعلق بالأمؤن المايم وهو الذي وصفه لله بالمفسر. 
بمعنى أنّ الب يلل ند فشمره لهم 

؟- الغابر: وهو ما تعلن ةلأ اغنايؤ من الأضداد بأتي بمعنى 
الماضي والبافي معاً. ووصفه .9# بالمزبور. أي مكتوب. 

١‏ الحادث : وهر ما يتجدّد من العلوم: إمًا لكونه تفصيلاً للأمور الكلية الني 
حصل العلم بها مسباً؛ أو لغير ذلك ممًا ذكرره. 

وهذا بحصل بحسب الرواية عن طريقين: 

أ القذف في القلوب , وهو الإلهام . 

ب النقر في الأسماع ؛ وهو التحديث , 

روصف الإمام :8 الأخير بأله: «أفضل علمنا؛ لاختصاصه بهم في عصرهم ؛ 
أن غيره من الطرق ‏ وهو الإلهام . رئما يشاركهم فيه غبرهم في بعض مراحله . 

ثم صرّح الإمام 3 في نهاية حديثه : بأل لاني سعد نبئنا 2 ؛ دفعا للتوهم 


)١(‏ أصول الكافي :١‏ 174: باب جهات علوم الأنّة ل . الحديث الأوّل. 
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الاحتمالي بألهم مك أنبياء7!. 

نئبيه : 

فال المجلسي : : والشرائع والأحكام يمكن إدخالهما في الأوّل: أو في الثاني ؛ 
أو بالتفريق 1"0. 

ومعنى ذلك: أن الأحكام إما ندخل في قسم الماضي فتكون 
في قسم الغابر فتكون مزبورة: أو يكون قسم منها في ذاكء وقسم آخر في هله. 
وظاه ركلامه عدم اندراجها في الحادث واختصاصه بالتكوييات , والله العالم . 


طرق انتفال علوم النبن عل إلى الأمف بل : 

في هذا المقطع نحاول بيان كبنيّة أننقال ملؤم الدب يي الحاصل له عن طريق 
الوحي أو غيره إلى الأئمة + :تفتفولى: 

إن النبن يك كان يعلّم عليا* كلى ماكان يتلناه عن طريق الوحي ؛ سواه كان 
في مجال الأحكام الشرعية أو تفسير كتاب الله أو سائر الجوائب الأخرى من 
المعارف الإلهيّة . وقد نقدّم : أن علبا 8 كان يقول «واللّه ما نزلت آبة إلااوقد 
لمت فب رت رأ ولك الى مزلت .في زعت أي علا رلا 
صادقا ناطقاء!". رأنّ رسول الله يل علّمه ألف باب من العلم يفتح من كل باب 
أل باب40), 


وكان له اجتماع خاص مع رسول الله يل بنفرد به معه في كلل يوم وليلة: فقد 
أورد النسائي في سننه عن عبدالله بن نجيئ : عن أبيه » قال : «قال لي علييٌ :كانت لي 
منزلة من رسول الله لم تكن لأحد من الخلا لق . فكنت آنيه ككل سحره فأقول: 


(1) و (؟) انظر مراة المقول #: 155. 
00) انظر مصدرهما في الصفحة لد 
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السلام عليك يا نبي الله ؛ فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي , ولا دخلت عليه)90, 

وفي رواية أخرى عنه: دكان لي من رسول الله صل الله عمليه [وآله] وسكم 
مدخلان : مدخل بالليل ومدخل بالتهار...:0؟. 

وعن سماعة بن مهران؛ عن أبي عبدالله .86 فال: د إن الله علّم رسوله الححلال 
والحرام والتأوبل , فعلّم رسول الله يه عل كله عليا:70", 

وروى أبو الصباح ؛ فال: : والله لقد قال لي جمفر بن محمّد ب : إن الله عم 
نبيه 4 السنزيل والدأويل؛ فعلمه رسول الله و علباً. نم قال: وعأمنا 
والله..0, 

والرواياث بهذا المعنى متظافرلً. 


وفي روابات أخر: أن لبيك آمر علي بكتابة مل يملي عليه ليحتفظ به للألمكة 
لذ 


من يعذة 

ولذلك كله صرّح الأئئة ظ بأنّ حديئهم حديث جدّهم النبي 8 نقد روي 
عن جماعة ألهم قالوا: «سمعنا أبا عبدالله م8 يقول : حديثي حديث أبي » وحديث 
أبي حديث جدّي ؛ وحديث جدّي حديث الحسين ‏ وحديث الحسين حديث 
الححسن , وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين. وحديث أمير المؤمنين حديث 
رسول الله ؛ وحديث رسول الله يي قول الله عر وججل ,00 


1 (5) سئن النسائي 5: 12: باب التتجنح في | 

(؟) الوسائل 79: 198, الباب ١1+‏ من أبراب صفات القاضى ء الحديث 87. 

(4) المصدر المتقدّم : 187 الحديث 16. 0 

(0) انظر بصائر الدرجات: 177؛ باب أن ُنب رسول الله يه وأمير المؤمنين فى صارت 
إليهم : الحدديث ؟7. 

(3) الوسائل 97: م, الباب ‏ من أبواب صفات القاضي ؛ الحديث 71 


لف ل أهل البيث فيا . . إمامتهم . . حيائهم 

ندوين الحدبث: 

من مفاخر أهل البيث لظ وشيعنهم أهم سارعوا إلى ندوين الحديث حين منع 
منه غبرهم وشدّدوا النكبر والعفاب على من بدوّنه , والكلام عن ذلك ذو شجون؛ 
وهو يستدعي مجالاً آخر. 

وعلى أي حال؛ فقد مرّأنّ النبن يي كان بأمر علياً 8 بكتابة الحديث؛ 
وهناك مدونات كانت بإملاه رسول الله 8 وخط علي فل وكان الألمّة من ولده 
يتوارثونها ويحتفظون بهاء فلم تصل إلا إلى الإمام من أهل البيث طلا ء وسنشبر فيما 
هلي إلى أهمٌ هذ الكتب: 

الجامعة, 

من أهمّ ما دون بيد الإمام ملي كة.وبإملام رسزل الله ل مدوّنة «الجامعة»؛ 
وهناك روايات تجارزت حدٌ الاستفاضة تشير إليها؛ منها: 

ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله 88 خلال حديث فيه تفصيل أنه ف قال: 
إن عندنا الجامعة . وما يدريهم مأ الجاممة ؟ 

قال : قل : جملت فداك, وما الجامعة ؟ 

قال: صحيفة طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله وإملائه من فلق فيه!؟/, 
وخطً علي بيمينه» فيها كلل حلال وحرام ؛ وكل شي م بحتاج الناس إليه حتّى الأرش 
في الخدش. وضرب بيده إِليٍ فقال: : تأذن لي يا أبا محمّد ؟ قال: قلت: جعلث 
فداك. إلما أنالك فاصنع ما شكت ‏ قال : فغمزني بيده وقال :حنّى أرش هذا...2"(6, 


-بالكسر ويفتح -: من شلّه .٠‏ الفاموس المحيط: ولق ». 
:509, باب فبه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة, الحديث الأوّله 
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ومارواه سليمان بن خالد , فال: «سمعت أباعبد الله يفول :إن عندنا لصحيفة 
يقال لها : الجامعة . ما من حلال ولا حرام إلا رهر فبهاء حنّى أرش الخدش»(29. 

ويظهرمنالروايات أن هذ الصحيفة مختصّة بمجالالتشريع . أي الحلال والحرام. 

وقد شاهدها جملة من أصحاب الألمّة لي وخاصّة الإمامين البافر والصادق جك 
السماح الظروف آنذاك بذلك9. 


(1) بصائر الدرجاث: 114 باب أن الأدئة لط عندهم الصحيفة الجامعة .... الحديث 8. 
(1) روى الكليني بسند صحيح عن زرارة. قال: وسألت أبا جعفر نظ من الجدّ؛ فنا 
أحداً قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين ةر 

قلت : أصلحك الله فما فال ني أبيز المؤبكين .لله ؟ 

قال : إذاكان هد ذألقني حثى ألرئكه في كبا | 

قلت : أصلحك الله ذوفن جد يلك أ. م 

فقال لي الثانية: اسمع ما أقرل لك . إذ كان غدا فألفني حتّى أفرئكه في كتاب . 

فأنيته من الغد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر والمصرء 

وكنت أكره أن أسأله إلا خالا حشية أن من أجل من يحضره بالثقية , فلمًا دخلت عليه 
أقبل على ابنه جعفر فقال له زرارة صحيفة الغراض» لم قام لينام» فبقيت أنا 
وجعفر 3 في البيت فقام فأخرج لي صحيفة مثل فخذ البعير» فقال : ست أفرئكها حت 
تجمل لي عليك الله أن لاتحلاث بما قرأ نه أحدا حتّى آان لك ولم يفل حتّى يأذن 
لك أبي ‏ [ وهذا ما بلفت النظر ويحتاج إلى دثة وتأمل ]؛ فقلت : أصلحك الله وِمّ تضيئق 
هلي ولم يأمرك أبرك بذلك ؟1 
١‏ اظر فيها إلا على ما قلت لك . 

ت : فذاك لك؛ وكنت رجلا عالماً بالفرائض والوصاباء بصيراًبها. حاسب لهاء ليث 
الزمان أطلب شيئاً يلقى انض والوصايا لاأعلمه فلا أقدر عليه فلمًا ألقى إليّ 
طرف الصحيفة إذا كتاب يعرف أنه من كتب الألمن . .. الككافي !: 41: كنتاب 
المواريث ؛ باب ميراث الولد مع الأبوين : الحديث *. 

والرواية فيها جهاث قابلة للتأئل , ويظهز منها أن ما جرى به 


رة والإسام هو مه 


أهل البيت ملظا . . إمامتهم . . حياتهم 


+ الجفرء 

ورد في جملة من الرواياث 2 
الأحمر. 

والجفر”') كما جاء في الروايات : وعاءٌ من أديم : أي من الجلود . 

والجفر الأبيض: وعاء يحتوي على كتب . 

والجفر الأحمر؛ وعاءٌ بحتوي على سيف رسول الله يِه ودرعه ومغفره 
ونحو ذلك, 


ان الأئمة هظ كان عندهم الجفر الأبيض والجفر 


ففي رواية أبي بصير ‏ وهي طوبا لين :وما الجفر؟ قال: رع من أدم فيه 
علم النبيئين والوصبين وعلم العلماء الفاقق مكبو) من بني إسرائيل 6! 
يلراه أ امه : لوسك وان ف ينو :إل مشي ايز 


هكان ان استبصار زر رع انث سج 01 
وهناك أشخاص آخرون شاهدرا تلك الصحيقة : منهم 
محمّد بن مسلم: ففد روى هنه الكليني أنه قال ل أبو جمفر ,84 صحبفة كناب 
الفرائض التي هي إملاء سول لل وخط من لله ببده.. الكافي 197 ل 


سر : فقد روي عنه أنه فال منده [أي أبي جعفر1] ندا بالجاممة 
أبو جعفر ل فإذا فيها...» بصائر الدرجات: 118 باب أن الأئكة للا عندهم 
الصحيفة الجامعة , الحديث ١17‏ 
(1) الجفر: من أولاد الشاء أو المامز إذا عظم واستكرش . والجفير: جعبة من جلود لاخشب 
فيها... انظر: الفاموس المحيط ؛ ولسان العرب : «جفر» . 
وفشر في بعض الروايا بإهاب ماعز وإهاب كبش .. انظر بصائر الدرجات: 18١‏ 
و ١96‏ وغيرهماء باب في أن الألمة ئمّة لاا أعطوا الجفر: الحديث ؟ و 1١‏ و ؟! وغيرها. 
(؟) أصول الكافي ١‏ :4+8 باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة , الحديث الأَوّل. 
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الأبيض » قال: قلت : فأي شيءٍ فبه ؟ قال: زبور داود. وتوراة موسى » وإنجبل 
عبسى ؛ وصحف إبراهيم , والحلال والحرام ؛ ومصحف فاطمة... 

وعندي الجفر الأحمر قال: ري شيءٍ في الجفر الأحمر؟ 

قال: السلاح ؛ وذلك إلما يفنح للدم . يفتحه صاحب السيف للقتل ,290 , 

وفي رواية عبدالملك: «...ألهما لإهابان مليهما أصرافهما وأشعارهما 
مد حوسين كتبأ في إحداهماء وفي الآخر سلاح رسرل الله 8 :0" 


تنبيه (1): 

الظاهر من أغلب الروايات الواردة”فئ مذ المجال: أن الجفر إهاب بشكل 
وعاء فيه مجموعة كتب, لاأله كنب علب شيلم: وإن كانت بعض الروايات تدل 
على ذلك7, 

ويؤيّد ما قلناء : المقارئة بين الجفر الأبيض المملوء كتباً. والجفر الأحمر الذي 
يحتوي على سلاح النبي ييه ودرعه ومغفره. 

ولكن قال الشيخ البهائي .وهو الخبير بعلم الحديث والعلوم الغريبة . وله كتاب 
في الجفرا'-: فد تظافرت الأخبار بأ لني يل أملى على أمير المؤمنين 98 
كتابي الجفر والجامعة, وأن فيهما علم ماكان وما بكرن إلى يوم القيامة ...,1*, 


فيه ذكر الصحيفة والجفر.... الحديث 7. 

ألمّة 128 أعطرا الجفر والجامعة...؛ الحديث ؟. 

(6) انظر المصدر المنفدّم لتجد الروايات الواردة في هذا انمجال بأنواعها. 

(4) جاء في الذريعة . تعداد الكتب المسمّاة بالجف الجفر للشبخ البهائي محمد بن 
الحسين العاملي المشوى ٠‏ صرح باسمه ونسبه في الخطبة, أله : الحمد لله الذي 
كشف علينا رموز الغرائب بفيضه .... الذريمة 8: 58. 

(5) كتاب الأربعين ( للشيخ البهائي ): 514 وانظر سفينة البحار؛ وجفر». 
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فإ الظاهر من كلامه : أنّ الجفر كتابٌ . ولكنّ الظاهر من الروايات المتقدّمة 
وغيرها أله ليس كتاباً: بل وعاءٌ فيه كتب7١).‏ نعم : الجامعة كتاب مستفل. ولكنٌّ 
الذي فيه .كما قدّمنا .هر الحلال والحرام الذي هو مجال التشريع , وأا الإخبار عمًا 
سبحدث وهو مجال التكوين . فإنْما كان في غيره من الكتب التي احتواها الجفر 
الأبيض » والتى كان من جملتها مصحف فاطمة تلق , واللّه العالم . 

ومع ذلك فإِنّ المشهور. أنّ الجفر كتاب . 

فال الشريف الجرجاني في شرح المواقف .على ما نفله الشيخ البهائي ‏ عند 
الكلام عن تعلق العلم الواحد بمعلومين: إن الجفر والجامعة كتابان لعل كرّم الله 
وجهه , وقد ذكر فبهما على طرين ملم الْحَرْوفبٍ الحوادث التي تحدث إلى القراض 
العالم : ركان الألمة المعروفون مر أولادو يعرفونهما ويحكمون بهما»!". 


وقال ابن 
الحيوان : د وكتاب الجفر جلد جفر كتب فيه الإمام جعفر بن محمّد الصادق 
لآل البيث كل ما بحتاجون إلى علمه؛ وكل ما يكون إلى يوم القيامة . وإلى هذا الجفر 
أشار أبر العلاء المعرّي بقوله: 


في كنابه أدب كالب حسَبعناأنقله عده الدمبري في حباة 


لقد عجبرا لأهل البيت لما أتاهم علمهم في مسك!'! جفر 
أة المنجّم وهي صغرى أرنه كل عامرة وقفر»!؟) 


)١(‏ وقد تنه للك المجلسى فقال: دلعلّ الجلد وعاء الكتب ؛ لاأّها مكتوبة فيه ». مرآة العقول 
يدلكف 5 

(؟) كتاب الأريعين ( للشيخ البهائي ): 5٠٠‏ ونقل هبارته التهانري في كتاف اصطلاحات 
الفئون :١‏ 77/4 ؛ مادة و جفر .. 

() المسك : هر الجلد. 

(؛) حياة الحيوان ( للدميري ) :19٠ :١‏ عنوان دالجفرة »: نفلاً عن أدب الكانب. 
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وقال ابن خلدون: «اعلم أنّكتاب الجفركان أصله أن هارون بن سعيد العجلي ٠‏ 
وهو رأس الزيدية كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق ؛ وفيه علم ما سيقع لأهل 
البيث على العموم , ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص: وقع ذلك لجعفر 
ونظائره على طرين الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من الأولياء .... 

ثم شكك في سئد ما هو الموجود وإسناده إلى الإمام الصادق 3#8, نم قال: 
« ولو صم السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند على نفسه أو من رجال 
قرمه؛ فهم أهل الكرامات؛ وفد صحٌ عنه أنه كان بحذّر بعض فرابته بوفائع تكون 
لهم , فتصحٌ كما يقول:!"), 

اتنبيه (1): 

بظهر من كلمات بعض من تعرَض للمَوْضَْعأ أن الجفر المذكور هو علم برأسه » 
ومن العلوم الغريبة . فقد عرفو بأله: و« عَلَمِ يبحث فبه عن الحروف من حيث هي 
بناء مستقل بالدلالة ؛ ويسمى بعلم الحروف وبعلم التكسير أيضاًء وفائدته الاطألاع 
على فهم الخطاب المحمّدي الذي لابكون إلا بمعرفة اللسان العربي»0؟2. 

وجاء في نتمّة كلام الشريف الجرجاني المتقدّم : «...ولمشابخ المغاربة نصيب 
من علم الحروف ينتسبون فيها إلى أهل البيث . ورايث بالشام نظما أشير فيه بالرموز 
إلى أحوال ملوك مصر؛ وسمعت أله مستخرج من ذبنك الكتابين»7؟". 

وقد سبن أله قال عن الجفر والجامعة : إلهماكتابان لعلي ك8 ذكر فيهما الحوادث 
على طريق علم الحروف140. 


)١(‏ دائرة معارف الفرن العشرين ؟: 86؟١.‏ مادة وجفرء نفلاً عن ابن خلدون. 
(؟) كشّاف اصطلاحات الفئرن 
(5) الأربعين ( للشبخ البهائي ) 
(؛) راجع الصفحة 80. 
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ولست قادراً -فعلاً على نفي أن نكون الكتب الموجودة في الجفر -الوعاء . 
أو الكتابة التي كانت على الجفر الجلد ‏ مكنوبة بشكل رموز بضرس فاطع , ولكنّي 
اكتفي بالقول بِأنّ الظاهر أن الجامعة التي شاهدها زرارة وغيره لم نكن على شكل 
رموز؛ لأئهم تمكّتوا من مطالعتها. واللّه العالم بحفائق الأمور. 

اننبيه (9): 

ريما يدّعى اننفال العلم الموجرد في الجامعة والجفر إلى غير الألمّة للا ؛ 
وهناك كنب عديدة باسم « الجفر» ألفت من قبل العلماء المختضين بعلم الحروف 
من الفريقين 07 

فإن كان المراد انتقال بعض المرارةالجيزئية عمن طريق إخبار الأكمّة 28 ٠‏ 
فهذا صحبح وواقع ؛ وله نماذج!"/( 

وإن كان المراد أن الجفر والجامعة قا ببد بعضي الأشخاص فاستتسخ مهما 
فغير صحبح ؟ لأنّ الأئمة ملظا لم بجبزوا ذلك لأحد. حنّى إن أولاد الأدمّة هلا 
لم تصل أيديهم إلبهما فضلاً عن غبرهم ؛ وإلما كان بنظر فيهما خنصرص الإمام 
بالفعل أو من كان يصير إماماً بعد ذلك7''؛ ربشهد لذلك حرمان ببني الحسن 880 


«ربعة إلى تصانيف الشيعة 118:8 111.: ركشف الظئون 441:١‏ ؛ وعلم الجفر», 


(؟) انظر: أصول الكافي :١‏ ؟54, باب فيه ذكر الصحيفة والجفر, الحديث 7و 8. والكاني 
(الروضة ) 8: 548 الحديث 041؛ والفصول المهمّة (لابن الصبّام السالكي ): 117 
والإرشاد ( للمفيد ) ؟: 195؛ وغيرها. 


(؟) ويشهد لذلك ما نفدّم من كبفية أمر الإمام البافر 8 ولده الصادق ل ليري زرا 
الجامعة ‏ انظر هامش الصفحة ( 97 7)- وما ررى نميم الفابوسي عن أبي الحسن 
موسى ل49 أنه فال: د إن ابني علب أكبر ولدي؛ وأبرْهم عندي ؛ وأحبّهم إلئ ؛ وهو بنظر معي 
في الجفر, ولم بنظر فيه إلا ني أو وصئ نبي ». أصول الكافي :١‏ ١51-؟51,‏ باب الإشارة 
والنض على أبي الحسن الرّضا لف , الحديث ؟. 7 


خصائص أهل البيت نظ انان ال ام د ل ا 


منهماء وهذا ماكان يدعوهم إلى إنكارهما ؟ فلذلك قال الإمام الصادق نلهة فيهم 
-حبنما سأله عبدالله بن يعفور: أيعرف هذا بنو الحسن ؟ -: دإي واللّه كما يعرفون 
الليل أنه ليل » والنهار أنه نهار, ولكتهم يحملهم الحسد وطلب الدئيا على الجحود 
والإنكار؛ ولو طلبوا الحنٌّ بالحقّ لكان خيراً لهم ,("", 

ولنعم ما قبل : من أنه دلا يقف في هذا الكتاب حقيقة إلا المهدي المنتظ!؟2, 

إذن ما جاء في الفصول المهمّة .عند الكلام عن الإمام الصادق بيه من : «أنّ 
كتاب الجفر الذي بالمغرب يتوارئه بنو عبدالمؤمن بن علي ؛ من كلامه :0" وكذا ما 
جاء مثله في حياة الحبوان للدميري! *)؛ بستدعي الانتباه والتئل . 

مصحف فاطمة 996 ٠‏ 

انردّد في الروايات عنوان مصحب فَاطِمَة علهم. وأله من جملة الكتب الني كانت 
في الجفر الأببض . ريخبرون عنه تثتأتتمةتجري في المستقبل . فما هي حقيقة 
هذا المصحف؟ 

ورد في جملة من الروابات : إن الله تعالى لما قبض نبي يله دخجل على 
فاطمة يغ من وفانه من الحزن ما لا بعلمه إلا اللّه مر وجل , فأرسل الله إلبها ملكا 


١ أصول الكافي‎ )١( 
5 ١ (؟) كشف الظئرن‎ 
ف الفصول المهمّة ( لابن الصبّاغ المالكي ): 517 وانظر كئساف اصطلاحات الفئون‎ 
لال مادقو‎ ١ 
قال الدميري: «فيل: إنّ بن تومرت المعروف بالمهدي ظفر بكتاب الجفر: فرأى فيه ما‎ )4( 
| يكون على يد عبدالمؤمن صاحب المغرب رفضته وحليته واسمه؛ فأفام‎ 
يتطلبه حنّى وجده وصحبه. وكان يكرمه وبقدّمه على سائر أصحابه...» إلى أن قال:‎ 
وعبدالمؤمن هو الذي حمل الناس في المغرب حين نمٌ له الأمر على مذهب‎ 
مالك به في الفررع , وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري ل في الأصول...»؛ توي سنة‎ 
٠» عنوان و الجفرة‎ »11٠ :١ ) حياة الحيوان ( للدميري‎ . 868 


1 باب فيه ذكر الصحيفة والجفر, الحديث *. 


اثومرث مذّة 


44 مو ومنو ءءء .ه06٠‏ أهل البيث فللا . . إمامتهم . . حياتهم 
بسلي غمّها وبحدّئهاء فشكت ذلك إلى أسير المؤمنين مة؛ فقال: إذا أحسست 
بدلك وسمعت الصوت قولي لي : تأعلمته بذلك؛ فجعل أمير المؤدنين 8# يكتب 
كل ما سمع حتّى أثبت من ذلك مصحفا17", 

وورد في ذيل بعضها: ‏ أما له لبس فيه شيءٌ من الحلال والحرام , ولكن فيه ععلم 
مايكون !2 

وورد في بعضها: أنه كان يخبرها بما يكون بعدها في ذرَيتها /'". 

وبناء على ذلك يكون هذا المصحف تتبجة التحديث ؛ أي تحديث الملالكة 
للسيّدة فاطمة الزهراء م وكتابة علي طلة؛ ويظهر من الرواية المتقدّمة أن علي 848 
كان يسمع كلام الملك أيضا . 
احتفاظ الأئمّة ا بالكتب: 

الكتب المتقدّمة كانت أَنميَ آَل عبَا تند لأكامة جلا . يحتنظرن بها أشدٌ 
الاحتفاظ ريتوارثونها؛ يدفعها الإمام السابق إلى الإمام الذي يليه عند حضور موئه» 
وهئاك روايات كثيرة تبيّن كيفيّة هذا الانتقال من إمام إلى آخمرا ')؛ وأنه كان من 
علامات الإمامة , نكتفي بذكر رواية واحدة على سبيل المثال: 

روي في الكافي عن أبي جعفر محمد البافر.ة؛ قال: لما حضر عليٌ بن 
الحسين 8ه الوفاة؛ قبل ذلك؛ أخرج سفطاً أو صندوقاً عنده. فقال: يا محمد 


ول أصول الكافي 110:١‏ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر...؛ الحديث 0 

(6) المصدر المتقدّم: ١4؟:‏ الحد بانظر الأحاديث المناسبة من الباب المتقدّم ؛ كسما 
يُراجع بصائر الدرججاث: 16١‏ باب أن الألمّة طيظ أمطوا الجفر والججامعة ومصحف 
فاطمة قل , الأحاديث المناسبة , 

(4) انظر: أصول الكافي :١‏ 147 7194» أبواب الإشارة والنض على كل إمام؛ وبصائر 
الدرجات: 177. باب أن لأئة مقط صار إليهم كتب رسرل الل وأمير المؤمنين 9ة. 


احمل هذا الصئدوق» قال: فحمل بين أربعة؛ فلمًا توئّي جاء إخخوته!'' يدّعون 
[ما] في الممندوق؛ نقالوا: أعطنا نصيبنا [مما] في الصندوق, فقال: واللّه ما لكم 
فبه شيه, ولوكان لكم فيه شيء ما دفعه إلى وكان في الصندوق سلاح رسول 
الله ل وكتبه 70 
مرائب الأدمة فا في العلم: 

بستفاد من جملة من الروايات : أن الأئمة ليا في رتبة واحدة من العلم إلا أمير 
المؤمنين لله فإله ورسول الله ييه لهما فضلهماء فمن ذلك: 

ما رواء بريد بن معاوية عن أبي جمفرظة -في حديث .: د...وصاري أولنا 
وأفضلنا وخيرنا بعد النبي 7:86" 

وما رواه الحارث بن مغيرة عن ابي عبدائلّه6 : فال: ؛ سمعته يقول:... نحن 
في الأمر والفهم والحلال والخترام توي تتجرى:احدا. فأمًا سول الله 85 
وعلئ لله ذلهما فضلهها»7؟). 

وما رواه إسحاق بن محمّد النخمي عن أبي محمّد المسكري في حديث - 
أله فال وأولنا وآخرنا في العلم سراء؛ ولرسول الله يط وأمير المؤمدين 180 
فضلهماء!*), 

لكن قال الكراجكي في رسالة : «البيان عن ججمل اعتفاد أهل الإيمان»: 


. اي إخرة الإسام الباقر ل‎ )١( 

(؟) أصول الكافي :١‏ 500: باب الإشارة وان على أبي جمفر لك . الحديث الأول 

(؟) المصدر المتقدّم: 4؟7: باب أله لم يجمع القرآن كله [كما أنزل] إلا الأنمة ههلا ؛ 
الحديث 5. 

0505 المصدر المتقدّم: 598, باب أن الألمّة لظ في العلم و... سواء» الحديث 5. 

)) الكافي /!: 40, باب علة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم ء الحديث ؟. 


أهل الببيت مك . . إمامتهم . . حياتهم 


ند أن أنضل الأئمّة مق ؛ أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب... -إلى أن 
أنّ أفضل الأئمّة بعد أمير المؤمنين, ولده الحسن, ثم الحسين » وأفضل 
البافين بعد الحسين إمامٌ الزمان المهدي ( صلوات الله عليه ). ثم بنيّة الأئمّة بعده؛ 
على ما جاء به الأثره وثبث في النظر,2'0. 

وأسند المجلسي هذا الفهم إلى الروايات؛ فقال معلقاً على الرواية الشانية : 
«ويدل'' على أن أمير المؤمنين .98 أفضل من سائر الألمّة. ويدل بعض الأخبار 
على فضل الحسنين فثه على سائر الأئمة لظا ويفهم من بعضها فضل القائم على 
العمانية الباقية )!؟!, ثم نقل كلام الكراجكي المتقدّم واللّه العالم بحقائق الأمور. 


71111 كنز الفرائد‎ )١( 
(؟) أي الحديث.‎ 
.308:6 مرآة العقول‎ )5( 


أحكام أهل البيث نل 


هناك أحكام نترئب على أهل ببث اليب يَف . ولكن بعضها يترئب على المعنى 
الخاضٌ وهم أصحاب الكساء وسالِِ!لْأئية يكاب والبعض الآخر على المعنى العامّ. 
وهو الشامل لمن تفدّم وسائر بن 'هاشتم .زوف نذكر أحكام أهل البيث بالمعنى 
الخاض , ومن خلالها نبيّن أحكام أمَلَالِبنت باليمعنق العامٌ أبضاً. إن شاء الله تعالى . 
وأمًا الأحكام المترئبة عليهم نهي : 


ولا وجوب مودّئهم: 

لا إشكال في وجوب مودٌة أهل إلبيت ملظ , وتدل عليه جملة وافرة من النصوص 
كتاباً وسنّة ؛ منها: 

قوله تعالى : هل لا أسألكُم عليه أجرأ إلا الموذة في القزئن 2006 

إن الرسول يِل لم يطالب أجراً على رسالته ؛ واكتفى بطلب مودّة ذوي القربى . 

والمراد من ذوي القربى هم أصحاب الكساء ؛ فقد روى ابن حجر في الصواعق - 
عن أحمد والطبراني وابن أبي حاتم والحاكم عن أبن عبّاس : د أن هذه الآية لما نزلت 
فالوا: يا رسول الله. من قرابتك هؤلاه الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ ققال: 


)١(‏ الشورى: ؟7. 


4 ه٠00٠‏ أهل البيث مل .. إمامتهم .. حياتهم 
علرقٌ وفاطمة وابناهما؟210. 

وروى -أي ابن حجر_أيضاً عن البزار والطبراني . عن الحسن #8 وفال :إن بعض 
طرقه حسان .: أنه خطب خخطبة جاء فيها: 

«أنا من أهل الببت الذين افترض الله عر وجل مودّنهم وموالانهم , فقال فيما 
أنزل على محمّد صلَى الله عليه [رآله] وسلّم : ف ل لا أشألكم مله أججرا إلا التؤكة 
في السكزئن ومن يَفْتَرِل حَْسََهُ لرذلَهُ إبيها شنا 4 . واقتراف الحسنة مودّتنا 
أهل الببث)(, 

وقال أيضاً: : وأخرج الطبراني عن زين العابدين : أله لما جيء به أسيراً عفب 
مفتل الحسين ( رضي الله عنهما) انيل درج دمشن فال بعض جفاة أهل 
الشام!"': الحمد لله الذي فتلكم وأسنالكم/وقطع فرن الفتئة. فقال له: ما قرأت: 
ف ل لا أنألحُم مله أنجرا لا المودة ني القزتَن» ؟ فال : وأنعم هم ؟ قال : نعم»!؟!, 

وال الزمخشري .عند تفسير آبة المودة وروي: “أنها لمًا نزلث؛ قيل: 
يا رسول اللّه؛ من فرابتك هؤلاه الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ فال: علي وفاطمة 
وابناهما " . 

ويدل عليه ما روي عن علي قله : شكوث إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلّم حسد الناس لي فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة , أوَل من يدخل الجئّة: 


,370 136 : الصراعن المحرقة‎ )١( 

(؟) المصدر المتقدم: .17٠١‏ 

ليل ل كز فكي ال اك ل كا نيت سل أن ير 
11-0 ولذلك 


ا 1 واللهوف: ٠‏ 
(4) الصوامق المحرقة: ا ل ذبل الآية 75 من سورة الشورى. 


أحكام أهل البيت 840 لجو عر مو ووو مم دي رتساو رمو ري 


أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أبمائقا...». 

إلى أن قال: ٠‏ وفال رسول الله صلّى الله عليه [رآله] وسلّم : من ماث على حبٌ 
آل محمّد مات شهيدا؛ ألارمن ماث على حبٌ آل محمّد مات مغفوراً له؛ ألاومن 
مات على حب آل محمّد مات تالباً. ألارمن ماث على حب آل محمّد ماث مؤمناً 
مستكمل الإيمان, ألاومن مات على حب آل محمد بره ملك الموت بالجنة 
لم مدكر ونكبر, ألاومن ماث على حبٌ آل محمّد بف إلى الجئة كما تزف العروس 
إلى بيت زوجهاء ألاومن مات على حب آل محمّد مُتح له في قبره بابان إلى الجنّة ؛ 
ألارمن مات على حبٌ آل محمّد جمل الله قبره مزار ملائكة الرحمة , ألاومن ماث 
على حبٌ آل محمّد ماث على السنّة والجشباعة . ألارمن ماث على بغض آل محمّد 
مات كافراً ألاومن مات على بغض | الَِْمِحِمْلَم يشم رائحة الجنة :20 

قال الرازي بعد نقل ذلك .وان أقرَلَ+آل محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم 
هم الدين بؤول أمرهم إلبه؛ فكل منَ كان أمَرهُم لبه شد وأكمل كانوا هم الآل. 
ولاشك أن فاطمة وعليًاً والحسن والحسين كان التعلّق ببنهم وبين رسول الله 8 
أشدٌ التعلقاث , وهذا كالمعلوم بالنقل المتوائر» فوجب أن يكونوا هم الآل». 

وفال أيضاً؛ د...نثبت أنّ هؤلاء الأربعة أقارب النبي صلَى الله عليه [رآله] 
وسلم, وإذا ثبت هذا وجب أن يكرنوا مخصوصين بمزيد التعظيم وبدل عليه 
وجره: 

الأؤل - قوله تعالى : ف إلا الَو في الزن 4 ؛ ووجه الاستدلال به ما سبق . 

اثناني ‏ لاشك أن النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم كان يحب فاطمة . قال صلّى 
الله عليه [وآله] وسلم: “فاطمة بضعة مي . يؤذيني ما يؤذيها'. وبحب علي 
والحسن والحسين , وإذا نيت ذلك وجب على كل الأمّة مثله ! لقوله تعالى : 


(1) تفسير الكشّاف :477 ذيل الآية ؟؟ من سورة الشورى. 


أهل البيت مي . . إمامتهم .. حمياتهم 


الْذِينَ يُخَالِفُونَ من أنه 04؟, 
كسمي اف قالبئوني يُحْيِكُم 744 ولقوله سبحانه: 9«لقذ 

كان لَكُمْ في رَسْولٍ ال أشو؟ خسئة 4 (1ا. 
اثثالث . أن الدعاء للآل منصب عظيم , ولذلك جعل هذا الدعاء خائمة التشهّد 
في الصلاة؛ وهو قوله: ‏ اللهمٌ صل على محمّد وعلى آل محمّد؛ وارحم محمد 
وآل محمّد ”. وهذا التعظيم لم يرجد في حنٌ غير الآل. فكل ذلك يدل على أن حب 


آل محمّد واجب ؛ وقال الشافعي : 
يا راكباً قف بالمحصّب من منى 


سحراً إذا فاض الجميع إلى منى 
إن كسان رفضاً حبٌ آل مجدثد 


وممّا نسب إلى الشافعي أيضا فول 


يا أهل بيت رسول الله كم 
وإليه نسب أيضا: 

آل النسبي ذريسعني 

جزبه امنان ذا 


واهنف بساكن خيفها والداهض 
فيضا كما نظم الفرات النائض 
كليشهد الشفلان أنى رانضي»!") 


رمن الله فى القرآن أنزله97) 
عن من الله في الفرآن أنز! 


وهم إليه وسيلتي 
كزيل 


بيدي اليمين صحيفتي 


وروى الطبرسي عن زاذان؛ عن على كه أنه قال : « فينا في آل حم آية لا يحفظ 


() الأعراف: 368, 


(؟) الثور: 35, 

(؟) آل عمران: 1, 

(4) الأحزاب: 51. 

(ه) التفسير الكبير 135:59 
(1) الصراعق المحرقة: 198 


(؟) الصواعق المحرقة: .18٠‏ 


أحكام أهل البيت ليك أعن واه وكابا جع مل و وميم دتعي 4 36 
مودتنا إلاكل مؤمن : ثم قرأ هذه الآبة('؛ وإلى هذا أشار الكميت في قوله: 
وجدنا لكم في آل حم آبية نأؤلها منًا نقئٌ ومعرب)!"" 

ولابن العربي كما قيل: 

رأيت ولالي آل طه فسريضة على رفم أهل البعد يورثني القربا 
فما طلب المبعرث أجرا على الهدى بستبليفه إلا المودة في القبربى7؟ 

وهناك قصائد لفطاحل الشعراء والأدباء في هذا المعنى ذكرها العلامة الأميني 
في موسوعته القّمة «الغدير»!؟), 

كما أن الروايات الواردة عن طرين.أَفلٌإلبيت في نفسيرآية المودّة بمودة 
أهل البيث كثيرة جد (*. 

والنصوص الدالة على لزوم,نعيئة أمل آلبيت ج ليم تنحصر بالآبة وما ورد بشأنها 
من النصوص . بل هناك نصوص كثيرة تدلّ على ذلك منها: 

ما رواء أبن المغازلي .كما في غاية المرام ‏ بإسناده إلى ابن عباس » قال 
«قال رسول الله يثَ: لائزول قدما عبد يرم القيامة حتّى يسأل عن أربع : عن عمره 
فيما أفناه؛ وعن جسده فيما أبلاه: وعن ماله فيما أنففه ومن أين اكتسبه . وعن حيّنا 
أهل البيت :00 


)١(‏ أي آية المود: 

(؟) مجمع البيان 811:6 

(؟) الصواعق المحرقة: 319٠١‏ 

(4) انظر على سبيل المثال: الغدير ؟و ”و 4 وغيرهاء وأهل البيت للك ( للأستاذ السبحاني )1 
ففقيفة ' 

(0) انظر: البحار 75: 718: باب أَنّ مودّتهم أجر الرسالة , وغاية المرام ؟: 88. 

)3( غاية المرام ؟: ؟4, نقلاً عن المثافب (لابن المغازلي ) 95: 189. 


4 ممم عونو معنن مم0 أهل البيت ذو , , إمانتهم . , حيائهم 

ونقل الشبخ الطوسي في أمالبه بإسناده عن محمّد بن علي الباقر #8 أنه فال: 
«قال رسول الله 8 : لائزل قدم عبد مؤمن يوم الفيامة من بين بدي الله عزّ وجل 
حنّى بسثل عن أربع خصال: عمرك فيما أفئيته؛ وجسدك فيما أبلبته؛ ومالك من 
أبن اكتسبته وأين وضعنه؛ وعن حيّنا أهل البيث . ففال رجل من الفوم : وما علامة 
حبكم يا رسول الله ؟ فقال: محبّة هذا ووضع بده على رأس علي بن أبي طالب9(", 


وفي رواية أخرى : أنّ السائل كان عمر بن الخطاب7؟". 


ثالياً حرمة بفضهم: 
تواترت الأخبار من الفريقين بحرمة قش أهل الببت ملظا ونصب العداء لهم . 
فال ابن حجر : « صح أله صلى إللهكبهِ [وال4] وسلّم قال: والذي نفسي بيدهء 
لا يبغضنا أهل البيث أحد إلا أدخيله الله النار0». 


وأخرج الترمذي -رصححه . من علي ا اله قال: دلقد عهد إل النبيّ 
المي صلى الله علبه [وآله] وسلم: أله لا حبك إلا مؤمن ؛ ولا يبغضك إلا منافق»!؟". 


وأخرج عن أبي سعيد الخدري: وإِاكنًا لنعرف المناففين نحن معشر الأنصار - 
ببفضهم علي بن أبي طالب :1" 
وأخرج عن أُمْ سلمة : «كان رسول الله صل اللّه عليه [وآله] وسلم يقول: 


(1) غاية المرام ؟: 44: نقلاً من أمالي الطوسي : 174: المجلس 0 الحديث 5. 

(؟) غاية المرام 5 545. 1 : 

(؟) الصواعن المحرثة: 31/4. 

(1) سئن الترمذي 0: 167 كتاب المنائب؛ باب مناقب علئ بن أبى طالب , الحديث 5981 
.11 ءكتاب الإيمان: علامة الإيمان: وعلامة المنافق. 
(0) سنن الترمذي 8: 758 كتاب المنافب؛ باب مناقب علي [ 8/2 ]؛ الحدديث 59/119 


أحكام أهل البييت نظا مج ب ا كت ا اش كر 37 
لابحب علباً منافق ؛ ولا يبغضه مؤمن :107 

وصحٌ عن الدب يك فوله : « فاطمة بضعة مني : فمن أغضبها أفضبني ,20. 

فال ابن حجر بعد ذكر جملة من الأحاديث في أهل البيث لفلا -: «... وعلم من 
الأحاديث السابقة وجوب محيّة أهل البيث وتحريم بغضهم التحريم الغليظ . وبلزوم 
محيّتهم صرّح البيهني والبغري وغيرهما أئها من فرائض الدين؛ بل نص عليه 
الشافعي فيما حكي عنه من قوله : 

يها أهل بيث رسول الله حبكم فرض من اللّه في القسرآن أنزله» 

إلى أن قال -أي ابن حجر.: ٠‏ وأخرجتأبو سعيد في شرف الدبرّة وابن المئنى 
أله يي فال: يا فاطمة, إن الله ِطِِْمَضِبََم ربرضى لرضاك , فمن آذى أحدا 
من ولدها فقد تعرّض لهذا الخطر لمعنه أغضبها. ومن أحبّهم فقد نعرّض 
لرضاها ...276 
ثالثاً - عقوبة سبّهم , وحكم النصب لهم: 

لاإشكال في حرمة سب النب يي وفاطمة الزهراء 8ه والأئمّة 9 ونصب 
العداء لهم . كما سبق . وهذا من مسلمات فقه الإمامية . 

وأمًا عقوبة السا, فهي عندنا الفعل بلا إشكال أيضا . 

ولكن هل ذلك من باب حصول الارتداد بالسبٌ ؟ 


591177 سنن الثرمذي 4: 778 كتاب المناقب؛ باب مناقب على [ 3 ]؛ الحديث‎ )١( 

(؟) حديث مسلم أخرجه جماعة كثيرة من أصحاب الصحاح والمسانيد. انر مثلاً: صحيح 
البخاري ؟: 501: باب مناقب قرابة رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. رصحيح 
مسلم 4: 1405: باب فضائل فاطمة [86 ], الحديث 414؟: وفضائل الصحابة: 4ا. 

(؟) الصواعق المحرقة: 198. 


54 لمم مومعل أهل البيت فيط . . إمامتهم . . حياتهم 
أو هو عقوبة مستقلة لاربط لها بالارتداد ؟ 
لهم في كلام !© 
وعلى فرض كونه من باب الارتداد؛ فتترئٌب عليه آثاره سوى القثل 7" . 
وأا المذاهب الأخرى, فإلها نرى أن سبٌ النبئ يه موجب للارتداد؛ 


ونترئب عليه أحكامه عندئف!؟. 
وأمًا سائر أهل بيته؛ فقد جاء في الموسوعة الفقهيّة ( الكويتية ): أجمع فقهاء 


المذاهب على أن من شتم أحداً من آله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم . مثل مشاتمة 
الناس » فإله يضرب ضرباً شديداً؛ وبنكل به؛ ولا يصير كافرً بالشتم :180. 

وأمًا حكم النصب لهم من حبث الطْْهَارة. فقد صرّح الفقهاء؛ بأنّ الناصب 
لأهل البيت للا نجش 2*7 

تنبيه: 

كل ما ذكرناء من الأحكام الْمتقدَمة إنمآ هو بالنسبة إلى أهل البيت بالمعنى 
الأخصٌ ؛ وهم أصحاب الكساء مع سائر الأثئة للا . 

وأمًا سائر بني هاشم ؛ فاحترامهم وحبّهم لررسرل الله يل من السئّة الأكيدة 
بلا إشكال. وبحرم سبّهم إذاكان فبه إهانة لرسول الله أ أو أحد الألمّة أو أُمَهِم 


فاطمة الزهراء 8لا . 


لقا 

اللمؤلف ) ؟: 4١-94‏ عنران وارتداد». 

) 187:54 عتوان سب / حكم من سب النين 6 .. 

آل | حكم سبٌ آل البيث :. 

(0) انظر: الجواهر 1: 17, والطهارة (للشيخ الأنصاري ) 8: 115 والمستمسك :١‏ 81 
والتتقيح (الطهارة ) فلية 


أحكام أهل البيت 8284 عادو مام عدو موة وووع و رقي جه زه معام ال ار 3 


رابا حرم الغو نيهم: 

لاإشكال في حرمة الغلرٌ في أهل الببت يي بأن يفال بألوهيّتهم أر بحلول الإثنه 
فبهم والعياذ باللّه ‏ أو بنبرّتهم. أو بكونهم خالقين؛ أو أن لهم قدرة التصرّف في 
الكائناث باستقلالهم ومن دون قدرة اللّه وإذنه. تعالى اللّه ونعالوا من ذلك 
علرأ كبيراً. 

وفد حذّر الأئمّة لظا بشدّة من ذلكء وكقّروا من قال به؛ وحذَّروا الشسيعة من 
التقرّب إليهم . وله نماذج كثيرة؛ سناني الإشارة إلى بعضها عند ببان تاريخهم . 

هذا وصرّح الفقهاء بنجاسة الغلاة إجمالاً؛ لكفرهه 0" 

نعم لبعضهم كلام في بعض أنساء المَلو>ميل الاعتقاد يكونهم قادرين على 
التصرّف بالاستفلال ‏ هل هو موجب للكفر مسلتقلاً أي أنه سبب مستقل للكفر» 
أو يدخخل في فاعدة : دأنّ إنكار القتردري من الدين برجب للكفر والارتداد؛»؟ 
فقد يقال على الثاني بكون إنكار الفسروري مرجباً للارتداد مطلقا أو إذا استلزم منه 
تكذيب النبي 908(" 

آننبيه : 

إن حرمة الغلوٌ لانختضٌ بشخص معيّن ؛ فلذلك يحرم الغلوٌ في كل إنسان وإن 
لم يكن هاشمي. 


خامساً ‏ ثبوت إمامتهم وولايتهم: 
إن مقام الإمامة الذي كان لرسول الله يي ثابت للأئمّة لظا من بعدده. 
)١(‏ الظر: الجرامسر 3: :4١‏ والطهارة (للشيخ الأنصاري) :١‏ الاو 0: فقو 0114 


والمستمسك ١:587؛‏ والتتقيح (الطهارة) ؟: 77. 
(؟) انظر الموسوعة الففهيّة الميسرة ؟: 8١؛‏ عنوان «ارتداه / ما يتحقّن به الارتداد:. 


م .... أهل البيث مي .. إمامتهم . . حمياتهم 


كما أنّ الولابة العامة التي كانت ل عل ثابتة لهم لك أبضاً. فلهم التصرّف فيما 
كان النبي َه يتصرف فيه . 

ويجب الاعتقاد بذلك كله ؛ لأنّه من أركان الإيمان . بل تنوف عليه صِححة كثير من 
الأعمال. 

روى الكليني بسند صحيح عن زرارة؛ عن ' جعفر البافر 4# أنه قال: 
0 


قال زرارة: فقلت : وي شيءٍ من ذلك أفضل ؟ ففال : الولابة أفضل ؛ لألها 
مفتاحهنّ , والوالي هو الدليل علبهنٌ؛ ذلت: ثم الذي بلي ذلك في الفضل ؟ 
فقال : الصلاة...» 


كم ذكر بعد الصلاة الزكاة؛ ثم الحج.» ثم الصليام . كل ذلك بتفصيل . 

لم قال: «ذروة الأمر وسنافم وباب ة/الأشياء , ورضا الرحمن : الطاعة 
للإمام بعد معرفته. إن الله عر وجل يقول : ف صن بطع الؤشول فَُذ ام افة ومن أن لما 
أزسلئاك لهم خفيفا 176). أما لو أن رجلا فام لبله. وصام نهاره؛ وتصدّق بجميع 
ماله وحيجٌ جميع دهره ولم بعرف ولابة ولي الله فبواليه؛ ويكون جميع أعسماله 
ِبدلالته إليه. ماكان له على اللّه جل وعرٌ حنٌّ في ثوابه؛ ولاكان من أهل الإيمان» 
ثم قال : أولئك المحسن منهم بدخله الله ال 

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة 

والولاية المقصودة هنا ليست بمعنى المحيّة؛ كما أن الإسامة ليست الإسامة 
المعنوية فحسب. وإن كانتا ثابتنين بأعلى درجاتهماء بل المقصود ولاية 


(1) الشساء 
(؟) أصول الكافي 14:5 14: ياب دعائم الإسلام؛ الحديث 0. 


التصرّف وإمامة القيادة. 

وقد صرّح الففهاء والمتكلمون منًا بوجوب الاعتفاد بإمامتهم جميعاً وولايتهم 
عفلاً ونقلاً. 

قال الشيخ الصدوق: « يجب أن يعتفد أن الإمامة حنٌ كما اعتقدنا أن النبرّة حقٌّ. 
ويعتفد أن الله مر وجل الذي جعل النبئ نبي هو الذي جعل الإمام إمامً؛ وأ نصب 
الإمام وإقامته واختياره إلى الله ع وجل ؛ أن فضله منه... 

ويعتقد أن الله عر وجل لا يقبل من عامل عمله إلا بالإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه 
جملة , وبالإفرار بنببنا محمّد يه رالأئمّة صلوات الله عليهم تفصبلاً؛ وأله واجب 
علينا أن نعرف النبي يل والأكمة بعده سات الله عليهم بأسماتهم وأعيانهم ... 

وبجب أن يعتقد الهم أولر الأمر الك آم ألم بطاعتهم ....(20. 

وقال الشيخ المفيد: : ويجن على كل مكلف أن بعرف إمام زمائه؛ ويعتقد 
إمامته. وفرض طاعته , وأله أفضل أهل عصره وسيّد قومه؛ وألهم في العصمة 
والكمال كالأنبياء م . ويعتقد أن كل رسول لله نعالى فهر نبروٌ إمام!"2؛ وليس 
كل إمام نبب ولارسرلاً. وأنَّ الأمّة بعد رسول الله ييْلهُ حجج الله نعالى وأوليازه؛ 
وخاضّة أصفياء الله أوَلهِم وسيّدهم أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب...0٠‏ 


: مقام الإمامة ألما لبت لبعض الأنياء والمرسلين؛ وهم الليين لم تنقتصر 
1 فقطء بل أمروا بإدارة المجتمعات أيضاً مثل أولي العزم من الرسل , 
وأا لذين كانت وظيفتهم مقتصرة على النبلي والرشاد فلم يكن لهم مقام اإمامة وكما ها 
منحت لإبراهيم في أواخر عمره وهر من أولي المزم . انظر السيزان في شفسير القرآن 
لخليفة 
ولعل كان مقصوده ‏ فعلاًنني الملازمة من الطرف الثاني . وهو أنه ل بلزم أن بكو ن كلل 
إمام نبيًء وهو حل لاإشكال فيه 


٠.‏ أهل الببيث ميك . . إمامتهم . . حياتهم 


ثم عد الأئمّة» ثم قال: 

دلاإمامة لأحد بعد النبئ يل غيرهم.. .ون بمعرفتهم وولايتهم تقبل الأعمال» 
وبعداوتهم والجهل بهم يستحق النار,80). 

وتمام الكلام في كيفيّة ولابتهم وحدودها موكول إلى فرصة أخرى . 
تنبيه : 

الأحكام المذكورة تختض بالأئمّة من أهل البيث فا : فلا تشمل غيرهم من 
يشملهم عنوان أهل البيث بمعناه العام . 
سادساً ‏ وجوب طاعتهم وحرمة مشالفتهم : 

لاإشكال في وجوب إطاعة الأئثة َأريكالأمر من أهل البيث للا :كما تجب 
إطاعة الرسول يل ؛ ركذا لا إشكال- في حزتتة سخالفتهم , كما تحرم مخالفته ؛ لقوله 
تعالى : « يمو ال وأطِيئوا الَوَلَوَأويَالأئ نم1" '. رفوله نمالى : « ليحر 
الِْين يَُلئُون عن أئر 4(", 

وقد تكلمنا عن وجرب إطاعتهم في غير مجالالتشريع في الموسوعة الفقهئة!؟!. 
سابعاً - حجيّة أقوالهم 189 : 

لاإشكال في حجيّة أقرال أهل البيث «هظا بمعناه الأخض ؛ بناء على عصمتهم 
وإمامتهم ؛ لعدم إمكان الفصل عفلاً وشرعاً بين عصمة شخص رحجيّة أقواله» 
بأن يقال بعصمته ولايقال بحجيّة أفواله » وكذا لايمكن الفصل بين إمامته وحجيّة 


أحكام أهل البيث نيلا 


أفواله» فمتى فيل بإمامته .على التفسير الإمامي لابدٌ من أن يقال بحجيّة أقواله. 

وأمًا بناء على نفسير غير الإماميّة للإمامة , فبأني دور الكلام عن حجيّة أقوال 
الأئمّة . وقد تكلم في ذلك العلماء. وتكفينا هنا الإشارة إلى بعض ما اسندُوا به على 
المطلوب من الكتاب والسئّة. 

أمَا من الكتاب ؛ فقوله نعالى : 9 لما رِيدُ ا ِهِب مَنكُمْ الؤبجمس أهل البَيتٍ 
ويطلركم تطهيرا 14" 

إن الآبة دلت -كما تفدّم!') على عصمة أهل البيت وها وطهارتهم . وذلك يدل 
على كونهم صادفين في أقرالهم وأنمالهم غير كاذبين؛ وإلا فإ الكذب ينافي 
العصمة . 

وأما من السئة» نقوله 96: « إل ملت" فتبكم الشقلين: كتاب الله وعترني 
أهل ببني , ما إن تمشكدم بهما لل تضّلوآبندي ابد 

وقد تفدّم!' الكلام -أيضاً ‏ عن الحديث من حيث السئد والدلالة بصورة 
تفصيليّة ؛ وهو يدل بكل صراحة على حجيّة أنوال أهل البيت فق فإِن الأمر 
بالتمسّك بهم وبالكتاب , وكونهم عِدلاً له. وعدم افتراقهم عنه إلى يوم القيامة » 
الايعقل مع فرض عدم حجيّة أنرالهم . 

ربناء على حجيّة أفوالهم يكون إجماعهم حجّة أيضاً بلا إشكال. 


ثامناً -وجوب قرنهم مع النبئ َل في الصلاة عليه: 
أمر الله تعالى بالصلاة على النبي ع بقوله : ف إن ل وَمَلائكتة مُصَلُونَ خلى اليج 


إفيذ نقدّم في الصفحة 0 


11 لمع مهمعد ون مم00 أهل البيث ل . . إمامتهم .. حياتهم 
يا أيه لين آمُوا لوا ملب وَسلمُوا عشليما 1'16. 

ولم يبيّن نعالى كيفيّة الصلاة. نعم . هناك روايات كثيرة وردث من الفريفين تبيّن 
ذلك؛ نشير إلى بعضها فيما بلي : 

روي في الوسائل عن السيّد المرنضى في المحكم والمتشابه عن تفسير 
النعماني بإسناده. عن على 8 . عن رسرل الله م فال: ٠‏ لا تصلوا علي صلاة 
مبتررة» بل صلوا إل أهل بيني ولاتفطمرهم. فإنّ كل نسب وسبب هوم القشيامة 
منقطع إلا [سببي و]نسبي)9", 

وروى عن الصدوف بإسناده, عن أبان بن تغلب؛ عن أبي جعفر البافر 108 
عن آباله. فال: فال رسول الله يَن+ من زد التوسل إل وآن تكون له عندي يد 
أشفع له بها يوم القيامة فليصل على هل بييل ويدخل السرور عليهم»7©. 

وروى عنه أبضاًء عن أبانََحت نأف >يضعف .»عن آباله. فال : « قال رسول 
الله ول : من صلّى علي ولم يصل على آلي لم يجد ربح الجئة؛ وإنّ ريحها ليوجد من 
مسيرة خمسمئة عام )11 

وروى البخاري عن عبدالرحمن بن أبي ليلى . قال: ٠‏ لقبني كعب بن عجرة» 
فقال: الاأعدي لك هديّة سمعتها من النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلم ؟ فقلت: 
بلى فاهدها لي . فقال : سألنا رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فقلنا: يا رسول 
الله. كيف الصلاة عليكم أهل البيث؛ فإِنّ الله قد علّمنا كيف نسم ؟ قال: قولوا: 
اللهم صل على محمد رعلى آل محمّد : كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ؛ 


(1) الأسزاب: 056. 

(؟) الوسائل 507:9 الباب 45 من أبواب الأّكر. الحديث 379 
() المصدر المتقدّم: ٠١7‏ الحديث 8. 

(4) المصدر المتقدّم: الحديث 7. 


أحكام أهل البيث +288 زا 
إلك حميد مجبد . اللهمٌ بارك على محمّد وعلى آل محمّد .كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم ؛ نلك حميد مجيد »/21. 

وروى مسلم بإسناده: عن أبي مسعود الأنصاري . قال : «أنانا سول الله صلّى 
الله عليه [رآله] وسلّم ونحن في مجلس سعد بن عبادة؛ ففال له بشير بن سعد: 
أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ 

فال: فسكث رسول الله يا حنّى تمئّبنا أله لم يسأله لم قال رسول الله صلّى 
الله عليه [وآله] وسلّم : فولوا: اللهمٌ صل على محمّد رعلى آل محمّد كما صليث 
على آل إبراهيم , وبارك على محمّد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في 
العالمين . إلك حميد مجيد ...:(©, 

وروى ابن حجر عن رسول الل نوكم بولا نصلُوا علئ الصلاة البتراء . فقالوا: 
وما الصلاة البتراء ؟ قال: تقولون: اللهَمحتل على محمّد وتمسكون. بل قولوا: 
اللهمّ صل على محمد وعلى ال نموم( 

إذن لابدٌ من إلحاق أهل البيت ملظ بالدبن يف في الصلاة عليه فإنكانت الصلاة 
عليه واجبة كانت الصلاة عليهم راجبة أيضا . 

وقد تكلم الفنهاء عن ذلك عند الكلام عن وججوب الصلاة على النبيّ وآله 


)0 صحيح البخاري ؟: 778 كتاب بده الخلق , باب بزئون ...» الحديث ؟. ورواء مسلم في 
صحيحه :١‏ 500 كتاب الصلاق, باب الصلاة على النبئ كيك بعد التشهّد . الحديث 1١7‏ 
ورواه البخا. في 114:5 ذيل الآية 00 من سورة الأحزاب . 

لذ صحيح مسلم :١‏ 500 كتاب الصلاة؛ باب الصلاة على النب كل بعد التشهد ؛ الحدديث 
ل 

(؟) الصراعق المحرقة: 145. 

أقرل: يتعجب الإنسان حين برى عالماً بنقل الرواية عن النبئ يي في كيفيّة الصلاة 
عليه وفي نفس الوقث يخالفه وبدّعي أله يبع سلعه؟1 


5 أهل البيت طل . . إمامتهم .. حياتهم 


في التشهّد؛ وقد نسالموا على وجوب الصلاة على النبي يله في الصلاة إجمالاً» 
وجعلوا موضعه على المشهور- في النشهّد ؛ ثم صرّحوا بوجوب إلحاق الآل بالدي 
في الصلاة عليه . 

قال السيّد الحكيم بعد إنمام الحديث عن وجرب الصلاة على الدب 86 .: 
«الظاهر: التسالم على وجوب ضمٌ الصلاة على الآل ملك إلى المصلاة علبه يل ٠:‏ 
وفي التذكرة ؛ الإجماع عليه كما نفنضيه النصوص الكثيرة المروية من طرق الخاصّة 
والعامّة...» إلى أن قال: 

«...وكأنٌ من هذه النصوص يفهم أن الصلاة على النبئ يله مهما كانت موضوعاً 
لحكم'''» فالمراد بها الصلاة عليه وعلى آل علبه رعليهم أنضل الصلاة والسلام 7" 

وأمًا سائر المذاهب؛ فد جاء فوْالمِرٌسركةالفنهيّة( الكوينية) ٠:‏ .. فأحد رأيين 
عند الشافعيّة والحنابلة : أن الصلاة تعلقَ!لآن” في الصلاة واجبة؛ نبعاأ للصلاة على 
النبي صلى الله عليه [وآله ]سل كسلبنا رويك حديث كعب بن عجرة 

والرواية الأخرى في المذهبين: ألها مسئّة. وهر قول الحنفية. وأحمد قولين 
للمالكيّة ... والرأي الآخر عند المالكيّة: أنّ الصلاة على النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم؛ والآل تبعأ؛ فضيلة ,190 ْ 


اناسعاً ‏ حرمة أكلهم من الزكاة: 
أجمع علماء الإسلام على تحريم الصدثة الواجبة على بني هاشم!*! ؛ للتصوص 


(1) سواء كان الحكم وجوييا أو نديئاً. 
(؟) المستمسك ,41١:1‏ 

إصدار وزارة الأوقاف الكويتية) :١‏ 5١٠؛‏ عنوان وآل البيث / الصلاة 
صلى الله هليه [وآله] وسلّم 

8: 08؟, والمدارك : ٠18؟؛‏ والجواهر ,1١5:١6‏ والموسرعة 


أحكام أهل البيت ا 
المستفيضة , التي منها: 

-ما روي عن أبي جعفر وأبي عبدالله فته ألهما نالا: دفال رسول الله 805 : 
إن الصدفة أوساخ أبدي الناس . إن الله قد حرّم عل منها ومن غيرها ما قد حرّمه. 
وإنّ الصدقة لاتحل لبني عبدالمطلب ...2176. 


-وما روي عن أبي عبدالله لل : فال: د إن أناساً من بني هاشم أنوا رسول الله 81 
فسألوه أن يستعملهم على صدفات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جمل 
الله عر وجل للعاملين عليهاء فنحن أؤلى به ففال رسول الله 8 : با بني 
عبدالمطلب, إن الصدقة لاتحل لي رلالكم...170, 

وروي أنَّ الحسن بن عل .998 إخخل تمرةمَئ نمر الصدقة فوضعها في فيه؛ 
فقال رسول الله يل : وكخ كخ ؛ ارم بها أما حلم أن لاناكل الصدقة 0019© 

والصدفة المحرّمة, إلما هي سدق عَبْوكالهناكتني الواجبة -أي زكاة المال 
والفطرة على الهاشمي . وأمًا صدفة الهاشمي على الهاشمي فجالزة ولوكانت 
واجبة . 

والمعروف عندنا عدم تحريم الصدقات المندرية , والمنذورة ؛ وغلّة الأرقاف ؛ 
والكمّارات على بني هاشم وإن كانت من غبرهم . 

نعم لم يجز بعض فقهائدا هذه أو بعضها في حنٌ النبي َل والألمّة لظا خاضة , 


0٠١ :‏ عنوان وآل / حكم أخذ آل البيث من الصدقة», 

)١(‏ الوسائل 4: 558 الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة؛ الحدديث ؟. 

(؟) المصدر المتقدّم: الحديث الأوّل؛ وأنظر صحيح مسلم ؟: 85 كتاب الزكاة. باب ترك 
استعمال آل النبئ على الصدقة . الحديث 1517 

(6) صحيح مسلم 7: ١6لا‏ كتاب الزكاة: باب تحريم الزكاة على رسول الله و الحنديث 
لال 


7[ 1 1[ [ 1[ 1[ 1[ 11111 أهل ابييث ملظ . . إمامتهم . . حياتهم 


والمعروف أبضاً عدم جواز استعمال بني هاشم على أخذ الزكاة الواججبة 
وجعل أجرنهم منها. ويدل عليه الحديث الثاني 97", 
عاشراً ‏ استحقانهم للخمس: 

لاإشكال في استحقاق بني هاشم من الخمس إجمالاً عوضاً عمًا مُنعوا عمنه 
من الزكاةء كما نقدّم . 

والمعروف عندنا: أن الخمس يقسّم سنّة أسهم('): سهم اللّه؛ وسهم رسوله؛ 
وسهم ذوي الفربى ؛ وسهم المساكين؛ وسهم البتامى ؛ وسهم أبسناء السبيل من 

أمَا الأسهم الثلاثة الأول فهي لي يل وبعده للإمام الذي ممن بعده من 
أهل البيت ملظا بعنوان أنه إمام , وبعبرعنهات« هم الإمام :9ه ؛ فلذلك ينتقل بعده 
إلى الإمام الذي يليه ؛ لاإلى شائرّو كته ؤم ق:أعرضٌ'بمصرفه. 

وأمًا الأسهم الثلاثة الأخيرة ‏ رهي سهم المسأكدين والستامى وأبناء السبيل - 
فهي لهؤلاء الطوالف الثلاث من بني هاشم . 

وبجب إيصال الخمس بأجممه إلى الإمام .98. أمَا الشلاثة الأول فلكونها 
لمنصب الإمامة . وأا الثلائة الأخبرة ؛ فلأله أعرف بمواضعها . 


هذا في زمن حضور الإمام .ة : وأمًا في عصر غيبته؛ فللفقهاء كلام ني أصل 
فبض سهم الإمام ة وكيفيّة مصرفه. 


بتقسيمه خمسة أسهم : للإمام م خمس الخمس . وأربمة أخماس الخمس 
لبقبّة الأصناف: ذوي القربى ٠‏ والبنامى ؛ والمساكين . وابن السبيل . انظر مدارك الأحكام 
وإلاؤكاء 


أحكام أهل البيت :هك 


رأمًا الأسهم الثلاثة الأخر, فتصرف في مواضمهاء وإلما الككلام في لزوم إذن 
الفقيه في ذلك وعدمه2"0. 

وتمام الكلام في ذلك مركول إلى الفقه. 
حادى عشر -استحقاقهم للأنفال: 

الأنفال0') ما بختصٌ به الدبئ نه زيادة على غيره تفشّلاً من الله تعالى؛ 
وهر بعده للإمام نل . قال تعالى : (إيشأكرئك هن الأنفا تل الأتال ف والوشوليه 50, 

سمي بذلك!؛ لأله هبة من الله تعالى له زيادة على ما جعله له من الشركة ني 
الخمس ء إكراماً وتفضّلاً له بذلك على غيره. 

وهي إجمالاً: كل أرض ثُلكت من اكفاك يغبر فنال. وكل أرض ميّتة ؛ ورؤس 
الجبال وبطون الأودية, و0 ليف البحارا* وصفايا الملوك 
ونطايعهم 7" وصفو الغنيمة”' )نوما يضم يغير دن الإمام ؛ وميراث من لاوارث له 
غبر الإمام والمعادن على قول. 

ويراجع تفصيلها من حبث نشخيص الموضوع ؛ والحكم إلى الموسوعة الفقهيّة 


)١(‏ انظر ذلك كله فى : الجراهر 15: 84 :5١‏ والمستمسك 871:4 488: وغيرهما. 

(؟) قال الأزهري: «اننفل ماكا/ ن الأصل ... وسمّيت صلاة التطؤع نافلة ؛ لألها زالدة 
عن الفرض ء وقال ثعاا إسْحَاق وَيَعقُوبَ اله الأنبياه: الاء أي زيادة على 
ما سأل». تهذيب اللغة 9: 588. 

زم الأتقال: ١‏ 

(4) الآجام : الشجر الكثير الملتف . الفاموس المحيط: , أجم». 

(6) سيف البخارة تناخلها. , ١‏ 

(1) أي ما يصطفيه الملوك لأنفسهم من الأموال النفيسة. كتاب الحخمس ١‏ للشيخ الأنصاري ): 
84 نفلاً عن حاشية الشرائع للمحفن الكركي . 

(؟) مثل الفرس الجواد؛ والشوب الشمين : والجارية الحسناء: والسيف القاخر. 


كل ...0000000000 أل البيت في . إمامتهم . . حمياتهم 
الميسرة؛ عنوان و أنفال)(01, 


ثاني عشر ‏ حرمة الانتساب إليهم كذباً: 

لاإشكال في أن للأنساب حرمة خاصّة في الشربعة؛ وما شرّع الدكاح والطلاق 
والهدد إلا للاحتفاظ بالأنساب . وقد ورد النهي الشديد عن الانتفاء عن النسب مهما 
كان؛ فقد ورد: أنه كان في ذؤابة سيف رسول الله يي صحيفة مكتوبة فيها: «لعئة 
الله والملائكة والئّاس أجمعين على من فتل غير فائله, أو ضرب غير ضاربه » 
أو أحدث حدثا أر آوى محدثاً, وكفرٌ بالل المظيم الانتفاء من نسب [حسب] 


وإن دق:9, 
وتزداد الحرمة إذا كان الانتفاء من نشيكول الله َل , أو الدخول فبه لشدّة 
حرمة نسبه يل . 


هذا ولم يتعرّض فنهاؤنا قينا أعلم لمقوبة خاسَة لذلك؛ نعم نشمله القاعدة 
العامة التي تثبت التعزير لارنكاب كل محرّم ليس فبه عقوية مقدّرة!". 

قال ابن حجر: ؛ ينبغي لكل أحد أن يكون له غبرة على هذا النسب الشريف 
وضبطه حنَّى لا بنتسب إليه صلَى الله عليه [وآله] وسلّم أحد إلا بحنٌ, ولم نزل 
أنساب أهل البيث النبري مضبوطة على نطاول الأيام . وأحسابهم التي بها يتميّزون 
محفوظة عن أن يدّعبها الجهّال واللنام , فد ألهم الله من يقوم بتصحيحها في كل 
زمان. ومن يعدني بحفظ تفاصيلها في كل أران. خمصوصاً أنساب الطاليئين 
والمطلبيين؛ ومن كم وفع الاصطلاح على اختصاص الذرّيّة الطاهرة ببني فاطمة 


)١(‏ الموسوعة الفقهيّة الميشرة 0: 81+ ١/ا؟:‏ عنوان دأنفال». 

(؟) الوسائل 16: !1 الباب 6 من أبراب القصاص. الحديث 1. وانظر أصول الككاني 
؟: +8 كتاب الإيمان والكفر, باب الاثتفاء. 

119٠ :4١ انظر الجراهر‎ )©( 


أحكام أهل البيت لؤكل و اناد موق بالك لواو لوول وه وق و راد 107 


مسن بين ذوي الشرف. كالعباسيين والجعافرة؛ بلبس الأخضر إظهاراً لمزيد 
.0" ثم ذكر مبدأه. وله صار ذلك أَيَامِ المأمرن بمناسبة ولاية عهد 


شرفهم. 
الإمام الرضا لله . 
ثالث عشر استحباب إحياء ذكرهم وشعائرهم : 

يستحبٌ إحباء ذكر أهل البيت 128 بذكر فضائلهم وما جرى عليهم من الظلم 
والاضطهاد؛ فقد روى بكر بن محمد''؛ عن أبي عبدالله 2 أنه قال لفضيل 20 
١‏ تجلسون ونتحدّلون ؟ فقال: نعم جعلت فداك؛ فقال: إِنَّ تلك المجالس أحيّها., 
فأحيرا أمرناء فرحم الله من أحيا أمرنا ...40 

وروى مسمع بن عبد الملك قال : لأفالةلن أب عبد الله م8 في حديث .: أما تذكر 
ها صنع به بعني بالحسين له .؟ فلت بتلى , قال: أنجزع ؟ قلت: إي واللّه. 
وأستعير ذلك حتّى برى أهلي ألر ذلك علي فامتنم م الطعام حتّى يستبين ذلك في 
وجهي . فقال: رحم اللّه دمعتك, أما إِنّك من الذين بعدّون من أهل الجزع لناء 
والذين يفرحون لفرحناء ويحزئون لحرئنا. .2( 

والروايات بشأن ذلك كثيرة . 

ومن موارد إحياء أمرهم إحباء آثارهم العلميّة . بل هر أهمّ من غيره؛ ويتلوه إظهار 
الحزن لحزنهم وإظهار الفرح لفرحهم كما تقدّم ‏ وزيارة مراقدهم ١!‏ ونحو ذلك , 


188 الصراعق المحرقة:‎ )١( 

(؟) هو بكر بن محمّد الأزدي الثقة. انظر معجم رجال الحديث :505 
(؟) هر فضيل بن يسار المعروف. 

(4) الرسائل 1 الباب 11 من أبواب المزار؛ الحديث ؟. 

(0) المصدر المتقدّم: 87: الحديث 15. 

(7) راجع كتاب المزار من الوسائل وغيره من كتب الحديث والفقه. 


م١1‏ مولعل أل البيث فهكلا .. إمامتهم .. حياتهم 


رابع عشر ‏ التوسّل والتبرّك بهم : 

يجوز التوسل بأهل الببث ملظ إجمالاً بأن يجعلوا وسيلة إلى الله تعالى لقضاء 
الحوائج وغفران الذنوب وكشف الكروب ونحو ذلك . 

وكذا يجوز التبرّك والاستغاثة والاستشفاء والاستشفاع بهم . 

وقد قام الملماء والمفكرون بتدوين كتب ورسالات كثيرة في إلباث مشروعيّة 
هذه الأمور وجوازهاء وردٌ الشبهات التي أثيرث حولهاء وقد تكلّمنا عن بعضها في 
الموسوعة الفقهية؛ مثل العنوانين: «استغاثة ؛ و استشفاء »؛ وإن وثقنا الله تعالى 
سوف نتكلم عن غيرهما في مواطنها الغنياسبة إن شاء الله تعالى . 


كسد 


إمامة أهل البيت نيك 
تعريف الإمامة: 
١‏ -الإمامة لغة: 


أي بيت الحرَام 6(١'؛‏ أي قاصديه . 
وتأتي بمعنى تفدّم أيضاء يفال آم القرم أي تفدّمهم. فهم يقتدون ويأتمون به. 
0( 


الإمامة مصدر أمٌ بمعنى قصِدٍ. رمنه؟ 


والإمام من يتفدّم القوم فيأنمُون ويفتدون به 
١‏ -الإمامة اصطلاحاً: 


عرّف المتكلمون الإمامة الكبرى7" بألها : 
رئاسة عامّة في الدنيا بالأصالة ؛ لا بالنيابة . عمّن هو في دار التكليفت10). 
رئاسة عامّة في أُمور الدين والدنيا بالأصالة فى دار التكليف!*". 


)1 1 
(؟) انظر: ترثيب كتاب المين؛ والصحاح . والمصباح المنير؛ والمعجم الوسيط : وأمم». 
(؟) الإمامة الكبرى مقابل الإمامة الصغرى , وهي إمامة الجماعة. 

(4) رسائل السيّد المرنضى ( المجموعة الثانية ): 14؟: رسالة الحدود والحقائق. 

(0) كتاب الألفين في إمامة أمير المؤمنين 


1 لو ا جو مو ا 0 28 أهل البيت ميك . . إمامتهم . . حياتهم 


-رئاسة عامّة لشخص من الناس في أُمور الدين والدنيا!!2. 

ولا ينتقض الشعريف بالنبئ يي ؛ لانطباق التعريف عليه!"2؛ لأنّ السب 806 
له منصب النبرّة والإمامة : فانطبافه عليه بلحاظ الإمامة لامحذور فيه. 
الإمامة من الأصول أم الفروع ؟ 

اختلف المسلمون في أن الإمامة من أصول الدين أم من فروعه . 

فالذي عليه الإماميئة: ألها من أصول الدين7'!؛ خلافاً لغيرهم نعدّوها من فروع 
الدين؛ وقد صرّح كثير منهم بذلك 

قال الغزالي : «اعلم أنّ النظر في الإقامة,أيضاً ليس من المهمّاث؛ وليس أيضاً 
من ف السترلات »بل من نيلك 

وقال التفتازا' لان بلغال قري اب ...1 

وقال الإيجي : د وهي عندنا من الفروع ...0/6 

وقال الآمدي : « واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات, ولامن 
الأ الات بعيك لبتم المعلت الإعراض مها وجول بهاء بل لعمري 


)١(‏ النجاة في 

05 انظر المواقف وشرحها ؟: 074؛ المرصد الرابع / المفصد الأؤل. 

(؟) هذا متسالم عليه عندهم ؛ ولذلك تراهم يبحثرن عن الإمامة في علم الكلام . ولا يتطرّقون 
في الفقه إلا إلى بعض الفروع الفقهيّة المرتبطة بالإمام؛ كحرمة الخروج عليه. ووجترب 
إطاعته وحدود ولابته؛ وتوف الجهاد هلى إذنه . واستحقاقه للخمس والأنفال؛ وانعزال 
وكلائه بموه ؛ ونحو ذلك. 

04 الاقتصاد في الاعتقاد ( للغزالي ٠)‏ ثيفة 

(0) شرح المقاصد 18 571. 

(1) المواقف وشرحها ؟: 894 ر 898. 


إسامة أهل البيت جظ ١‏ 


إن المعرض عنها لأرجى من الواغل فيها...,210, 

وبرجع هذا الخلاف إلى خلاف آخر وهو الاخدلاف في كيفيّة نفسير الإمامة 
عند الفريقين: 

فإنّ الإماميّة ينظرون إلى الإمامة بأئها امتداد للنبرّة» إلاأله لانبوة بعد نينا 
محمد يي . ومعنى ذلك: أن الإمام كما يقوم بماكان بقوم به الدبي ل من : تبليغ 
الدين » وتدبير شؤون المسلمين رسياسنهم , وجهاد الكثار وأعداء الدين ونحو 
ذلك. ينبخي أن يقرم أيضاً بهداية الأ وترييتها تربية دينيّة سليمة من الانحراف 
وائباع الهوى . كما كان يفوم به النبئ ل ويرئفي بأفكار المسلمين إلى الذروة . 

وبناء على هذاء فكما أن النّة ,هن أو َالدين . والكلام فبها من وظائف علم 
الكلام , فكذ لك الإمامة التي هي المعداد لها:لأباٌ وأن تكون من أصول الدين أيضاً. 
والكلام فيها من وظائف علم الكلام: 

وأمًا غير الإمامبّة فينظرون إلى الإمام والخليفة كرئيس دولة يقوم بإدارتها من 
الناحية الداخلية والخارجبة والعسكرية ولا بنظررن إلى الإمام كهادٍ ومرشد للأمُة 
إلى المثل العليا في الإسلام ؛ ولذلك جوّزوا إمامة الفاسق , وحرّموا الخروج عليه » 
وأوجبوا طاعته وإن ظلم وجار”؟؟ 

وبناء على هذا صارث الإمامة عندهم من الفررع لامن الأصول . 


ضرورة البحث عن الإمامة: 
برى البعض أنه لاضرورة للبحث عن الإمامة: 
للق غاية المرام في علم الكلام (للآمدي): 515. 


(؟) انظر؛ الموسوعة الفقهيّة (إصدار وزارة الأوقاف الكوينية ) 3: 59 77١‏ عنوان «الإمامة 
الكبرى ., والإلهيّات ( للعلامة السبحائي ) 14 1 18. 


11 ووه له راوجاج 6ق 227124003 أهل البييت ملظ . . إمامتهم . . حياتهم 
-إِما لأ لابدٌ من التسليم بالوافع ؛ لأنْ التخلف عنه أو الخلاف معه؛ بل ومجرّد 
هذا هو الرأي السائد والمشهرر بين أهل السّة فال الغزالي : : اعلم أنّ النظر في 

الإمامة أيضاً ليس من المهمّات ‏ رئيس من فنٌ المعفولات ‏ بل من الففهيّات » لم إلها 

مثار للتعضّبات . والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وإنْ أصاب» 

ركيف إذا أخطأ ؟ 1( 
وكذا قال غير(" 
-وإما لأله لا نانرله في حياننا فعلء فايٌ فائدة لنا في أن نعرف أنّ زيد كان أحلٌ 

بالخلافة أو عَمرا ؟ فإنَّ هذا شي ند حت 
وهذا ما يتصرّره بعض الناس | 
وبرى الشبعة الإماميون :أله:لابك من البحث عر بوضوع الإمامة ومعرفة الإمام ؟ 

لأ إكمال الدين لا يكون إلا بالاعتفاد الصحبح بالإمامة . 
ويدل على وجوب المعرفة : العقل والنفل. وقد مجمعا في قوله تعالى : قل قل 

من شُرَكَائكُم من هدي إلى الحل كَل الله نهدي يلل نم بهدِي إلى الخل حك أن مع 

أمْ من لا هدي إلا أن يهدئ نما لَكُم كت تشكَمون »(". 
فإذا كانت الإمامة وسيلة لهداية الأمة ؛ ركان الإمام هاديا لها فينبغي البحث عن 

هذا الهادي وعن الشروط التي ينبغي وجردها فبه؛ لأنّه لولم يكن جامعاً للشروط 

اللازمة لكان مصداقاً لنوله تعالى : 9 لا هدي إلا أن هئ 4 . 
وممًا بدل على وجوب المعرفة أيضاً ما اشتهر عن النبيّ يه أله فال: «من مات 


.571 :) الاقتصاد فى الاعتقاد ( للغزالي‎ )١( 
588 :) (؟) انظر غاية المرام في علم الكلام ( للآمدي‎ 
,88 (؟) يرئس:‎ 


إغامة أقل البيك 199 بتي.ي.ييي ينين ري 536 


بغير إمام. مات ميتة جاهليّة :!'؛ أو ومن ماث رئيس في عثقه بيعة مات ميتة 
جاهليّة»!'"؛ أو دمن مات لا بعرف إمامه مات ميتة جاهليّة :20 وعباراث 
مشابهة أخرى !1 

وإذا لم تُعرف شروط الإمام كيف تمكن معرفة الإمام الذي ينبغي الاثتمام به ؟ 

إذن وجرب معرفة الإمام أمرٌ لاغبار عليه؛ ومنه تتضح ضرورة البحث عن 
الإمامة , 

وأمًا ما قبل: من أن البحث عن الإمامة مثير للفتنة. فيدفعه أن البحث إذاكان 
مرضوعياً ومنصفاً ولم بندشل فيه من لاأهلية له للبحث ‏ وكان المفصود بالذات هو 
كشف الحقيقة : فلااموجب لكونه مثيرا فتن . بل قد يودي إلى التقارب كما دلت 
عليه التجارب !29 

وأمَا الفول بأنّ الاعتفاد بالإمامةلاتأئيزتلة“ في حياتنا الفعليّة؛ فالجواب عنه: 
أن الاعتقاد بوجوب إطاعة الإمام آلعاول»'بْلَ:انسمضوم . وحرمة إطاعة الفاسن 


)١(‏ مسد أحمد 14 114؛ مسئد الشاميّين؛ حديث معارية بن أبي سفيان؛ رقم الحديث 
ليده 

(؟) صحيح مسلم ؟: 1498 كتاب الإمارة» الباب 1؛ باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين ؛ الحديث 08 

(؟) البحار 57: 7/8 كتاب الإمامة باب وجرب معرفة الإمام؛ الحديث 4: وانظر البحار 18: 
07 كتاب تاريخ الإمام الرضا 9 , باب أحوال أصحابه؛ الحديث 8 وأصول الكاني 
لدلفعة 

(4) انظر المصدرين المتقدّمين؛ وصحيح البخاري 4: ؟؟؟ كتاب الفتن؛ الباب ؟؛ الحديث 
ل 7 وصحيح مسلم ” : 1604 »كتاب الإمارة الباب 15؛ الحديث 47 وغيرهما. 

(0) ومن أبرز مصادين الحرار العلمي الشزيه هر الذ جرى بين مين من أملام الأئة 
الإسلامية وهما: السيّد عبدالحسين شرف الدين ‏ والشيخ سليم البشري رئيس الأزهر في 
وقته. وقد طبع الحوار في كتاب , المراجعات ‏ للسيّد شرف الدين . وكم لذلك من نظير. 


5 أهل البييث طظ . . إمامتهم . . حياتهم 


كما عليه الشيعة الإماميّة » ليس كالاعتفاد بوجوب إطاعة الإمام وإن كان فاسقاً 
وحرمة مخالفته والخروج عليه فَإنَ كلاً من الاعتفادين له آثاره في الحياة البوميّة 
والاجتماعية. 

والحاصل : أنّ هناك نظريّتين في الإمامة : 

الأولى - نظرية النسليم بما وفع في طول اريخ الإسلام وتبريره ودعمه وتوجيه 
مشروعيّته بالأدلة. 

الثسانية ‏ نظرية فرض الإمامة منصباً لها كالنبرّة؛ لها شروطها الخاصّة 
التي لا توجد إلا ني بعض الأشخاص . رعدم تبربر الواقيع الناريخي وتوجيهه 
والتسليم به. 

رهذه هي نظرية الشيعة الإماميّة” 

وكم فرق بين السظريتين ! فائمَآةاتجتتبقي درك البحث عن الإمامة وعدم 
الخوض فيها ؟ 


ضرورة نصب الإمام : 

تحدّئنا فيما ندّم عن ضرورة البحث عن موضرع الإمامة؛ ونتحدّث فعلاً عمن 
غسرورة نصب الإمام » فتقول : 

أجمعت الأئة!'/ بل أجمع عفلاءالعالم على وجوب نصب قاد وإما للرعئة ‏ 
ولم تخلٌ من ذلك حتّى المجتمعات البدائية والقبلبّة ٠‏ إلى هذا يشير فول الإمام 


(1) نسب إلى بعض الخوارج عدم وجربه. انظر؛ كشف المراد: .14١‏ والألفين: 1١‏ وريّما 
ييه فول الإمام علي طي لهم سما قالوا: « لاحكم إلا لله ؛: وكلمة حق يراد بها باطل » نعم 
ِل لاحكم ا له رلكن هؤلاء يفولون: لاإمرة إلا لله. وله لاد للسناس من أسير بو 
أو فاجر.. .». نهج البلاغة: ١:45‏ 1 

وحتّى هؤلاء لم بلتزمرا عملا بما قالواء ولم يخلوا في زمان من أمير. 


إسامة أهل البيت 1 


أمير المؤمئين #8 : دلابدٌ للناس من أمير()؛ ولهذه الضرورة الاجتماعية قالت 
م المؤمنين عائشة لعبدالله بن عمر: وها بُني : أبلغ عمر سلامي . وقل له: ل تلدع 
أمة محمّد بلا راع ؛ استخلف عليهم ولاتدعهم بعدك همّلاً فإ يأخشى عليهم 


الفسة0, 
من ينضّب الإمام ؟ 


تقدّم أنّ نصب الإمام أمر فطري ارنكازي لم يدكره أحد عملاً وإن أنكره بعض 
لساناء ولم تخلٌ منه حتّى المجتمعات البدالية . 

والآن بأني دور السؤال عن أن النصب ةكت يتحمّن , ومن يكون له حقٌ النصب؟ 

نرجد للإجابة عن هذا السؤال في ]الام الإسلامي نظريدان: 

-نظرئة التنصيص (": ي لاايقيخ:نميين الإمام إلا .بالنض عليه من النبي أو الإمام 
المنقدّم عليه ؛ وهي النظرية التي بقول بها الشيعة الإمامية!؟. 


(1) نهج البلاقة: ؟ىى الخطبة .1٠‏ 
(؟) الإمامة والسياسة: 58, باب تولية عمر بن الخطاب السنّة الشورى. 
ومن هذا القببل ما قاله عبدالك بنعمر لأبيه عندما طمن و...استخلف هلى أمة 
محمّد ؛ فإله لو جاءك رامي بلك أو فنمك وترك إبله أر هنمه لارامي لها لمعه وقلت له: 
تركت أمانتك ضائعة ؟! فكيف يا أمير المؤمنين بأئة محمّد؟ فاستخلف عليهم». مروج 
الذهب 7: ١78؛‏ وانظر حلية الأولياء :١‏ 44؛ ترجمة عمر بن الخطاب . 
(م) هذا التعبير من اصطلاحناء تسهيلاً للبحث ؛ وفيه إشارة إلى محترى النظرية 


والإمامئّة »: وقد جاء في تعريفها : ووهم الدين قا 

وكثروا الصحابة وإن. وهم الذين خرجوا على علي غلك عند التحكيم ركثروه؛ وهم انا 
عشر ألف رجل كانوا أهل صلاة وصيام؛ وفيهم فال الدب ع : يحثر أحدكم صلائه ني 
جنب صلاتهم. رصومه في جنب صرمهم: ولكن لم يتجارز إيمائهم شراقيهم ؛. سه 


114 عمل عنعنم ن ٠.00.0060‏ أهل البيت ب . . إمامتهم . . حياتهم 

- نظرية التعميم!'): بمعنى عدم الحصار النصب بالتنصيص ء بل يمكن أن يكون 
به أو بغيره؛ كالشورى. وببعة أهل الحلّ والعفد, ونجو ذلك. 

وهذه هي النظرية السائدة عند أهل السّة . 

وسوف لقوم بدراسة موجزة عن هانين النظريتين لشرى ما بتمخّض عنها. 
ولنقدّم نظرية التعميم . 

أوّلاً نظرية التعميم في الإمامة: 

اتبتنى هذه النظرية -كما ألمحنا فيما سبق على فرضيّة عدم التتصيص على 
الإمام من قبل الدب له ؛ ونوجيه ما وفم تين كيفية تعبين الإمام ؛ وتبريره شرعاء 


وجعله حجّة شرعيّة في كبفيّة نص الإثنام 
والمتحصّل من هذه النظرية: أن الإمامة بمكن حصولها بإحدى الطرق النالية: 
١‏ البيعة, 
والمقصرد من الببعة : أن يعيّن أهل الح والعقد الإمامَ فيبايعوه؛ ثم يبايعه سائر 
الناس , وبذلك يصبح إماما للمسلمين 
ويعتقد أصحاب نظرية التعميم : أن النن يي لم بميّن خليفة من بعده. بل ترك 


ج التعريفات : 01 منران «الإماميّة». 

1 نفسي : يا للعجب!! إذا كان هذا الشخص بهذا المقدار من الجهل بحيث 
لا يمكنه أن يمييز بين الإماميّة والخوارج نخلط يينهما وهما على طرفي النقيض؛ فكيف 
بمكن الاعتماد على سائر تعريفاته ؟! 

وليس ذلك إلا من جهة التعصّب والشعتيم الإملامي مسد الشيعة الإماميّة بحيث 
لايعرف مذهبهم حنّى الخراص من مخالفيهم. فكيف بعوامهم | وكم لذلك من نظيرء 
ولاحول ولا قرّة إلا بالله العلئ العظيم . 

(1) هذا التعبير من اصطلاحنا أيضاًء تسهيلاً للبحث ؛ وفيه إشارة إلى محتوى النظرية . 


إمامة أهل البيث نظ ع عد رداوكو ون مد لمم و ا 350 
أمته على حالها وفسح المجال لها أن نختار الخليفة الذي تريده؛ فلذلك بايع 
أهلٌ الحلّ والعقد أبا بكرء فأصبح هر الخليفة بعد رسول الله 5و7"". 

التنصميص والاستخلاف: 

وبهذه الطربنة بنض النبي 8 أر الإمام أو الخليفة الحاضر على الإمام الذي يليه 
من بعدده. 

كانت هذه هي الطريقة المألوفة والمتداولة في تعبين الخلفاء على مر الزمن. 
وأوّل من عمل بها على فرض أن النبن يل لم يعمل بها -هو أبو بكر ؛ لأله استخلف 
على الناس عمر بن الخطاب. فإِنه لما دنت منه اثوفاة أملى على عثمان؛ فكتب: 
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهنابه أبوْكو بن أبي فحافة آخر عهده في الدنيا 
نازحا عنهاء وأرّل عهده بالآخرة داخلاً فيها: أي استخلف عليكم عمر بن 
الخطاب ...06" 

الشورى: 

وهي أن يكون اختيار الإمام عن طريق الشورى كما فعل عمر بن الخطاب . فإله 
حينما طّعن ودئت منه الوفاة وأشبر عليه بالاستخلاف جعل الأمر شورى بين سنّة 
من الصحابة , وعيّن صياغة خاضة لهذه الشورى وكيفية توضّلها إلى تعبين الخليفة . 

والظاهر أله لم يتحقّق مورد آخر ممائل له في طول تاريخ الخلافة . 

ع الاستيلاء والغلبة, 

ويجوز عند بعض أصحاب نظربة التمميم الوصول إلى منصب الإمامة عن طريق 
الاستيلاء والغلبة . 


)١(‏ أنظر؛ المواقف رشرحها ؟: 841 1447 وشرح المقاصد 4: 587 و 781؛ والإمامة 
والسياسة: 17, باب بيعة أبي بكر. 
(؟) الإمامة والسياسة: 1؟. باب مرض أبي بكر واستخلاقه عمر. 


قال التفتازاني : ٠‏ وتنعقد الإمامة بطرق: 

أحدها ‏ بيعة أهل الحلّ والعقد .. 

اثثاني استخلاف الإمام وعهده؛ وجعله الأمر شورى بمنزلة الاستخلاف... 

الثالث القهر والاستيلاء: فإذا مات الإمام وتصدّى للإمامة من يستجمع شرالطها 
من غير ببعة واسنخلاف, وفهر الناس بشوكته انعقدت الخلافة له ركذا إذا 
كان فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر. 

وإذا ثبت الإمام بالقهر والغلبة لم جاء آخر فقهره العزل وصار القاهر إماماً... ١06‏ 

وطبقاً لهذ النظرية أعطيت الصبغة الشرعيّة لمثل خلافة المتغلبين من الخلفاء 
والأمراء على غيرهم'". وهم ليسا اقبي رند روي عن ابن عمر قوله: 
«نحن مع من غلب )!22 


(1) شرح المقاصد 10 790. 
000 المغني ( لابن قدامى ) 811٠١‏ 
(8) انظر الموسوعة الفقهيّة (إصصدار وزارة الأوقاف الكسريثية) 7: 74؟: عنوان والإصامة 
الكبرى». 
أفول: لاأدري لماذا لم بعمل عبدالله بما فاله حينما بابع الناس عليا 99 فامتنع هو 
من بيعته ‏ انظر: تاريخ الطبري 5 18١‏ و 481» رالإمامة والسياسة: 01؛ والكامل في 
التاربخ ؟: 19١‏ كما لم يعمل برواية ومن مات بغبر إمام مات ميثة 
ولعلّه لذلك ندم في أخربات حيات 
شيء في أمر هذه الآبة [أي قوله تعالى: (« وإن 
الحجرات : *] ما وجدت في نفسي أل لم أقائل هذ 
المستدرك على الصحيحين : 1١8‏ 
قال الحاكم بمد نقل الرواية: د هذا باب كبير قد رواء عن عبداللّه بن عمر جماعة من كبار 
التابعين .. 
ثم قال -مشيرا إلى سند الرواية . « صحيح على شرط الشيخين :. 


وقفة عند نظرية التعمهم ؛ 

لسنا بصدد التفصيل في مناقشة هذه النظرية؛ لألها نستدعي مجالاً أوسع ممًا 
نحن فيه وإِلّما نشير إشارة خاطفة إلى بعض الأمور؛ لتكون دليلاً لمن أراد التوسشع 
في ذلك. فنقول: 

يمكن منافشة هذه النظرية بصورة عامّة من جهنين : 

الأولى ‏ دعواها عدم استخلاف النبن ل وعدم تنصيصه على الإمام والخليفة 
من يعلد . 

الثانية ‏ مشروعيّة الطرق التي نتبئاها فْنٍ إنتخاب الإمام والخليفة . 

ويبدو أن الأفضل ترك الجهة الأرلقعلا لبح عنها عند الكلام على نظرية 
التنصيص » ويكون بحشنا الآن في حصِرصضَ الجهة الثائية . 

فلنا: إن نظرية التعميم نفترض عدّة طرق لآنتخاب الإمام؛ وهي : الببيعة؛ 


والتنصيص ء والشورى. والاستيلاء 
ولأجل أن نرى مشروعيّة هذه الطرق ؛ لابدٌ من عرضها على مصادر التشريع 
ليظهر مدى تطابقها معهاء فنقول: 


إن مصادر التشريع المتّفق عليها نما هي : الكتاب والسئّة والإجماع : على كلام 
في الأخير؛ لاحتمال رجوعه إلى السلة . 
إذن لابدٌ من عرض الطرق المتفدّمة على هذه المصادر لنرى ما هو موقفها منها ؟ 
١‏ موقف الكتتاب من البيعة ٠‏ 
الآيات القرآنية الني نزلت في الببعة إنما ترتبط بببعة الناس للنبي يل ؛ وهي : 
قوله تعالى : 9 إن اللي بتَايقوئك إلما يون الله 174 , 


يفنا لمن ن ه٠0٠‏ أهل البيث ملي . . إمامتهم . . حميائهم 


وقوله تعالى: « لذ وَضِي الله المؤيين إذ ييايُوئك تخت الجر 010. 
وقوله نعالى : 9 إذًا ججاءَكَ السْؤيئَاتٌ يبَايفتك عَلَى أن لا يُشْرِكْنَ الله شيئاً 


فن4. 
وهذه الآبات -كما هو واضح لمن تأمّل فيها ‏ بصدد بيان ببعة المسلمين 
والمؤمنين لني ا بسعد بوت نبؤنه. فالببعة لا ثبت للدي 8 نبا 


ولاإمامة , وما توجب تعهّداً في ذمّة المبايع وعهدته. 

وليس هناك نض من الكتاب العزيز يدل على أنّ بيعة الناس لشخص على أنه إمام 
تمنحه منصب الإمامة ؛ نعم يمكن أن يستفاد من الآيات السابقة أن الإمام بعد أن 
ثبنت إمامته بطريق آخر فبيعة الناس له توّجنجعهدة في ذمّتهم تجاه الإمام . 

” - موقف السنّة من البيعة: 

لبس في السئة التبويّة ما بِدَلْتَعِليَان بيعة الناس) لشخص على أنه إمام تمنحه 
منصب الإمامة. 

وأمًا مثل حديث : «إذا بويع لخليفتين قاتلوا الآخر منهما('' فلا يدل على إعطاء 
منصب الإمامة الشرعيّة بمجرّد الببعة . بل غاية ما يدل عليه هو: أله لو تمت إمامة 
شخص -مع غضّ النظر عن كيفيّة تنصيبه إماماً ‏ وبابعه الناس. ثم ادّعى الخلاقة 


للف الفتم: 18. 

(؟) الممتحنة: ؟31, 

(؟) صحيح مسلم ؟: 118١‏ كتاب الإمارة» الباب 18. باب إذا بويع لخليفتين؛ رفيه حدديث 
واحد. 


أقول: : الروابة حيمة على من لم بقائل أهل الشام مع الإمام علي بن أبي طالب 880 ؛ 
ركأن هذه الروايات وأمثالها تفقد منهومها في أمثال هذه المواضع . ولاحول ولاقرّة 
إلا اله العلي العظهم . وقد تفدّم في هامش الصفحة ١١١-ندم‏ عبدالله بن عمر على تأغْره 
عن فتالهم . 


إمامة أهل البيت للق 01 1 1010 1101 اا 
شخص آخر وبايعه جماعة آخرون؛ فيجب فتال الآخر منهما. 

إذن لم يثبت دليل على أن الببعة طريق إلى نصب الإمام ؛ لامن الكتاب ولامن 
اده 

* .هل ثبتت طريقيّة البيعة لنعسب الإمام بالإجباع؟ 

لم ببق من الأدلة الدلاثة غير الإجماع . فهنا نتساءل هل هناك إجماع على كون 
الببعة طريقا إلى نصب الإمام ؟ 

الجواب عن ذلك هر: ألنا ننافش الإجماع صغروياً؛ ولاننافشه كبرويا؛ فنفرض 
أله حجّة . ونفرض أنّ المراد منه إجماع أهل الحل والعقد من الصحابة لاكلهم . 

وبناء على هذين الفرضين نتساء ل 

هل لمّة إجماع على أن البيعة وسبّلةالإئباكإتامة شخصٍ ما؟ 

الجواب : لم يكن هناك أي جاع علق للد وإثبات هذا المدّعى بحاجة إلى 
توضيح ما وقع بعد ارنحال الرسول ؤَل ؛ ونفصيله مارج عن طبيعة الكتاب» 
ومن يراجع المصادر المدوّئة في ذلك يعرف شد الاختلاف الذي قد حصل في 
سقيفة بني ساعدة؛ وامتناع جملة من كبار الصحابة وأهل الحل والعقد عن البيعة 
لأبي بكرا" فاين الإجماع المدّعى على ببعة أبي بكر ؟ 

وأا دعوى : أن الممتنعين بايعوا بعد ذلك , فالجواب عنها: 

أن ببعنهم على فرض تحمّقهاء إنما كانت إكراهاً ومخافة إثارة الفدئة وتشدّت 


)١(‏ امتنع عن البيعة علي نه وبنو هاشم وفيهم العبّاس وابنه عبدالله. وسلمان؛ والمقداد. 
وأبرذرٌء وعمّارء والزيير» وخزيمة بن ثابث ‏ وأبِي بن كعب . والبراه بن عازب ؛ وخخالد بن 
سعيد بن العاص الأموي ؛ وأبوسفيان» وفروة بن عمرو بن أنصاري رغيرهم . 

انظر: المراجعات ؛ 18؟؛ المراجمة ١8؛‏ رشرح نهج البلاغة :١‏ 914 7؟؟, والكامل 
في التاريخ ؟: 571 والإمامة والسياسة: 18-19 


4 أهل البيت مي . . إمامتهم . . حياتهم 


المسلمين وتفرّفهم , وحفظاً لمصالح الإسلام؛ أو خوفاً على أنفسهم''. ومثل هذا 
التقرير العملي الذي لا بدعمه تقرير اعتقادي لا يكون دليلاً على كون البيعة وسيلة 
لإثباث منصب الإمامة, 

ولأجل ذلك صرّح الكثبر بعدم تحمّق الإجماع على بيعة أبي بكرء فإذا لم يكن 
ثمّة إجماعٌ لم يكن دلبل على كون الببعة طريقاً لنصب الإمام . 

وممّن صرّح بعدم نحلّق الإجماع في خلافة أبي بكر: 

-الماوردي ؛ حيث فال :: اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على 


(1) قال البراء بن عازب :لم أزل لبني هاش ينيج فلما بض رسول الله يَُْ خفت أن تتمالاً 
قربش على إخراج هذا الأمر عنهم أجلت نميأ الالهة المجول ء مع ما في نفسي من 
ا الي لجتيً هاشم وه ند ا 01 في الحجرة ٠‏ 


5 أبي قحافة ؛ فقال العبّاس ...». شرح 

ع ع ا 

النبي يخي حينما خاطبه العئاس وأبو سفيان بن حرب في أن يبابعا له بالخلافة , وجاء فيه : 

«فإن أقل » يقولوا: حرص على الملك» وإن أسكت يقولوا: جَِمَ من الموت ‏ هيهاث ؛ بعد 

اللنيا والني ! والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمّه بل اندمجث على 

مكنون علم لو بحت به لاضطريتم اضطراب الأرشية في الطَرِيّ البعيدة». نهج البلاغة: 

الخطبة 6. 

وامتنع عن إجابة بي سفيان حينما قال له: وابسط بدك أُبايعك؛ فوالله إن شت 

الأملأنها على أبي فصيل يمني أبا بكر خي 
الحديد) 59115 . 


ورجلاً». شرح نهج البلافة (لابن أبي 


إمامة أهل البيث 284 ... 


مذاهب شتَّى , فقالت طالفة: لا تنعفد إلا بجمهور أهل المفد والحل من كل بلد؛؟ 
ليكون الرضا به عاماً والنسليم لإمامته إجماعاً؛ وهذا مذهبٌ مدفوع ببيعة أبي بكر 
على الخلافة باختبار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها....1). 

وقال إمام الحرمين الجريني : أعلموا أنه لايشترط في عقد الإمامة الإجماع » 
بل تنعقد الإمامة؛ وإن لم تجمع الأمة على عقدهاء والدليل عليه: أن الإمامة لما 
مُقدت لأبي بكر ابندر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأن لاننشار الأخبار إلى من نأى 
من الصحابة في الأفطار. ولم ينكر عليه منكرء فإذا لم يشترط الإجماع في عقد 
الإمامة لم يثبت عدد معدود ولاحدٌ محد ود فالوجه الحكم بأنَّ الإمامة ندمقد بعفد 
واحد من أهل الحل والمقد»7", 

وقال الفرطبي : «فإن عفدها واحد من أهل الح والمقد فذئك ثابت. ويلزم 
الغير فعله , خلافاً لبعض الناسَ تبتك فال : .لا نتعقك إلا بجماعة من أهل الحل 
والعقد ودليلنا: أنّ عمر عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة 
ذلك27 لقم 


. وقال القاضي عضدالدين الإيجي : «المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة. 
وألها تثبث بالنض من الرسول؛ ومن الإمام السابق بالإجماع ؛ وتثبت ببيعة أهل الحل 
والعقد خلافاً للشبعة . لنا: ثبوت إمامة أبى بكر بالبيعة»(*, 


(1) الأحكام السلطانية (للماوردي):7-5. 

(؟) الإرشاد: 134 

(5) إن الإنسان ليندهمش حينما يرى هده الدهوى من أمثال هؤلاء؛ فمن جهة لا يمكن أن ب 
بعدم الاطلا: ومن جهة أخرى أن ما جرى في السقيفة وما بعدها يدل بكل وضوح على 
إتكار بعض الصحابة على ما وت 

(4) تفسير القرطبي :١‏ 574؛ فى تفسير الآية *٠‏ من سورة البقرة. 

)2 المواتف وشرحها ؟: 484.. 


إذن ؟ 


لفن للع ونون ع٠‏ أهل البيث م8 . . إمامتهم ,. حياتهم 

وفال: «وإذا ثبت حصول الإمام بالاخنيار والبيعة. فاعلم أن ذلك لا يفتفر إلى 
الإجماع ؛ إذ لم يقم علبه دليل من العفقل أو السمع ؛ بل الواحد والاثنان من أهل 
الح والعفد كان كعند عمر لأبي بكر, وعفد عبدالرحمن بن عوف لعفمان:!"". 

وقال التفتازاني : « وتنعقد الإمامة بطرق ‏ 

أحدها ‏ بيعة أهل الحلّ والعفد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين بتيشر 
حضورهم من غير اشتراط عدد, ولاانّفاق من في سائر البلاد, بل لو تعلق أهل الحل 
والعقد بواحد مطاع كنث ببعته ...ع0" 

إذن لم يكن ثمّة إجماع على أن الببعة من وسائل نصب الإمام . 

فإن قبل : إن هؤلاء نفوا أن تكو إغامة بي بكر فد ثبتت بالإجماع ولم ينشرا 
الإجماع على لبوت الإمامة ببيعة بعفن-ائناشس/, فالإجماع قائم على صحّة خلافة 
أبي بكرء وخلافته مبتنبة على ِبَةَِرَبالخطابٌ له ؛ لأئها انعقدت بمجرّد بيعة 
عمر لأبي بكر. 


فلنا: أتى لهم إثباث مثل هذا الإجماع : بعد اخلافهم في أن بيعة الواحد أو 
الاثنين أو الخمسة كافية في انعقاد الببعة أر لابدٌ من ببعة أهل الحلّ والعقد كلهم ؟ 
لم ما الدليل على مشروعيّة ببعة عمر لأبي بكر وثبوت خلافته بمجرّد هذه الببعة 
وقبل قيام الإجماع على كون مجرّد البيعة دليلاً على المشروعيّة ؟ ! وكيف بدأ أبو بكر 
بالنصرّف في الأمور قبل تحقّن مثل هذا الإجماع ؟ 
؛ ‏ موقف الأدلة الللاثة من التنصيص, 
نتكلّم عن التنصبص على مبنى نظرية التنصيص ونقول: إن الدين كل 


.050 1 المواقف وشرحها‎ )١( 
:6 (؟) شرح المقاصد‎ 


إسامة أهل البييت 18 ااا 


نض على الإمام واستخلف من بعده شخصاً معنا فلاكلام ؛ لأنّ فمل الدب 806 
يكون هو المستند الشرعي لعمليّة الاستخلاف كما سبأني نرضيحه في موضعه إن 


شاء الله تعالى . 
وتارة نتكلم عنه على مبنى نظرية التعميم القائل بعدم تنصيص النبي َل على 
الإمام من بعده. 


فهنا نسأل ما هو المستدد الشرعي لمشروعيّة التنصيص ؟ 

وإذا فنّشنا الكتاب والسئّة لم نر ما يدل على ذلك بوضوح. وأمًا فعل الخليفة 
الأول فليس حججة شرعيّة. بل هو بحاجة إلى حجّة شرعية . 

وأمًا الإجماع فلا يعفل تصرّره هنا إلا من البوع السكوتي منه. بأن نفرض أن 
الخليفة الأول نض على الخليفة الثاني وسِكيت طامّة المسلمين ولم يخالفوا. 

لكن هذا الدوع من الإجماع مسَكدِلكَ:نييحتتجينه ؛ لأنّ هاينه إلبات عدم 
إظهار الخلاف , وهو أعمٌ من إثباث الوفاق ؛ لأله قد يكون عدم إظهار الخلاف من 
باب التقيّة . 

هذا كله على فرض عدم ظهور الخلاف؛ وأمًا مع ظهوره فلا بتحمّق حتّى هذا 
الإجماع أيضا. 

٠‏ موقف الأدلّة الللاثة من الشورى: 

قد يستدل على صححة تعيين الإمام بالشورى بالكتاب؛ مثل قوله تعالى : 

17» وَشَاوْهُمْ لي الآثر قَإِنَامَرَنت فَتَوَكل على اللو‎ 9 - ١ 

"14 -ؤ وَأنرم شورئ تيتهم‎ ١ 


169 آل عمران:‎ )١( 
,54 (؟) الشورى:‎ 


٠‏ أهل البيث لظ . . إدامتهم . . حياتهم 

والإمامة أمر من الأمور فهي تصلح لأن تكون شورى بين المسلمين كما نحمّق في 
تعيين عثمان خليفة. 

ولكن بتوبجه الإشكال على هذا الاستد لال كبروياً وصغرويا . 

أما الإشكال الكبروي فهر: أنَّ كلمة «الأمر» وإن كانت مطلقة بحسب الظاهر 
إلا أئها لاثراد على إطلافها قطماً؛ لخروج كثير من الأمور -كنشريع الأحكام . عن 
دارة التشاور؛ ولذلك اخحتلف المفسرون7١)‏ فبما كان الدب 806 مأمورا فيه 
بالمشاورة» فخصّه بعضهم بأمور الحرب . وعلى أي تقدير لم يغبت لنا أنَّ نعيين 
الإمام بعد النبئ يَثْهُ من جملة ما نشمله كلمة : الأمر» ؛ بل ذلك أُوّل الكلام . وبعبارة 
أخرى : أئنا نشسك في أن الإمامة من مصناديق «الأمر» الذي أمرنا بالمشاورة فيه» 
والتمسك بإطلاق «الأمر» لإثبانب عون آلإمَامةبداخلة فيه تمك بالعامٌ في الشبهة 
المصدافية ؛ وهو غبر صحبح كما لبَتَقللق في علم الأصول7"). 

هذا كله من حبث الإشكال الكبَرٌوي رَأمآالإشكال الصغروي فحاصله: 
أن الصبغة التي أمر عمر بن الخطاب بنشكبل الشورى طبقها كانت فاقدة للركن 
الأساسي للمشورة؛ وهو حرّية إعطاء الرأي ؛ لأه فال -بعد إحضار خمسة!) من 
أهل الشورى -: ١‏ تشاوروا ثلاثة يام : فإن جاءكم طلحة إلى ذلك . ولا فأعزم عليكم 
بالله أن لا نتفرّقوا من البوم الثالث حتّى تستخلفوا أحدكم , فإن أشرتم بها إلى طلحة» 
فهر لها أهل .إلى أن قال: ‏ ويحضر ابني عبدالله مستشاراً ولبس له من الأمر شيء 
إلى أن قال: إن استفام أمر خمسة منكم وخالف واحد فاضربا عنقه . وإن استقام 


(1) انظر: الكشّاف :١‏ ؟57» ومجمع البيان 1 ؟): 477: وسائركتب التفسير في ذيل الأبتين 
المتقدّمتين. 

(1) انظر: محاضرات في أُصول الففه 0: ”18, وأصول الفقه (للشيخ المظفّر) :١‏ 158 

(؟) وهم علي ف والزبير؛ وعشمان. وسعد بن أبي وثاص؛ وعبدالرحمن بن عوف. وكان 


إسامة أهل البيت 262 . 11 
أربعة واخمتلف اثنان فاضربوا أعنافهما , وإن استفرٌ ثلاثة واختلف ثلاثة فاحتكموا إلى 
ابني عبد الله فلأي الثلائة فضى » فالخليفة منهم وفيهم . فإن أبى الثلاثة الآخرون 
ذلك فاضربوا أعنافهم ,210 


وفي نقل آخر: «... فإن لم برضوا بحكم عبداللّه بن عمر فكونوا مع الذين فبهم 
عبدالرحمن بن عرف رافتلوا الباقين إن رغبوا...)0©. 

والإشكال الذي يرد على هذه الصياغة للشورى هو: 

أؤلاً أن هذه الشورى كانث فافدة للأصل الأرَِي للمشورة وهو حريّة إبداء الرأي 
من دون أي خوف أو نهديد؛ فإِن الميخالف لآراء الآخمرين كان مهدّدا بالفتل» 
فأي حريّة نبفى بعد ذلك ؟ 

ثانيا ‏ أن هذه الصباغة كانت أفرَبَ إن التنصبص من الشورى؛ لأنَّ أعضاتها 
مُبّدوا من فبل الخليفة ١‏ ولأنالَبََ تعمل تعض "الم ربجحات عند تعارض الآراء 
ركانت تميل إلى طرف واحد؛ فإنّ رفبة عبدالله بن عمر من عار 8 كانث 
معلومة , ورغبة عبدالرحمن في عثمان كانت معلومة أيضاً؛ لأه كان صهراً لعثمان» 
وكان سعد بن أبي وقاص ابن عمّه لا يخالفه . 


إذن كان هذان المربجحان اللذان وضعهما الخليفة يشيران إلى عثمان» ولهذا 
السبب عد بعضهم هذه الشورى نوعاً من التنصيص ولكن بدالرة أوسع من التنصيص 
على شخص معن 7 


ويبقى الكلام عن موقف السئّة والإجماع من الشورى فتقول! 


)١(‏ الإمامة والسياسة: 274-94 باب تولية عمر بن الخطاب السنّة الشورى. 

)2( تاريخ الطبري 4 

(+) انظر الموسوعة الفقهية (إصدار وزارة الأوقاف الكربنية ) 7: 7؟1: عنران «الإمامة الكبرى 
ثانياً ولاية العهد». 


ليل ةيه سان الي ممه ول جل أهل البيث لظ .. إمامتهم . . حياتهم 

أمَا السئّة. فلم يرد فبها ما يدل على كون الإمامة من جملة ما يمكن أن يستشار 
فيه فإنّ غابة ما يدل عليه ما ورد من فعل لنب يي أو قوله ممّا يدل على مدجح 
التشاور, وأما أن مثل الإمامة ننعقد بالمشورة أبضاً فلم يرد شي في ذلك . 

وأمًا الإجماع ؛ الكلام فيه كالكلام في الإجماع على كون البيعة أو الننصيص 
طريقاً لنصب الإمام. فإنّ عمر لم يجعل مشروعيّة الشورى دائرة مدار إجماع أهل 
الح والعقد على الرضا بما ترصّل إلبه المشاورون ؛ بل جمل نتيجة الشورى شرعيّة 
وإن لم يحصل إجماع . وقد نفدّم أله هدّد المخالف منهم بالقئل . 
أننبيه : 

هنا يتبادر سؤال إلى الذهن وهر: أن زلآيةإخليفة وسلطته إنما تدور مدارحباته؛ 
فإذا كان حب فتكون ولابته ثابتة. رأما بعد وفاه فلا ولابة له على غبره؛ فإذا كان 
كذلك. فبأي وج شرعئ أمرالخليفة يفتل مين خبإلف من أهل الشسورى بعد 
وفاته 20076 

موقف الأدلّة الثلاثة من الاستبلاء والغلبة, 

ليس هناك دليل على أن مجرّد الغلبة طربق شرعي لإحراز منصب الإمامة. 
لامن الكتاب ولامن السئة ولم يكن إجماع على ذلك ؛ لألهم اختلفوا في كون هذا 
طريقا لنصب الإمام : فلم يذكره بعضهم واكتفى بذكر الطريقتين: البيعة والاستخلاف» 
قال الماوردي : الإمامة تنعفد من وجهين : أحدهما إخختبار أهل الحل والمقد. 
والثاني بعهد الإمام من قبل ...1906 . 

وقال أبو يعلى : : والإمامة ننعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل الح والعقد» 
(1) لعم يمكن توجيه ذلك بناء على مذهبنا في الإمام والإمامة كما ذكرناه في الموسوعة الفقهيّة 


9 46و كه الإمامة الكبرى / انعزال الولاة بموت الإمام». 
(؟) الأحكام السلطانية (للماوردي): 5 


إسامة أهل البيت بلا ولواحج الفه وواد نه دع ارو اوعدو 111 


والثائي بعهد الإمام من قبل .... 

لم نفل عن أحمد روابتين: إحداهما تدل على جراز الإمامة بالغلية. جاء فيها: 
« ومن غلب عليهم بالسيف حتّى صار خليفة وسمّي أمبر المؤمنين فلايحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخحر أن يبيث ولا براه إماما بر 6 

ثم نقل عن ابن عمر أنه صِلّى بأهل المدبنة في زمن الحرّة. وقال: «نحن 
مع من غلب 6. 

وممّن لم يذكر الغلبة : القاضي الابجي في الموافف, والجرجاني في شرح 9", 

وأمًا ما روي عن ابن عمر من فول  :‏ نحن مع من غلب )0". 

فلا بصم الاحتجاج به لأله فعل حابي .رهر ليس بحجّة, وإلما الحجّة 
فعل النبي م وقوله أي سئته80, 

أضف إلى ذلك وفرع التدافم لابين لمر دلالة : 

الأؤل ‏ مشروعية خلافة المتغلب , 


أو فاجراً... 


قاتلوا الآخر منهما»!*. 


الثاني ما أوردوه : من أنه د إذا بربع 1 

الثالث ‏ اشتراط العدالة ني الخليفة . 

إن المتغلب مصداق ل« الخليفة الآخر» الذي يجب قتاله؛ لأله باغ 
والباغي فاسق ؛ لخروجه على الإمام : فلا نصح إمامته إذا اشترطنا العدالة فيها. 

وإذا لم نشترط عدالة الخليفة فعلى الإسلام السلام . 


(1) و ؟) الأحكام السلطا: 
(؟) المواقف وشرحها 5: 141 
0 تكلم الأصوليون عن ء 
عدم حججيّتها. انظر الأصول العامة للفقه المقارن: ١70‏ 147 والمستصفى ٠ :١‏ 
(0) صحيح مسلم ؟: 114٠‏ كتاب الإمارة؛ الباب »١8‏ باب إذا بوبع لخليفتين. 
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وكذا لولم نعتبر البغي فسفاً. وخاصّة إذاكان لمجرّد أمور الدنباكما هو الغالب. 

إذن لا يمكن إثبات حجّية الطرق المذكورة لتعيين الإمام في نظرية التعميم. 

ثانياً - نظرية التنصيص: 

بنيث هذه النظرية .كما تقدّم ‏ على فكرة أنّ الإمامة لانصحٌ إلا بالنض من 
النب يل وأمّا سائر الطرق فليست طُرفاً شرعيّة لانتخاب الإمام الذي يكون خليفة 
عن رسول الله لله. 

وقد تفدّم الكلام عن العقد السلبي لهذه النظرية عند مناقشة نظرية التعميم» 
وبفي الكلام عن العقد الإيجابي لها وهير أن الإمام يتميّن بالنضٌ عليه 


وهذا ما سنقوم بالاستدلال عليز 

الاستدلال على نظرية التنصيص؟ 

استدل على النظرية بادلة ممَدَيدَ1 نتَيرَآنَ أهمّها إجمالاً ناركين التفصبل 
إلى علم الكلام: 


الدليل الأؤل ‏ الإمامة مجعولة من قبل الله تعالى؛ 
هناك مجموعة من الأدلة تثبت أن الإمامة مجعولة من قبل الله تعالى بواسطة 
النبي يي وسنشير إلى بعضها إجمالً» رهي : 
ولا الكتاب» 
يستفاد من بعض الآبات أن الإمامة بحاجة إلى جعل ؛ والجاعل هو الله تعالى . 
رأهمّ هذه الآياث: 
- قوله تعالى : ف وذ ابتآن إبراهيم ره لمات نمه كال إلي الك لئاس إشاماً 
َال وين دري قال لا يكال هدي الطاليين 1" 


() البقرة 54ل 


إمامة أهل البيث 284 وام ءا وما وق لعا ا ع 7 

والآية تدل على المطلرب من جهتين: 

الأولى إسناده تعالى لجعل إبراهيم إماما إلى نفسه حيث قال إل ب 
فيستفاد منه : أن جل شخص إماماً إلما يكون بيد الله تعالى . 

الثانية . تعبيره تعالى عن الإمامة بالعهد ثم إضائته إلى نفسه, فقال: 9لا ينال 
عَهدِي الظَالمِينَ 6 . فيستفاد من الآية: أنّ الإمامة عهد من الله تعالى يجعله في عهدة 
من يشاء من عباده الذبن اصطفاهم . 

رما يقال: إن الإمامة المذكورة في الآبة إنْما هي السبرّة والرسالة؛ لاالإمامة 
المصطلحة ؛ فلا تكون الآياث دليلاً على الينطلوب . 

والجواب : أنّ الإمامة المذكورة في لمهي الإمامة المصطلحة , ويدل على 
ذلك: 


أن إبراهيم 98 سال الإمامة لذرَّئه في كبر سنّه وبعد مضي شسطر من نبوّته 
ورسالته, فالذي طلبه إبراهيم ليس هر النبوّة والرسالة . بل هو الإمامة. 

ويدل على ذلك: 

١‏ -إنْه تعالى جعل إبراهيم إماما بعد أن ابتلاه بكلمات؛ لم أنمهنٌ؛ وهذه 
الابتلاءات والامتحانات إِنما هي : ابتلازه بالأصنام . ونار نمرود . وإسكان ذريته بواق 
غير ذي زيع » والأمر بذبح ولده؛ ونحوها مما أمّلتَه لمنصب الإمامة ؛ ومن المعلوم 
أنَّ هذه الابتلاءات إلما حصلت أيام نبرّة إبراهيم ورسالته , فتكون الإمامة التي طلبها 
غير النبرّة. 

١‏ إن إبراهيم ظلة كان آبساً من الذرية حتّى بشرنه الملائكة بها في كبر سلّه كما 
قوله تعالى : « لهم َن ضَيب إنراهيم © إذ دحْلُوا َه َاُوا لاما قال إلا يدك 
ن © قَالوا لا مؤجل إن بك بئلام هليم » قال أبشزئئرني على أن تشني ابر 


1 2101111011111 أهل البييت م . . إمامتهم . . حياتهم 
متشو © الوا رتك بالحل فلا كن ين القابطين 011 

وطلب إبراهيم الإمامة لذريّته إِنّما كان بعد افتناعه بوجود ذرّية له. أو على 
الأرجح ‏ بعد علمه بوجود ذْرَيْة له بالفعل . وألما نحمّق ذلك في كبر سنّه كما دلت 
عليه الآباث المتقدّمة , وكان إبراهيم نبباً فبل ذلك بكثير. 

إذن فالإمامة التي طلبها إبراهيم ليست هي النبرّة 

وإلى ذلك كله يشبر ما ورد عن أبي جعفرقة : :إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن 
يخذه نبب واتخذه نبا فبل أن ينُخذه رسولاً. وانّخذه رسولاً قبل أن يتّخذه خليلا: 
وائخذه خليلاً قبل أن يخذه إماماً؛ فلمًا جمع ل هذه الأنسياء -رقبض يده0 
قال له : يا إبراهيم . [َي جاعلك للباشن إمأمكفيمن مها في عين إبراهيم لله قال: 
يا ربٌ ومن ذرَيني ؟ قال : لا بنال أعهتدي الظالمين ,27 

ومن قبيل الآية المنقدّمة :' 

- قوله تعالى : 9 وَوَعَبِئا لَه | 
أنحة يَهدُونَ بأخرئا وَأَْحَيًا هم بغل الات 

وقوله تعالى : ف وَجَمَلنَا ْم بح بَهدُون بأنرئا لما صَبَرُوا وَكانوا بأيايئًا 
بويثون 01 


(1) الحجر: 01 6ه. 

(؟) أي قبض الإمامن9يد. ليبن للراري جمع هذه الأشياء لإبراهيم 99 : فجملة دقبض يده» 
من كلام الرادي 

(؟) أصول الكاني :١‏ 179؛ باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمّة ميا. الحديث 4 


إمامة أهل البيت ملظ 


فالآبتان صريحتان في أن الله نعالى هر الذي جمل من ذرَيّة إبراهيم ألم يهدرن 

بأمره تعالى . 
ثانيً - السئة؛ 

هناك مجموعة كبيرة من النصرص الواردة عن النبي يف ندل على أن الإمامة في 
أهل البيت ليه ؛ وسوف نشير إلى أهمُها فيما بعد. فهذه الروابات ندل على أنَّ 
النبن يل هو الذي يجعل الإمامة ‏ بأمر الله نعالى ‏ في من يصلح نذلك290. 

وكانث هذه السنّة جارية بباء السابقين : فكلا بعلم أن الأنبياء كان لهم 
أوصياء؛ وألهم هم الذين كانوا بنضّبون أوصياةهم ولكن بإذن الله تعالى . ولادليل 
على شذوذ هذه الأمّ عن الأمم السابقة. وي أخبر الدب م8 بأله بجري عليهاكل ما 
كان يجري على الأمم السابقة("). 

بدل العفل على حاجة الإمامة إلى جعل اللّه تعالى من جهات: 

١‏ الإمامة إدامة لوظائف النبرّة , والإمام يديم وظائف النبيَ 8 وشؤوله ؛ غير 
أنه ليس نبيً ولم بوح إليه . فإذا كان الإمام كذلك ؛ فالعقل يحكم بأنّ جاعل الإمامة 
بنبغي أن يكون هر جاعل النبرٌة. رهو الله تعالى ؛ لأه أعرف بمن له قابلية تحمل 
هله المسؤولية . 


(1) هذا مع فض النظر عمًا ورد من طرقنا في أن الإمامة عهد من الله تعالى مهد به إلى 
رسوله يله ومهد به الرسول يي إلى علنَ م . ركان كلّ إمام يعهد به إلى الذي يليه. 
انظر البحار *7: 77 كتاب الإمامة ء باب أُنّ الإمامة لا نكون إلا بالنضٌ ,. 
(؟) انظر: صحيح البخاري 4: 774 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة؛ باب قول الدمي كلل 
نبعنٌ سئن من كان قبلكم. وصحيح مسلم 4: 7١04‏ كتاب العلم؛ باب الباع سنن 
اليهود والتصارى . 


لملا مم ٠00000٠.‏ أهل البيث لك .. إمامتهم . . حمياتهم 

١-الإمامة‏ ولابة من قبل الله تعاثى على الناس . ولا يصحٌ عقلاًأن يسلط الله على 
عباده -تسليطاً تشريعيا .إلا من كان أهلاً لذلك ؛ لأنه نعالى هر الذي يقول: 
أَلْمَن تهدي إلى الل أخل أن لا تهاذي إلاأن يهدى ما كم يف تخكمون »01 

والأهليّة الوافعيّة لا يعلمها إلا الله تعالى . فيكون جعل الإمامة بيده. 

"إن لني وَل كان أشفق على الناس من الوالد على ولده؛ حت إلْه أرشدهم 
إلى أموركثيرة مندوبة , وكان 4# إذا سافر وترك المدينة يوم أو يومين استخلف فيها 
من يفوم بأمر المسلمين , ومن هذه حاله كيف يُنسب إليه إهمال أمّته وعدم إرشادهم 
في أجل الأشباء وأسناها وأعظمها فدرأ وأكثرها فائدة وأشدّهم حاجة إليهاء أي 
المتولي لأمورهم بعده ؟! فوجب من سِيرْنةيَلْ نصب إمام بعده؛ والنضٌ عمليه؛ 
وتعريفهم إي0.1"). 


50 يرنس:‎ )١( 
١44 (؟) الظركشف المراد:‎ 
وممًا يدل بكل صراحة على عدم إهماله أمر أنه من بعده ما رواء أصحاب الصحاح‎ 
والمسانهد وكتب التاريخ : من أله يي أرا أنْ يكتب للمسلمين كتاباً لن يضلُوا بعده أبدأء‎ 
لكنهم رموه بما رمره! فامتنع عمن الكننابة؛ وإليك نض ما نفله البخاري بإسناده إلى‎ 
عبيدالله بن هبدالله . عن ابنعباس . ال: ولمًا ححضر رسول الله صلّى الله عليه [وآله]‎ 
سم وفي البيث رجال فيهم همر بن الخطاب  قال الب صلى الله عليه [وآله] وس : ملم‎ 
أكتب لكم كتابا لا نضلُوا بعده فقال عمر: غلبه الرجع . وهندكم القرآن: حسينا‎ 
كتاب الله فاختلف أهل البيت [أيالموجودون في البيت بما فيهم عمر] فاختصمواء منهم‎ 
من يقول: قرّبوا يكنب لكم النبي صلى الله عليه [وآله ]و سلم كتبا لن نضا بعده؛ ومنهم‎ 
من يقول ما فال عمر. فلم أكثروا اللفو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه [وآله] وسلمء‎ 
قال رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم: قوموا [وفي نقل آخر للبخاري: قومرا‎ 
ني ولا بنبغي عندي التنازع]. قال مبيدالله : فكاناين عبّاس يقول:إِنَّ الرزيّة كل الرزيّة‎ 
ما حال بين رسول الله صلْى الله عليه [وآله] وسلّم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب؛ سه‎ 


إسامة أهل البيت بك 


جه من اخثلافهم ولفطهم ,. صحيح البغاري 4: /اء كتاب الممرض؛ باب نول المريض: 

«قوموا ني ».و :١‏ 1 كتاب العلم. باب كتابة العلم . 

ونقله مسلم بعدٌة طرق في آخركتاب الوصيّة : جاء في بعضها عن سعيد بن جبير: قال 

:قال ابن عبّاس ؛ يوم الخميس وما يوم الخميس ؟! ثم بكى حتّى بل دمعه الحصى » فقلت؛ 
وما يرم الخميس ؟ قال الع يرول لله سلى ال علية زله] وسلبجيقه 
فقال : التوني أكتب لكم كناب ل تضلُوا بد ازعراء وما ينبغي عند 
ما شأنه ؟ أَهْجَرَ؟ استفهمره [وفي نقل آخر : إن رسول الله يهجر ]فال ؛دعوني» الي لا 
فيه خير..». صحيح مسلم 17: 1101 كتابالوصية ؛ باب ترك الرصية لمن ليس له شيء 
يوصى فيه الحديث 1557. 

وننافله كثير من أرياب المسائيد واليسن والسيل. 

وهنا تخطر بالبال عدّة أسثلةة: 

أولا ما الذي أراد الب 6 أن بأمر بكتابت؟ 

الجواب . إذا قارنًا يين ذلك وبين ما قاله مرّات عديدة : وإْي مخلف فيكم الثقلين ما إن 
تمشكتم بهما لن نضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وهترتي أهل بيتي » نعرف أله أراد أن يجمل 
الخلافة في أهل بينه مف لأ التمشك بالكتاب وبهم بمنع من الضلال . 

ثانياً ما الذي هيج عمر من كلام الدب 6 ؟ 

الجواب الذي هيّجه هر ما عرفه بفراسته من أن النبن و يريد أن يجمل الخلافة ز 
أهل بيت لك . 

كالثاً ‏ لماذا امدنع النن َي من الكتابة بعد ذلك ؟ 

الجواب ‏ إذا كان !لنب َي قد كتب ما أراد كنابته وكان لا يروقهم ذلك لقالوا: دصوا 
ما كتبه , فإِنّه كتبه حال غلبة الرجع عليه ؛ أو حال كرنه بهجر. والعياذ بالله | 


وبعد ذلك لم تبن أبةٌ حرمة لرسول الله يي | 
نعم سُنع الرسول ييل من كتابة ماكان يسمئع مسن الضلال؛ ووقع الضلال؛ من 
المسؤول إذن؟ 


وقد حاول بعضهم أن يجعل ما قاله عمر من ففهه وفطنته وأله خشي أن يكتب سه 


لييل لم00٠‏ أل البيت طلا . . إمامتهم . . حبياتهم 


بل حتّى الخلفاء الذين ادّعوا إهمال النبي يي أمر الخلافة لم يهملوهاء وبذلك 


برّروا تنصيب الخليفة من بعدهم "١!‏ 


ج النبن َي أمورأ ريما عجزوا عنها واستحقُوا العقوبة بمخالفتهاء فقال ذلك رأفة بالناس !1 

لكن يرد عليه: 

أؤلاً أن ذلك استهانة بشأن النبن يي لأجل نبرير كلام عمر وموففه. 

ثانياً ‏ لر كان كذلك؛ فلماذا كان يتحشر ابن عباس ويبكي ويقول: «الرزية كل الرزيية 
+ حال بين رسرل الي وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب . منأختلانهم ولغطهم »؟ وما 
معنى «الرزية؟ 

ثالث - وفع الشارحون لهذا الحد يش ةوالموجَهون لكلام عمر فى خبط وتناقض ظاهر. 
الألهم برون أن فعل عمر مخالفا ريح الفرأن؛ كقرله شمالى : أَطيعُوا لله والووشول» 


آل عمران: ٠55‏ »و فإما نام الوسوَل هوا هئم له انتهواح الحشر: رونا 
كان لِمؤمنٍ زلا مؤمنة إذا نَل وَرسُوله نر أن يكن لَهُمُ الجر ين أنري» 


الأحزاب: 3*؛ و ما َل 
ديا أيها اين اتكم 
الِّينَ يدون اف وَرَسُوله متهم اله في الدُليَا رةه الأحزاب : 0٠‏ 

فمن الترجيهات الملكررة كلام ابن الأثيرء حيث قال فى مادة ٠‏ 
مرض النبنٍ صلّى الله لبه [ وآله] وسلّم: دقالوا: ما شأنه ؟ أهجر؟ أي اختلف كلامه بسبب 
المرض؛ على سبيل الاستفهام. أي: هل تغيّر كلامه واختلط لأجل ما به المرض؟ وهذا 
أحسن ما يقال فيه ؛ ولا بجمل إخبارأء فيكون إمّا من الفحش أو الهذيان؛ والقائل كان عمرء. 
ولا يظن به ذلك .. التهاية ( لابن الأثير) !و هجر», 

ولكن بالله عليك هل يرفع هذا الترجبه قبح الكلام. وكونه إهانة ؟! 

مراجعة كلمائهم وتأويلاتهم والتأمّل فيها بدقة وإنصاف. 
: ودعا أبو بكر عشمان خالياً؛ فقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما 
بن أبى قحا إلى المسلمين دار 


ينطق هَنٍ الهزَئ# النجم: ار م 
اللبِئ» الحجرات: ؟. د إن 


ومئه حديث 


استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ؛ ولم أنكم خيراً من فم ا أبو بكر فقا قات 


إسامة أهل البيت 280 اذاو كاوه لواو لاوا دوعو ع سرافو للد وو 1106 


ومن المعلوم أن تنصبص انب ك8 ل يكون إلا من قبل الله نعالى ؛ لأله 5 : 

«اما ينمي مَنٍ الى »إن مو الاوَخي وى 114" , 
الدليل الثاني ينبغي أن يكون الإمام معصوماً ؛ ولا يعلّمه إلا الله تعاليه 

أمَا وجوب عصمة الإمام فيدل عليه فوله تعالى : 9 وَإذ كن إنزاهيم ره بِلِمَاتٍ 
تمه َال لي بالك لاس إتاءا قال وين ذُيتي قال لا ينال مَهدِي الطاللجين !". 

ووجه الدلالة : أن إبراهيم 88 لما عظمت منزلة الإمامة عنده طلبها لذرّيّته من 
الله تعالى . ولم برد الجواب بنفي أو إثبات في مرحلة الظاهر بل نفى فيه تعالى أن 
يشمل هذا العهد ‏ وهو عهد الإمامة ‏ الظالمين . 


أ عليه: فكبر أبو بكر وقال:.أراك جلت أن بختلف النّاس إن فلتت نفسي في 
فشيتي , قال : نعم , قال : جتواله .الل يرا عن الإسلام رأهله . وأقرّها أبر بكر». الطبري 1 
به عن إسَماعبلٌ بن فيس . قال: ورأيت عمر بن الخطاب 
وهر يجلس والناس معه؛ وبيده جريدة؛ وهو يقول: أيها الئاس ء اسمعرا وأطيموا قول 
خليفة رسول الله يلك َه بقول: ني لم آلكم نصحاً. فال [أي الراوي]: ومعه مولى لأبي 
بكر يقال له شديد. معه الصحيفة التي فيها استخلاف عمر» , 

أقول: انظر موقفه هذا من كتابة المهد. رموقفه من كنابة النبئي #6 كتاباً ل يضلٌ 
المسلمرن بعد».. واجعل الإئنصاف نصب وقس بيئهما. 

ولمًا أحش عمر بالمرت قال لابنه :ولذهب إلى ائشة وأفره مي السلام: واستأنها 
مع رسول الل وأبي بكر فأناها مبدالله بن همرء فأعلمهاء نذا العم 
وكرامة؛ ثم قالت : يا بني: أبلغ عمر سلامي . وقل له: لاتدع أمّة محمد بلاراع : استخلف 


3 حرادث سنة 305 


عليهم , ولا تدعهم بعدك همّلاً: فإلي أخشى عليهم الفتنة». الإمامة والسياسة 18 
وإن تعجب نعجب فولهم: إِنْ رسول الله يا لم يستخلف . لكّهم حتَّى النساء منهمء 


كانوا أحرص على المسلمين من النبئ 8 !! 
() التجم: ؟و 4. 
(؟) البقرة: 174 


30 100011 ..... أهل البيت طلظ . . إمامتهم , . حمياتهم 
وكل مذنب ظالم ؛ لأّه ظَلَم ره بمعصيته . 
وكلما تحن عنران الظلم شمله حكمه وهو: عدم استحفاق نيل عهد الإمامة. 
وبعبارة أخرى يكفي لشمول الحكم صدور الذنب من العبد ولو مرّة واحندة؛ 
فإذا صدر الذئب من العبد شمله إطلاق 9لا يَئَل مَهِدِي الظَالِدِينَ 4 . ولا أدر 


عندز0", 


هذا بالنسبة إلى العقد الأوّل من الاستدلال. وهو: وجوب عصمة الإمام . 
وأمًا العقد الثاني منه؛ وهو أنه لا يعرف المعصرم إلا الله تعالى ؛ فهو واضح؟ 


(1) إن نسبة الأحكام إلى موضوعاتها على نحرين: 
ار يترئب الحكم هلى مرضوظة نوكا وبقاء؛ بممنى أنّ الحكم يدور دار 
المرضوع ؛ فما دام الموضوع موجوادا يكن الحكم أموجوداً أيضاً. وأما إذاانعدم الموضوع 
فينعدم الحكم أيضاً. مثل منوان.دالفقير » بالنسبة إلى إستحقاق الزكاة. فمادام الشخص 
ما إذا بدلَهذَا انون وصَآرالشخص غنباً فهر لا يستحق الزكاة: 
-وإن كان سبيها وهر الاحتلام أو الوطء أو 
غيرهما قد زال ‏ فبترئّب وجوب الاغنسال على الجنب إلى أن بغتسل ٠‏ فترتفع الجنابة 
بنوان الجنب إلى عنوان المتطئر. 

وتارةً يبفى الحكم بمجرّد وجرد الموضوع ؛ فلا يدور بقاؤه مدار بقاه موضرعه؛ وذلك 
مثل ؛ الحكم بوجرب قثل المرندٌ؛ وتفسيم إرثه ٠‏ وبينونة زوجته إذاكان ارتداده عن فطرة. 
على ما هو المشهرر والمعروف. نإنّ هله الأحكام نترّب على المرتدٌ النطري بمجرّد 
صدؤهذا العنوان -أي بمجرّه الارتداد وإن تاب المرئدٌ بعد ذلك. وقبلت توبته. 

والإمامة والظلم من قبيل الثاني ؛ أي ن الظلم. يصير الظالم غير ممستحقٌ 
للإمامة. ويبقى كذلك؛ وإن زال هنه هنوان الظالم بالعربة . 

وهناك تقريب آخر للاستدلال؛ وهر؛ أن الظالم حين ارنكابه للظلم تشمله الآبة قطمأ 
بعد ذلك ؛ فبصدق عليه قوله تعالى : لا يَنَلُ عَهِدِي الظَالِمِينَ4 . ولمًا لم نكن 
ان ؛ بل هى مطلقة ؛ فيكون غير مستحق للإمامة فى مطلق الأزمنةوالأحوال 
وإن تاب . انظر: التبيان 1: 414: ومجمع البيان (9-1): 507 


إسامة أهل البيت 1180 ... 


لأنّ العصمة : «لطف يفعله الله تعائى بصاحبها لايكون له معة داع إلى ترك الطاعة 
وارتكاب المعصية 0" أو دملكة نفسائية بمتنع معها المكلف من قعل 
المعصية»("2؛ ولكن لايكون ملا إلى فمل الطاعة واجتناب المعصية ؛ وإلا ارتقع 
الحمن والقبح والثواب والعقاب. 

ومن المعلوم أنْه ل يعلم أحد بوجود العصمة ‏ بالمعنى المتقدّم في جميع 
حالات المكلف ؛ الحال والماضي والمستقبل إلا الله تعالى . 

وقد سبق أن تكلّمنا عن ماهيّة العصمة. وعن عصمة أهل البيث فك (2. 

كان هذا إجمال الأدلة على نظرية التنصيص ؛ وأمًا بسط الكلام في ذلك فموكول 
إلى علم الكلام أيضاً. 
من هو المنصوص عليه؟ 

عرفنا فبما سبن إججمال ري الصبْصَلَ ران الإمامة لاتكرن إلا بالنض» 
والآن نريد أن نعرف من هو المنصوص عليه بالإمامة من قبل النبي 6؛ وما هي 
الأدلة على ذلك ؟ 

وقد تكمّل علمائنا رضوان الله تعالى عليهم بالبحث عن ذلك بصررة تفصيلية 
منذ بدء ظهور النظريّتين وحنّى برمنا هذاء وكتب الكلام مشحونة بذلك؛ وإلما 
تكتفي بعرض مختصر لبعض أدلتهم بالنحو الآني : 

-١‏ حديث الدار: 

وهو قول الدب مل لعل بن أبي طالب 8 أمام كبار فومه : ٠‏ إن هذا أخي ووصيي 
)١(‏ كشف المراد: 145, 


(؟) النجاة في الفيا. 
(8) راجع الصفحة 48. 


أهل البيث ميك .. إمامتهم . . حياتهم 


وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا217. 


(1) ذكر الواقعة عدبد من الحّاظ وأصحاب المسانيد والسئن وأرباب السير والسؤرّخين 
والمفشرين. مثل: الإمام أحمد في مسنده :١‏ 178؛ الحديث 487) من مسند علي بن 
أبي طالب 898 ؛ والصفحة كل الحديث 10906 
والإمام أبي جعفر الإسكافي في نقض العشما 
0 أبي الحديد في شرح النهج ١١‏ :1 من ذكر إسلام عن 18 
في ناريخه ؟: 58 77؛ وفي نفسيره 14: #لاء في تفسير سورة الشسعراء 
-بتحريف مع الأسف ‏ والكامل في الشاريخ (لابن الأدير) ؟: 3 وقد أرسله إرسال 
المسلّمات. 
ونقله السيّد شرف الدين في المرانضعات, عن كثيرين مثل : ابن إسحاف . و 
وابن مردويه؛ وأبي نعيم ؛ والبيهقي في مسنته ودلائلة؛ والثعلبي ‏ في نفسير سورة 
والطحاوي. والضياء المقدسي: فق اللمختارة . وسعيد بن منصور في السئن . 
ونقله الأمبني عن أكثر هؤلاء رمن جنماعة من الشعراء المتقدمين والستألكرين٠‏ 


حاتم 
الشهراء - 


: المراجعات . الممراجعة ٠١‏ و 57؛ وكئاب 
الغدير ؟: 994 284: وقد ذكر الحديث بألفاظ مختلفة . 
ومن تلك الألفاظ عن علئ بن أبي طالب ل ما أخرجه الطبري؛ و. 
هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه [وأه أرسلماه 
الشعراء: 114 لم ذكر كيفيّة دهوة أفاربه إلى الطعام ثمٌ قال: 
« كلم رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم فقال 5-0 ٠‏ ني والله ما 


0 
قال: فقام القرم بضحكون ويقولون لأبي طالب: 
». تاريخ الطبري ؟: 3575. 


إسامة أهل البيت ملظا 


ولاشبهة في دلالة الحديث على خلافة الإمام علي 8 لرسول اللَ ويك بلافصل . 

والحديث تام سندا. وقد قام بعض علمالنا الأبرار بجمع مصادر الحديث وطرقه 
والتنقيب عن أسناده , فألبئوا صححته 

وممّن قام بذلك الملامتان: السّد شرف الدين والأميني في الكنابين الفمين: 
المراجعات والغدير؛ وقد اعترف الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر. في المراجمة 
(17) بصِحٌة الحديث , فقال: وراجعت الحديث في الصفحة 1١١‏ من الجزه الأّل 
من مسند أحمد”''. ولقبت عن رجال سنده. فإذا هم ثفات ألياث حجج » لم حلت 
عن سائر طرقه فإذا هي متظافرة متناصرة يؤْيّد بعضها بعضاً. وبذلك آمنت بثبوته:!؟؟ 


300 00 ريل 


حديث المنزلة: 
وهر قوله يك لملى فلة: ١‏ 
والحديث صحيح مستفبض . بل ترات ايفين ("', وبدل على استحفاق 


انث مني بتتترّلف هاون من موسى إِلّآأنْه لاني بعدي ». 


(1) مسند أحمد 178:1 الحديث 441 من طبمتنا التي أشرنا إليها في الصفحة المتقدّمة. 
(؟) المراجمات: 1514 3178. ١ ١‏ 
(5) انظر؛ صحيح البخاري ؟: 41: باب غزوة تبوك. وصحيح مسلم 4: 1811. باب فضائل 
علي» ذكره بعدّة طرق وسئن ابن ماجه :١‏ 17: فضل علي 
و1713 ومسكد أحمد 1: 118 الحديث 1141؛ والصفحة 19١‏ الحديث :19 
اد 1015؛ من حديث سعد بن أبي راص ؛ ومن طرق كثبر من الأصحاب مثل : ابن عباس 
وأسماء بنت عميس وأبي سعيد الخدري » ومعاوية بن أبي بي سفيان وضيرهم. وقال ابن 
الآنار وأصخها رواه عن | 
حديث سعد فيه كايرة جد قد ذكرها أبن أبي حيشمة وغيره؛ ورواه ابن عباس » وأبو سعيد 
الخدري ء وم سلمة ؛ وأسماء بنت عميس » وجابر بن عبدالله؛ وجماعة يطول ذكرهم». 
الاستيعاب بهامش الإصابة ؟: 56 وذكرت للحديث مصادر كثيرة أخرى. انظر 
المراجعات » المراجمة 18 


14 لمم ...000000000000 أهل البييث يي . . إمامتهم .. حياتهم 
الإمام علي 92 للخلافة . 

ووجه الدلالة: أن الرواية تنبت لعلري كه كل ما لهارون من منزلة غير النبرّة؛ 
والاستثناء دليل عموم المنزلة ؛ وأظهر المنازل الني كانت لهارون من موسى إِنْما هي 
مرا الرزارةوالطلالة كمايا في قوله تعالى : « وال لي وَزيرا من أغلي © هَارُونَ 
4 في أئري ١74‏ وقرله نعالى : فإوثَال ثوسئ لأجيه قارُونَ 


واحتمال اختصاص النضٌ بموردٍ اص -كاستخلاف النبي َل إاه بالمدينة في 
غزوة تبوك ‏ يدفعه: 

-عموم كلام الب 86. 

وعدم كرن المورد مخما َالو ملم به في سائر موارد التشريع . 

وورود هذا النص أو مُضبتعونة ف ي,موارد عديدة ومناسبات مختلفة!2, 


ححديث الغدير: 


ومن أقوى الحجج على إمامة علي بن أبي طالب .88 رخلافته للنبي 806 
بلا فصل , هر نصريحه أي الدبي َل ني الخطبة التي خطبها بغدير خم 


لفشيية 

از الأعراف: كلل 

(؟) ذكرها السيّد شرف الدين مع مصادرها من الصحاح والمسانيد في كتابه المراجعات ٠‏ 
المراجعة ؟. ومن تلك الموارد يوم المؤاخاة؛ ويوم سد الأبواب في المسجد غير باب 
علي لله . ومواره أخرى يظهر من مجموعها أن نبي عل كان بصده التأكبد على الندابه 
بين علي وهارون من جهات حتّى من جهة نسمية الأولاد؛ إن الحسن والحسين 
ومحكن بمعنى شُثْر وشبير ومشبّر. وهم أولاد هارون. انظر مسئد أحمد ١‏ :7 مسلد 

يّ بن أبي طالب » الحديث 091. 


إمامة أهل البيت 380 جم عو انوي لاسا واب هوه دقو لزيد 0118 


بكون علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وإلبك نص الخطبة أي محل الشاهد منها ‏ 
برواية أحمد بن حنبل عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم , والنصٌ للأوّل وليس بينهما 
اختلاف مهم: 

قال البراه بن عازب : «كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم في سفر 
افنزلنا بغدير خم : فنودي فينا الصلاة جامعة؛ وسح لرسول الله صل الله عليه 
[وآله] وسلّم نحت شجرتين؛ فصلَى الظهر وأخذ بيد علي رضي الله تعالى عنهء 
انفال: الستم تعلمون أي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلى ؛ قا : ألستم 
تعلمون أي أولى بكلّ مؤمن من نفسه ؟ فالوا: بلى. قال : فأخيذ بيد علي فقال: من 
كنت مولاه فعليئٌ مولاه اللهمّ وال من“ؤللاء وعاد من عاداه. قال : فلقيه عمر بعد 
ابا بن أبي طالل متحت إمسبت مولى كل مؤمن ومؤمنة,("", 

ورويت الروابة بهذه الصبغة من كثير من الصحابة , ولكن اخنزلها بعضهم فاكتنى 
بروابة فوله َه : «من كنت مولا فعلوك مولاه» 


(1) مسند أحمد بن حنبل 4: 540: مسئد الكوفيّين: مسند البراه بن عازب؛ الحديث 

اماي 

ونقل عن مطبة الكوفي : قال: سألت زيد بن أر 

بحديث في شأن علي رضي الله تعالى عنه يوم غدير خم 

إنكم معاشر أهل العراق فيكم ما فيكم ! ففلت له: لبس عليك مني بأس؛ فقال: نمم , كدنًا 
بال فخرج رسول الله صلَى الله هليه [وآلهإوسلم إلينا ظهراً وهو بعضد ملي 
رضي الله تعالى عنه. فقال: يا ها اناس » ألستم تعلمون أي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 
قالوا: بلى. فال: فمن كنت مولا فعليٌ مولاء». مسند أحمد بن حنبل 6: ٠40؛‏ مسند 
الكرفيين: مسند زيد بن أرقم , الحديث 195+1. 

ولزيد روابة أخرى يبن فيها قسماً آخر من الخطبة؛ ذكرها أحمد م 
مسند زيد ‏ ومسلم في صحيحه 4: 181#؛ باب من فضائل علي بن أبسي طالب #6 
الحديث 03104 ١‏ 


أل مسنده -أي 


ذل 111111111101000 أهل البييت مل . . إمامتهم . . حبياتهم 

ووجه دلالة الحديث على إمامة على طالب 6 هو: أنّ النبئ يلل بعد أن 
أخذ الإقرار من المسلمين بأله أولى بهم من أنفسهم طبنا للآية الشريفة ؛ ف اليم أن 
ينين ين أيهم ١١4‏ . فال: ه من كنث مولاه فعلئٌ مولاه:؛ ومعنى هذا الكلام: 
من كنت أولى به من نفسه . فعلوعٌ أولى به من نفسه . 

وهذا المقام لابناسب إلا مقام الخلافة والإمامة . 

دفع شبهة, 

رما يقال: إِنّ هذا الاستدلال إلما يتم بن على النضٌ الكامل المتضمّن لعبارة: 
«ألست أولى بكم من أنفسكم ؟...» وأا بنا على النصوص الخالية من ذلك 
والمفتصرة على عبارة «من كدت متؤلاءفعلئٌ مولاه؛ فلايتمٌ الاستدلال؟ 
أن «المولى » له معانٍ عديدة رئما كامس . فإن لم يناسب كلها المقام فإن 
بعضها مداسب له مثل : المحبٌ والناصر رالولي . فَلِمَ لا يكون المراد من « المولى » 
في هذا النضٌ هو المحبٌ أو الناصر؟ ولا اقل من الأثستراك , وتعيينه يحاج إلى 
قريئة , فما هي الفريئة ؟ 

وللجواب عن ذلك نفرل: 

بعد وضوح استعمال « المولى ) بمعنى الولي في اللغة('). بندفع احتمال إرادة 


)١(‏ الأحزاب1. 
(؟) جاء استعمال و مولى ‏ بممن أرلى في موارد كثيرة» منها: 
قوله تعالى : مراكم لكر هِِ مؤْلاكُم4 . الحديد: 1 أي النار أولى بكم . انظر: 
تفسير الكشاف 477:1, ون القرطبي :١7‏ 118؛ ومجمع البيان (5- 101١‏ 581. 
الي . النساء: *5 أي جعلنا من هو أرلى بالميراث . 


انظر مجمع البيان (5 - 1): 
وروي عنه يل قرله ٠‏ 


ألكحت نفسها سغير إذن مولاها..... أي مترلي 
أمرها. انظر النهاية ( لابن الأثير) 


ل 5 


إمامة أهل البيث نظا وجوه باون ودعو عاط مهللاف اولنا وكوك كعات 597 


المحبٌ والناصر منه, بوجود فرائن تدلٌ على ذلك؛ فمن جملتها: 


١‏ إله ين أمر فى ذلك الحرٌ الشديد باجتماع الناس والصلاة جامعة ‏ كم قام 


خطيباً فيهم آخذاً بيد علي 8 فائلاً ضمن خطبته: من كنت مولاه فهذا علي 


55 


وقول الأخطل: 
نأصبحت مولاها على الناس كلهم وأحرى ريش أن تهاب وتحمدا 
ديران الأخطل: ٠١9‏ 
وقول لبيد: 
كلا الفرجين تحسب أذ “كولى المخافة خلفها وأمامها 

بربد: أله أولى موضع أن نكون نله الت .نظ الصحاح : « ولي 

وقال الزمخشري : ولي الأمرونرلاء رولك ومولاء». أساس البلافة: ‏ ولي ». 

وقال الفزاء في كناب معاني الأول لوقي كلام العرب راحد ٠‏ 

وقال المبرّد: ,هر [أي المولى] تأويل الأولى ». 

وقال ابن الأنباري م والمولى هو الأولى بالشيم». 

ولذلك كله قال التفتازانى : والمولى قد يراد به المعتيق والمعئق ؛ والحليف؛ والجار. 
بن لوقنام وأا باز ف تعالى : «تأزاكم الكار مي مزلاكم» 
يما امرأة أنكحت نفسها بغيرإذن مولاها... 
أي الأول يهاه والمالك تدر أمهاء وه في الشمر كاير 

وبالجملة: استعمال المولى بمعم المتري والمالك للأمر والأولى بالتصرف شالع 
في كلام العرب » منقول عن كثير ألمّة اللغة , والمراد أله اسم لهذا المعنى لاصفة بمئزلة 
الأولى ليعترض بألْه ليس من صيغة اسم التفضيل » وأله لا يستعمل استعماله: ويثبغي أن 
يكون المرا به في الحديث هو هذا المنى ‏ لبطاين صدر الحديث ‏ ولأ لاوجه للخمسة 
الأول: وهو ظاهر؛ ولا للسادس ؛ لظهوره وعدم احتياجه إلى البيان وجمع الئاس لأجله ٠‏ 
إلى أن قال: دولاخفاء في أن الولايةبائناس ؛ والتولي ؛ والمالكية لتدبير أمرهم. والتصرّف 
فيهم : بمنزلة النب صلّى الله عليه [وآله] وسلم. وهومعنى الإمامة». شرح السقاصد 
رف يفة 


114 210011110101001 أهل البيث 258 . . إمامتهم . . حياتهم 
مولاه»» فهل بنصوّر عاقل .إن لم بغلبه شي آخر أن النن يل أراد أن يبيئن للئاس : 
أن من كنت محبّه وناصره فعلررٌ محبّه وناصره ؟ 

1 قد ورد هذا النص مع عبارة «ألست أرلى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ في موارد 
أخرى غير يوم الفدير: منه ما أورده أحمد في مسنده عن بريدة الأسلمي ٠‏ أله قال: 
«غزوت مع علي اليمن. فرأبت منه جفرة؛ فلمًا قدمت على رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلّم ذكرت علبا فنّصته؛ فرأبت وجه رسول الله ل يتغيّر, فقال: 
يا بريدة ؛ ألستٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فلت : بلى يا رسول الله : قال : من كنث 
مولاه فعلىئ مولاء.!", 

ونقلت هذه الصيغة في مرارد غديدةأخرى . 

فهل يبفى شك عندئذٍ في أن العواد تس المولى ٠‏ هو الأرلى بالتصرّف في 
انض الغدير؟ 

؟- وورد بطرى عديدة عن الدب يي قوله: 
«هر ولي كل مؤمن بعدي», أر دهو وليْكم بعدي :!'. ونحو ذلك . 

4 - تهنثة المسلمين علب 88 بالولاية؛ حتّى نفلت تهنثة ععمر بن الخطاب له 
بالخصوص 7", 

وهل بناسب ذلك إلا التنصيب للولاية والخلافة ؟ 


(1) مسند أحمد بن حثبل 8 :101 مسند بريدة الأسلمي » الحديث 57006 

(1) انظر! صحيح الترمذي 18 : 57 باب مناقب علي بن أبي طالب الحديث 7117؛ ومسئد 
أحمد 1 414 مسند صمران بن حصين ؛ الحديث ١548٠‏ وغيرهما من المصادر الكثيرة 
التي ذكرها السيّد شرف الدين في هامش المراجعة 75 من كتابه اليم المراجمات . 

(؟) قم في رواية لبراه بن عازب -ني الصفحة ١19‏ نص الثهنثة؛ وقد نقلت بصيغة 
أخرى . 


إمامة أهل البيت لال 1 1 ذا 

6 مناشدة الإمام علي 98 وأهل بيته للصحابة في مواطن عديدة؛ وأخذ 
الاعتراف والإقرار منهم بواقعة الغدير ومقالة الب يل في حل 98 0"". 

ومناشدته ب8هة للصحابة أي خلافته في الرحبة مشهررة!"؛ رواها جمع غفير 
جمعهم العلامة الأمبني , فأحصى (1؟) صحابياً ممّن اعسترف بالقضية في ذلك 
اليرم . 

والمهمٌ فعلاً أصل مناشدة الإمام علي 38 الصحابة لأن يشهدرا بالواقعة» 


وهذا ممالاريبفيه. 


وهنا نسأل: هل كانت المناش بيرت ازناسرا لمن كلا رول 
الله 4 محبًا وناصرا له ؟ أوكانت لإثيا ككؤاق تكن للخلافة والولاية ؟ 

الصحبح هر الثاني ؛ لأنّ الأرَك لايختاج إلى هذه المناية: ولم يكن مفيدا له 
بعد موقف الناكثين والقاسطين والمارقين ؛ بل كان بحاجة إلى ما يدعم خخلافته 
ويؤكٌدها؛ فلذلك استشهد بقضيّة الغدير ليثبت أنه أحنٌ بالخلافة وإن أقصيت عنه 


مدّة من الزمن. 


لق جمعها العامة الأمني في كتابه ال الغدير 21 164 5117 

لفن من ذلك ما رواه أحمد بطرق وأسائيد عديدة؛ منها ما رواه هن عبدالرحمن بن أبي ليلى ٠‏ 
قال: وشهدت عليا له في الرحبة الناس : أنشد الله من سمع رسول الله صلى الله 
علبه [وآله] وسلّم بقول يوم غدير خم: * من كنت مولاء فمليٌ مولاء*. لما فام فشهد . قال 
عبدالرحمن : فقام الناعشر بدرياً كاي أنظر إلى أحمدهم؛ فقالوا: نشهد أن سمعنا 
رسول الله صلّى الله عليه أوآله] وسلّم يقول يرم غدير خم:”ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجي أمهاتهم "؟ نفلنا بلى با رول الله. ا ن كنتمولاء؛ فمليٌ مولاه؛ 
الهم وال من والاء؛ وعاد من هادا . مسئد أحمد بن حنبل 1: 144 مسند علي بن 
أبي طالب الحديث 478. 

وذكروا 'أنّ بعضهم امتنع عن الشهادة فأصابته دعوئه 8# . انظر الغدير :158151 
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6 -نتاجات الشعراء في الصدر الأول وما بعده ؛ وفهمهم من النضٌ معنى الأولوية 
بالأمر. يؤيد أن المراد من المونى هر الأولى بالتصرف في النض المذكورة"©. 

١‏ وأهمٌ قرينة على أن المراد من : المولى » هو الأولى : ما نزل من الذّكر الحكيم 
بهذه المئاسبة سواء قبلها أو بعدها. فمن ذلك: 

أ- قوله تعالى : « يا ها الؤشول بلغ نا أنزل ليك بن زئك وان لم تفعل قا بت رسالقة 
الله يَصِمُك مِنَ الثاين (", 

والمستفاد من الآبة: أنّ لنب يل كان مأموراً بإبلاغ شي ء إلى الناس ء لكن كانت 
تواجهه بعض الصعوبات وبعض المشاكلل , فأمره تعالى بإبلاغ ذلك الأمر وأله تعالى 
سيعصمه من الئاس . 

ويستغاد أبضا: أنّ ذلك الأمر كانبَمَكَان من الأهمّية بحيث لر لم يبلّغه كان كما 
لو لم ببلّغ أصل الرسالة, وبعبارة عر قَكن سحب الأهمية في عرض الرسالة . 

ولا يمكننا أن نتصوّر شيئا كذلك إلا الإمامة والولاية بعد رسول الله 86. 

ب -قوله نعالى : 9 ايوم ملت لَكُمْ يكم ومنت مَلَيكم بفتتي ررَضِيتُ لَكُمْ الإشلام 
ويا 

وكات الآية تشير إلى حدوث حادلة في يوم خاض ؛ وبتلك الحادئة حصل إكمال 
الدين ؛ ورضي الله نعالى الإسلام لنا دين وكاله بدون ما حدث لم يكن الإسلام 
كاملاً» ولم يتحمّن ذلك الإسلام الذي كان يرتضيه لنا الله تعالى , 


(1) انظر الغدير ؟ :251 ففد ذكر فيه أشعارحسشان بن لابت» وذكر أشعار قيس بن سعد بن عبادة 
في الصفحة 09 وأشعار الكميت في الصفحة +14 والسيّد الحميري في 117: والعبدي 
الكرفي في 4 وأبي نمام في 518؛ ودعيل الخزاعي في 714: وغيرهم , 


إمامة أهل البيث 280 .... 
نهنا نسأل ما هو هذا الأمر؟ هل كان الصلاة أو الحجٌ أو الجهاد أو الصوم أو... ؟ 
الجواب : لا؛ لأنّ هذه الأموركلها قد تُوّعت وييّنت أحكامها وعمل بها 

المسلمون؛ وما البافي كان نعبين الخليفة والوصي بعد الدبي 85 الذي يكل 


الدين بتحفّقه . 


ولعلمائنا رضران الله تعالى علبهم دراسات مستوعبة في الموضرع ؛ من أرادها 
فليراجع كتب التفسير والكلام7"». 

كل ما نقدّم كان بالنسبة إلى دلالة حديث الغدير, وأمًا الكلام في سئده. فنقول: 

إن حديث الغدبر حديث منواتر وهو:حجّة بلا إشكال؛ فقد عد العلامة الأمبني 
مئة وعشرة من الصحابة الذين روو ديت إلَكُدِيره وقال: د ولعل فيما ذهب علينا 
أكثر من ذلك بكثير»!" 

وعد أربعة وثمانين من التابعينٌ لذبن رو اذيك 0" 

الم عد للالمئة رسئّين من العلماء والحفّاظ وأصحاب الصحاح والمسانيد الذين 
رووا حديث الغدير طوال الفرون المافسية؟). 

وأخيراً عدٌ سئّة وعشرين مؤلدا ني خصوص حديث الغدير ووافعته ممًا عثر 
عليه”*!, وأما ما نم يعثر عليه أو لف بعده فهر أكثر من ذلك بكثبر قطعا . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: الميزان في تفسير القرآن 9! 1517 21817 و1817 .07و21 11م 
١‏ والغدير 511:١‏ 158 حيث ذكرت فيها وايات الفريفين بشأن زول لين في 
وائعة الغدير؛ مع | ادهما. 

(؟) انظر الغدير 11 391-14 

(؟) انظر المصدر ا ا 

(4) انظر المصدر المتقدّم: 977 181 

() انظر المصدر المتقدّم: 187 /16» وقال في آخر هذا القسم تحث عنوان د تكملة»! سه 
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ومع هذاكله فهل يبقى شك في تواتر الحديث ؛ أو لا أل من وصوله إلى درجة 
كبيرة من الاستفاضة تقرب من التوائر؟ 

وأمًا الإشكال أنه : 

إذاكان الحديث كذلك فلماذا لم يخرجه الشبخان في صحيحيهما ؟ 

والجواب: 

ألا أن مسلماً أخرج الحديث في فضائل الإسام علي بن أبي طالب 38 
عن طريق زيد بن أرقم!'' لكن أسقط منه عبارة ٠‏ من كنت مرلاء فعل مولا . 

لاني أن الشيخين أسقطا كثير من الرواياث الصحيحة على شرطهما ولم يخرّججا 
شيثاً منهاء يكفيك ما أخرجه الحاكمافي مستََكِ على الصحيحين ؛ ومنه حديث 
الغدبر. 

ثالث .هل من الصحيح الأخذ بك لمآ أورّ انتخا في الصحبحين ورفض كل ما 
لم يذكراه ؟ وهل يتعامل علماء السنّة بهذه المعاملة مع جميع ما ورد في الإسلام من 


عفائد وأحكام وحوادث ؟ 

١ الحاصل‎ 

أن حديث الغدبر تام سند ودلالةٌ؛ فهر بدلّ على خلافة الإمام علي 38 
بلاافصل, والحمد لله . 


ج دقال ابن كثير في البداية والنهاية 704.18 ؛ وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبوجعفر محمد بن 

جرير الطبري صاحب التفسير والتاريع 0 

ركذلك الحانظ الكبير أبوالقاسم علي بن عساكر أورد أحاديث كثيرة في 

نورد عيون ما روى في ذلك » فراجعه فإِنَّ فيه فوائد أ : 

)١(‏ انظر صحيح مسلم 4: 187 كتاب نضل الصحابة: باب نه 
الحديث 11١8‏ 


بن أبي طالب 


إسامة أهل البيت مكف خوباف جم عو ع عه م و0044 موسو ال وات ا 


ححديث الثفلين: 

وممًا يدل على إمامة أمير المؤمنين على ف رخلافته بعد رسول الله 8 » 
قرله يي : «إئي تارك نيكم التقلين ما إن تمسشكتم بهما لن تضلُوا بعدي. أحدهما 
أعظم من الآخر: كتاب الله ؛ حبل ممدود من السماء إلى الأرض . وعترتي أهسل 
بيتي ١‏ ولن يفترقا حتّى بردا علي الحوض ء فانظروا كيف تخلّفوني فيهما 7)9". 

والنض يدل على أمور: 

الأول أن النبي يَةُ خلف من بعده خليفتين؛ وهما: كتاب اللّه؛ وأهل بينه. 
وألهما لن يفترقا إلى يوم القيامة: نهم أهيلي للخلافة الإللهيّة وإمامة المجتمع 
الإسلامي , الإمامة بمفهومها الصحيح'لت تحمل معنى الهداية. وتكون مصداقاً 
الفوله تعالى : وجنام بك يدوت بألرن» 450 

الثاني - عدم انفطاع وجود متامل ممتهلمإلتتيتك به :إلى بوم القيامة .كما أن ' 
الكتاب العزيركذلك, 

الثالث أن المنمسّك بالكتاب وأهل البيث +98 لا بضل أبدا. 

وأمًا الكلام عن سند الحديث ؛ ففد تقدّم, وقلنا: إلّه متواشر؛ وتكلمنا عن 
الجوانب الأخرى له. فلتراجع هناك 70" . 

هذاء وهناك أدلة كثيرة أخرى من الكتاب والسئّة استدل بها علماؤنا على إمامة 
الإمام علي بن أبي طالب 80 ولهم كنب مدرّنة في ذلك مختصرة ومطؤلة . برجع 
إلبها من أراد' *). وقد ذكرنا فى الفصل الأوّل عند الكلام عن أهل الببت مك ما يكون 


4 الترمذي 0: 77 كتاب المناقب . مناقب أهل البيت طاظ1 . الحديث 5/88. 
(؟) الأنبياء: لا 

() راجع الصفحة ؟8. 

(1) انظر: الشافي (للسيّد المرتضى /رت473ه) وتلخيصه ( للشيخ الطوسي /ت ١17ه)؛‏ سه 
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مؤيّداً لما مر من الأدلة : وسبأني مزيد لذلك0"". 


شروط الإمام: 

ذكر المنكلمون شروط للإمام , نكتني بذكر أهمّهاء وهي : 

١‏ الذكورة. ”5 الأعلميّة والأفضليّة. "-العصمة. 

وهذه الثلاثة منسالم عليها عند الإماميّة ول يشوبها شك أو شبهة؛ وقد تكلمنا 
عن العصمة بصورة عامّة: وعن خصوص عصمة أصحاب الكساء لي في الفصل 
الأول" 

وأمًا شرطية الذكورة» فالظاهر أْها تمع عليها ببن جميع المسلمين. 

وأمًا اشتراط الأعلميّة والأنفلِكُ؟ 

فلأنَ الإمامة بناء على سب رالإمامية إمددا 
يكرن أفضل من غيره, فكذا الإمام . 

ولأ المفضول بحاجة إلى الهداية ذكيف يكون هادياً وقد قال الله تعالى: 
( أتمن نهدي إلى الل أل أن يمتَعأم من ل بهذي إلاأن ييفدئ 2514 ؟ 


0 


فكما أن النب ينبغي أن 


جه والذخيرة (للسيّد المرتضى أيضاً)؛ ونهج الح ركشف الصدق (للعلامة الحلي / 
ات7 !لاه). وكشف المراد؛ والألفين له أيضأء وغاية المرام (للسيّد هاشم البحراني / 
ت7١١1د)»‏ وإحقاق الح (للقاضي نور الله النستري إت 1١٠1ه)؛‏ ودلائل الصدق 
( للشيخ محمّدحسين المظفْر ات 8م)؛ والمراجعات ( للسيّدعبدالحسين شرف 
الدين رت 15937ه)؛ وموسوعةالغدير ( للشيخ عبدالحسين الأسيني رت ١155ه)ء‏ 
وعشراث الكتب الأخرى المدزئة في هذا الموضرع بالخصر 

. 990 فى ال :51 وما بعدها عند الكلام من فضائل الإمام هلي‎ )١( 
1 .15 (؟) راجع الصفحة:‎ 
.80 يوئس:‎ )5( 


إصامة أهل البيث طقل .....,. فده امه 200 ا 
20000 لابدٌ من أن يكون متمكّداً من تحمّل هذه 
المسؤولية . ولا يمكن ذلك إلا مع كونه أفضل من غيره . 
والكلام عن أنضليّة الإمام على نل باب واسع طرفه العلماء سنّة وشسيعة . وذكروا 
فيه فضائله الكثيرة مع النعنيم الإعلامي الذي كان ضدّه من بل أعدائه؛ ومع حوف 
الموالين له من نثسر فضائل2"7/ حتى انجرٌ الكلام إلى أنه لانشترط الأفضليّة ني 


(1) قال أب جعفر الإسكافي المعتزلي عند الكلام هن إسلام عن ل وأله أل من أسلمء في 
مقام رد مقالة العشمانية: لول ما غلب على الئاس من الجهل وحبٌ التفليد؛ لم نحتج إلى 
نقض ما احتجمت به المثماتية ففد علم ليا كافة أن الدولة والسلطان لأرباب مقالتهم ٠,‏ 
وعرف كل أحد مل أندار شبوخهة وعلمَائهم وأبرائهم؛ وظهور كلمتهم وقهر سلطاتهم 

ا لو عنهوة فكوا روي الأخبارلأاديث في نضل أ 


فكائرا لا رن جهداً في طول ما كرف ير كر عن 98 ررلق و 
ويكتموا فضائلهم ومناقبهم وسرابذ بهم ويحملوا على شتمهم وسّهم ولعنهم على المناير؛ 
فلم بزل السيفيقطر من دمائهم مع قلة عددهم وكثرة عدرّهم؛ فكائرا بين قتيل وأسير» 
وشريد وهارب؛ ومستخك ذليل : وخائف مترئب؛ حَنّى الفقيه والمحدّث رالقاضي 


ولا برخصوا لأحد أن بطيف بهم وحتّى بلغ من نذ 
علي 8 كنى عن ذكره؛ ففال: قال رجل من فريش. وفعل رجل من قريش » ولا ياذكر 
ملظ ولايتفزه باسمه. 

ثم رأينا جميع المختلفين فد حارلوا تفض فضائله , ووجهوا الحيل والتأويلات نحوها: 
من خارجيٌ مار وناصب خنق, وثابت مستبهم ؛ وناشئ معائد, ومنافق مكذّب» 
وعثماني حسود يعترض فيها ويطعن؛ ومعتزلي قد نقض في الكلام؛ وأبصر علم 
الاختلاف. وعرف الشبه ومواضع العلعن وضروب التأويل؛ قد القمس الحيل في إبطال 
مناقبه وتأويل مشهور فضائله. ذ ابم لايحتمل ؛ ومرة يقصد أ يضع من قلدرها 
بقياس منتقض ؛ ولا يزداد مع ذلك إلا قوّة ورفعة ووضوحاً واستنارة ؛ وقد علمت أن سه 
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الإمام؛ بل يجوز تقديم المفضول, وبهذا تمكّنوا من المحافظة على أمرين! 

الأوّل أفضليّة الإمام علي به الني لم تكن قابلة للنفاش عند العلماء المتفتّحين, 

الثاني الاعتراف بما جرى وتحقّن في الخارج؛ وهر خلافة أبي بكر بعد 
النبي يل مع وجود الأفضل وهر الإمام علي 6 إلا لماكان موردٌ للبحث عن أنَّ 
خلافة المفضول صحيحة أم لا؟ 

ويكفيك ما رواه أرباب السئن والمسائيد عن ابن عباس أنه ذكر لملئٌ 880 بضع 
عشرة فضيلة لم يشاركه فيها غبره'') سوى ماكان يشارك غيره فيها من الفضائل 


جه معاوية ويزيد ومن كان بعدهما من بني مزؤوان أ. ام ملكهم ‏ وذلك نحو لمانين سنة لم 
يدَهُوا جهدً في حمل الناس على سُبةِ له فاه فضائله وستر مناقبه وسوان 
خد بذكر نماذج مما فعله بنوُمبّة وخيرهم ممًا ذكره من أنوا. 


أنراع الظلم. انظر شرح تهج 
بن أبي الحديد) 7م11 19د لك نفلاعن نقض العثمانية لأبي جعفر 
الإسكافي المعنزلي المترفى في حدرد ٠11ه.‏ 

كدي اله لانم عن ابن سيرين أنه فال 


معكم. قال : وهر يومثلٍ صحيح قبل أن يعمى , قال: فابتدأوا فتحدّثوا فلا ندري ما قالوا» 
قال : فجاء بنفض 'وبه ويقول. :أل ونف! وقعوا في رجلي له مشر [وفى مستدرك الحاكم: 
بضع عشرة فضائل ليست لأحد غبرء]؛ وقعوا في رجلٍ قال له النبئ يي : " لأبمشق رجلا 
0 “قال معدي كن لا 


فبعث علا خلفه فأخذها منه. قال: “لا يذهب بها إلا رجلٌ مني وأنا منه*. 
قال: وقال لبني بكم بوالبني في الدنيا والآخرة؟ -وعلئٌ معه جالس ‏ فأبواء -» 


إسامة أهل البيت طق وات وسرم يا وس ل ا ير 


وكان بمناز عليهم بها . وفيما يلي نشي ر إلى بعض النماذج ممًا نزل في حمّه من القرآن 
الكريم . تاركين التفصيل إلى الكنب المختصّة بذلك: 


ممًا نزل في حقّه 2 من الذكر الحكيم: 


ألا نزول قوله شعالى : ف إلا رُم ا ورشولة وَالذِين آمنُوا لين يقيُون اللا 


: أيكم بواليني في الدنها والآ 5 
7 ال “أن تي في الدنها والآ. قال: وكان أو من أسلم 
من الناس بعد خديجة, قال: وأخد وول أله لى الله عليه [وآله] رسلّم لوبه فوضعه 
على علي وفاطمة وحسن وحسببن فقال:9إلنًا برِيدُ الله ليُذْهِبَ عَنكُمْ الؤبجس أضلل 
البيتٍ وبطهركم تطهيرا» [الأسزابر؟0], 

قال: وشرى علي نفسه لبس لوب التبنِ صلى الله عليه [وآله] وسلم لم نام مكائة؛ 
قال : وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم إلى أن قال: ‏ وخرج 
بالناس في غزوة تبوك؛ قال: فقال له علي : أخرج معك ؟ قال : فقال له نبي الله . لاء فبكى 


علي : فقال له: “أما ترضى أن تكون مث هارون من موسى ؟ إلا لست بنبرء إله 
لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي “؛ قال: وقال له رسول الله: “أنت ولي في كل مؤمن 


بعدي * [وفي مستدرك الحاكم : ولي كل مؤمن بعدي]؛ وفال: * دوا أبواب المسجد غير 
باب علوي ؛ فقال؛ فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره؛ قال : وقال: * من 
كنت مولاء فإِنّ مولاه هلي 


: 1 مسند عبدالله بن عباس , الحديث 015, ورواة 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين ؟: 151 لمّفال: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاء [أي الشيخان] بهذه السيافة ». 
وأخرجه السيّد شرف الدين من جماعة آخرين فى المراجعة 71 من كتابه المراجمات . 
والروايات الراردة في علمه؛ وجهاده؛ وتفواه؛ وتصلّبه في ذات الله ونكران ذاته في 
اللّه تعالى : فوق حدٌ الإحصاء. 


أهل البيت يلا . . إمامتهم . . حياتهم 


وَيْئُونَ الآكاة وَهُمْ َاكمُونَ )١/4‏ في حفه :99 . 

نفد صرّح الكثبر من المفسّرين والمؤرّخين من أهل السئّة» وأطبق الشبعة بأنّ 
الآبة نزلت في حّه حينماكان بصي في المسجد؛ فسأل سائل أهل المسجد فلم 
يعطه أحد شيئاً فأشار 98 إلى السائل بخنصره لبأخذ الخاتم من يده؛ أو رماه 
هر لله إليه0", 


وقد استدلوا بالآبة على إمامته بعد رسول الله يي بلا فصل ؛ لأنّ الولاية هنا 
بمعنى الأولى بالتصرّف .كما تقدّم عند الكلام عن حديث الفدير؛ رحصرت الآبة 
بكلمة «إنماء هذه الولابة في اللّه ورسوله والذين يفيمون الصلاة ويؤتون الزكاة حال 
ركوعهم , ومصدافه الوحبد حين نزول ليان هو الإمام علي بن أبي طالب 18 . 
وإثيان الجمع لإفادة النفخيم والتمظلب 807 

ثانيا ‏ نزول قوله نعالى : 9ن حَاجِك فيه من بد بِنَ اليلم َكل كحالزا 
1 ناكم ويسائنا وَنسَاءكُم وَأَنمْسَنا وَأنفسكُم بهل لَتَجْعَل لغئة اللو 
على الكَاذيين 414 . 

نزلت الآبة في قضيّة مباهلة النبن يي نصارى نجران؛ والفضيّة كما ينقلها الرازي 
هي 


)١(‏ المائد:ة: 8ه, 

) انظر على سبيل المثال: التفسير الكبير ( للرازي ) 57:17: وتفسير الكشاف ( للزمخشري‎ )١( 
والدرٌ المنثور ( للسيوطى ) ؟: 547؟؛ وتفسير النسفى ١:481؛ ونفسير ابن كثير‎ 14 
؟: 4لاء وأسباب النزول ( للواحدي ): 157: وجامع البيان ( للطبري ) 1: 781: وأحكام‎ 
ومصادر‎ :7١4 :١ ) القرآن ( للجضاص ) ؟: 607: وشراهد التنزيل (للحاكم الحسكاني‎ 

أخرى » غبر ما ورد في مصادر الشيعة. 

انبيان ( للشيخ الطوسي ) +: 884 ومجمع البيان (للطبرسي ) 11-7 59١‏ 91 

(4) آل عمران: 31 


إمامة أهل البيث 280 . 


دأله :8 لما أورد الدلائل على نصارى نجران. لم لهم أصرّوا على جهلهم. 
فقال لفة: "إن الله أمرني إن لم تقبلوا الححة أنْ أباهلكم " .إلى أن قال  :‏ وكان رسول 
الله صلّى الله عليه [رآله] خرج وعليه مرط من شعر أسرد وكان قد احنضن الحسين» 
وأخذ بيد الحسن ؛ وفاطمة تمشي خلفه , وعلي له خلفها. وهو يقول: " إذا دعوت 
فَأمّنوا". ١‏ 1 

افقال أسقف نجران: يا معشر النصارى . إِي لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل 
جبلاً من مكانه لأزاه بهاء فلا تباهلوا فتهلكوا ولا ببقى على وجه الأرض نصراني 
إلى يوم القيامة . لمّ فالوا: ياأبا القاسم . رأينا أن لا نباهلك وأن تُقرّك على دينك - إلى 
أن قال: ‏ وقال [أي النبئ 5]: ' والدي نفتتنتي بيده. إن الهلاك ند تدلى على 
أهل نجران..."2. 

لم قال أي الرازي -: « وروي المكَِةَتنا خرج في المرط الأسود؛ فجاء 
الحسن لله فأدخله ؛ ثمّ جاء الحسين كله قاد حل مٌثاطمة. ثم علي رضي الله 
عنهماء ثمّ قال : « لما ري ا ليت عنم لجس أفل تيت زبطيرقع طهر 814 . 

الم عقبه بقوله : « واعلم أنّ هذه الرراية كالمئئق على صحّتها بين أهل الشفسير 
والحديث:0, 


.5 الأحزاب:‎ )١( 
(؟) التفسير الكبير (للرازي ) 8: ٠4؛ وانظر إضافة إلى المصدرين الآنيين: صحيح مسلم‎ 
5101 باب من فضائل علي بن أبي طالب [40]؛ الحديث‎ 181/1 : 1 
ورواه عنه أيضاً | لذي في سننه 8 : 174: باب مناقب على بن أبي طالب‎ ٠ أبي وقاص‎ 
الحديث 59714؛ والدرٌ المنشور ؟: 74؛ فقد أخرجه عن عدّة طرق منها طبريق سعد‎ 
في ترجممة الإمام علي 9 وأسباب النزول‎ 6٠ ٠4 ولفسير النسفي 351:1 والإصابة ؟:‎ 
) (للواحدي): 4/: والمستدرك على الصحيحين #: 18 والسنن الكببرى (للبيهقي‎ 


4317 ومسئد أحمد 1: 774: مسئد سعد بن أ 


وقاص ؛ الحديث ؟111, رعشرات 
المصادر الأخرى غير المصادر الشيمية التي روت ذلك . 


1 ل نم000٠‏ أهل البيث ميك . . إمامتهم .. حياتهم 
وقال الزمخشري بعد نفل الرواية بكاملها .: : وفيه دليلٌ لاشية أقوى منه على 

نضل أصحاب الكساء مف , وفبه برهان واضح على صحّة نبرّة النبي صلَى الله عليه 

[وآله] وسلّم ؛ لأنه لم يرو أحد من موافن ولا مخالف ألهم أجابوا إلى ذلك»0". 
وقال البيضاوي بعد نقل الرواية أيضاً : ؛ وهو دليل نبوّنه ؛ ونضل من أنى 


فالقضيّة بكاملهاء ونزول الآية تدان على فضل أصحاب الكساء ؛ كما صرّحوا 
بذلك, وقالوا: إنّ المراد من 9 أَبئاةئا4 : الحسسن والحسين فلإ . و« يسَائكا 6 : 
فاطمة الزهراء فيك , والمراد من « أن : علي 92 فأي مزيّة أعظم من هذا ؟! 

وللإماميّة التفاتة أخرى , وهل أن الآية دل على مماللة النفس الملويّة للنئس 
المحمّدية من جميع الجهات+إلادننةأعترجه الدليل؛ وهو النبوّة وفضلها؛ 
فإلها مختصّة برسول الله 8 

وبهذا الدلبل يقولالإماميّة بأنضليّة على بن أبي طالب فق على غيره من الصحابة . 

بل وبهذا الدليل أيضاً بد لون باستحقاقه للخلافة عن النبي ل بلا فصل ؛ لأنّ مع 
وجود من هو مثل النبي يك إلا في النبرّة كيف يتعدّاه إلى غبره ؟! وكيف رجح 
غيره عليه ؟! 


هل يشترط أن يكون الإمام قرشي أو هاشمياً أو علوياً؟ 

لم يذكر أصحابنا شيثاً من ذلك بعنوان شرط الإمامة ؛ لأّه لا بمتنع عقفلا ألا يكون 
كذلك» لكن لما كان مذهب الإماميّة في الإمامة هو التنصيص ؛ وقد ثبت انحصار 
النض في إمامة الإمام علي ل ورلديه الحسنين مه وذريّة الحسين ميلا ء فقد تعيين 


171:١ ) تفسير الكشّاف (للزمخشري‎ )١( 
158:9 (؟) تفسير البيضاوي‎ 


أنْ يكون الإمام علوي فاطميا. 

وعلى هذا الأمر بحمل ما ورد عن النبئ يل : من «أنّ الأكمة من فريش ٠‏ 
إن الروايات في ذلك مستفيضة عن طريق السئّة: منها: 

ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: ددسخلت مع أبي على النبنَ صلى الله 
عليه [وآله] وسلّم فسمعته يقول: إن هذا الأمر ل ينقضي حتّى يمضي فيهم اثناعشر 
خليفةً. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي ؛ قال: ففلت لأبي : ما فال ؟ فال : كلهم 
من قريي )00 

وهذا النصٌ لا يمكن توجيهه إلا على مذهب الإماميّة . 

وكذا ما رواه مسلم والبخاري عنه َه قال : دلا يزال هذا الأمر في قريش 
ما بفي من الناس اثنان»(؟1. 

فإنّ هذا المعنى لا بنطبق إلا على نظرَية.الإماميّة ؛ لأن كلمة «لا بزال ؛ ندل على 
الاستمرار في المستقبل ؛ ولم يَحَفْقَكَذِالبجتى.الأفي الأئمة الائني عثشر نظ . 
وهل يُعرف القرشي في هذا الزمان إلا عن طريق أهل البيت 0 ؟ 

والحمد لله ربٌ العالمين . 

تنبيه : 

كلّ ما تقدّم كان بالنسبة إلى أصل نظرية الإمامة عند الإماميّة؛ ثمّ تطبيقها على 
الإمام علي نة. يبقى السؤال عن الدليل على إمامة سائر الألحة . 

والجواب : أن إمامة كل إمام نتشخْص ونتعيّن بتنصيص الإمام الماضي » وهر 
كان لإثبات الإمامة. خاضّة مع فرض كرث الإمام الناض معصوما . 


185١ صحيح مسلم ؟: 1467 كتاب الإمارة: باب الناس تبع لقريش؛ الحديث‎ )١( 

(؟) المصدر المتقدم: الحديث 1870: وصحيح البطاري ؟: 1180 كتاب بدء الخلق. 
باب مناقب قريشء الحديث 05 و 4: 777 كتاب الأحكام. باب الأمراء من ريش ٠‏ 
الحديث ؟» وفيه: دما بقي منهم النان». 


يندا كج 41 مده وب مدع تسو سمه اندو أهل البيث لا . . إمامتهم . . حياتهم 
خلاصة نظرية الإمامة عند الإماميّة: 

زلا تقوم نظريّة الإمامة عند الإماميّة على أساس أن الإمامة منصبٌ إللهركٌ مثل 
النبرّة» والإمام يقوم بما يفوم به النب من المسؤولية, مثل: تبليغ الدين؛ وإرشساد 
المسلمين؛ وإدارة شؤونهم , وهدايتهم الروحيّة ؛ وتهذيب نفوسهم ؛ ليتحقّق قوله 
تعالى : (« أف بهي إلى الحو أحق أن ينع أ ضن لا تهئي إل أن يت 0906 . 

نعم , ليس الإمام نَأ ولم بوح إليه ؛ لأله لانبئم بعد نينا محمد 8 . 

ثانياً أن الإمامة بالتفسبر المتفدّم تكون بحاجة إلى جمل من الله نعالى ! لأله هو 
الذي يعلم من له استحقاق هذا المنصب الإللهي كالتبرٌة . 

إذن لاد من التنصيص على الإنام من فلملل تعالى بواسطة البي ع . 

ثالثاً -فامت الأدلة الفاطمة على "ليمي نض بأمر من الله نعالى على إمامة 
الإمام علي بن أبي طالب 8# و باتعا وبي الكثير منهاء براجعها من 
أرادها فى الكتب المعدّة لها . 

رابعاً ‏ بشترط في الإمام -إضافة إلى الذكورة : العصمة والأفضليّة. وقد قامث 
الأدلة على عصمة الإمام علي 8ة رأفضليّته على سائر الصحابة 


خلاصة نظربة الإمامة عند أهل السنّة: 


ألا - تفوم نذ لة الإمامة عند أهل السنّة على تبرير ما وقع بعد الدب عل 
وتوجيهه ودعمه بالأدلة. وبعبارة أخرى تبتنى هذه النظرية على توجيه ما وقنع 
لاالفحص عمًا ينبغي أن بقع . 

ثانياً ليست الإمامة في هذه النظرية منصباً إلهياً مثل النبرّة. 


)١(‏ يونس:88. 


ثالثا ‏ وبناء على ماتفدّم يمكن أن يكون جعل الإمامة بيد الناس كما قد تحن 
ذلك بالفعل خارجا . 

رابعاً ‏ الطرق التي يتميين الخليفة بها طبقا لهذه النظرية هي : الببعة . والاستخلاف 
الذي هو التنصيص» والشورى التي عدّوها نوعاً من الاستخلاف , وخاضة ما تحلّن 
منها بأمر عمر. والاستيلاء والغلية , 

خامساً ‏ ناقشنا هذه الطرق وفلنا: لادئيل من الكتاب والسئّة على صِحُتها, 
ولم بقم إجماع عليها وإن !دعي ذلك. وقد نافشنا نحلّقه . 

نعم قام الدليل على صحّة جمل الإمابة بالتنصيص بناء على نظرية الإماميّة الني 
تفوم على أساس أن انب 8 نص بلي تليفة ؛ فعمل الرسول كي هذا يكون 
دلبلا على صكة النصب بالتتصيص | 


بتكب سانا 


50 5 
ريت كب وسو 


فاطمة الزهراء :ا 7" 

اسمها ونسبها: 

هي فاطمة بنت محمد بن عبد الله نانم الأنبياء والمرسلين . 

وأمها: خديجة بدت خويلد أَمٌ المؤمنين له . 
كنيتها ولقبها: 

أشهر كناها: أمّ الحسن ؛ وأمٌ الحسين ؛ وأمٌ أبيها 7" 

وأشهر ألقابها: الزهراء , الحوراء؛ الراضية . المرضيّة , البتول» الطاهرة ؛ السيّدة ٠‏ 
الزكيّة . الصدّيقة الكبرى ؛ المحدّثة!"). 
مولدهسا: 

المعروف عند الشيعة ألها ولدت بعد البعئة بخمس سنين!')؛ ويرى بعضهم 


(1) كان الأنسب تفديم حياة أمير المؤمنين ظة ؛ ولكن لما ذكرنا حياة الأمّة 8 بما هم ألئة 


(؟) مناقب آل أبى طالب 7 
(م) انظر المصدر المتقدّم؛ والخصال: 6١4؛‏ باب التسعة ؛ الحديث ؟. 
(1) انظر: أصول الكاني :404:١‏ باب مولد الزهراء فل ؛ وصصباح المتهجد: 77: سه 


ليلا 21 1111189 أهل الببيث 56 . . إمامتهم . . حمياتهم 


ألها ولدت بعده بسسنتين 287 


وفال غيرهم : إلّها ولدت فبل البعثة بخمس سنين7". 


وأمًا البوم والشهرء فالمشهور ألها ولدث في العشرين من جمادى الثانية!؟؟. 
وفاتها: 

لاخلاف في ألها نوبت في الس الحادية عشر بعد الهجرة؛ بعد وفاة 
رسول الله ل بمدّة قصيرة؛ لكن اختلفوا في هذه المدّة؛ وسباني الكلام عمنها 
في آخر البحث . 
مدّة عمرها: 

المشهور بين الشبعة أن عمرها: كاذ ثمائلة أمشرة سنة وأشهر؛ بناء على أنَّ 
مولدها كان في السنة الخامية يمد الببعثة. ورفإتها في السنة الحادية عشرة 
للهجرة!؟). 

وهناك أفوال أخر تبتني على الاخنلاف في موندها ووفاتها. 


جه وإعلام الورى ,44٠ :١‏ والبحار 7:17 ٠٠١‏ تاريخ سيّدة النساء. باب ولادتها؛ من عدّة 
مصادر. 

)١(‏ انظر البحار 45: لم 

(؟) انظر: الإصابة 


لأعن المفيد في كتابه حدائق الرياض . 


ولم نقف على مخالف صربح إن سكت كثير». تراريخ النبي والآل: 91. 


(4) انظر أصول الكافي :١‏ 104 :باب مود الزهراء ل : وإعلام الورى ١‏ 
ثِ 


حمياة أهل البيت 8 / فاطمة الزهراء فق امك الام د فوج ا ا 1917 


الزهراء نا مع أبيها 80 : 

ففدت الزهراء أمها خديجة وهي في حدود الخامسة من عمرهاء أو أكثر بقليل 
-بناء على ولادنها بعد البعئة بخمس سنين ترى آثار الحزن الشديد على أبيها لنقد 
من كان يعتمد عليه في نشر دعوته: أبي طالب وخديجة ؛ حتّى سمّى العام الذي 
نويا فيه بعام الحزن7©. 

كانت الزهراء وهي الصغبرة بعمرهاء الكببرة بمكانتها من رسول الله يل تحاول 
أن تملا الفراغ الحاصل من فقد أمّها حديجة؛ فكانت تحن على أببهاء ذلك الحنان 
الذي جعلته يكنّيها ب دم أببها:!"2 
هجرتها إلى المديئة: 

هاجرت إلى المدبنة .بعد هجر ليك إليهاءبؤّققة سائر الفواطم!"'؛ وبرعاية 
علي بن أبي طالب .4ف , فاستفرت مع أببها في ببت أبي يوب الأنصاري حتّى بنيث 
دار النبي 115*). 
زواجها بعل 98 : 

لاشلك ألها ترّجت بعلي 88 بعد الهجرة ؛ وإلما الخلاف في تاربخ ذلك. فقيل : 


(1) انظر: الكامل في التاريخ ؟: ٠٠‏ وسيرة النبن َي (لابن هشام ) ؟: وإعلام الررى 
ليد 

(؟) هذا من كناها المشهورة ؛ انظر : مناقب آل أبي طالب ؟: 81"؛ والإصابة 4: /5989. 

(+) وهنٌ؛ فاطمة الزهراء 9 . وفاطمة بنت أسد ؛ وفاطمة بنت الؤبير بن عبدالمطلب, 

(4) انظر إعلام الررى 1: 136. 

)0( انظر تاريخ اليعقربي ؟: 54. 


لفل 0000000006 أهل البيت ليلا . . إمامتهم .. حياتهم 


أو بعدها س0 

- أو بعدها باثنبن وعشرين شهرأ(" 

وقيل : تزوج بها .أي عفدها في السنة الأولى , وبنى عليها .أي دخل بها في 
السنة الثانية 0 

والروايات ني كيفيّة الخطبة والزواج كثيرة ؛ نقنصر على ذكر ما نقله المجلسي في 
البحار عن أمالي الشيخ الطوسي بإسناده إلى علي بن أبي طالب لإ . قال: 


«أناني أبو بكر وعمر فقالا: نبت رسول الله يك فذكرت له فاطمة. 
فال : فأنبته . فلمًا رأني رسول الله يل ضحك . ثم فال : ما جاء بك يا أبا الحسن ٠‏ 
حاجتك ؟ 


قال: فذكرث له فرابتي ؛ وفد ني فيالإتتلام. رنصرتي له؛ وجهادي؛ فقال: 
با علي : صدفت؛ ذأنت أفضل سَكَاَكوَثفقلت جب رسول اللّه. فاطمة نزوجنيها؟ 
أي الكراهة 


فقال: يا علي , نه فد ذكرها ذبلك رجال!؟). فذكرت ذلك لهاء 
في وجهها؛ ولكن على رسلك حتّى أخرج إليك 
فدخل عليها .فقامت , فأخذت رداءه؛ ونزعت نعليه؛ وأتته بالوضوء, فوضاته 


)١(‏ انظر الكافي (الروضة) 4: 1 رفم الحديث 077؛ حديث إسلام علي م9 : نفلا عمن 
علي بن الحسين 890 

(؟) أنظر تاريخ الطبري : 4؟1: حوادث السنة الثانية من الهجرة . 

(؟) انظر مروج الذهب ؟: 184؛ حوادث السئة الثانية من الهجرة . 

(4) جاء في مناقب آل أبي طالب 5: 546: دقد اشتهر في الصحاح بالأسانيد من أمير 
المؤمنين وابن عباس وابن مسعود؛ وجابر الأنصاري. وأنس بن مالك والبسراء بن 
عازب. وام سلمة ختلفة ومعاني متفقة: أنَّ أبا بكر وعمر خنطبا إلى السبئ 8 
فاطمة مرّة بعد أخرى . فردهما ؛ وانظر الصراع : 177: ومجمع الزوائد 9: ١1ب‏ 
فضل فاطمة وتزويجها بعلن لإ 
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بيدهاء وغسلت رجليه : ثمّ فعدت7'), فقال لها: يا فاطمة : ففالت : لبيك؛ لبيك 
حاجتك يا رسول الله ؟ 

فال :إن علي بن أبي طالب من فد عرفت فرابته وفضله وإسلامه , وإئي فد سألت 
بي أن يزرّجك خير خلفه وأحبّهم إلبه . وفد ذكر من أمرك شيثا . فما ترين ؟ فسكتت 
ولم نولل وجههاء ولم بر فبه رسول الله ع كراهة ؛ فقام وهر يقول: الله أكبره 


سكوتها إقرارها. 
فأناه جبرثيل ن9 فقال : با محمّد . زوّجها علي بن أبي طالب . فإ اللّه قد رضبها 
له ورضيه لها. 


فال علي ؛ فزؤجني رسول الله :كم إناني فأخذ ببدي فقال: قم باسم الله 
وقل : على بركة اللّهء وما شاء الله ! ولاافرة إلا بألل توكلت على الله. ثم جاءني 
حتّى أقعدني عندها ف لم قال الهم أحب خيلقك إلئ . فأحبهما. وبارك في 
ذرّيئتهماء واجمل علبهما منك حَافظَاء إلى ادها بك وذرئنهما من الشسيطان 
الرجيم 97 ١‏ 

أمّا مراسيم الزفاف , فقد ذكرتها المصادر؛ وفيها الصفاء والعظمة المعنر؛ 
البساطة الماديّة» ولايسع المجال بيان ذلك 

وأمًا مهرها؛ فالمروي : أله كان لمن درع حطميّة كانت لعل 0946. 

والمعروف عند أهل الببث (8ظ : أله ما زرّج رسول الله وَل شيئاً من بناته» 


)١(‏ انظر إلى هذا الحئان: فهنيئاً لك يا أبا القاسم . بارسول الله ؛ بابنتك الصدّيقة , وهنيئاً لك يا 
أبا الحسن بهذه الزوجة ! فلاغرر إذن أن يجزع على فرافها علي كما سيأني . 

(؟) البحار 41: 45 تاريخ سيّدة النساء ه . باب نزويجهاء الحديث 4. 

(©) انظر الوسائل 18٠ :5١‏ الباب 8 من أبواب المهور, الحديث 4. ولكن فيه أن كان يساوي 
ثلائبن درهماً؛ وانظر: مناقب آل أبى طالب +: 501, والإصابة 4: 5997؛ وبهامشه 
الاستيعاب . ١‏ 


يفنا ...0000000000 أهل البيث فييك . . إمامتهم .. حياتهم 


عشرة إفية ونش والأوقية أربعرن» 
شرن اا ' فيكوذالمجموع خمسمئة درهم ؛ وهو المروي أيض) "١‏ . 
وهل كان ثمن الدرع ذلك» أوكان أفل فأكمله ؟ فيه كلام7؟. 


فضائلها ومناقبها 8# : 

ورد لسيّدة النساء فضائل كثبرة كتاباً وسئة . نشبر فيما يلى إلى نماذج منها: 

ولا بعض الآبات الواردة بشأنها: 

وردث آباث عديدة بشأن أهل البيت. ومن جملتهم الزهراء ة . نذكر على 
سبيل المثال بعضها 

١‏ آية التطهير؛ 

من الآيات التي نزلت في حّها مع سائرأصحاب الكساء ‏ آبة التطهير؛ وهي قوله 
تعالى : ف لما يريد ال لهب عنم لبس أفل ايت وبطهركم تطهيرا 4 41 

ففد تقدّم!* ألها نزلت في أهل البيت بمعناء الأخصٌ؛ وهم: علي وفاطمة 
والحسن والحسين , عندما جمعهم رسول الله يه وشملهم ونفسه بردائهء وقال: 


.4 الوسائل 141:51 الباب 4 من أبواب المهر, الحديث‎ )١( 
(؟) المصدر المتفدّم: 16؟» الحديث الأوّل‎ 
روي في مجمع الزوائد: أ َل منعه من بيع فرسهء وأمره ببيع درعه: فباعه بأربعمثة‎ )6( 
ولمانين درهماًء وفي رواية أخرى: أمره أن يجمع ما استطاع؛ فأنى بالتتي عشسرة أوقية‎ 
50779 :4 انظر مجمع الزوائد‎ . 
ويظهر من الرواية الثانية أله باع درعه وأكمل لمنه بأربعمئة وثمانين درهماً.‎ 
.77 الأحزاب:‎ )4( 
راجع الصفحة ١؟ وما بعدها.‎ )0( 


بأربعمئة ولمانين دره 
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١اللّهمّ‏ هؤلاء أهل ببيتي وخخاضني . أذهب عنهم الرجس رطهّرهم تطهيراء!' 
فنزلت الآية. وقد تقدّم الكلام عن الآبة وما يستفاد منها على نحر التفصيل في 
الفصل الأرّل وقلنا: إِنّها ندل على عصمة أصحاب الكساء. 

؟ ‏ آبة المباهلة؛ 


ومن الآيات النازلة بشأنها مع سائر أصحاب الكساء؛ آية المباهلة ؛ وهي قوله 


وقد تقدّم الكلام عن الآبة؛ وذكرنا تصريحات العلماء في دلالتها على عظيم 
فضل أصحاب الكساء0؟. 

؟ آية الإطعام : 

وهي قوله تعالى : ف يرون بالئذروَبَخَانُونَيؤداكَانَ صر ُستطيراً * وبطيئون 
الطَعَام مَأى حي يشكدينا يما سيره لما لَطْممُكُمْ لوَجه اللا ريد نكم زا 
ولاشكررا 4( 

قال الشيخ الطوسي : « قد روث الخاضّة والعامة : أنّ هذه الآياث نزلت في علي 
وفاطمة والحسن والحسبن قث ؛ فإلهم آثروا المسكين واليتيم والأسير» ثلاث لبال 
على إنطارهم وطووا 250 ؛ ولم يفطروا على شيء من الطعام : فأثنى الله عليهم هذا 
الثناء الحسن ‏ وأنزل فيهم هذه السورة؛ وكفاك بذلك فضيلة جزيلة تتلى إلى ينرم 
القيامة +(*, 


(1) سنن الترمذي : 54 كتاب الفضائل , باب فضائل فاطمة [ فل ]؛ الحديث .581١‏ 
(؟) آل عمران: 31. 

(©) راجع الصفحة: 166 

(4) الدهر لاما 

() العبيان في نفسير القرآن :1١‏ 711, سِ 


ولاغرو أن يفول جبرائيل -كما ذكرت الروايات ‏ عند نزول السورة: د حذها 
يا محمد » هناك اله في أهل بيتك ». ش 


ج اختلفت الروايات في كيفية الفضيّة, نالمشهرر: أن الحسنين له مرضاء فزارهما 
النبئ يي وبعض الصحابة. فقالوا لعلي لو نذرت صوما لشفائهما؛ قبرءاء فأصبح 
علي ل صائماً وصامرا معه حمّى جاربتهم نّة ؛ فاستقرض علئ من شمعرن اليهردي» 
أو غيره: ثلاثة أصرع من الشعير -وفي بعض الروايات أخذ منه صوفاً لتفزله فاطمة 8 
بدل الشعير ‏ فطحئت صاعاً وخبزئه خمسة أقراص. وعئد الإفطار دق السائل الباب ؛ وإذا 
هو مسكين بستمطي فأمعلى على م خبزه له وأعطى سائر أهل البيت خبزهم له وهكذا 
فى الوم الثاني » وكان الطارق فبه يهم وني الثالث أسيرأ فبانو للاثةأيام جياهاً.. .لخ . 

دروك علي بن إبراهيم ٠‏ عن أيااحن عَب كلم ن ميمون الفداح ؛ عن أبي عبدالله 89 ١‏ 

: أنضجوها روضعرها بين أيدديهم جام 

يتبتكم الله أطممونا ممًابرزقكم الله. فقام علي له فأعطاء 
اللثهاء فما لبث أن جاء يتيم؛ فقآل اليتيم : رحُمكم الله أطعمرنا مما رزقكم الأّه. فقام 
على ل . فأعطاء ثلئها الثانى , فما لبث أن جاء أسير. فقال الأسبر: برحمكم الله أطعمونا 

مما رزقكم الله فقام علن م8 نأمطا الثلث الباقي . وما ذاقرها: فأنزل الله فيهم...» 

تفسير القَمّى 17 541. 
وروى الواحدي ؛ من عطاء؛ عن ابن ياس ء قال: إن علي بن أبي طالب غلك نوبة آجر 

انفسه يسقي نخلاً بشيء من شير ليلة حثّى أصبح وقبض الشعير وطحن للثه؛ فجعلوا منه 


اشيئاً ليأكلوا يقال له: نم إنضاجه أنى مسكين فأخرجوا ليه اطع م عمل 
الثلث الباتي ٠‏ ف اجه أنى بتيم. فسأل فأطعموه. ثم همل الثلث الباقي: فلم تم 


إنضاجه أتى أسير من المشركين فأطعمره وطووا يومهم ذلك؛ فأنزلت فيه هذه الآبة», 
أسباب النزول: 8577 

إضافة إلى ما تقدّم : مجمع البيان (5- + 4084 والكشاف 351:14 
وأنوار التنزيل ( تفسير البيضاوي ) 7: 405 والدرٌ المنثور 1: 144 ونفسير النسفي 
*: 018: وشواهد التنزيل ؟: 44؟: الحديث .٠١47‏ وغيرها من كنب التفسير والثراجم 
والسيرة. 
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ثانياً ‏ بعض ما ورد بشأنها غك من السئّة؛ 

سجل التاريخ فضائل كثيرة للسيّدة فاطمة الزهراء هه . رغم كل التحدّيات 
والممانعات عن ندوينها وذكرهاء وسنذكر فيما بلي بعض ما ورد بشأنها من 
أبيها رسول الله ولي كم نردفه ببعض سيرتها الممليّة الني تعكس جانباً من 
فضائلها: 

١‏ -روى البخاري بإسناده عن عائشة؛ فالت : و إنا كنا أزواج الدبي يي عنده 
جميعاً لم تغادر منًا واحدة؛ فأقبلت فاطمة يل تمشي . لا واللّه ما تخفى مشبتها من 
مشية رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ‏ فلمًا رأها رحب ء قال : مرحبا با بنتي ٠‏ 
الم أجلسها عن بمبنه أو عن شماله ال:سارمَاءٍ فبك بكاء شديداً؛ فلمًا رأى 
حزنهاء سارها الثانية, إذا هي تضحك فقلت الهأ أنا من بين نسائه: خضّك رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلمَ بال ًكنة/بينياء ثم نت تبكين ‏ فالمًا قام سول 
اللّه صلى الله عليه [رآله] وسلّم؛ سألتها عمًا سارك ؟ قالت: ماكنت لأفشي على 
رسول الله 9 سرّه ني فلت لها: عزمت عليكِ بما لي عليك من الحقٌ لما 


أخبرنيني » قالت : أما الآن فنعم , فأخبرتني » قالت : أمًا حين سارّني في الأمر الأول : 
فإله أخبرني أن جبربل كان يعارضه بالفرآن كل سنة مرّة؛ وإلّه قد عارضني به العام 
مرّتبن » ولا أرى الأجل إلافد اقترب , فائقي اللّه واصبري . فإلي نعم السلف أنا للك» 


كتاب الاستئذان: باب من ناجى بين النّاسء و 17: 781 ١5814‏ 
في الإسلام: و 1: 01؛ باب مناقب قرابة رسول الله صلَى الله عليه 
1 6 . و 1: 47: كتاب الاستئذا 
النّاسء والدفظ من الأخير؛ ورواء مسلم في صحيحه 


اب من ناجى بين يدي 
باب فضائل مه 


وفي بعض ألفاظ الحديث 
-وروى البخاري بسنده عن المسوّربن مخرمة : أن رسول الله يل قال: « فاطمة 
بضعة مني , فمن أغضبها أغضبني ("". 

وروى مسلم بسنده عنه أله قال ي: «إلما فاطمةٌ بضعة مني . يؤذيني ما 
آذاهاء0, 

وروي عنه و أله فال: إن الله بغضب لغضبك. ويرضى لرضاك :(؟", 

والروايات بهذه المضامين كثبرة . 
شدّة حبٌ النب يلل لها: 

كانت فاطمة فيه أحبّ النبثأن إلى كول الله ع . كماكان علي أحبٌ 
الرجال إليه . 

8 -روى الترمذي بإسناده يقالن 57 كان !لحب النساء إلى رسول الله‎ ١ 
1"! فاطمة , ومن الرجال علي‎ 


ج فاطمة [848 ]؛ الحديث 
في سنله ١41811‏ كتاب || 


6 رفضائل الصحابة : /الا. مناقب فاطمة [848 ]. وابن ماجة. 

زء باب مرض رسول الله يي . الحديث 1791؛ وعشرات 

المصادر الأخرى غير ما ورد في المصادر الشيمية . 

)١(‏ انظر: المستدرك على الصحيحين : 187؛ باب فضائل فاطمة []. وحلية الأولياء 
ا 


(؟) صحيح البخاري 1:7 50؛ باب مثقبة فاطمة 8# . 
(؟) صحيح مسلم 4: 1607؛ باب فضائل [#©). 
(4) رداء الهيشمي في مجمع الزوائد عن الطبراني : وقال: وإسناده حسن ٠0‏ 
مجمع الزوائد 4: :٠١‏ وانظر المستدرك على الصحيحين ؟: 184: وقال: وهذا 
حديث صحيح الإسناد. رلم يخرجاء». 
(4) سئن الترمذي 0: 394 باب فاطمة [ 488 ], الحديث 5838 
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؟ وروى عن عالشة ألها حينما سئلت : أي النّاس كان أحبُ إلى رسول الله وله ؟ 
قالت دفاطمة؛ فقيل : من الرجال ؟ قالث : زوجها اذكان ما علمت صرّاماً 
قراماء1, 

"- وروى أحمد بإسناده من النعمان بن بشير أله فال: «استاأذن أبو بكر 
على رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّمٍ ودخل فسمع صرت عائشة عالياً هي 
تقول: والله لفد عرفت أن علب وفاطمة أحبُ إلبك من أبي ومني » مرّتين أو ثلالء 
فاستأذن أبو بكر فدخل » نأهوى إلبهاء ففال: يا بنث فلالة؛ ألا أسمعك ترفعين 
صوتك على رسول الله يق 2"0. 

4 وروى الحاكم بإسناده عن عائشة!يفيا ألها فالت : دما رأيث أحداً كان أشبه 
كلاماً وحديثاً من فاطمة برسول الل متلين الم ملِيه [وآله] وسلّم , وكانت إذا دخلت 
عليه رحب بها وقام إليهاء ذأخل ببدها قله وأجلسها في مجلسه»0". 

لم فال: دهذا حديث صحيح عَلَى ترط الشيخين ولم يخرجاه؛. 

4 وروى الحاكم أيضاً بإسناده إلى تعلبة الخشني ‏ آله قال 

«كان رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلم إذا رجع من غزاة أو سفر أنى 


7414 سن الترمذي 1:0 ,ا باب فضائل فاطمة [ 8 ]؛ الحديث‎ )١( 
(؟) مسئد أحمد بن حنبل 4: 0757 مسند الكدرفيّين؛ مسئد التعمان بن بثسير؛ الحديث‎ 
ومجمع الزرائد (للهيشمي) 9: لكي‎ 186٠ 
أقول : ولع كان ذلك قبل نزول قوله نعالى : ل با أيه الذِنَآمئُوا لا موا أضوائككم‎ 


وإلا فكيف ترفع أمٌ المؤمنين صوتها على النبئ َه بعد نهيه تعالى عن ذلك ؟! 
: تنحصر الفضيّة بهذا المورد بالخصوص! 
٠‏ باب فضائل فاطمة 6 . 


(*) المستدرك على الصحيحين ؟: 


. أهل الببيت لظ . . إمامتهم . . حياتهم 


بفاطمة رضي الله عنهاء م ني أزواجه» فلمًا 

رجع ء خرج!'' من المسجد. تلق فاطمة عند باب البيث تلثم اه وعينه نبكي ٠‏ 

ففال لها: يا بنيّة ‏ ما يبكيك ؟ ! فالث : يا رسول الله : ألاأراك شَمِئا صب فد أخلولفت 

اثبابك !١‏ قال(" نقال : فلا تبكي . فإنّ الله عر وجل بعث أباك لأمر لا يبفى على ظهر 

الأرض بيث مدر ولاشعرإلا أدخل الله به عا أو ذل حتّى يبلغ حيث بلغ الليل»7"", 
ثم قال: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء». 


عبادتها: 

روى الصدوق بإسناده عن الحسن لهي قال: د ت مي فاطمة فا ء قامت في 
محرابها ليلة جمعنها؛ فلم نزل راكم جل جئى الّضح عمود الصبح ؛ وسمعنها 
ندعو للمؤمنين والمؤمنات وتسمبَهَم تك الذعاء لهم. ولاتدعو لنفسها بشيء 
نفلت لها: با أَاه لم لاندعو نا لتَفعَلكَكمَئدعرَدُلفيرك ؟ فقالت: يا بنى , الججار 
م الدار»7؟). ١‏ 

ثم الدار0©, 


وعن الحسن البصري : «ماكان في هذه الأمّة عبد من فاطمة . كانت تقرم حتّى 
تورّم قدماهاء وقال النبي يك لها: أي شيءٍ خب للمرأة ؟ فالت : أن لاترى رجلاء 
ولايراها رجل , فضمُها إلبه وفال : ذرّيّة بعضها من بعض »!*. 


)١(‏ كذاء ولعل هناك سقطأً. 
(؟) أي قال الرادي. 
(؟) المستدرك على الصحيحين ؟: 106, باب فضائل فاطمة #6 . 
(4) البحار ؟1: 86؛ تاريخ فاطمة الزهراء م ؛ باب سيرهاء الحديث 5. نقلاً من ملل 
الشرائع : 18١‏ الباب 118» الحديث الأوّل. 
(0) المصدر المتقدّم: 84: الحديث 7: نفلا عن المناقب 5: 511. 
أقول: ولملّ المراد من: أن لائرى رجلاً ولايراها رجل هو الرؤية مع هدم مراماة سه 
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زهدها وانقطاعها عن الدنيا: 


١‏ روي عن جعفر بن محمّد الصادق ظة. وعن جابر بن عبدالله الأنصاري: 
أله رأى النبي يي فاطمة وعليها كساء من أجلة الإبل وهي نطحن بيدها وترضع 
ولدهاء فدمعت عينا رسول الله يخ ؛ ففال: يا بنتاه. تعجلي مرارة الدنيا بحلارة 
الآخرة . فقالت : يا رسول الله , الحمد للّه على نعمائه. والشكر لله على آلائه ؛ فأنزل 
الله : 9 وَلسَؤك يفطي رك لتضّئ 0,104" . 

والمعروف أن سورة الضحى مكب ؛ وليس من البعيد نزول خصوص الآبة مرّتين» 
أد أن النب يل نلاما عندئذ1”" 

وروى أحمد بإسناده عن ثنانيَموَلى بول الله يف فال: «كان رسول 
الله يي إذا سافر آخر عهده بإنسانتنّأعلةتقاطمة . وأوّل من يدخل عليه إذا قدم 
فاطمة» قال : فقدم من غزاة له كايا ها قإذا فق يملع( ) على بابهاء ورأى على 
الحسن والحسين فلبين!'' من فض فرجع ولم يدل عليهاء فلمًا رأت ذلك فاطمة 


ه شؤون الحجاب أو قلة مراعاته, وإلا ذكانت تدخل على رسول الله َل ؛ ورئماكان بعض 
الصحابة عندء؛ وكان رما يدخل عليها ومعه بعض الصحابة: كما يظهر مين بعض 
الروايات. 

(1) الفحى: 6 

(؟) البحار : 46 81: الحديث 4؛ نفلاً عن المناقب 8: 717؛ وهو بدوره نقله عن تفسير 
الثعلبي عن جعفر بن محمّد الصادق م9 ؛ ومن تفسير القشيري عن جابره وأخرجه عنه 
عا 0 
عن الصادق أيضاً. وانظر؛ شواهد التنزيل ؟: 41: ونتح القدير 18 45١‏ 

(5) وهو يلائم نقل الطبرسي للرواية 
(4) المسح؛ الكساه من الشعر. لسسان العرب: ومسح ». 
() القلب: سوار المرأة. القاموس المحيط؛ «قلب». 
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ظنت أنه لم يدخل عليها من أجل ما رأى؛ فنهتكت الستر ونزعت الفلبين من 
الصبيئين . فقطمتهماء فبكى الصبيان؛ فقسمته بينهماء فانطلقا إلى رسول الله 846 
وهما يبكيان؛ فأخذه رسول الله َي منهماء ففال: " يا شوبان: اذهب بهذا إلى 
بني فلان» أهل ببت في المدينة ‏ واشتر لفاطمة فلادة من عصب رسوارين من عاج ٠‏ 
فإن هؤلاء أهل بيني . ولاأحبٌ أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا"200, 

سيرتها في البيت: 

34: روى الكلبني بإسناده عن زيد بن الحسن ؛ قال: «سمعت أبا عبدالله‎ - ١ 
يفول : كان عل 9 أشبه النّاس طعمة وسيرة برسول الله يه . وكان يأكل الخبز‎ 
والزيت ويطعم النّاس الخبز واللحم فال كان علب 8 يستفي ويحتطب؛ وكانت‎ 
فاطمة :8# تطحن وتعجن وتخبزوترقع ؛ وكئانت من أحسن الئاس وجها كان‎ 
وجنتيها وردتان؛ صلَى الله علييها وجل أبيها وبعلها وولدها الطاهرين:7©.‎ 

١‏ وروى أبو نعيم عن ابن أعبد؛ قال: «قال علي : يابن أعبد, ألا أخبرك عنّي 
وعن فاطمة ؟ اكانت ابنة رسول الله يع وأكرم أهله عليه . وكانت زوجني . فجرّت 
بالرحا حنّى ألْرث الرحا بيدهاء واستقث بالفربة حنّى آرت القربة بنحرهاء وقمّث 
البيث حتى اغبرّت ليابهاء وأوفدت تحت القدر حتّى دنست ثيابهاء وأصابها من 
ذلك 0, 


رما يقال: إن هذا هو العمل السائد للنساء فى بيوتهنٌ فلا يختصٌ ذلك بها 


(1) مسند أحمد بن حنبل 4: 574 الحديث 11415: مسند الأنصارء حديث ثوبان؛ ورويث 
القضيّة في مصادركثيرة أخر: رئما يختلف بعضها في كيفيّة تصوير القضيّة. ولكن جوهرها 
واحد. 

(؟) الكافي ( الروضة ) 8: 178 ححدبث النّاس يوم القيامة ؛ الحديث 1758. 

(5) حلية الأولياء ': :4١‏ ترجمة فاطمة بنث رسول الله 96 . 
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كي يكون فخرا لها . 

والجواب: أنه مع ملاحظة جميع الجهات والجوانب لا بد من الإقرار بفضلها؛؟ 
لأنه مع فرض ألها بنت أشرف النّاس وأعظمهم قدراً. فاللازم أن تكون مثل سائر 
بنات العظماء والأشراف في رفاهية العيش , لكتها لم تكن حياتهاكادلك. بل عاشت 
.كما ذكرته الرواياث ‏ في منتهى البساطة , وفي حدّ حياة العوائل التي نقاسي الفقر. 
وكان مرئّيها أبرها رسول الله َي برافب هذا الأمر بشدّة لثلا تعلو حياتها عن فقراء 
المسلمين. 

نعم هكذا أدبها من أدبه الله تعالى . فأعظم بالمؤدب وألعم بالمؤدّب !1 

ومن هذا التأديب ما نظافر نفل اعتهلْخاضةٌ والعامة: من ألها طلبت من أبسبها 
رسول الله 4# خحادماً تساعدها في حَدَمَةالبيت. 


فقال لها ولزوجها: «أفلاعلمكما مآه و مير لكما من الخادم؛ إذا أخذتما 
منامكما فسبّحا ثلاثاً رئلائين , واحمدا ثلاثاً وثلاثين : وكرا أربعاً وثلائين . .. فقالت : 
رضيت عن اللّه ورسوله ؛ ورضيت عن الله ورسوله . ورضيت من الله ورسوله !"2 

وروى ذلك الصدوق نفسه في الفقبه!"!, ولكن مع 0 التكبير وتأخبر 
التحميد. ويبدو أنّ الأشهرا" تقديم التكبير: ثمٌ التحميد ؛ ثمّ التسبيح ؛ وإن ورد 
بكل من هذه الصور رواية/"!. 


)0 علل الشرائع: م الباب هه. رالرواية طويلة يتضمّن صدرها ما أوردناء عن أبي نعيم 
آنفاً. ويكون هذا المقطع ذيلهاء وانظر صحيح البخاري ؟: 1» باب أنّ الخمس لنوالب 
رسول الله يه . وغيره: فالرواية مشهورة بين العامة والخاضة . 

(؟) من لا يحضره الففيه 77٠ :١‏ التعقيب. الحديث 447 

إل انظر المنتهى 0: 14 والمروي في صحيح البخاري كذلك. 

(4) انظر الوسائل 1: 441-444: اثباب ٠١‏ و ١١‏ من أبواب 
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علمهاة: 
وأمًا علمهاء فيكفيك ألها بنت خاتم الأنبياء ل وزوجة رصبي 9ه . 


وقد تكلمنا فيما تقدّم عن مصحف فاطمة وحقيقته وما يتضكُن من العلوم: 
والذي كان الألمّة من ولدها ينوارئونه ويختضون به. 

وليست خطبتها أمام الصحابة إلا لمعة خاطفة من الدور الإلهي المككنون في 
صدرها التي ألجأتها الفضرورة للإجهار بها . 

رممّا يؤسف له أسفاً شسديدا أن الأمَة لم نستفد من هذه السين الصافية : 
بل حالت دون ذلك القدراث المثارهة. 

أضف إلى ذلك فصر مدّة بفائهأ بعقكابيهاً)سكول الله يل . وتناقل الحديث إلما 
كان بعد وفاته 86 . 

فهذا وذاك وعوامل أخر صارت سيب لبقل النفل عن النبي ا براسطتها. 
ما جرى عليها بعد وفاة أبيها: 

لايمكننا فعلاً سرد كل ما جرى عليها بعد وفاة أنيها حتّى اختارت لقاء اللّه؛ 
أن بناءنا على الاختصار, ولكنًا نشبر إلى إجمال ذلك. فنقول: 

ألا -ألها شملها الحزن الشديد للمصاب الجلل والفادح الذي أصابها بفقد أبيها 
سيد الرسل يل فكانت تكثر البكاء عليه؛ حتّى قيل ٠:‏ البكَاوون خسمسة: آدم : 
ويعفوب ؛ وبوسف » وفاطمة بنت محمد ؛ وعلي بن الحسين بللا :207 . 

ثانيا .شاهدت الحراف الخلافة عن مسيرهاالصحبح الذي رسمه رسول الل فلل 


(1) البحار ؟5: 2188 تاريخ الزهراء م : باب ما وقيع عليها من الظلم : الحمديث الأؤل. 
انقلا عن الخصال: 777: باب الخمسة؛ الحديث ١6‏ 
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والذي وصّى به مراراً؛ صراحة وكنابةٌ: فرأت كيف نمالا القرم على بملها فتركره 
مشفرلاً بتجهيز النبي يو وافتدمرا الفرصة لعقد الخلافة لأبي بكر في سقيفة 
بني ساعدة!"2, 

ثالئا ‏ وللسبب المتقدّم : ولما سبأتي من غصب حمّْهاء امتدعث من البيعة 
مع أبي بكر حتّى مانث رهي ساخطة وواجدة عليه؛ وعلى من خط الخلافة له("2, 


قضيًة ندك: 
رابسما .كانت فدك خالصة لرسرل الله يي ؛ لأها ممًا أناءه الله على 
رسوله 86 سغير خصيل ولاركاب7" فلمًا نزل قوله تعالى : « وَآتٍ ذا ارين 


.114 انظر تصوير القضيّة على لسان البرأم بن عازب :في هامش الصفحة‎ )١( 

)١(‏ وثقل البخاري في صحيحه عَ ها اطيمة أبنة رسول الله صلَى الله عليه [وآله] 
وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول || قم لها ميرالها ممًا نرك رسول الله صلَى الله 
عليه [وآله] وسلم, مما أفاء الله عليه: فقال لها أبو بكر: «إنّ رسول الله صلى الله عليه 
[رآله] وسلّم فال: لاثورث ما تركناه صدفة؛ فغضبت فاطمة بسن رسول الله 8 . 
فهجرت أبا بكرء فلم تزل مهاجرته حتّى توقيت؛ وهاشت بعد رسول الله سنّة أشهر 
صحيح البخاري ؟: 143 باب فرض الحخمس » ورراء في : 
«...فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها [أي سما أفا الله على رسوله في المديئة وفدك 
وعابا ي من خمس خيبر] شيثً: فوجدت فاطمة على أبي بكر في الك ؛ فهجرنه فلم تكلّمه 
حتى توقيت؛ وهاشت بعد النبئ يل سنّة أشهر...». وانظر صحيح أبن حببان :1١‏ 191 
الحديث 477 4: والمصئّف لعبداا 1. وغير ذلك. 

(*) قال يافوت الحمري:« : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان ؛ وقيل : ثلاثة» أفاءها 
الله على رسوله صِلَى الله عليه [وآله] وسلّم؛ لما نزل خيبر وفتح حنصونها ولم يبن 
إلا بلاث واشتدٌ بهم الحصار راسلوا رسول الله صل الله صليه [وآله] وسلم يسألونه أن 
.ينزلهم على الجلاء وفمل . وبلغ ذلك أهل فدك» فأرسلوا إلى رسول الهو أن يصالحهم 
على النصف من ثمارهم وأموالهم: فأجابهم إلى ذلك: فهي مما لم يوجف هليه »م 
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حَلَه74') أعطاها فاطمة فك ؛ لكن أخذها أبو بكر بعد أن صار خليفة بحجّة أن 


جه بخيل ولاركاب ؛ فكانت خالصة لرسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم . وفيها عين فؤارة 
ونخيل كثيرة. وهي الني فالت فاطمة رضي الله عنها: إنّ رسول الله صلى الله عليه [وكله] 
وسلّم نحلنيهاء ففال أبر بكر قله : أريد لذلك شهرداً؛ ولها ققضّة.... معجم البلدان 
كخكا رندك. 
وقال الطبري : «ولمًا فرغ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم من خيبر قذف الله 
الرهب في قلوب أهل فدك حين بلفهم ما أوقع الله بأهل خيبر» فبعشوا إلى رسول الله صلّى 
الله عليه [وآله] وسلم يصالحونه على النصف من فدك؛ فقدمت عليه رسلهم بخهير أو 
بالطريق» وأمًا بعد ما قدم المدينة. نقب ذلك منهم. فكانت فدك لرسول اله صلى الله 
عليه [وآله] وسلّم خاضة لأله لم يوجفت مكيل ولاركاب ٠‏ تاريخ الطبري ؟ 3 
وذكر الحموي بعد عبارته امد عض الخلفاء رتها إلى ولدهاء ثم أخات من 
قبل من أنى بعدهم, وهكذاء غالذين ردّوها: عمر بن هبدالعزيز؛ والسفّاح . والمهدي. 
والمأمون في سنة ١٠؟ه,‏ فكتب إلى قثم بن جعفر عامله على المدينة: أله كان رسول 
الله صلى الل عليه [وآله] وسلم أمطى ابنته فاطمة رضي الله منها فدك؛ وتصدّق مليها يها 
وأن الك كان أمر هأمعررذ عند آله علي الصلاة وانسلا!» لم لم تزل فاطمة عي منه 
بما هي أولى من سدق عليه. وأله فد رَى رئها إلى ررئتها وتسليمها إلى محمد بن 


ع استرجعها المتقل من أيديهم. 
وفي رة مأمون فدك للفاطمئين قال دعبل الخزامي 
أصبح وجه الزمان فد ضحكا 0 بره سأمون هاشم فدكا 
معجم البلدان 4: 958 - ٠14؟,‏ 
وممًا يدل على أن ندك كانت في يد فاطمة 6 تصربح علي ها في كتابه إلى 
كان سيد أشي تال عن وصر سي جا يا  :‏ بلى كانت في أبدينا فدك 
من كل ما أظلته السماء..... 


)0 لاما بردم 0 5 
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الولابة الشرعيّة على فدك إلما هي للولي بعد رسول الله 85 . 

مطالبة الزهراء :8 فدك عن طريق دعوى النحلة : 

طالبت الزهراء في أبا بكر بفدك في عدّة مراحل: 

فأنته في المرحلة الأولى وطالبئه بندك على أله نحلة من رسول الله كَل 
نحلها رسول الله 8 ناه قبل وفاته: فطالبها بو بكر بالشهرد. 

وعندئلٍ شهد لها علي وأمٌ أيمن ؛ فقال قد علمت يا بنث رسول الله أله لا نجوز 
إلا برجلين أو رجل وامرأتين » فانصرفت 217 , 


جه قال السيوطي :ووأء أخرج البزار واب يعلىَ»وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه: من أببي 
سعيد الخدري قله . قال: لما نزي هلللآآلآبة هأوَتٍ ذا الزئئ حَلْهُ 4 دما رسول 
الله يله فاطمة , نأعطاها فدك: , 
لم فال : « وأخرج ابن مردوب عن !بن با سَطَ>قال: ما نزلت آبذ ف وت ذا القت 
حَلَهُ © أنطع رسول الله يه فاطمة فدكأء. الدرٌ المنثرر 1: ١199‏ ذيل آبة الإسراء. 
وروى الطبرسي بإسناد واحد من الحاكم الحسكائي . وه بدوره بإسناده عن أبي سعيد 
الخدري ‏ قال : دلمًا نزل قوله: 9 وَآتِ ذَا لزب حَلّهُ 4 أععلى رسول الله يه فاطمة 
ندكأ. 
ثم قال: دقال عبدالرحمن بن صالح ؛ كتب المأمون إلى عبدالله بن مرسى يسأله عن 
قضّة فدك, فكتب إليه عبدالله بهذا الحديث -رواء الفضيل بن مرزوق عن عطيّة ‏ فردٌ 
المأمون فدكاً إلى ولد فاطمة ». مجمع البيان ( 9 7): 1١‏ ذيل آية الإسراء. 
أقول: لامنافاة بين كرن سورة الإسراء مكّة وكرن هله الآبة والآيات الأخر مدئية . 
كما صرّحوا بالك. 
(1) روى البلاذري: بإسناده عن ابن جمرنة عن أبيه . قال: ٠‏ قالت فاطمة لأبي بكر: إنّ رسول 
الله ينه جعل لى فدك فأعطنى إئاهاء وشهد لها علي بن أبي طالب؛ فسألها شاهداً آخر. 
أ أبمن فقال: فد هلمت يا بنت رسول الله لَه لاانجرز إلا شهادة رجلين 
انصرفت ». فتوح البلدان :١‏ 50. 3 
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والمؤاخذات على أبي بكر في هذه المرحلة هي : 
-١‏ أن النضاء ني الحفوق والأموال يصمٌ بشهادة واحدٍ مع بمين المدّعي. 


أبي الحديد من أبي بكر الجرهري في كتاب السقيفة وفدك؛ أن فاطمة 6ه 
فدك وهبها لي رسرل الله يي قال: نمن يشهد بذلك؟ فجاء علي بن 
أبي طالب م فشهد؛ وجاء؛ يمن فشهدت أيضاً...» شرح النهج 117117 

وتفدّم كلام الحموي ‏ وفيه دعرى فاطمة 866 اليحلة. 

وزادت بعض المصادر شهادة الحسنين أيضاً. انظر: المواقف ( تلقاضي اللإيجي) 
وشرحها ( للجرجاني ) 5: :7١8‏ مباحث الإمامة 

ومن مصادر الشيمة التي ذكرت مطالبة الزهراه فدكا بمنران اليحلة وورد فيه شسهادة 
الحسنين له لها : التهليب؛ فقد جالافيه 

دلمًا ورد أبو الحسن موسى لل قلق المهدئي وجده يرد المظالم: فقال له: مسا بال 
مظلمتنا يا أمبر المؤمنين لا ترة؟ ففال له وما هى يا أبا الحسن؟ فقال: إن الله مز وجلٌ لما 
فتح على نيئه صلى الله عليه مارم يرجف عليها بخيل ولاركاب: 
فأنزل الله نعالى على نيه يَف : ف وآتٍ ذا القئى لَه 4 . فلم يدر رسول الله م من 
هم فراجع في ذلك جبراليل 8 فسأل الله مز وجلل عن ذلك؛ فأوحى الله إليه أن ادقع 
فدك إلى فاطمة 8 . فدعاها رسول الله صلَى الله عليه وآله. فقال لها: يا فاطمة. إن الله 
تعالى أمرني أن أدفع إليك فدك ففالت: فد قبلت يا رسول الله من الله ومنك. فلم بزل 
وكلازها فيها حياة رسرل الله يَف ؛ فمًا ولي أبو بكر أخرج عنها ركلاءهاء فأتته فسألته أن 
يردها عليهاء فقال لها: آنبني بأسود أو أحمر ليشهد لك بذلك؛ فجاءت بأمير المؤمنين 
والحسن والحسين وأمٌ أيمن؛ فشهدوا لها بالك؛ فككتب لها بترك المعرّض» فخرجت 
بالكتاب معهاء فلقيها عمر فقال لها: ما هذا معك يا بنث محمّد؟ قالت : كتاب كتبه لي 
ابن أبي قحافة؛ فقال لها: أرينيه؛ فانتزعه من يدهاء فنظر فيه: وتفل فيه ومحاه وخرّقه؛ 
وقال: هذا أن أباك لم يرجف عليه بخيل ولاركاب؛ وشركها ومضى ..... التهذيب 
114184 باب زبادات الخمسء الحديث 55؛ ورواه المفيد فى المقئمة: 
أصول الكافي :١‏ 1015 باب الشيم والأنغال؛ الحديث 0 
ولكن لم يذكرالحسين 0,8 


ححياة أهل البيث ميا / فاطمة الرهراء # ةموعنو وال تس لق 


وهذ مما رواء الفريقان؛ وقد حكم طبفه كل من أبي بكر وعمرءكما هر المروي(" 


)١(‏ جاء في صحبح مسلم عن ابن عباس : أن رسول الله يه فضى بيمين وشاهد» صحيح 
مسلم ©: 1877 كتاب الأف باليمين والشاهد. 
وعلّن عليه ابن حجر العسقلاني فائا إسناده جّد , وقال ابن عبدالبرَ: لامطمن لأحد 
في إسنادة» سبل السلام 1: 151 


ونقل صاحب المغني عن أحمد قوله: ومضت السنّة أن يقضى باليمين مع الشاهد 
الواحد: فإن أبى أن يحلف استحلف المطلوب ؛ وهذا قول مالك والشافمي ...) المغني 


لنيلة 

وقال قبل ذلك : ه وأكثر أهل الملم برو نيثيوت المال لقم انر 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلئ (رضل): وول الفنهاء السبعة و... 

ثم استدل على ذلك بما روي عن النين 806 فضي بليمين مع شاد الواحده ل 
فنّد دليل القائل بعدم الحكم ».لقال و وفول محمد في نقض قضاء من قضى بالشاهد 
والهمين» يتضمّن القول بنفض قضَاء رسول الله والخلفاء الذين قضرا به. وقد قال اللّه 


نّ خُى يكوك فيتا شجر بيهم كم لا تجدوا في ألليوم 


تعالى : « فلا وَرَِك لا يِيئُونَ 
حَرَجا ما نضَيْت وَيْسلمُوا قشليما 4. والقضاء بما قضى به محمد بن مبدالله و أولى 
من قضاء محمد بن الحسن ؛ المخالف له المغني 111 .1١-1١‏ 

أقرل: هذا النضّ يكشف لنا؛ أن طريقة السلف كانت القضاء طبقاً للشيمين والشاهد 
الواحد؛ تبما لني َي . فكيف يمكن التوفين بين هذا وبين فعل أبي بكر في قضية ندك؟! 
إلا أن يكون فد تنانض في عمله؛ فعمل بالك في الموارد الأخرى دون هذا الموردا 

فهنا يصدق : أنه لم يحكم بما أنزل الله على رسرلء يَف ٠‏ وثم يحكم طبقاً لما حكم به 
الرسول 86 . 

وأمًا دعوى: أنّ شهادة الزوج لا تفبل في حلٌ زوجته؛ لوجود التهمة؛ فإنَ الزوج يرث 
الزوجة فيصل إليه ما يصل إلى الزوجة؛ فهي دعرى باطلة إلى دليل علمي ٠‏ 
ولذلك قال بقبول شهادئه جماعة من السلف . انظر المغئى 15: 38. 

مضافا إلى ذلك : أن التهمة لما تتصوّر في غير على وفاطمة فا لافبهما؛ بعد ورود 
الفضائل الكثيرة في حطّهما ولتي من جملتها الاعتراف بصدق اللهجة, وبذل كل سه 


144 ...0000000000 أهل البييث م . . إمامتهم .. ححياتهم 
فكان اللازم أن يفضي أبو بكر طبقاً لذلك أيضاًء فبطلب من الصدّيفة 8 اليمين: 
لاأن يبطل الدعوى . 

وعلى فرض أله لم بر صحّة القضاء بشاهد وبمين كما يدّعيه من بحرص على 
توجيه ما وقع وبجعله دللا للتشريع .كان اللازم عليه .كما يستوجبه أسلوب 
القضاء أن يحلف هو بصفته منكراً للدعوى , لا أن يبطل الدعوى رأسا . 

"كانت هناك موارد مشابهة لهذه الدعوى : لكنٌ أبا بكر لم يطالب المدّعي ببيّنة 
ولا دليلاًآخر. بل أعطى المدّعي ما ادّعاه. فمن ذلك: 

أن أبا بكر نرك حجرات النبي يه بيد زوجانه ولم يطالبهنٌ بالبيئنة 
إذن؟1 


فما الفرق 


ج مالهما فى سبيل الله أفبهما تير التهمة؟! ببعاذ اللّما! *. 
أضف إلى ذلك كله؛ نأا بكر حيثما ر دهرى الزهراء م ألما استند إلى عدم كمال 
الشهادة ,كما نقَدْم في المتن» ولم يستند إلى نظربة عدم قبول شهادة الزرج بحل زوجته ٠‏ 
فالعلّة في الردٌ .إن - هي دهوى دم [كمال الشهادة؛ وهي مردودة بما نقدّم . 


* - روى أبو نعيم بإسناده إلى عمرو بن ديناره قال: وقالت عالشة ؛ ما رأيت أحدا فط 
أصدق من فاطمة غير أبيها. فال : ركان بينهما [أي بين صائشة والزهراء فش] شفالت! 
يا رسول اللّه. سلهاء فإِنّها لااتكذب». حلية الأولياء ؟: :4١‏ ترجمة فاطمة 86 . 

وال أ ن أب الحديد؛ وسألت علي بن الفارقي مدرّس المدرسة الفريية ببغداد؛ فقلت 
فاطمة صادقة؟ قال: نعم فقلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي صنده 
فتبشم: ثم قال كلاماً لطيذاأ مستحسناً مع نامرسه وحرمته وقلّة دصابته؛ قال 
لو أعطاها اليرم فدك بمجرّد دمواها؛ لجاءت إلبه فدأ وادّعت لزوجها الخلافة ‏ وزحزحته 
عن مفامه, ولم بمكنه الاعتذار والمواففة بشيء؛ لأنّه قد أسجل على نفسه أنّها صادقة فيما 
تذعي كا ماك من فير حاجة إلى يي ولاشهره, . ثم قال ابن أبي الحديد : و وهذاكلام 
صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل». شرح النهج 11: 1814 


حياة أهل البيث ملا / فاطمة الزهراء © و ب وو عا 386 

ومجرّد إضافة البيرث إلى الزوجات كفولهم : بيث عائشة وبيث أَمّ سلمة ونحو 
ذلك؛ لا يفيد الملكيّة ؛ لأنّ الإضافة كما تفيد الملكيّة , تفيد الاختصاص أيضاً؛ مع 
أن نلك الببرت وردت مضافة إلى النبئ يل أي كما في قوله تعالى : ( يا أله اللي 
آمُوا لَاكذحْلُوا يبوت البي إلا أن يون لم ,"١(4‏ فما الدليل على ملكبنهنَ للبيرت ؟1 

وسبأني مزيد كلام في ذلك. 

ب -قال أبو بكر بعد توليه الخلافة .: من كان له عِدَةٌ من رسول الله يله فليات : 
فقام إليه بعض الصحابة وادعى أن رسول الله قي وعده أن يعطيه من مال البحرين 
إذا جاء » كذا وكذا فأعطاه ولم يطلب منهنإلبئئة على مدّعاء!"'2. 


.65 الأحزاب:‎ )١ 
(؟) روى البخاري بإسناده عن جاب ينكل قال وكان رول الله يل فال لي : لو قد جاءنا‎ 
مال البحرين قد أمطبتك هكذا وهكذا وهكذاء فلمًا بض رسول الله وف وجاء مال‎ 
البحرين؛ قال أبر بكر: من كانت له عند رسول الل يل هدة فليأتني . فأتيته. فقلت: إن‎ 
رسول الله يُْ فد كان قال لي : نو فد جاءنا مال البحرين لأعطبتك هكذا وهكذا وهكذاء‎ 
فقال لي : احدثه ؛ فحفوت حل فقال لي : عذّهاء فعددتها: فإذا مي خمسمئة » تأمطاني ألفأ‎ 
كتاب الخمس . باب ما أقطع النبي من البحرين.‎ ١707 وخمسمئة». صحيح البخاري ؟:‎ 
؛كتاب الفضائل , باب ما شئل رسول الله 8 شيثأ قط‎ 18٠9 :4 ورواء مسلم في صحيحه‎ 
55114 فقال: لاء الحديث ١٠ر١7 المسلسل العام‎ 
وروى ابن سعد في الطبقات أبي سعيد الخدري: أله جاء أبو بشبر المازني فقال!‎ 
فأعطاء أبو بكر حفنتين أو ثلالاً:‎ ٠ «إنّ رسول الله يله قال إذااجامنا شية‎ 
7117514 فوجدها ألفاً وأربعمشة درهم », الطبقات الكبرى ؟:‎ 
قال ابن حجر المسقلاني ملق على ال‎ 
الصحابة ولو جر ذلك نفع لنفسه؛ لأنَّ أ‎ 
دعواء. فتح الباري‎ 


قبول خبر الواحمد المدل من 


في دعواه فلقوله: "من كذب علي سه 


أهل اببيث 58 .. إمامتهم . . ححياتهم 

كان النبي فد بعث أبا سفيان لسعاية الصدفات ؛ فرجع وقد نوي الببي 85 
فكان موقفه من تعيين أبي بكر خليفة ما هو المشهور. فقال عسمر لأبي بكبر: إن 
أبا سفيان قد قدم وإنًا لانأمن شرّه فادفع له ما في يده. فقبل أبو بكر فترك 
لأبي سفيان ماكان في يده فرضي 0" 

والسؤال هو: أن فاطمة خه رهي بنث النب يك الذي كان له الحقٌ الكبير على 
الأمّة الإسلامية . وخخاضة على أهل مكة والمدينة. حيث صار سبباً لارتقالهم من 
جميع الجهات , فهل كان من المناسب أن تعامل بتلك المعاملة . ولا تعامل على أقل 
تفدير مثل ما عُومل به أبوسفيان الذي لم يكن بأمن من شرْه حّى مثل أبي بكر وعمر؟! 
ولم تخت هبات أبي بكر من بيت المال لم أحبٌ بمن سبق » بلى وهب لمعاذ ما 
جاء بهء بعد رجوعه من البمن حبث كان فيها من فبل الرسول و إلى أن توي 0" 


ه متعمّداً فليتبّأ مقعده من الثار” نهر وعيد؛ ولا يظن أنّ مئل جابر يدم عليه». نقله عمنه 
القزوينى فى كتابه فدك: 8. 
وهو كلام جبّد. والحق أنّ مئل جابر تق لا يظنَ به ذلك. ولكن ألييست فاطمة 6ه 
وهي بنت النبن وَل وبضعته وسيّدة نساء أهل الجنة والمطهّرة من الرجس ٠‏ والمعروفة 
بالنزاهة والعزوف من الدنياء وبذل الغالي والنفيس والرخيص كله في سبيل الله أولى 
من بل قولها؟! 
ويزداد التعيجب لو كان مثل علي ب شاهداً لهاء رهو مثلها من أصحاب الكساء ونفس 
يي ٠‏ والذي لم برد في حقٌ واحد من الصحابة من الفضائل ما ورد في حلّه؟1 
إلى ذلك شهاد أأيمن ‏ حاضنةأولاد النئ يط التي شهد النبئ م1 لها بالجئة. 
(1) ردى ابن أبي الحديد عن كتاب السقيفة للجوهري أله قال: وإنّ با سفيان... لما قدم 
المدينة» قال: ني لأرى مجاجة لا يطفثها إلا الدم! فال: تكلم مسمر أبا بكرء فقال: إن 
أب سفيان قد قدم. وإيا لمن شه فدع له ما في ؛ فتركه فرضي ». شرح النهج ؟: 41 
وانظر: أنساب الأشراف ( للبلاذري ) :١‏ 444؛ والعقد الفريد ؟: 149. 
(؟) انظر الاستيعاب بهامش الإصابة ؟: 588 584: ترجمة معاذ. 


حياة أهل البيت 84 / فاطمة الزهراء 98 . لذ 
مطالبة الزهراء خيه فدك عن طريق دعوى الميراث: 
خامساً ‏ وعندما ردٌ أبو بكر الشهرد ولم يقبل دعواها الحلة . جاءت طالب حلّها 
-في مرحلة ثانية عن طربق الميراث . 


ولم ينحصر دعوى الميراث بفدك خاصّة؛ بل شمل غبرها أيضاً. وهي : 
١‏ -الحوائط السبعة التي وهبها مخيرين البهودي من بني النضير يوم أحد لرسول 


الله يخ ؛ فكانت نخالصة ه20 
ما بفي من سهم رسرل الله يك بخيبر؛ فإنّ نسماً من غدالمهاكان للرسول 86 
وذوي قرباء0. 


فطالبت الصدّيقة فاطمة الزهراء #ة-سهمها من ميرائها من فدك -بناء على أله لم 
ينحلها إيَاهاكما ادّعاء أبو بكر مَنتهَمَهَامِنَ/منبرالها من الحوالط السبعة ‏ بناء على أنَّ 
النب يل لم يوقفها علبها ‏ وسهمها من ميرالها من سهم رسرل الله يل من حصن 


(1) قال الطبري : دوكان ممّن فثل يرم أحد مخبرين اليهردي . وكان أحد بني ثعلبة بن الفطيرن ٠‏ 
لما كان ذلك اليوم؛ قال: يا معشر اليهردء 
قالوا: إنّ اليوم يوم السبتء فقال: لاسب » فأخل سيفه وعدّته؛ وفال: إن أصبت فما لي 
لمحمّد. يصنع فيه ما شاء. ثم غدا إلى رسرل الله َي فقائل معه حتّى فتل ؛ فقال رسول 
الله َل فيما بلغني -: مخيرين خبر يهود . تاربخ الطبري 19 709؛ غزوة أحد. 

ونقل مثله في الاستبعاب فقال: ووكان أوصى بأمراله لبي و وهي سبع حوالط: 
الميثب؛ والصائفة ؛ والدلال؛ وحسنى؛ وبرقه. والأعواف. ومشربة أمّ إبراهيم ». الإصابة 
45 ترجمة مخيريل . 

(؟) قال الطير: المفاسم على أموال خيبر على : الشقٌّ» ونطاة. والكتيبة [وهي من 
حصون خيبر] فكانت الشنٌ ونطاة في سهمان المسلمين ؛ وكانت الكتيبة في خمس الله ع 
وجل وخممس النبئ ييه وسهم ذوي القربى والينامى والمساكين واب 
أزواج النبن مل ...» تاربخ الطبري ؟:7٠7:‏ فزوة خيبر. 


كلل 22111101 ٠٠‏ أهل البيث ييا . . إمامتهم . . حياتهم 
الكتيبة. وسهمها شخصياً من الحصن نفسه باعتبار أن من جملة مستحقّيه ومصارفه 
ذري القربى 10 

وفي هذه المرّة رد دعواها بحديث لم يروه غبره عن رسول الله َي وهو 


«لانورث ما تركناه صدفة:7", 


(1) ورد التصريح بهذه المطالبات الثلالة في رواية البخاري من عائشة: أن فاطمة 848 
بنت النبن يه أرسلت إلى أبي بكر نسأله ميرائها من رسرل الله يُْ مما أفاء الله هليه 
بالمدينة وفدك, وما بقي من خمس يبر ...»؛ وقد رواها البخاري في آخر باب غزوة 
خيير. 

0 أخرج ابن حجر الهيتمي عن البفؤني وين تبكر وخيرهما من عالشة أنها قالت .ني 
حديث 1 و واختلفوا في ميراله ةما وجتذنا عند أحد في ذلك علماً؛ فقال أبو بكبر! 
سمعت رسول الله 80 وَل مكاشين الأنبياء لانرّرث ما تركناه صدقة...». الصواعق: 
اييكية 

وكلامه بد على تفرد أبي بكر بنقل الحديث عن رسول الله 8 . : 

أكثر الروليات أنه لم يرو هذا الخبر إلا 

الففهاء م في أصول الفقه أطبقوا على ذلك 


ويؤيّد ذلك كلام ابن أبي الحديد. حيث قال 
أبوبكر وحده» ذكر الك أعظم المحدئين؛ حت إن 
في احتجاجهم فى الخبر برواية الصحابي الواحد. 
وقال شيخن أب عليٍ: لاتقبل في الرواة إلا راية انين كالشهادة؛ فخالفه المتكلمون 
والفقها. كلم واتئرا لي ول الصحية روا أي بكر وده “نحن معاشر الأنسبياء 


ان فاطمة ته ابثة رسول ا اله سألت أا بكر الصدّيق بعد وفاة 
لها ميرائها ممًا ترك رسول الله يه ممّا أفاء الله صليه؛ قال 
قال : لانورث ما تركتاء صدقة. فغضبت فاطمة بنث رسول الله 80 
فهجرت أبا بكر: فلم تزل مهاجرته حتّى توفيت». 5 


حياة أهل البيت 9 / فاطمة الزهراء 846 


ولكنّ الصدّيقة الزهراء 8ه فنّدث هذه الدعرى مستدلة بعموم آباث الإرث 
وإطلاتهاء مثل قوله تعالى : ف يُوصيكم ا لي أزلآركم لكر يفل حظ الأنكتين 3 
وخصرص ما لزل في إرث الأياء مل قوله تعالى حكاية عن زكريا: ( تإلي جلت 
ب انرأني عَائرا هب لي ين دك َليَ » يرثي وَيَِتُ ين آل يَغقُوت 


ومن المزاغذات على أبي بكرفي هذه المرحلة من المحاكمة مع خض النظر عا 
أوردته الصِدّيقة فاطمة الزهراء 8# عليه هو: 
١‏ أنه خالف هذا الحديث الذي رواه عن الدب 8# عملاً؛ رذلك لأله ترك 


ج00 وروى في آخر غزوة خيبر عن رهالمة أياً: أن فاطمة ا بنت النبئ َه أرسلت 
إلى أب بكر نسأله براه من رسرل ال ما الله عليه بالمدينة فدلا وما بقي من 
: إنرسول اللَهَال: لاتورث ما تركناء صدقة نما يأكل آل محمّد 


خمس حيبر» فقال أبو ب 
من هذا المال..., 
)١(‏ النسام: 3١‏ 
(0) مريم! 6دلاء 
والمراد من الإرث في الآبة هر إرث المال .كما يرشد إلبه قوله تعالى حكاية من زكريا: 
ف وإلي جلت الْموالي ين وَرائِي 4 . فإله خاف أن يرنه بنو عمّه ؛ فيتصرّفون في المال بها 
الايكرن صلاحاً. فدعا أن يرزقه الله ولدأ رضياً يرله . 


ولا ممنى لإرث البرة؛ لأنها يجملها الله في من يستحها ولانكون ررالية: مضا إلى 
أن قوله: ف وَاجَلهُ َب رَغِيا © دماء لأن يكون الوارث رضياًء وهذا لاممنى له إذاكان 
الوارث المطلرب وجوده د 


ولذلك لم بقع الراذي بالأفرال الني « فشرت 
والأؤلى أن يحمل ذلك على كلّ ما فيه نفع وصلاح في الدين؛ وذلك يتناول الد 
والعلم. والسيرة الحسئة؛ والمنصب النافع في الدين ٠‏ والمال الصالح ...2 التفسير الكبير 
نكما 

فاعترف برراثة المال بين الأنبياء» ولم يعبأ بخبر ه لاثورث ». 


أهل البييت لك . . إمامتهم . . حياتهم 


زوجات الدب نك في بيرت لنب ل في حين أله لم يورث على زعم أبي بكر. 

لم بأيّ دليل شرعي أذلت بننه عالشة أن يدفن أبوها أبو بكر في الحجرة؟ 
الم أذنت أن يدفن عمرء ولم تأذن أن يدفن ريحانة رسول الله يه الحسن بن علي 
عدد جدّه المصطنى 82 ؟1 

أكانث مالكة للحجرة أم لا؟ فإذاكانت مالكة فبأيّ سبب : أبالارث أم بغيره ؟ 

فإن كان بالإرث . عاد الإشكال من رأس ء وزاد عليه أنّ عائشة لم تستحقٌ من 
الحجرة إلا نسعاً من الثمن . فكيف نصرّفت في الكل ؟! 

وإن لم يكن بالارث فبأيّ شي ء آخر, وما الدليل عليه ؟ 

وإن لم نكن مالكة فكل هذه التصرّفات باطلة. 

لايقال: كانت نتصرّف بإذن ولق الأمر مك أبوها أو عمر. 

لأنه يقال: دإنّ عمر لما أحسّ بَالَمَت+ “قال لابنه: اذهب إلى عائشة؛ وأقرثها 
مني السلام , واستأذنها أن أفبر في ببتها م رَُرَلةأذلة ومع أبي بكر. فأتاها عبدالله 
بن عمرء فأعلمهاء فقالت : نعم وكرامة ١7)‏ 

فإنُ كلامه صربح في أن تصرّفات عالشة في البيت كان نصرّف الملاك ني 
أملاكهم , لاأله كان بإذن الخليفة 

وعندلٍ ترد الأسئلة المتقدّمة. 

"إن الصيغة المذكورة للحديث إِنّما تكون حجّة لأبى بكر إذاكان لفظ «صدقة» 
مرفوعاً على الإخبار به عن «ماء الموصولة في قوله: دما تركناء»؛ ولاسبيل 
إلى إثبات ذلك! لأله من المحتمل أن تكون دماء ني محل نصب على المفعوليّة 
ل : تركناء»؛ ويكون لفظ وصدقة؛ منصوباً على الحاليّة ل ماء؛ فيكون المعنى : 
إن ما نتركه في أبدينا من الصدقات لاحقٌ لواردنا فيه. وهذا سمًا لانزاع فيه 


)١(‏ الإمامة والسياسة :١‏ 18. وانظر تاربخ الطبري ؟: 718؛ ذكر الخبر عن مقتل عمر. 


حياة أهل البيث م8 / فاطمة الزهراء 96 ميد ده جور 314 
ولم ندّعه فاطمة 86 . 
".كان من الأنسب أن بعامل أبو بكر بنث الرسول يَثَْهُ كما عامل غيرها على 
الأقل : فيمنحها فدك ؛ لأنَ الرلابة له على زعمه : وهر مخوّل في أن يتصرّف في بيث 
المال كيف يراه مصلحة!", 
الهجوم على دار فاطمة 9 ١‏ 
سادسا ‏ لمًا امتنع علي ب من البيعة ونابعه جماعة من الأصحاب وبنرهاشم 


(1) قال ابن أبي الحديد: : ولقد كان التكّم ورعابة حق رسول اله يل وحفظ ههده يقتضي أن 
اتمؤض ابئته بشيبه يرضيها إن لم بستنا لميلمون عن فدك وتسلم ليها تيا ليها 
وف بسوع الما أن مضل ذلك أن :السام إذارى المصلحة فيه». 

شرح النهج 11 للليلية 
وقال الأستا أبو ربة في كتابه َب [لمطتيَة أب و-هّيرة» ١ن‏ 

مروان بن الحكم فقد اختض به ٠‏ لنفسه وزيراً رمشيراً: وأمر له ب 

1 م أبان» لم أقطعه فدك التي ي كانت ملكأ لني يي ؛ وكانت فاطمة (رضي الله 

عنها) طلبتها من أبي بكر فدفعت منها بحديث أرردره؛ ونه كما قالوه: *لانورث ما 

تركناه صدقة ". ثم عن عليه في الهامش نا نشرنا كلمة بمجلة الرسالة المصريّة 

عن موقف أبي بكر من الزهراء في هذا الميراث ننقل منها ما يلي : 
الابدٌ أن نقرل فيه كلمة صريحة: ذلك هو موقف أبي بكر من فاطمة رضي الله منهاء 

بنت رسول الله يق ٠‏ وما فمل معها في اث أبيها؛ لأنا إذا سلّمنا با خبر الأحاد الظي 

يخضص الكتاب القعطعي وأله قند الدب و قد قال: إله لا يورث؛ وأله 
لاتخصيص في عموم هذا الخبر, فإنَ أبا بكر كان بسمه أن يععلي فاطمة رضي الله منها 

1 بفدك؛ وهذا من حلّه الذي لا يعارضه فيه أحمدة إذ يجوز 
فال : وقد خض هو نفسه الزبير بن العام ومحمّد بن 

مسلمة وفيرهما ببعض متروكات النبيٍ أنّ فدكا هذه التى منعها أبو بكر لم تلبث 

أن أقطعها الخليفة عثمان لمروان». أبو هريرة؛ 174؛ الطبعة الشالثة ؛ ومجلّة الرسالة 

المصريّة. العدد 014: من السنة الحادية عشرة. 


أبتنه أء 


1 111111111 أهل البييث ل .. إمامتهم . . حياتهم 
القل ذلك على السلطة الحاكمة ؛ وكان عمر أشدُّهم على هذا الأمر؛ فحرّض أبا بكر 
على أن برسل إلى علي له من بأتي به إلى المسجد ليبايع . 

قال ابن قتببة : :إن أبا بكر غك نفقّد ترما تخلفرا عن ببعته عند علي كرّم الله 
وجهه , فبعث إليهم عمر. فجاء ‏ فناداهم وهم في دار علي : فأبوا أن يخرجوا. فدعا 
بالحطب , وفال : والذي نفس عمر بيده لتخرجنٌ أو لأحرفئها على من فيهاء فقيل له: 
ها أبا حفص ء إن فبها فاطمة, فقال: وإِن!', فخرجوا فبابعوا إلا علا فإله زعم أله 
فال: حلفت أن لاأخرج ولااضع ثوبي على عائفي حئّى أجمع الفرآن. فوقفت 
فاطمة رضي الله عنها على بابهاء فقالت : لاعهد لي بقوم حضررا أسوأ محضر 
مدكم ؛ تركتم رسول الله ل جنازة بين يبا وقطعتم أمركم بينكم , لم تستأمروناء 
ولم تردٌوا لنا حا . فأتى عمر أبابكر, لَتَآلَّله )الا تاذ هذا المتخلف عنك بالبيعة ؟ 
فقال أبو بكر لفنفذ رهو مولى لدر اذهب فادع لي عله .٠..‏ 

لم نفل إرسال فنفذ للمرّة الثالية بتحريض عمر أيضاً ورجوعه خاسراً, لمّ قال: 
« ثم قام عمرء فمشى معه جماعة حنّى أنوا باب فاطمة , فد قُوا الباب, فلمًا سمعث 
أصواتهم نادت بأعلى صونها: يا أبث يا رسول الله . ماذا لفينا بعدك من ابن الخطاب 
وابن أبي قحافة؛ فلمًا سمع القرم صوتها وبكاءها الصرفوا باككين وكادت قلوبهم 


)١(‏ وفي هذا بقول شاعر النبل حافظ إبراهيم: 
وقسرلة لعملي قالها مسر أكرم بسامعها أمظم بملقيها 
حصرّقت دارك لاأبقي مليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
ا أمام فارس عصدنان وحساميها 


الغزوات والحروب لانثبت له شيئاً من ذلك , بل لأله كان يعلم ب 


ما سيحدث. 


حياة أهل البيث 284 / فاطمة الرهراء 6 يلل 


تتصدّع , وأكبادهم تنفطر, وبقى عمر ومعه قوم فأخرجوا علباً فمضوا به إلى أبي 
بكرء فقالوا له: بابع : ففال: إن أنا لم أفعل فمه ؟ قالوا: إذا والله الذي لاإله إلا هو 
نضرب عنقك» فقال : إذأ تفتلون عبد الله وأخا رسوله : قال عمر: أمًا عبد الله فنعم ٠‏ 
وأا أخو رسوله فلا .إلى أن قال -: فلحن علرق بقبر رسول الله يل يصبح ويبكي ٠‏ 
وينادي : بابن آم إن الفوم استضعفوني وكادرا يقتلونني ...(28, 

ونفل ابن أبي الحديد عن كتاب السقيفة لأبي بكر الجرهري أله جاه عمر إلى 
بيت فاطمة في رجال من الأنصار ونفر قلبل من المهاجرين ؛ ففال: والذي نفسي 
بيده؛ لتخرجنٌ إلى البيعة أو لأحرننَ البيت عليكم؛ فخرج إليه الزبير مصلتاً 
بالسيف , فاعتئقه زياد بن لبيد الأنصارئ وَرجِل آخر, فندر السبف من بده ؛ فضرب 
به عمر الحجرء فكسره؛ ثمٌ أخرجكم ثلآببهم يُسافون سرقاً عنيفاً حنّى بابعوا 
با بكر0©, 

وفال: دقد روي في رواية أخرى: أن سعد بن أبي وقاص كان معهم في بيت 
فاطمة 86 , والمقداد بن الأسود أيضاًء وألهم اجتمعوا على أن يبابموا ليا 34 » 
فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيث , فخرج إلبه الزيبر بالسيف, وخخرجت فاطمة 8# 
لبكي وتصحيح ...500, 

وقال الطبري : «أنى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزيير ورجال من 
المهاجرين ‏ فقال : والله لأحرفنٌ عليكم أر لتخرجنٌ إلى البيعة. فخرج الزبير مصلتاً 
بالسيف ‏ فعثر فسقط السيف من بده فوثبرا عليه فأخذوه)!؟1. 

وروى المسعودي عن النوفلي في كتابه الأخبار» عن ابن عائشة. عن أبيه؛ 


)١(‏ الإمامة والسياسة: 14 7١‏ كيفيّة 
(؟) شرح النهج 48:1؛ ورراء منه في 01:7 أيضا. 

(م) شرح النهج 4115, 

() تاريخ الطبري 46:9 : عند ذكر الأخبار الراردة باليوم الذي توي فيه البين 86 . 


14 1111111100 أهل البييت ملت . . إمامتهم . . حياتهم 
عن حمّاد بن سلمة, أله قال: دكان عروة بن الزبير يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم 
وحصره إِياهم في الشعب , وجمعه لهم الحطب لتحريقهم . ويقول: إنما أراد بذلك 
إرهابهم ليدخلوا في طاعته [كما فعل عمر بن الخطاب ببني هاشم لما تأخروا عن 
بيعة أبي بكرء فإله أحضر الحطب لنحرق عليهم الدار]7)؛ إذ هم أبر الببعة 
فيما سلف2. 

وفال قبل ذلك بقلبل: دوقد كان ابن الزببر عمد إلى من بمكة من بني هاشم 
فحصرهم في الشعب؛ وجمع لهم حطباً عظيماً لر وقعت فيه شرارة من نارلم يسلم 
من الموت أحد. وفي القوم محمّد بن الحفيّة» . 

والمصادر التي ذكرت الهجوم كثبزة لا بتكن حصرها فملاً؛ لأ بناءنا في هذا 
الكتاب على الاختصار, رلذلك تزكنا البحث عن أمور كثبرة تحتاج إلى تحقيق 
وبحث وزمان وفراغ تففده فعلار: 

أن : الظاهر من مجموع النصوص ومقايسة بعضها مع بعض: أنّ الهجوم على 
الداركان متعدّدا . وكان النجاسر على بضعة الد لبي يل ووصيّه علي بن أبي طالب في 


)0 وقع تحريف في العبارة في الطبعات المختلفة لكتاب مروج الذهب» فالذي نقلناء يطايق 
نفل أبن أبي الحديد في شرح نهج البلاضة 17: وقد أشار إلى المصدر محثّن الكتاب 
محمد أبر الفضل إبراهيم؛ وهو مروج الذهب 7 : 1م ط. دار السعادة ‏ 1514م» والعبارة 
الموجودة في طبعة المطبعة الميمنية بتحفين محبي الدين عبدالحميد كذلك أيفاً 


كما أخيرت. 
وحذفت العبارة بكاملها في طبعة دار لأندلس الطبعة الأولى عام 740 ماهتلا 
رهي التي هندي؛ وأضيف بدلها صبارة: : اكلما هِب بسثر هاشم وجبمع لهم الحلب 


لإحراتهم » في طبعات أخرى من طبعة دار الأدلس س 
راجع مروج الذهب ؟: 10, ط. دار الأندلس ٠‏ وليس ذلك بعزيز مع الأسف في 
مصادر العامة , 


حياة أهل البيث ملظ / فاطمة الزهراء 6 جه موه 0 لوه و ح فلح اس 38 
المرّة الأخيرة؛ ولم يكن في البيت بحسب الظاهر . غير أهل البيث 8ل . 

والذي يدل على ما قلناه: 

١‏ تصريح ابن فتيبة بإرسال أبي بكر عمّر لإخراج من نخاف عن البيعة من 
دار علي .88 . ونهديد عمرإيّاهم بإحراق البيث عليهم لولم يخرجوا. 

لم تحريض عمر أبا بكر ثانية لأخذ الببعة من خصوص علي 48 وإرسال قتف 
عدّة مرّات , وذهاب عمر مع جماعة في الأخيرة وتهديده بإحراق البيث لمّ اقتحامه 
البيث وإخراج علي . 

؟-ما جاء في حبر السقيفة برواية سليم بن فيس الهلالي ؛ حيث قال بعد أن ذكر 
إرسال قنفذ عدّة ميات وذهاب عخر مع َنم وخالد بن الوليد في المرّة الأخيرة 
وإحراق الباب وضرب!') فاطمة يه بالسيف وهر في غمده في جنبهاء وضربها 
بالسوط في ذراعهاء لم دخولهم ار واشتتياكهم معتعلئ لل قال : د وأقبل المقداد 
وسلمان وأبو ذرٌ وعمار وبريدة الأسلمي حتّى دخلا الدار أعوانا لعل 38...». 

نظاهر العبارة أن هؤلاء لم يكرنوا في الدارء فعدم وجود غبرهم يكون بطري 
أولى. 

م رواية سليم هذه لم تذكر هجوماً آخر مقروناً بوجود بعض الصحابة مع 
علئبظة في الدار ولعلها أغفلته. 

فالجمع بين النصوص كما نا بفتضي وتوع أكثر من هجوم على دار 
فاطمة 9 . 


(1) وعبارته هذه: وفرقع [عمر] السيف وهو في غمده فرجئ به جتبهاء فصرخث» فرقع 
السرط فضرب به ذراعها. فصاحت يا أبناه». البحار 8؟: 144 كتاب الفتن » الباب الرابع ٠‏ 
الحديث 14. 
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وفاة الصدّيقة فاطمة الزهراء جيه 


سابما ‏ وعلى أثر ذلك الهجوم وما جرى عليها بقيت مهمومة مغمومة حتّى اخفار 
الله لها دار الآخخرة ؛ تحمل بين أضلاعها الام كثيرة رهي في ريعان شبابها. 

وعندما حضرتها الوفاة دعت علياً ا لتوصي إليه: فقال لها: «أوصني بما 
أحببث يا بنث رسول الله | فجلس عند رأسها وأخرج من كان في البيث» لمٌ قالت: 
يابن عمّ, ما عهدنني كاذبة ولاخبائئة , ولا خالفتك منل عاشرتني ؛ فقال 8ه : معاذ 
الله انت أعلم وابرٌ وأتفى وأكرم وأشدّ خوفا من الله لله [من] أن أوبّخك بمخالفتي . قد 
عر علي ٠١‏ وتفقّدك , إلاآله له أمٌ لايد منه, راللّه جدّدتٍ علي مصببة رسول 
الله 8# وفد عظمت وفاتك وفقدكِ كم“ فإن كلكا إليه راجعون من مصيبة ما أفجمها 
وآلمهاء وأمضها وأحزنهاء هذه والله مصيية لأعزاء لها؛ ورزيّة لا خخلف لها . 

لم بكيا جميعاً ساعة , وأخط علي رما ضهان صدره. ثم فال : أرصيني بما 
شئت » فإلك تجدني فبها أمضي كما أمرتني به وأخنار أمرك على أمري . 

لم قالت : جزاك الله عنّي خير الجزاء يابن عمّ رسول الله أوصيك : 

ألا أن تستزج بعدي بابنة [أختي] أمامة!'"؛ فإلها تكرن لولدي مثلي؛ 
إن الرجال لا بدٌ لهم من النساء ... 

م قالت: أوصبك يابن عم أن ر نعشاً. فقد رأيت الملائكة صوّروا 
صورته . فقال لها : صفيه لي . فوصفته , فائخذه لها (21.. . 


. التي تزجها علن لإ إنما هي أمامة بنت زينب أخت الزهراء ف‎ ١ 

(1) رفي رو أخرى أن أسماء بنت عميس لما كانت في الحبشة مع زوجها جعفر؛ رأت ألهم 
يصنعون النعش لموتاهم. فوصفتها للزهراء؛ فاستحسنته؛ راجمع: الببحار 215 818 
تاريخ الزهراء. باب ما وقع عليها من الظلم الحديث 45: نقلاً من التهذيب؛ سه 
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فالت : أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني وأخمذرا 
حمّي . فإلهم عدرّي وعدرٌ رسول الله َل ولانترك أن يصلي عل أحدٌ منهم. 
ولامن أتباعهم7''؛ وادفئي بالليل إذا هدأث العيون ونامت الأبصار, 

لم تويت صلوات الله علبها وعلى أبيها وبعلها ربينها...». 

؛ واجتمع الّاس فجلسوا وهم يضججون وبنتظرون أن تخرج الجنازة فيصلون 


ج والاستيعاب بهامش الإصابة 4: 574. 

(1) قال البخاري في حديث منع فدك عنها: «... فهجرث أبا بكر فلم تنزل مهاجرته حنّى 
اتوفيت...» صحيح البخاري 1: 187 بابد فرض الخمسء وانظر أيضاً : 80 آخر باب 
غزوة خيبر وجاه فيه: د فوجدث فاظمة على أي بكر في ذلك. فهجرنه فلم تكلّمه حَنّى 
نوليت , وهاشت بعد النبي يل سئة أشهر فلم تزليت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن 
بها با بكر». 

وقال ابن أبي الحديد نفلا من كناب السيفة لبي بكر الجوهري ز 
توئيت دفنها علي 4 لبلا ول يؤدن با أب بكره شرح النيج 1١‏ يو 

وقال ابن ,بعد أن نفل الهجوم على الدار. «فاستأذنا [أي الشيخان] على فاطمة , 
فلم تأذن لهماء فأنيا علب نكلماء. تأدخلهما علبها: فلمًا قعدا مندهاء وحوّلت رجهها إلى 
الحائط ؛ فسلّما عليهاء فلم ترد عليهما السلامَ: فتكلم أبو بكر فقال: يا حبيبة رسول الله 
والله! إن قرابة رسول الله حب إل من فرابتي!...» إلى أن قال. ؛ دفقالت: نشدئكما الله «ألم 
نسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة من رضاي ؛ وسخط فاطمة من سخطيء 
فاطمة ابتتي فقد أحببني . وم نأرضى فاطمة ففد أرضائي ؛ وم نأسخط فاطمة فقد أسخطني؟ 
قالا؛ تعم سمعناء اء من رسول الله يي ؛ قالت با هه ل ريات لعا يتنباي 
وما أرضيتماني. ولثن لقيت النبئ لأشكولكما إليه...: الإمامة والسياسة :١‏ 

رن لوال عله وراك شر اند دما عن لان 

47 حديث السقيفة, " 7 

رب في المناقب عن الواقدي: أنّ فاطمة لما حضرتها الوفاة أوصت 

هلبا أن لا بصي علبها أبر بكر وعمر. فعمل بوصبتهاء. مناقب آل بي طالب 16 838 
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عليهاء وخرج أب ذرٌ وقال: الصرنوا؛ فإ ابنة رسول الله يي فد أخر إخراجها في 
هذه العشية , فقام النّاس وانصرفوا». 


فلمًا أن هدأت رمضى شطر من الليل أخرجها علي والحسن والحسين 880 ؛ 
وعمّار؛ والمقداد؛ وعقيل» والزببرء وأبر ذْرٌء وسلمان؛ وبريدة ونفر من بني هاشم 
وخواضّه'")؛ صلُوا عليها ودفنوها في جوف الليل. وسرّى علي ظة حواليها قبوراً 
مزورة مقدار سبعة حتّى لا يُعرف فبرها ('). وقال بعضهم من الخواص : قبرها سي 
مع الأرض مستوباً فمسح مسحاً سواه مع الأرض حنّى لا يعرف بوضعه7. 


(1) اختلفوا ني من كان معه من النساء والرجال عند ضسله ودفنه فاطمة 88 . قال 
ابن شه رًشرب : «وفي رواباننا صن“ مليها كير الزمنين والحسن والحسين وهقيل 
وسلمان وأبو ذرٌ والمقداد وعمّار وبري ونو) رولية: والعئاس وابنه الفضل . وفي رولية! 
وحذيفة وابن مسعودء. ولم يذكر الزيير” 

(؟) إخراج الجنازة لبلا ونشيبعها وحور من 1ك وتسَويْة قبور مزورة حولها لاينافي القول 
بدفها في بيتهاء أو في الروضة؛ لاحتمال دفنها في ببتها وصنع كل ما ذكر تسمريهاً ملى 
النّاس ليبقى قبرها مجهرلاً. لمصلحة كان م3 براها . ولعلّه فعله خوفاً من نبش قبرها بحسجّمة 
الصلاة عليها. كما مُدّدِ من وبل عمر بذلك. 

م( البحار 1: 2151 تاريخ فاطمة الزهراءةة . باب ما وفع عليها من الظلم ‏ الحدديث 5١‏ 

ونقلت أخرى لرفاتها منفرلة عن سلمى امرأة أبي رافع» فقد روى ابن شهرآشهوب 
عن جماعة منهم أحمد بن حنبل بإسنادهم عن سلمى امرأ أبي افع ألها قالت: 
فاطمة شكواها التي أب 0 
علي إلى بعض حوائجه. فقالت: أسكبي لي فسلاً: :ميت وزاك رافشلاك لمق ها 
يكون من الفسل ؛ لمّ لست ألوابها الجدد؛ لم قالت : افرشي فراشي وسط الببيت» كم 
استقبلت القبلة ونامت وقالت: أنا مقبرضة وقد افنسلت فلا يكشفني أحد, لم وضعت 
خدها على يدها وماتت :. مناب أل أبي طالب 5: 514: وعنه البحار 15 186 

أقرل: لا بنافي عدم كشنها تغسبلها؛ لأنّه ممكن من وراء الثياب. ولا ملازمة بين عدم 
الكشف وعدم الفسل لكي يستشكل في ذلك كما يتوهم؛ كما ييمكن حمل النهي سه 


حياة أهل البيت ملظا / فاطمة الزهراء ف ود اله اين 9 


وروى الكلبي بإسناده إلى أبي عبدالله الحسين 8# أله قال: «لما قيضت 
فاطمة م دفنها أمبر المؤمنين فيه سراً وعفا على موضع قبرهاء ثم قام فحرّل وجهه 
إلى فبر رسول الله يل لم قال: 

:السلام عليك با رسول الله مني ! والسلام عليك عن ابنتك وزائرتك والبائئة في 
الثرى ببقعتك , والمختار الله لها سرعة اللحاق بك, قلّ با رسول اللّه عن صفيتك 
صبري . وعفا عن سيّدة نساء العالمين نجلّدي . إلا أن في التأسي لي بسئّتك في 
فرفتك. موضع تعل؛ فلفد وسّدئك في ملحردة قبرك ؛ وفاضت نفسك بين نحري 
وصدري. 

بلى ! وفي كتاب الله لي أنعم الفبولة” ونا إليه راجعون؛ فقد استرجعت 
الوديعة, وأخذت الرهيئة؛ وأخلبست7؟) الزمراء, فما أفبح الخضراء والغشيراء 
ها رسول الله ! 

أما حزني فسرمد , وأمًا ليلي فمسهد . وهمٌ لا مبرح من قلبي أو يختار الله لي دارك 
التي أنت فيها كمد(" مقيّح!"'؛ وهم مهب . سرعان ما فرق بيننا وإلى الله 
أشكو؛ وستتبّئك ابنتك بتظافر أُمّتك على هضمها؛ فأحفها () السؤال؛ واستخبرها 


جه على النهي من الكشف للقشل؛ لألها فلت نفسهاء لا للش . فإله يمكن من وراء الثياب ٠‏ 
كما تقدّم. 

)0 خلس الشيء واختلسه: إذا سلبه؛ وفيل: إذا استلبه في لهزة ومخائلة أي بخديعة. انظر: 
النهاية ( لابن الألير): والمعجم الوسيط: وسلب ٠‏ 

(؟) الكَدْمّد: تغيّر اللون. وذهاب صفائه؛ والحزن الشديد ومرض القلب منه. القاموس 
المحيط : وكمد :. 

بخالطها دم. القامرس المحيط: «فيح ,. وهو افراز بنشأ من الشهاب 
الأنسجة. المعجم الرسيط: دقيح». 

(4) إناء السؤال: الاستقصاء فيه . المعجم الوسيط ؛ : حفي ». 


4" .0000000000000 أهل البيت طل , . إمامتهم , . حهاتهم 


الحال؛ فكم من غليل7'! ممتلج”') بصدرها لم نجد إلى بكّه سبيلاً؛ وستطقول: 
وبحكم اللّه وهو خير الحاكمين . 

سلام مودّع لافال ولاسئم ؛ فإن أنصرف فلاعن ملالة؛ وإن أقم فلاعن مسوم 
ظنٌ بما وعد الله الصابرين؛ واه واهاً؛ والصبر أيمن وأجمل؛ ولولا غلبة 
المستولين» لجعلت المقام واللبث لزاماً معكوفا: ولأعولت إعوال التكلى على 
جليل الرزية . 

فبعين الله ندفن ابنتك سرّأ؛ ونهضم حمّهاء وتمنع إرثهاء ولم يتباعد العهدء 
ولم بخلق منك الذكر. وإلى الله يا رسول الله المشتكى ٠‏ وفيك يا رسول الله أحسن 
العزاء. صلى الله عليك , وعليها السلا رالرضوان,27, 

وروي أله نل لما دفنها أنشا على لكر زه 

لكسل اجتماع من خبليليخرقة. .. ....وكسي ,الذي دون الفراق فسليل 

إن افتقادي ناطماً بعد أحمد ديل على أن لايدوم خليل!؛؟ 

هذا وقد اخدلفوا في ناريخ الوفاة ومكان الدفن. 

أما زمن الوفاة؛ فقد لخْص القول فيه أبو الفرج الإصفهاني فقال: دكانت وفاة 
فاطمة 866 بعد وفاة النبي يي بمدّة يختلف في مبلغهاء فالمكثر يقول : بسئّة أشهره 
والمقلل يفول : أربعين بوم إلا أنّ لدابت في ذلك . ما روي عن أبي جعفر محمد بن 
علي [ل#8]: ألها نريت بعده بعلالة أشهر»”'. ثمّ ذكر سند إلى أبي جعفر 886 . 


(1) الغليل : الحقد, الفيظ . الفاموس المحيط ؛ والمعجم الوسيط: 
ايف اعتلج الهم في صد. : اجتمع . المعجم الرسيط : و علج :. 
(؟) أصول الكافي :١‏ 184-1408 باب مولد الزهراء ل ؛ الحديث . 
(1) مناقب آل أبي طالب 17 518. 

(0) مقائل الطاليئين! 51 
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واختار الشبخان المفيد!') والطوسي'', والطبرسي (؟! وجماعة!"): ألها توقيت 
بعد خمس وتسعين بوماً: وهو بوافن القول المتقدّم . 

وروى الكليني في خبرين صحيحين: بل ثلاث صحاح , عن الصادق 386 : أنها 
توقبث بعد خمس وسبعين يوم( 

وأمًا مكان دفنها 888 , فقد الف فيه قال الصدوف : «اخختلفت الروايات في 
موضع قبر فاطمة سيّدة نساء العالمين 8 . 

فمنهم» من برري: أله دفنت بابق . 


ومنهم من روى ألها دفنت بين القبر والمنبر؛ وأنْ النبئ َي ما فال : ما بين فبري 


ومنبري روضة من رياض ١‏ افيا بي نَكالفبر والمنبر. 
ومنهم من روى ألها دفنت في ينها كَلمزادتُ بنو أميّة في المسجد صارث في 
المسجد. 


وهذا هر الصحبح عندي, وإئي لما حججت ببت الله الحرام كان رجوعي على 
المدينة بتوفيق الله تعالى ذكره؛ فلمًا فرغت من زبارة رسول الله يله قصدث إلى 


(1) انظر مسارٌ الشيعة: .5١‏ 
(؟) انظر مصباح المتهجد: 787 
(؟) انظر إعلام الررى 1١‏ 5.0. 
(4) نسبه إليهم السبّد ابن طاووس في الإقبال: 577. 
() انظر: الكافي ١‏ 88 باب مولد الزهراء؛ الحديث الأول و اطمة 8 مكثت 
بعد رسول الله خمسة وسبعين برماً. وكان يدخلها حزن شديد على أبيها .... 
والكافي 5: 784 باب زيارة الفبور» الحديث ١5‏ رفي : وعاشت فاطمة ملق بعد أبيها 
بعين يوما لم ثركاشرة ولاضاحكة 
: 411 باب إنيان المشاهد وقبور الشهداء: الحديث 4 بالمضمون المتقدم . 
الإمامة والسياسة 1١‏ 70 وغيره. 
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بيث فاطمة نه . وهو من عند الاسطوانة الني ندل إلبها من باب جبرئيل 8 إلى 
مؤخر الحظيرة التي فبها النبي يي ؛ ففمت عند الحظيرة؛ وتساري إلبها وجعلت 
ظلهري إلى القبلة واستقبلتها بوجهي وأنا على غسل وقلت: السلام عليك...,030, 

وقال في معاني الأخبار .بعد أن روى عن الصادق 88 تعليل قوله يي : وما بين 
فبري ومنبري روضة من رياض الجنّة»؛ لأنّ قبر فاطمة 9 كان فيه .: 

روي هذا الحديث هكذا وأوردئه لما فيه من ذكر المعنى . والصحيح عندي في 
موضع قبر فاطمة 5 ما حدّكنا به أبي 9 ... 

الم ذكر سئده إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي , قال:؛ سألت أبا الحسن 
علي بن موسى الرضا له عن قبر ناطجة لوا اللّه عليها فقال: دفنت في بيتها؛ 
فلمًا زادث بن أميّة في المسجد طازنتاف الملبجد "". 

ونقل الكليني هذا المعنى عن البزتطي عن الرضيا 946 أيض) 5١‏ . 

ولكن قال المفيد : «إلها مقبورة في الروقة ,7 

وقال الشبخ الطرسي بعد نقل الأفوال مشبراً إلى رواية الروضة والبيت .: 
« وهاتان الروايتان كالمتفاربتين..., لم قال: « وأما من فال ها دفنت بالبفيع فبعيد 
من الصواب؛ !"2 

فالسلام عليها وعلى أبيها وبعلها وبنبها مدى الأيَام والدهور؛ وجعلنا الله من 
محبيها وموالبهاء ورزقنا شفاعتها يوم لا بنفع مال ولابنون إلا من أنى الله بقلب 
سليم . والحمد لله ربٌ العالمين . 


. 8# من لا يحضره الفقيه ؟: 817, زيارة فاطمة‎ )١( 

.538-5117 معاني الأخبار:‎ )١( 

3 أصول الكاقي :١‏ باب مولد الزهراء 98 . الحديث 9. 
(4) انظر المقنمة: 186 

(4) التهذيب 15 1, 


ألا -الإمام علي ن أبي طالب لق 


أسمه ونسبه: 
هو علي ١7‏ بن أبي طالب(" بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . 
وكان أبو طالب وعبد الله أخرين لأب وأم. 


وأئه فاطمة!" بنث أسد بن اشم ب نكببد مناف , فكان هو وإخونه ‏ 


سمّته أنه حيدرة باسم تيدر من أسماء الأسد. وإلبه يشير 991 


مرتجزا يوم خيير: 
أنا الذي سمدني أي حميدرة 5 1 
1 قله 
ولكن سمّاء أبره ملياء وفال: 


ميته بعلي كي يدوم له هرٌ الملرٌ وفخر المرٌ أدومه 
انظر الفصول المهمّة ( لابن الصباغ المالكي ): ٠١‏ 
(؟) سيّد البطحاءء شيخ قريش ؛ ورئيس مكة؛ وكانت قريش نسمّيه ؛ والشيخ »٠‏ فهو الذي كفل 
رسول الله َي صغيرء وحماء وحاطه كبيرًء ومنعه من مشركي قريش ؛ ولقي أجله مَننَُ 
عظيماً. وقاسى بلا شديدً؛ وصبر على نصره والقيام بأمره؛ وجاء في الخبر: أله لما توي 
أبو طالب أوحي إلى النبن يا : أخرج منهاء ففد مات ناصرلك. 
انظر شرح النهج :١‏ 1. 
(5) من سابقات المؤمنات إلى الإيمان . وأبرٌ الناس برسول الله ل » فقد كانت له بمنزلة الأمّ؛ 
رته في حجرها. وهي منأوائل المهاجراث إلى المدينة. حيث خرجت مع ولدها علي 8 
وسائر الفواطم. كذنها رسول الله يي حند مونها بقميصه, ونوسد في فبرها. | سه 


54 1ش( أهل البيث مي . . إمامتهم . . حياتهم 


أوّل هاشمي ولد من هاشمئين! 


كنبته ولقبه: 
كنيته المشهورة : أبو الحسن؛ وكنّي أيضاً بأبي الحسين؛ وأبي السبطين» 
وأبي الريحانتين7؟). 


وكثاه رسول الله 846 بأبي تراب 250, 
ولقبه : أمير المؤمنين -ولم بجرّز أصحابنا رضي الله عنهم أن بلقب غيره من 


5 انظر : أصول الكافي ١‏ 185 والإرشيد ٠ :١‏ وإعلام الورى 501:1: وشرح النهج 
11-1 والفصرل المهجّة :2 261 
)1١(‏ انظر المصادر المتقدٌ 
(؟) انظر: إعلام الررى :١‏ 609و القول الميمة: 011 
م( انظر: إعلام الررى :١‏ 51 وشرح النهج 11 .1١‏ 
وذكروا وجوهاً لذلك! 
منها :أنهي وجده نالما في تراب ؛ قد سقط عنه ردلؤه؛ وأصاب الثراب جسده: فجاء 
حلّى جلس عند رأسه وأيقظه: وجمل يمح التراب هن ظهره ويقول له: اجلس» إلما أن 
أبو ثراب. 
ومنها أله يني قال له ذلك لما رآ ساجداً معثرأ وجهه في التراب . 
كانت أحب كناه إلبه. وروى مسلم: أله استعمل على المديئة رجلّ من آل مروان» 
فدها سهل بن سعد فأمره أن يشتم علياً. فأبى سهل . فقال له: قل ؛ لمن الله أبا التراب !1 
فقال سهل : ماكان لعل اسمٌ أحب إليه من أبي التراب : وإث كان لبفرح إذا دعي بها». صحيح 
مسلم 4 : 116 كتاب ففائل الصمحابة. باب من فضائل عل [991]: الحديث 4 لله 
أحب كناء إليه صلوات الله هليه . ركان يفرح إذا دمي 
بها ملى المتابر: وجعلرها نقيصة له. 
ووصمة عليه؛ فكأئماكسوه بها الحلي والحلل كما قال الحسن البصري...». شرح النهيج 


لدللك 5 
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الأئمئة ل بهذا اللنب '7‏ والمرنضى » وله ألقاب 
حلّه عن النبئ 1815" 
مولدة: 

ولد ل بمكة في البيت الحرام!'' في الثالث عر من شهر رجب بعد عنام 
الفيل بثلاثين سنة ؛ أي قبل البعئة بعشر سسنين بن!!). هذا هوالمعروف. وقجل 


أخرى مقتبسة ممًا ورد في 


.501/ :١ انظر إعلام الررى‎ )١( 
مثل: الوصي ؛ وسيد الأوصباء؛ وإمام المكقين» وقائد الغو المحيجلين؛ وبعسوب الدين أر‎ )1( 
يمسوب المؤمنين ؛ وسيّد المسلمين؛ وفير ذلك.‎ 
1319-31 وشيزخ النهيجمر؟ 1 1 وحلية الأرلياء‎ 7٠1 :١ انظر: إعلام الورى‎ 
314 والبحار 4؟: 40 37 والفصول المهمّة:‎ 
وإعلام الورى 9: 7١7؛ والفصول المهمّة: 4؟؛ والمستدرك على‎ ,8 :١ (؟) انظر: الإرشاد‎ 
الصحيحين ؟: 187 وجاء فيه تر لحان قاطمة بنت أسد ولدت أمهر المؤمنين‎ 
أبي طالب كرّم الله وججهه في جوف الكمبة » ومروج الذهب ؟ :1 ونقل السيد‎ 
الأمين في أعيان الشيعة من الآلوسي في شرح عبنبة عبد البافي العُمري قوله. وكون الأء‎ 
كم الله وجهه ولد في البيت أمدٌ مشهور في الدنياء وأكر في كتتب الفريقين المسنّة‎ 
.» والشيعة‎ 
ومحل الشاهد من القصيدة هو قوله:‎ 
أنت العلي الذي فوق العُلى رفع ببطن مكمة وسط البيت إذ وضعا‎ 
ونقل أيضاً من السيّد الحميري قرله:‎ 
ولدنه في حرم الإلشه وميه والبيث حيث فناؤه والمسجد‎ 
بيضاء طاهرة الشياب كريمة طابث وطاب وليدها والمولد‎ 
ترجمة الإمام عل نيه » وانظر أيضاً كتاب علي ولييد‎ 2514 578 :١ أميان الشيعة‎ 
. لكمبة: للشبخ محمّد علي الأردوبادي الغروي‎ 
801/ وإعلام الورى1: 3٠7ب والإصابة؟:‎ 4 :١ والإرشاد‎ 487 :١ انظر: أصول الكافي‎ )1( 
03 . ترجمة الإمام علي‎ 


لفن ننم نم٠٠‏ أهل البييث يي . . إمامتهم . . حيائهم 


وفاله: 

استشهد لل ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة 5١‏ من الهجرة على أثر 
ضربة أشقى الأرّلين والآخرين عبد الرحمن بن ملجم المرادي ‏ لعنة الله عليه على 
أمْ رأسه في مسجد الكوفة؛ وقد خرج 9 بوقظ الناس لصلاة الصبح''' ليلة نسع 
ة من الشهر نفسه 7 
وقد كان 9 يعلم ذلك ويخبر به(0"», 


55 وبرى بعضهم: أن ولادته كالت قبل الك بأكثر من ذلك . ومن هنا وقع الفلاف في 
عمره عند إسلامه . كما سيأتى اللجد يكن . 

(1) جمعت الأقوال المذكورة في أموان لشم :١‏ 556 

(؟) انظر: الإرشاد .٠١ 4 :١‏ وإعلام الور 1 71-84 وقال ابن عبد البرّ 
أيضاً هل ضربه في الصلاة أو قبل الدخول فيهاء وهل أتم بهم الصلاة أو هر مها ؟ والأكثر 
أن استخلف جعدة بن هبيرة فصلّى بهم تلك الصلاة ؛. الاستيعاب بهامش الإصابة 04:9 
وكان جعدة ابن أخته ل أ هانق . 

زليذ هذا هر المعروف؛ وقيل: في الليلة السابعة مشرة ؛ قاله جماعة من العامة : وعلله أبن أبي 
الحديد في شرح النهج 17:١‏ بأئها ليلة بدر. وقد ورد أنه بقعل م في ليلة بدر. 

(1) وقد استفاضت الأخبار التي ذكر فيها أن انب َي أخبر بمقتله؛ وأخبر هو بذلك أيضاأ. 
قمتها: 

ما رواه ابن الصبَام عن أنس بن مالك قال: ومرض علئْ [ 8 ] ندخلت عليه وعندء أبر 

بكر وعمر وعثمان فجلست عند معهم ؛ فجاء الننِ صلى الله عليه [ وآله] وسلّم فنظر في 


وجهه؛ فقال أبر بكر وعمر عليه يا رسول الله ! فقال: لابأس عليه ؛ ولن يموت 
الآنء ولايمرث حنّى يملا ولن يموت إلا مفتولا؛. الفصول المهمّة: 171. 


إلا أن القائل والمخبر فيها الإمام نفسه. 
ونقل المفيد في إرشاده فضابا عديدة؛ منها كيني أخذ الإمام م البيعة من سه 


حمياة أهل البيت فت / الإمام عليٍ بن أبي طالب .28 1-6 
ونولّى غسله وتكفينه ابناه الحسن والحسين للف بأمره. وحملاه إلى الغري من 
لجف الكوفة ؛ ودفناه هناك ليلاً. وعمّيا موضع قبره وفقاً لوصيّته إليهما. 
ولم بزل قبره مخفا حتّى دل علبه الصادق ل عند زيارته له؛ وذلك عندما 
استقدمه المنصورأيَام كان بالحيرة!". 


عمره الشريف: 

كان عمره ثلاثاً وستّين سنة؛ بناء على ما هو المعروف من كونه أسلم وهو ابن 
عشر سنين ء وأمًا بناء على كونه أسلم وهو ابن ثلاث عشرة سئة ؛ فبكون عمره سنا 
وسنين سنةً. 

أفام مع رسول الله َي ئلاثً وللائين سَنَحدرٌ منها قبل البعئة؛ وئلاث عشرة 


ج ابن ملجمء وفيها إخباره إجمالاتيما تميحدث . ومنها نميه نفسه سراراً؛ حتّى روى عن 
أبيزيد الأحول؛ من الأجلح ‏ أله سمع شيا كندة أكثر من مشرين مرّة يقولون: وسمعنا 
علي له على المنبر يقرل: ما يمنع أشقاها أن يخضبها من فرقها بدم؟! ويضع يده على 
الحيته قله . الإرشاد 1: 11 37, 

)١(‏ انظر: الإرشاد ٠٠١ :١‏ وإعلام الورى :١‏ 597 وشرح النهج 17:1؛ والفصول المهمّة: 
لفلة 


أبى الحديد : وما يدّعيه أصحاب الحديث من الاختلاف ...باط ل كله ؛ 
لاحقيق له أولاهأعرف بق وألاد كل ناس أعف بقبور لهم م الأجاب .وهلا 
القبر الذي زاره بنوه لمًا قدموا العراق؛ منهم جعفر بن محمّد 4 وغيره من أكابرهم 
وأعياهم,. ك شرع النهج 15:1 

والسبب في وصيّته بإخفاء قبره هو: علمه ليو بما كان ينهي إليه الأمر من استيلاء 

بن أبن على اللا وعدم ماهم واكائم بما يرتكبونه من فبيح الأقوال والأعمال 
في سبيل توسيخ حتكومتهم . . انظر الإرشاد 9: * 

مضافاً إلى ذلك وجود الخوارج 00 أعداله الذين لاتقل عداوتهم له من 
معاوية , وكانوا لا يتورّعون من ارتكاب آم جناية متألين في ذلك . 


9 و عد واه نعم ءءء لعل الييت :19009 ٠٠‏ إمامتهم .. حيائهم 
سنة بعدهاء وعشر سنين بالمدينة بعد الهجرة ؛ وعاش بعد ما قبض النبئ يه ثلاثين 
اسنة إلا خمسة أشهر وأياما (1. 
إسسلامة: 

أسلم وهو ابن عشر سنبن على ما هو المعروف. كما تقدّم؛ وفيل: ابن ثلاث 
عشرة سنة("). وفيل : ابن خمس عشرة أو ست عشرة سنة20؟. 

وكان أُوّل الناس إسلاما (4, 


51151١ :1 انظر إعلام الررى‎ )١( 
14:1 انظر شرح النهج‎ )( 
. 806 ترجمة الإمام علي‎ 5٠ (؟) رواء ابن عبد الب انظر الاستبعابع بواملن الوصماي] ؟: ؛‎ 


(4) هذا رأي الشيعة كانه وأمًا فيرهم. نقد فلأ أبن أبي ال الجديد عنهم : وذهب أكثر أهل الحديث 
إلى أله أول الناس اماما سول اله ليلل ني [وآله] يسان به ولم يالف في 


ذلك إلا الأقلرن. وقد قال هو 896 الصدّيق الأكبره وأنا الفاروق الأوّلء أسلمت قبل 
إسلام الناس . وصليت قبل صلائهم ”. ومن وقف على كتب أصحاب الحديث تحقّق ذلك 
وعلمه واضحاً. وإليه ذهب الواقدي. وابن جرير الطبري ‏ وهر القول الذي رجحه ونصره 
صاحب كتاب الاستيعاب ». شرح النهج ٠ :١‏ وانظر؛ تاريخ الطبري 7: 00: والاستيعاب 
بهامش الإصابة :57 58, 

وقال ابن حجر المسفلاني : أل الئاس إسلاماً في قول كثبر من أهل العلم». الإصابة 

نردلة 

ونقل ابن حجر الهيتمي عن بعضهم دعوى الإجماع على أنْ علا 3 أل من أسلم . انظر 
الصواعق: ,١7٠١‏ 

رما اشتهر نقله ما رووء عن هفيف الكندي: أن نزل على العتاس بن عبد المألب في 
الجاهلية . فرأى شاباً وامرأة من خلفه وغلاماً من يمينه يصلّرن , ففال عفيف. :يا عباس أمو 
عظيم ؟ فقال العّاس : أمرٌ عظيم ؛ ثم عرّفهم له. فقال: هذا محمّد بن عبد الله ابن أخي ٠‏ 
وهذا علي بن أبي طالب ابن أخي , وهله خديجة بنت خوبلد زوجة ابن أخي : وهذا سه 


حياة أهل البيت لظا / الإمام علي بن أبي طالب .88 1 ذا 


مدّة إمسامته: 

بلغت إمامته ثلائين سنة إلا خمسة أشهر وأياما!!)؛ وه يالمدّة التي عاشها 
بعد رسول الله 86 . 

هذا على مبنانا من كونه إماماً وخليفة لرسول الله يي بلا فصل ؛ وأما على مبنى 
غيرناء فهي مدّة حكمه 84 . 
مدّة حكمه: 


وتبدأ من أوّل انتقال الخلافة والحكومة إليه بعد مقتل عثمان بن عقّان إلى يوم 
استشهاده نإ . وهي عبارة عن حمس ينين إلا ثلالة أشهر"2, 
كيفيّة البيعة له: 

لمًا قعل عدمان؛ اندال "١‏ النأسَتَوقَبهمالفتتحابة تم المهاجرين والأنصار على 


ج أي الرسول يل حدّئني: أن رك رب السماء أمرهم بهذا الذي تراهم عليه» وايم الله ما 
أعلم على ظهر الأرض كلها أحدً على هذا الدين غير هؤلاء الثلالة . 
وكان عقيف بقول بعد إسلامه ؛ ‏ فليتني كنت يومئلٍ فكنت أكرن الثأء أي ثالث 
المؤمنين بالنئ يي : أركان يقول: وها ليدني كنت رابع أي رابع المصلين . 
انظر: اربخ الطبري 83:8 07: والاستيعاب بهامش الإصابة 7: 57؛ رشرح النهج 
اناك والإرشاد 111ك 0 
وأمًا تصربحاته هو له بذلك فكثيرة: ذكرت ضمن خطبه في نهج البلافة وغيرها. 
)١(‏ انظر إعلام الررى 511:1 ؟53, 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري 4: /1117. 
0 إلى ذلك يشير في الخطبة الشفشفية: قا راصني إلا والشاس كعرف الضيع إلي ٠‏ 
ينثالون علي من كل جائب؛ حمّئ لقد وطئ الحسنابة. وشئ هطفاي. مجتمعينَ حولي 
كربيضة الفم. فلا نهضتٌ بالآر نكشث طائفً. ومرقث أخرى, وقسط آخروت». سه 


الإمام علي 98 ليبايعره. لكنّه كان يمتنع من ذلك, فكان منهم الإلحاح ومنه 
الامتناع'' حتى أجابهم إلى الببعة في المسجد؛ رقال: إن بيعني لاتكرن خفيّة 
ولاتكون إلاعن رضا المسلمين. 

فخرج نإ إلى المسجد ؛ فبايعه الئاس 0" 

وتخلف عن ببعته نفر من الصحابة!؟. 


ج نهج البلاغة: 44 الخطبة الشقشقيّة 
وقال في خطبة أخرى: «ريسطتم يدي تكففتها, ومدد تموها نقبضتها. لم تداككتم 

علي تداك الإبل الهيم علئ حياضها يوم وزدهاء حمّئ القطعت التُعل. وسقط الرداة: 
ووطئ الضعيف. وبلغٌ من سرور الاين بكم إئماي أن ابنهج بها الصفيٌ, وهدج إليها 
الكسبيرٌ؛ وتحامل نحرها المليل :تسرك ]ليها الكمابٌ». نهج البلاقة: 50٠‏ 


الخطبة 7176 
)١(‏ فكان 9 فول : «دهوني والتَمكوا حَبوَي: وَأنافكم وزيراً. خيرٌ لكم يني أسيرأً». 
نهج البلاغة: 175: الخطية ؟6. 


(1) روى الطبري بإسناده إلى محمد بن الحنفية فال: دكنت مع أبي حين فتل عشمان فقام» 
فدخل منزله أصحاب رسول الله صلى الله هليه [رآله] وسلم : فقالوا نّ هذا الرجل قد 
قتل ولابد لاس من إمام, ولائجد البرم أحدً أحق بهذا الأسر مسنك؛ لاأقدم سابقة, 
ولا أقرب من رسول الله ل ففال: لا تفعلواء فإئي أكرن وزيرً؛ خير من أن أكون أمير 
فقالوا: لاوالله ما نحن بفاءلين حنّى نبابعك؛ فقال: ففي المسجدء بيعي لاتكون 


ت بالمديئة حين قتل عثمان واجتمع 
ها أبااحسن . هلم نبايعك . فقال: 
رضيت بهء فاختاروا؛ فقالوا: واللّه ما 


أبي ب 0 

المهاجرون والأنصار فبهم طلحة والزبيرء فأتوا 

الاحاجة لي في أمركم. أنا معكمء فمن اخترتم 

انعختار في تاربخ الطبري ؟: 48٠‏ خلافة أمبر المؤمنين علي أي طالب 8ه . 

(؟) اختلفوا في من نخلف من البيعة؛ نفد عد منهم المسمردي: سعد بن أبي وقّاص وعبدالله 
أبن عمر -قال: وبايع يزيد بعد ذلك: والحججاج لعبدالملك بن مروان ‏ وقدامة بسن سه 


حياة أهل البيث لفت / الإمام علي بن أبي طالب 6 و ا ا 010 

لم نكث طلحة والزبير بيعتهما وخرجا إلى مكّة يحرّضان عائشة على المطالبة 
هدم مثمان : كما سيأني . 

وكانت بيعته في المسجد يوم الجمعة لخمس بقبن من ذي الحججة على ما ثقله 
طبرل 1 

ولمًا ولي الخلافة , : انتزع أملاكأكان عثمان أقطمها جماعة من المسلمين ره 
ما في بيث المال على النّاس ؛ ولم بفضل أحدا على أحد :7" 

ومن كلام له 8 في هذا المجال .كما رواء الرضي -: 3 وال لو وجدنةٌ قد زوج به 
النُسائٌ ومُلِكَ به الإما, لرددنة؛ فَإنّ في العدل سعةٌ. ومئ ضاف علبه المدل؛ 
فالجورٌ عليه ضبن 2001 

فال ابن أبي الحديد -معلقاً ملى هذا الكلام !؛: د وقد كان عثمان أقطع كثيراً من 
بني أميّة وغيرهم من أوليائه رجاب قطائع من أرضي المخراج على هذه»/1. 


جه مظعون؛ واهبان بن صيفي ؛ وعبذالله بن سلام ؛ والمغيرة بن شعبة الثقفي ٠‏ 
ومن الأنصار: أبو سعيد الخدري , ومحمّد بن مسلمة . وزيد بن ثابث ؛ وتعمان بن يشير 
وغيرهم . انظر مروج الذهب ؟: ؟8؟. 

)١(‏ انظر تاريخ الطبري *: 1017ء خلافة أمير المؤمنين هلي بن أبي طالب .84 . وكان مقتل 
عثمان في اليرم الثامن عشر. لكن ذكر المسعودي: أله بوبع له في اليوم الذي قل فيه 
عثمان أنظر مروج الذهب ؟: 14؟؛ ولر صحٌ هذاء لكان بوم وصوله إلى الخلافة الظاهرية 
مطابقا ليرم نصبه بيد النبي يفي ضدير خمم 1 

(؟) مروج الذهب ؟: 708 

رم) نهج البلاغة: 09 الخطبة 16 

(1) شرع النهج :١‏ : 77 وثقل الخطبة برواية أخرىء وهي : : «ألاوإنٌ كل قطيعة أقطعها عثما؛ 
وكل مال أعطاة من مال افوء فهو مردوةٌ في بيت المالي. إن الح القديم لا يبطلة شمي 6 
ولو وجدتة فد ترج به اللساف. ونون في البلدان لرددتة إلى حاله؛ فإن في العدل سعة؛ 
ومن ضاق عنه الح فالجورٌ عليه أضيق .٠‏ 4 


٠‏ أهل البيث ل , إمامتهم . . حياتهم 

لم نفل عن عمر أبضاً ألأقطع نطائع : لكن فر بينهما: بأن ما أقطمه عمركان لمن 
يستحقّه .على زعمه لعنائه في الحرب . وأما ما أنطعه عثمان فكان صلة لرحمه , 
أهمّ الأحداث فى هدّة حكمه: 

كانت الحزوب الثلالة التي وقعت يام حكوبته .48 أهمٌ الأحداث في مدّة 
حكمه؛ وهي : الجمل . وصفّين ؛ والنهروان» وقد أخبره النن يل بوقوعهئ (2. 

١‏ حرب الجمل: 

فاد هذه الحرب طلحة والزبير وعائشة ؛ وكانت راكبة على جمل ؛ ولذلك سمّيث 
هذه الحرب بحرب الجمل . 

أمَا طلحة والزبير» فكانا قد بِبعاًا له إبعد مقتل عثمان, لكنهما نكفا 
البيعة وخرجا إلى عائشة!'' وكانت. يمك , نيا لباها على الخروج ورشّباها في 


تفسير هذا الكلام أن اللي إذا ضافت عليه تدبيرات أُمرره في 

جائر في مظنّة أن بمنع ويصدٌ عن جوره». 

:و ستقاتل بعدي الناكثين والفاسطين والمارقين». 

أبي الحديد ‏ بعد ذكر الرراية -: : وهذا الخبر من دلائل نبرّته صلوات الله عليه؛ 
أله إخبار صريح بالفيب؛ لا يحتمل التمريه والتدليس كما تحتمله الأخبار المجملة», 

شرح النهج :١‏ ١+7؛‏ وسيأتي مزيد بيان لذلك عند الكلام من حرب النهروان. 

() قال ابن أ الحديد: دخل الزبير وطلحة على هلي ل . فاستأذناء في العمرة؛ فقال: ما 

العمرة تربدان؛ فحلفا له بالله أنهما ما يريدان غير الممرة. فقال لهما: ما العمرة تريدان 

زان 3 قزرا رد فس لسلا بقل ا العلان ملية. وى يك ل 

وما رأيهما غير الممرة» قال لهما؛ أعبدا الببعة لي ثانية. فأعاداها بأشدٌ ما يكون من الأيمان 

والموالين» فأ لهاء فلت غرجا من عند قال لمن كان حاضيا اله لاترونهما إلا في 

: با أمبر المؤمنين» فمر برٌهما عليك؛ قال : ليقصي الله أمرأكان 

مفمولاً» شرح النهج ١‏ :177 وانظر الإمامة والسياسة 11 81. 


حياة أهل البيت فلك / الإنام علي بن أبي طالب أ .........,...200...... 9337 
ذلك فأجابتهما(2. 

ولمًا سارت عائشة مع القوم ووصلت إلى ماه يسمّى حواب نبحت عليهم كلابها؛ 
فصرنحت بأعلى صونها ثم ضربت عضد بعيرها فالت ١:‏ أنا واللّه صاحبة 
كلاب الحوأب'') طروقاً روني »: تفول ذلك ثلاثاً: فامتنعت من المسبر حتّى جاءها 


)١(‏ وكانت قبل ذلك تحرّض الناس على قتل عشمان وتقول: داقتلوا تعثلاً». 
ولمًا سمعت بفتله قالت: وأبعدء الله ! ذلك بما قدّمت يدا؛ وما الله بظلام للعبيد». 
وعندما سمعث ببيعة الناس لعلئ ل فالت مشيرة إلى السماء والأرض -: ولوددث 
أن هذه وقمت على هده». لم قالت: وقتلوا ابن عن مظلومأ». انظر شرح النيج 918:3 
وتاريخ الطبرء “17 الام والإتملية والسياسة :١‏ 88. 
وروى الطبري فقال: أقبل غلابا ميهي بعلي محمد بن طلحة .وكان محمّد رجلاً 
عابداً ‏ نقال أخبرني عن فتلة عشمان©كقال: نتم >كم عثمان للالةأثلاث ؛ ثلث على صاحبة 
الهودج يعني هائشة ‏ وثلثُلَنَ نابت الجمل.الأييمر ‏ بعني طلحة ‏ وثلث على 
علي بن أبي طالب. وضحك الغلام؛ وقال: ألاأزائي على ضلال؛ ولحق بعلي . وقال في 
ذلك شعراً: 
سألت ابن طلحة عن هال 2 بجرف المدينة لم يُقبر 
فقال: للاثة رمطٍ مم أمائرا ابن صقان واسشمير 
فثلث على تلك في خدرها 2 وثلث على راكب الأحمرٍ 
وثلك على ابن أبي طالب ونحن بدَرُيةٍ نرق 
فقلت : صدقت على الأزّلين وأخطأت في الثالث الأزهر 
ونقل عن بعضهم مخاطباً طلحة والزبير: 


هذا لممرك قَلَّة الإنصاف 
فهوث شق البيد بالايجاف 
غرضاً يقاتل درنها أبناؤها ‏ بالنبل والطي والأسياف 
متكت بطلحة والزيير ستورها ‏ هذا السغبّر هنهم والكافي 
تاريخ الطيري 15 1485 : 

(؟) ذكرابن أبي الحديد: أن عائشة حاولت إقناع أمْ سلمة للخروج معهاء لكنها امتنمت من سه 


ليلق عل أهل البيث م .. إمامتهم .. ححياتهم 
ابن الزبير فقال : النجاء » النجام» فد أدرككم والله علي بن أبي طالب فارتحلوا (9", 

ثم وصلوا إلى البصرة واحندمرا مع عامل الإمام علي #8 علبهاء وهر عثمان بن 
حديف؛ فتوطؤوه وما بقيت في وجهه شعره؛ وكذا ابنه أبان. وقد أمرث عالشة 
بفتله ‏ لكن نهاها بعض النسوة؛ لصحبة عثمان من رسول الله 95("). 

ولمًا سمع علي ب9 ذلك عزم على المسير إلى البصرة, فلمًا رصلها أتمٌ الحجّة 
عليهم وأمر أصحابه ألا يبدأوهم بفتال؛ ثم بدأ اهل الجمل الفتال وانتهى إلى 
هزيمتهم ؛ وقُتل الزبير بعد أن انحاز من المعركة'''؛ فتله ابن جرموز. وقتل طلحة» 


جه ذلك وذكرت عائشة يأمور, منها: ألها ليت لها: ه واذكرك أيضاًء كنث أنا وأنت مع رسول. 
الله يي وأنتٍ نفسلين رأسه وأنا يسن لى تيك وكان الحيس يعجبه؛ فرفع رأسه وفال: 
“يا ليت شعري أيتكن صاحبة اللجمل الأب نيجه كلاب الحوأب ؛ فتكون ناكبة عمن 
الصراط" فرفعت يدي من العنبتن فقلت, : أمرذ بالله وبرسوله لك؛ لم ضرب صلى 
ظهرك, اك أن تكونيها" 2 : بآ بنث أبي أمية, باك أن تكونيها يا حميراء: أمّا 

قالت عالشة: نمم أذكر هذاه. شرح النهج :١‏ 917 -114. وانظر تاريخ 


الطبري ؟: 148 
والحيس : تمر يخلط بسمن وأقط فبعجن شديداً. م بندر نواء. القاموس السحيط: 
حيس 0 

.1198 :© انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) انظر المصدر المتقدّم؛ 186. 

م وكان سبب انحيازه ما ذكره ابن أبي الحمديد قائلاً ملي 40 لطلب الزبير خبرج. 
حاسراً. وخرج إليه الزبير دارعاً مدججا؛ ففال للزبير: يا أبا عبدالله قد لصمري أصددت 
سلاحاًء وحيّدا. فهل أهددت عند الله صدراً؟ فقال الزبير: إن مردنا إلى الله قال علي 996 : 
ويل يهم اله ويتهم الحل وَيَملْمُونَ أن ا هو اَل اين © لم أذكر الخبر» فلمًا 
كر الزبير راجعا إلى أصحابه نادم واجمًء رجع علي 92 إلى أصحابه جذلا مسرورا.. .الخ ». 

ومقصوده من الخبر الذي كرب به علي 4 الزبير هو ما قاله قبل ذالك. : من أله لما اجتمع 
علي مي والزبير قال علي للزبير: لما دصوتك لأذشرك ححديثا قاله لي ولك سه 


حياة أهل البيت مق / الإمام علي بن أبي طالب ل وما و ا 
فته مروان بن الحك 7" 

وأرجع على لله عائشة إلى المدينة مراعباً لها حرمة الزوجيّة لرسول الله 86 
وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر وثلائين رجلاً وعشرين امرأة من ذوات 
الدين ألبسهنٌ العمائم وقلدهنٌ السيوف . وأمرهضٌ أن لا يعلمن عائشة بذلك9©. 

وأمًا على نه فقد سار إلى الكرفة وجعلها مركزاً لحكومته , 

١‏ حرب صفَين: 

لما وصل علي نل إلى الكوفة راسل معاوية كي ينتهي عن المخالفة . ونكرّرت 
المراسلات . لكنّه كان يمتنع عن الإجابة . 

ثم قاد كل من الإمام علي 9# ومظاية َيَْكبير؛ والتقوا جميعاً على الفرات 
في الرئّة. 

دامت الحرب مئة وعشرة أبَام تقََيباً :فق ل:فينها خلقَكثير, أكثرهم من أهل الشام . 


اج رسول الله 816 ذكر يرم رلك وأنت ممتئقي , ففال لك : أتحّه؟ قلت : وما لي لا 
أخي وابن خالي . فقال: أماإلك ستحاربه وأنت ظالم له. فاسترجع الزبير وفال : أذكرتني ما 
أنسانيه الدهر ورججع إلى صفرفه»» لم ذكر تعيير أبئه نه؛ لم انحبازه وقتله بيد ابن جرموز. 
شرح || يفيك اايفة 

)١(‏ قال ابن أبي الحديد -ناقلا من أبي مخنف .: و فأمًا طلحة؛ فإنّ أهل الجمل لما تضعضمواء 
قال مروان : لاأطلب لأر عشمان من طلحة بعد اليوم! فانتحى له بسهم فأصاب ساقه. فقطع 
أكحله . فجمل الدم يبضٌ فاستدمى من مولى له بغلة فركبها وأدبر» وقال لمولاه: وبحك! 
أما من مكان أقدر فبه على النزول » فقد قتلني الدم ! فيقول له مولاه: تج » وإلا لحقك القرم ٠‏ 
ففال: بالله ما رأبت مصرع شيخ أضيع من مصرعي هذا! حتّى انتهى إلى دار من دور البصرة 
فنزلها ومات بها». وقال - ناذلاً من أبي اوقد قال عبدالملك بن مسروان1 
الولاأنْ أبى أخبرنى أنه رمى طلحة فقئله. ما ثركت نيمي إلا فتلته بعشمان ا 

بن أب بكر وطلحة قعلاه, وكانا تيمئين .. شرح النهج 4: 114-115 

(2) انظر مروج الذهب ؟: 797٠‏ 


ا ديد مون مهمو ءءء ه٠٠0‏ 0لء أفل البيث 886 .. إمامتهم . . حياتهم 


وقد احتوى جيش علي :9 على كثير من الصحابة وكبار المهاجرين والأنصاره 
كان منهم عمسا ر بن ياسر, ولمًا استشهد اطمأنَ أصحاب علي 8 بكونهم على حقٌ ! 


وشاع هذا الخبر في معسكر معاوية وارتبك الناس , فقال عمرر: إِنْما فتله من 
جار لكا ١‏ 

وكادث الغلبة تكون لجبش الإمام 8 وببد الأشترا'؛ لولااحتيال عمرو بن 
العاص -بطلب من معاوية . برفع المصاحف والمطالبة بتحكيم القرآن. فوقع 
الخلاف في جيش علي 9#. وكان أكثرهم إصراراً على قبول التحكيم الأشعث بن 


!- وقال ابن حجر العسقلاتي‎ ,٠٠١ :/ انظر: تاريخ الطبري 6: 54, والإلثانةبوالبنيآعبة‎ )١( 
فوله: نكل من الفريفين مجنهد -؟ ربقل عمّار أن الصواب كان مع عليّ؛ را"‎ 
على ذلك أهل السئّة بعد الاق كانفيَالقهيتم» ولق الحمد ,. الإصابة ؟:‎ 

وروى ابن أبي الحديد نفصيل استشهاد عمّار؛ وقال فيما فا فد كان ذو الككلاع 
يسمع عمرر بن العاص بقول: إن النبن يله يقول لممّار: " نقتلك الث السافية» وخر 
شربك ضياح من لبن" فقال ذو الكلا لممرو: وبحك ما هذا؟! قال عمرو: إله سبرجع إلينا 
ويفارق أبا تراب. وذلك قبل أن بصاب عمّاره عمّار في هذا البرم أصيب ذو 
الكلاع» فقال عمرو لمعاوبة : والله ما أدري بقعل هما نا شد فرحا والله لو بقي ذو الكلاع 
حتّى يفتل عمّار لمال بعامّة فرمه إلى علي ؛ ولافسد علينا أمرنا» شرح النهج 14 54. 

فيا عجبأ لمن سمع هذا الحدبث من رسول اله يذ عتاراا 

بعد أن ذكر استشهاد عمّار -:: ون علي دها بفرسه الني كانت لرسول الله 806 

رسول الله يي الشهباء؛ لم تعضب بعمامة رسول الله يل السوداء؛ لم 

اليرم بربح غدأء يرم له ما بعده. وإنّ عدّكم قد قدح كما قدحتم؛ 

فانتدب له ما بين عشرة آلاف إلى الى عشر لذ واضعي سبرفهم على عراتقهم وتقدّمواء 

فحمل علي والناس حملة واحدة؛ قلم ببق لأهل لشام صل إلا أهمد. حتى أفضى الأمر 
إلى معاوية وعليٌ يضرب بسيفه: ولم يستقبّل أحدا إلا وى عنه. فدعا معارية بسفرسه 

اليتجر عليه... الإمامة والسياسة .1١١ :١‏ وانظر تاريخ الطبري 14 55 54. 


حمياة أهل البيت لنت / الإمام علي بن أبي طالب .45 ع 0 
قبس وجماعته؛ وهدّده موافقو التحكيم بأئه لولم يقبل سيفعلون به ما فعلوا 
بععمان7", 

فاضطرٌ علرع خلة إلى التحكيم رأراد أن يبعث عبد الله بن عبّاس حَكماً من قبله. 
لكنّهم رفضوا ذلك وأبوا إلاأبا موسى الأشعري . وكان مخدّلاللناس عن علي 714" 

رعيّن معاوية عمرو بن العاص حكماً من قبله؛ ثم النقيا في درمة الجندل» 
واحتال عمرو على أبي موسى قائلاً: ليخلع كلّ ما صاحبه ونجعلها لشخص 
آخرا"؛ وفي رواية أخرى : نجعلها شورى . 

فخلع أبو موسى علي ؛ لكن تال عمرر: إن أبا موسى خلع صاحبه وهو أعرف 
به وأمًا أنا فأقرٌ معارية. 

فعلم أبو موسى بالخدعة وكثر انغ« والكَلام بينهماء فالتحن أبو موسى بمكة 
وعمرو بالشام0". 

ولمًا رأى علئ لله الوهن وعدم الانتظام بنتشران في جيشه رجع إلى الكرفة. 

حرب النهروان(2»: 

اجتمع أربعة آلاف ممّن اشترك معه في حرب معاوية بصنّين رغيرهم» 
واعترضوا عليه لقبوله التحكيم . وكان أكثرهم فد أصرٌ عليه في فبوله . فكفّروه وطلبوا 
منه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى فتال معارية . 


.56 16 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) المصدر المتقدّم: 55. 

(5) كان أبو موسى يميل إلى صهره عبد الله بن همرء انظر المصدرين التاليين . 

()) انظر: تاريخ الطبري 4١:1‏ ومروج الذهب ؟: 548. 

(0) التهروان ة بين بغداد وواسط من انجانب الشرقي , حدّها الأعلى مقصل بيغداد. 
معجم البلدان: ؛ نهروان. 


وأ 


يفا مد ٠00000000000000‏ أهل البيث ملي . . إمامتهم .. حياتهم 

وكان شمارهم : د لاحكم إلا لله » 

وكان محل اججستماعهم أَرْلاً بحروراء!'): شم ساروا إلى النهروان؛ وقتلوا 
في طريقهم عبد الله بن خيّاب!' فذبحره ذبحاً وبقروا بطن زوجته, وقنتلوا 
لمساء أخر. 

والتقاهم عل 38 في النهروان: فأرسل إليهم عبد الله بن عباس فوعظهم. 
ثم خطبهم هو فقال: 

« فأنا نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأثناء هذا النهر. 0 
الحكومة ؛ فأبيتم علي إباء المخالفين المنابذين حتّى صرفت رأبي إلى هواكم ...»' 

لز عايج بأ مزه قلا ريكاب رن نه لاسر بداو 


)١(‏ حروراه: قربة بظاهر الكرفة؛ وفبل : مضع على مبلين منهاء نزل به الخوارج الذين خالفوا. 
علي بن أبي طالب [ .84 ] فنسب و لبها لمان «حرورا 
(؟) قالوا لعبد الله لمًا لفيهم: حدّئنا من أبيك 


الرجال على أسمائهم , ثم قريره إلى شاط النهر فأضجعره فذبحوه بعدما أمثوه. 

م بقروا بطن امرأنه وهي حبلى متم | ثلاث نسوة من طي . 

ومن غريب فعلهم أن بعضهم نثل خنزيراً لنصراني فقالوا: هذا فساء في الأرض » فألزمره 
بإرضاء صاحب الخنزير. وسفطت رطبة من نخلة فجملها بعضهم في فيه ثقال له آخر ؛ بغير 
حلها وبغير لمن؟ نلفظها! 

انظر: تاريخ الطبري 4: 1١ 7١‏ وشرح النهج ؟: 78١‏ 781؛ والإمامة والسياسة 
لندمنة 

(؟) نهج البلاغة؛ ©8: قسم الخطب , الخطبة 75. 


حياة أهل البيت نظ / الإمام علي بن أبي طالب لله عع عع امام جاعا يا 10900 
بفتله . ومع ذلك لم ببدأهم بالفتال ؛ بل كانوا هم البادئين ب809", 

وقد أبيدوا بأجمعهم , ولم يفلت منهم عشرة؛ ولم يفتل من أصحاب الإمام” 
على لإ عشرة كما أخبر هوه بذلك!'' وبغيره؛ وسدذكر نماذج من إخباراته عند 
الكلام عن علمه هة. 

هذا وقد عرف هؤلاء بالخوارج وبالمارقين ؛ لأنهم مرفوا من إلدين . وقد سمّاهم 
النبي يل بذلك , وسمّى أصحاب الجمل بالناكثين ؛ لألهم نكثوا البيعة مع علي 38 ؛ 
وأصحاب معاوية بالقاسطين ؟ لألهم فسطر! عن الحٌ("". 


)0 انظر: تاربخ الطبري 4: 15 014؛ ومروج الكّهب 13 
(؟) انظر: مروج الذهب ؟: 10 رفيا الايفلتَ/سئهم إلا مشرة» والظاهر أله سهٌ ‏ وشرح 
النهج 1: 177, وفيه: و نقال علي م99 ْصَحَابة [أحملرا عليهم فوالله ل يفتل منكم عشرة 
ولايفلت منهم مشرة؛ فحمل عَم طبهم طتتناً.+اكفل من أصحابه 99 نسعة , وأفلت 
من الخوارج ثمانية»؛ لكن في تاريخ الطبري 7:4 ولم بفئل مسن أصحاب علي إلا 
سيمة,, 
() انظر: نهج البلاغة: 44: الخطبة ؟ المعروفة بالشقشقيّة. والإرشاد :١‏ 514 6١؟؛‏ ومروج 
الذهب ؟: 4+4 والاستيعاب بهامش الإصابة ؟: 07. وأخرج البخاري هن أبي سعيده 
النب صلّى الله عليه [وآله] وسلّمٍ يقسم. جماء عبد اللّه بن ذي الضويصرة 
الميمي فقال: اعدل يا رسول الله فقال: ! من يعدل إذا لم أعدل؟ قال عسمر بسن 
الخطاب : دعني أضرب عنقه قال! ؛ دعهء فإ له أصحاباً يحثر أحدكم صلاته مع صلاته 
[ظ إصلاتهم | وضيانة مغ صيانة [ صبامهم]: يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
«أبتهم رجلٌ إحدى يديه -أو فال ندبيه مثل كدي المرأة -أو قال: مثل 
در يعخرجون على تُرفة من الئاس 


سلى الله مله [رآله] وسلم؛ وأشهد أ ملي 
فتلهم, وأنا معه جيه بالرجل على النعت الذي نعته النبيٍ صلى الله عليه [وآله] وسلم ». 
٠‏ باب من ترك قعال الخوارج , 

قال ابن أبي الحديد: ,فد نظافرت الأخبار حتّى بلفت حدٌ التواتر بما وعد الله سه 


صحيح البخاري 4: 114 :كتاب الذ 


لنذا العا فنا + م ماده عادة لاج هذ ٠‏ أهل البيث طيظ . . إمامتهم . . حياتهم 


ج تعالى فاتلي الخوارج من الثواب هلى لسان رسول الله صلى الله صليه [وآله]» وني 
الصحاح المقفق عليها...» لم ذكر الرواية المت 

الم نفل عن مسند أحمد عن عائشة أنها قالت في الخوارج : دنهم شر الخلق والخليقة .. 
يقثلهم خير الخلن والخليقة؛ وأفربهم عند الله وسيلة». 
نقل عن كناب صفْين للمدائني عن مسروق أن مائشة قالت له لما صرة 
عليا 9 قثل ذا الثديّة-: ولعن اللّه ممرو بن العاص ١‏ فإله كنب إلي يمخبرني أله قثله 
بالاسكندرية لاإ ليس بمنمني ما في ننسي أ ما سمعته من رسول الله صلى الله 
1 ن بعلي » . شرع النهج 11 138-538 
3 بن الجوارج فوا وأدبروا وعبروا النهر قال لهم: 
«والله ما مبروه؛ ولن بعبروء. أن مصارمهم للدرن النطفة؛ والذي فلق الحّة. وبر 
النسمة..... والمواد من التطفة ماه اله كما قال الرضي ٠‏ 

وجاءت الفرسان تركض وتخبره بِعبرَرهم التهر؛ فقام م8 فركب فرسه وذهب سنفسه 
لينظر؛ فقال شاب : واللّه لأكوئنٌ فريباً من . فإن كانو! عبروا النهر لأجماّ سنان هذا الرمح 
في عبنيه» أبدّمي علم الغيب ؟! فلمًا انتهى 8 إلى النهر وجد الوم ند كسروا جنفون 
سيوفهم ؛ وعرقبوا خيلهم ٠‏ وجثرا على ركبهم ؛ وحكّموا تحكيمة واحدة بصرت عظيم له 
رج ؛ فنزل ذلك الشاب؛ فقال: يا أمير المؤمنين ّي كنت شككت 
إلى الله وإليك. فاغفر لي . فقال 8 :إن لله هو الذي يغفر الذنوب ؛ فاستغفر. 

انظر: شرح النهج ؟: 195, وة: 7 4: والإرشاد 517:١‏ 0716و 
جندب بن عبد الله الأزدي . 

وبعد انتهاء القتال طلب الإمام َي ذا الدية طلبً شديداً. وقلب القتلى » فلم يقدر عليهه 
فجعل يقول: والله ما كذبت ولاكذبت ؛ اطلبوا الرجلء وإّه لفي القوم: فلم بزل يتطلبه 
حتّى وجده . فإ لحم مجتمع على مذكيه كثدي ا المرأة؛ له حلمة عليها شعرات سود: 
فسجد ملل وكثر وكر الناس سروراً. 

أنظر: شرح التهج 7: 59: وتاريخ الطبري 4: 31-78, وسروج الذهب 111:5 
ومسند أحمد 1٠١ :١‏ مسند الإمام ملي الحديث 3898. 


أقرل 


وقد توائر؛ أنه حينما أخبروا 


حمياة أهل البيت لط / الإمام عل بن أبي طالب 86 
منزلته عند رسول الله 886: 

ترتى الإمام عل #8 في حجر الدب َل وشهد مشاهدء كلها إلا غزرة تبوك؛ 
حبث جعله خليفة على المدينة؛ وفال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى إلاأكه لانبي بعدي)0, 

وزوّجه ابنته فاطمة الزهراء ك8 بعد أن رد خطبة كبار الفرم لها 90©. 

وقال هولكة عن نفسه: د...وفد علمتم موضعي من رسول الله 8 بالقرابة 
القريبة, والمنزلة الخصيصة ؛ وضعني في حجره رأنا ولد يضمُني إلى صدره؛ 
«ويكنفني في فراشه ؛ ويمسشني جسده؛ وبشمّني عرفه؛ وكان بمضغ الشيء ثم 
يلفمنيه, وما وجد لي كذبة في فول ِاولاحلِ في فمل ١‏ ولقد قرن الله به يخ من 
لدن أن كان فطيماً امظم ملك من بِلائكته يلك به طريق المكارم ومحاسن أخعلاق 
العالم , ليله ونهاره : ولقد كنت تيع ه,إتباع الفصبل أبْرِأمَه ٠‏ يرفع لي في كل يوم من 
أخلاقه عَلَما؛ وبامرني بالانتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة بسجراء» فأراء 


ي الإسلام غير رسول الله 86 
يه 


ولابراه غبري؛ ولم يجمع بيت واحد يومئلٍ 
وخحديجة وأنا النهماء أرى نور الوحي والرسالة , وأشمٌ ربح التبر 


)١(‏ أمَاإِله لم بن 
الإمام علي ملي ؛ والاستيعاب بهامش الا 
فقد قال منه في الاستيعاب: :وهو من ألب 


في مشاهده إلا تبوك؛ فهر من المسأمات» انظر: :الإصابة ؟: /801؛ ترجمة 

: 074 ترجمة الإمام ين , وأمًا الحديث 

رأصخهاء. ثم ذكر للحديث طرف كثيرة ٠‏ 

رانظر صحيح مسلم 4: 187٠‏ كتاب 
فضائل الصحاب باب من فضائل ملك [ ظ]؛ الحديث 7 يه 

(1) انظر البحار 115 91؛ تاريخ سييدة النساء فاطمة تل . باب نزويجها ء الحديث ”و 4. وقال 
ابن حجر الهيدمي :د وأخرج أبو دارد السجستاني بكر خطبها فأعرض عله صلَى الله 
عليه [وآله] وسلّمء ء ثم عمرء فأعرض عنه...» الصرامق المحرقة: ؟17. 

(م) نهج البلاغة: 0801٠٠‏ /! 


523 2211111 أهل البيت ملظ . . إمامتهم . . حياتهم 
فضائله ومناقبه: 

قال ابن حجر العسقلاني : ؛ ومناقبه كثيرةٌ حنّى فال أحمد : لم ينقل لأحد من 
الصحابة تقل لعل .. .وكلما أرادوا إخماده وهدّدوا من حدّث بمناقبه لا يزداد 
إلا انعاراً. .. وتتيع النسالي ما خض به من دون أصحابه فجمع من ذلك شيئا كثيراً 
بأسانيد أكثرها جياد ,17 


نا علمه: 

فقد كان أعلم الناس بعد رسول الله يي ؛ حبث لم يفارقه مدّة حياته» فكان يعلم 
بكل ما ينزل من القرآن وتفسيره وناويلهب.ولم يكن غيره كذلك. ولم يعهد عن أحد 
غيره قول: : سلوني قبل أن تفقد ول يَفوَالَيكفلق الحّة ويرأ النسمة, لو سالتموني 
عن آبة آية, لأخبرتكم بوت نرولهَاتتوفتي ”كن نزلت» وأنبانكم بناسخها من 
منسوخهاء وخخاضها من عامهاء ركه م تتمتضابهها . ومكّيها من مدنيها...900) 
ولذلك قال ابن عباس :« والله لفد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم ؛ وايم 
الله لفد شارككم في العُشر العاشرء!"' وعن عبد الملك بن أبي سليمان » قال : قلت 
لعطاء : «أكان في أصحاب محمّد صلى الله عليه [وآله] وسلم أحدٌ أعلم من علي ؟ 
قال: لاوالله, ما أعلمه»!''؛ وقال سعيد بن عمرو بن سعيد بن الماص: قلت 
لعبد الله بن عاش بن أبي ربيعة: يا عم يم كان صفر الناس”*) إلى عل ؟! فقال: 


)0 الإصابة في تميبز الصحابة ؟: 0١8. ٠1/‏ ترجمة الإمام علي 6[ . 
(؟) الإرشاد :١‏ 70؛ رانظر: الإصابة ؟ ٠‏ ترجمة الإمام علي ك8 ؛ وبهامشه الاستيعاب 


تفن © 
(؟) ر(4) الاستيعاب بهامش الإصابة ؟: ٠‏ 
59 ما أريع هذا بير! وما أجمله! الأ روم فلاف ل 


الأنصاري ٠‏ وبي قتادة الأنصاري ؛ ونحوهم كائرا مع علي ؛ وصمرو بن العاص والمغيرة سه 


حياة أهل البيت لق / الإمام علي بن أبي طالب 86 . ينا 


يابن أخمي . إنّ علي ف كان له ما شئت : من ضرسس فاطع في العلم , وكان له البسطة 
في العشيرة: والقدم في الإسلام: والصهر لرسول الله صلى اللّه عليه [وآله] وسلم ء 
والففه في السئّة والنجدة في الحرب والجود في الماعون "١!‏ , 

ركم استنجد به الخلفاء في حل مشاكلهم العلميّة حتّى كان عمر يتعرّذ باللّه من 
معضلة ليس لها أبو الحسن 798" , 

ولِمَ لايكون كذلك وفد وسمه النبئ يك بوسام العلم. ففال: «أنا مدينة العسلم 
وعلرق بابهاء فمن أراد العلم فليأنه من بابه»1؟". 

ولم يختصٌ علمه بالشريعة؛ بل كان يشمل ما سيحدث؛ وهو القائل: «بل 
اندمجت على مكنون علم لو بحث به لاريم اضطراب الأرشية!؟) في الطوي*2 
البعيدة)0©, 1 

والقائل: «واللو لو شلك أن أخي كل جل مدكخ بمخرجه ومولجه وجميع شأنو 
لفملث , ولكن أخا أن تكفروا في سول أله صلى الله عليه وآله. ألاوالي مفضيه 


إنى الخاصة ممّن يِؤْمنٌ ذلك منة, 
والذي بعل بالحنٌّ . واصطفاء على الخلتي ؛ ما أنطنٌ إلا صادقاً. وقد عهد إليٍ 
بذلك كلَه؛ ربمهلكِ من يهلك؛ ومنجئ من ينجو. ومآلٍ هذا الأمر. وما أبن شيثاً 


جه ومروان بن الحكم ونحوهم كانوا مع معارية؛ وقس على ذلك في سائر الأزمنة . 

. 896 الاستيعاب بهامش الإصابة 5: 47, ترجمة الإمام علي‎ )١( 

(؟) انظر الإصابة ؟: 807؛ وبهامشه الاستيعاب 54:7 

(م) الاستيعاب بهامش الإصابة ؟: 58. وقد نفل العلامة الأميني في موسوهة القدير 719:3 
الحديث عن أكثر من مثة وأربعين من الحذّاظ وأصحاب المسانيد . 

(4) جمع الرشاء؛ وهر الحبل . لسان العرب: درشاء. 

(0) العلوي: البثر المطوية بالآجر والبثر البعبدة . لسان العرب « طرى ». 

ة: 1ه الضطبة 6. 


فد 7 أهل البييت مي . . إمامتهم .. حيالهم 


يمك علئ رأسي إل أفرضة في دي وأنضئ به إلى 200 

وذلك باب واسع وله نماذج كثيرة؛ منها قوله في الخوارج .حينما قالوا له: 
إن القوم عبروا جسر النهروان ٠:‏ مصارعهم دون النطفة, واللّه ل يفلت منهم عشرة» 
ولايهلك منكم عشرة). 

قال ابن أبي الحديد : دهذا الخبر من الأخبار اللني تكاد نكون متوا 
ونفل الناس كا له. وهر من معجزانه وأخباره المفصّلة عن الغيوب »!22 


وقد مجمع بعضها في كتاب مستقل أو ضمن كتاب آخرا؟ 


وأما شجاعته: 

«فهر الشجاع الذي ما فر فط » لازتام كدي . ولابارز احدا إلا فتله ولاضرب 
قم فاحتاجت الأولى إلى ثالية روفي الح كبانت ضرباته وترً" ولمّا دما 
معاوية إلى المبارزة... فال له عمرو: لقد أنصفك؛ فقال معاوية : ما فششتني من 
نصحتني إلا اليوم . أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أله الشجاع المطرق ؟1 


.19 6١ :٠١ انظر الخطبة وشرحها في شرح النهج‎ )١( 
(؟) شرح النهج 0: ؟ ومفصوده من النطفة مام النهر.‎ 
(؟) انظر: الإرشاد 515:1 م8؟, وشرع النبج 587:7 194و 13 13ل هلل‎ 
ومن جملة ما ذكرره : إخباره بمفئله نفسه ومقتل جماعة من حراريه وأصحاب ره ع‎ 
تفاصيل ما يجري عليهم؛ مثل ميثم التثار؛ وهمرو بن الحمق الخزامي . وأخيره بحمل‎ 
٠ رأسه إلى معاوية. وهر أوّل رأس حمل في الإسلام - رجويرة بن مسهرء ورشيد الهجري‎ 
وكميل بن زياد وقنبر مولاه: وإخباره بواقعة كربلاء في مسيره إلى صفين. وإخباره‎ 
عازب بمقتل الحسين َه وعدم نصرته إيَاه. فكان كما أخبرء وكان البراء يندم‎ 
ال التاكثين والقاسطين والمارقين قبل وقرع ذلك . وإخباره بظهور‎ 
الحيجاج . وبإمرة مروان ولده. وعشرات الإخبارات الأخر.‎ 


حياة أهل البيت لا / الإمام علي بن أبي طالب 896 ٠...‏ 
أراك طمعت في إمارة الشام بعدي ! 
ركانت العرب نفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته؛ وأمَا قتلاه. فافتخار 
رهطهم بأئه 3 قتلهم أظهر رأكثر. قالت أخخت عمرر بن ود(") ترقيه: 
لوكان قائل عمرو قير قائله بكبنه أبداماةٌمتُ في الأبد 
كن قاتله من لانظيرله ركان بدعى أبره بيضة البلد7,'9؟ 
وهو الذي قتل مرحبا البهودي7*)؛ وقلع باب خيبره وقد اجتمع عليه عمصبة 


أحدء فقال: 


(1) برز يوم الأحزاب ( الخندق) ينادي : هل من مبارز؟ فلم 
ولقسد بححت من النثذا .ره بسجمعهم: هل من مبارز؟ 
فنزل إليه علي 996 ففتله واحث زلا وجا لله إلى إلى رسول الله كلل ١ ٠:‏ ففرح وشرح 
المسلمون. ولمًا رأى الأحزاب ,ذلك أنَهرَمرَا فر وكفى الله المؤمنين القتال © . الأحسزاب: 
٠6‏ انظر : الإرشاد 14:١‏ 521 علا الورق 14-1 141 

3 بيضة البلد» من الأضداد» ثارة يراد به المدح ء وأخرى اللمٌ: والمراد هنا المدح ؛ أي مثقره 
في حسنه؛ ليس مثله أحد. أنظر لسأن العرب :وبيض »؛ والمراد من وبيضة البلد» على هذا 
النقل هر: أبو طالب, وعلى نقل اللسان: علي بن أبي طالب؛ لأنْه ذكر بدل كلمة وأبرهء 
كلمة وقديماً ١‏ ولذلك فشره به. 

(م) شرع النيج 711 لكر وزلالك, 

(4) حيث خرج من الحصن وعليه مغفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهر يرتجز: 


قد ملم خببر أي مرحب شاك سلاحي بطل مجرّب 
فقال لل في جوابه: 
أنا الذي سمُتني أُمْي حيدرء ليث لغابات شديدٌ قسوره 


أكيلكم بالسيف كيل السندره 
فاختلفا ضربتين فبدره علي ل فضربه ضربة فقت الحجر والمغفر ورأسه حنّى وقع 
السيف في أضراسه ور صريعاً. انظر: الإرشاد 151:١‏ 1717؛ وتاريخ الطبري 9 0 
لللكية 


جاع #60 وند وطه لام ماد مدو أهل البيت لل . . إمامتهم . . حياتهم 
من الناس ليقليوه فلم يقلبوء!') فعلى يده فتحث حصون خيبر بعد أن عجز غيره 
عن فتحها !''؛ ففال رسول الله يه  :‏ لأعطينٌ الرابة رجلاً يفتح الله على بديه؛ 
يحب الله ورسوله : ويحبه الله ورسوله »0"'؛ فم دفع الراة إلى علي 99 وقدكان به 
رمد فبصن يِل في عبنيه ودعا له فبرأ. حتّى كأن لم يكن به وجع 10 . 

وهو الذي فتل نصف المفتولين ببدر من المشركين7*) 

وهو الذي نام على فراش النبيّ بوم أراد المشركون فيله0. 

وهو الذي عرفت مشاهده في جميع الغزوات والسراياء ولم يتخلف عن رسول 
الله لل فبها إلافي غزرة تبوك كما نقدّم90. 

وهو الذي اقتلع هبل من أعلى الكفية: وكا عظيما جدا؛ وألفاه إلى الأرض 40 

وهو الذي اقتلع الصخرة العظيمة في أيام:نغلافقه نل بيده وهو في السئينات من 
عمره ‏ بعد عجز الجبش كله نالك وأتبط:الجباء حٌ) بحتها (8, 


,379 114:1 رتاريخ الطبري ؟! ١+7؛ والإرشاد‎ ؛؟١‎ :١ انظر شرح النهج‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ الطبري 29 7031-7500 

(؟) القضية من المسلّمات؛ ذكرها كل من تعرّض للغزوة أر لفضائل الإمام ملي 996 . انظر: 
صحيح مسلم 1: 18101 كتاب نضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي بن أبي 
طالب [نذ]. وتاريخ الطبري 7: 5٠٠‏ 501: والإرشاد 1 1997174 وغيرها. 


-2١؟؛‏ والإرشاد 7١ :١‏ الاء وإعلام الررى 11١:1‏ 397 

(5) انظر: الإرشاد 0١:١‏ وإعلام الررى :١‏ 4لا5: وسيرة أبن هشام 11 49: ومروج الذعب 
بدلفنة 

(0) تقدّم فى الصفحة 8؟؟. 

)4 انظر شرح التهج 51:1 

(1) انظر: شرح النهج 1١‏ 79 والإرشاد 11 754. 


حياة أهل البيث ففتظا / الإمام علي بن أبي طالب 890 اح وام و 71017 

وأما زهده: 

دفهر سيّد الزماد, وإلبه نشد الرحال؛ ما شبع من طعام قط ؛ وكان أخشن الئاس 
مأكلاً وملبسًء قال عبد الله بن أبي رافع : ' دخلت إلبه يوم عيد؛ فقدّم جراباً 
مختوماًء فوجدنا فيه خبز شعير يابساً مرضوضاً. نقدّم فأكل ؛ فقلت: يا أمير 
المؤمنين » فكيف نختمه ؟ قال: خفت هذين الولدين أن يلاه بسمن أو زيت ”. 

وكان ثوبه مرقوعاً بجلد تارةٌ وليف أخرى » ونعلاه من ليف . وكان يلبس الكرباس 
الغليظ .. .وكان بأئدم إذا اثندم بخل أو ملح , فإن نرئى عن ذلك فبعض نبات 
الأرض » فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الابل : ولا يأكل اللحم إلا قليلاً: ويقول: 
"لاتجملوا بطونكم مقابر الحيوان ٠“‏ ركان مح ذلك أشدٌ الناس قوّة وأعظمهم 
كله 

وكان عمر بن عبد العزبز يفرل/مَ رمالاف نالدنيا علي بن أبي طالب :(؟", 

ركان يودب أصحابه على ذلك؛ وعتابه لعثمان بن حنيف على استجابته دعرة 
بعض الأشراف معروف » وقد جاء فيه : « ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دلياه بطمريه ٠‏ 
ومن طعمه بفرصيه .. .فوالله ماكنزث من دنباكم د تبراء ولا ادّخرث من غنائمها وَقْرا؛ 


ول أعددت الي كوي ثرا ولا كت من أرضها شبراًء ولا أخعذت منها إلاكقرت 
للا 


أنثى من الحمير: والدّيرة: المصابة بالدّّرة: وهي القرحة الني تكون في ظهر 
: وأئن» وودبر». ركلامه ل كناية من قلة الأكل . مثل أكل الدابة 


(4) نهج البلاغة: 17 قسم الرسائل : الرسالة 18. 


أهل البيت كك . . إمامتهم . . حياتهم 


وما عبادته وخشيته من الله تعالى: 


دفكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصوياً؛ ومنه تعلّم الناس صلاة الليل. 


وملازمة الأوراد وفيام النافلة ٠‏ وما ظنّك برجن يبلغ من محافظته على ورد ببسط 
له بين الصقّين لبلة الهريرء فيصلي عليه ورده؛ والسهام نفع بين يديه وشمرٌ عسلى 
صماخه يميناً وشمالاً: فلا برتاع لذلك؛ ولا بقوم حتّى يفرغ من وظيفته !وما ظنّك 
برجل كانت جبهته كثفنة البعير لطول سجوده ...106©, 

روى المفيد بإسناده عن سعيد بن كلثوم؛ قال: «كنت عند الصادق جعفر بن 
محمد ف . فلكر أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب 888 فأطراه ومدحه بما هو 
أهله؛ ثم فال: والله ما أكل علي بن أي طالي يه من الدنيا حراماً فط حنّى مضى 
لسبيله» وما عرض له أمران قط ها لله ربل أخذ بأشدهما عليه في دينه؛ وما 
نزلت برسول الله عي نازلة إلآدَعآمفدّْم ةبه رما :لاق عمل رسول الله 8 من 
هذه الأمّة غيره؛ وإن كان لبعمل عمل رجل كأنّ وجهه بين الجئة والنارء يرجو ثواب 
هذه؛ ويخاف عتقاب هذه؛ ولقد أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وج الله 

لنجاة من النار ممّاكدٌ ببديه ورشح منه جبينه ؛ وإن كان ليقوت أهله بالزيت والخل 
والعجوة؛ وما كان لباسه إلا الكرابيس ‏ إذا فضل شي عن يده من كمّه دعا بالجلّم 
فقضه » وما أشبهه من ولده وأهل ببته أحد أقرب شبها به في لباسه وفقهه من عليٌ بن 
الحسين ب9ؤك :90 , 

وأمًا حسن خلقه: 


ففد ضرب به المثل في حسن | 


. وبشر الوجه ؛ وطلاقة المحيًا والتبسم . 


() شرح النيج 99:1 
() اللإرشاد 142-161:1» وسوف يأني مايناسب ذلك في ترجمةالإمام هلين بن الحسين مالة. 


حياة أهل البيت ملظا / الإمام علي بن أبي طالب كك بين 


ولكنّ أعداءه عابوه بذلك؛ فال عمرو بن العاص لأهل الشام: «إله ذو دعابة!' 
شديدة؛ فقال علئ 980: دعجباً لابن النابغة ! يزعم لأهل الشام أن فئ دعابة» 
وأئي امرٌ تلعابة!', أعافس (' وأمارس 40 , 

وعمرو بن العاص إلما أخحذها عن عمر بن الخطاب ؛ لفوله له لما عزم على 
الاستخلاف: لل أبرك لولادعابة فيك !. 

وقال معاوية لقيس بن سعد : ٠‏ رحم الله أبااحسن » فلفد كان هك شنا ذا فكاهة». 

فقال فيس : «نعم ‏ كان رسول الله صِلَى الله عليه [وآله] مزح ويبتسم إلى 
أصحابه ؛ وأراك نيك حسوا في ارتغاء!')ه.وتعيبه بذلك ؟ ! أما والله لفد كان مع تلك 
الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبد تن قل متب/إلطرى ؛ تلك هيبة التفوى؛ وليس 
كما يهابك طغام أهل الشنام؟ 

وعلق ابن أبي الحديد بعد نل كَلكَكَل برل #رقد بقي هذا الخُلن منوارناً 
متنافلاً في محّبه وأوليائه إلى الآن .كما بفي الجفاء والخشوئة والوعورة في الجائب 
الآخر. ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك,/", 


وأمّا حلمه: 


فكان أحلم الناس ‏ وأصفحهم . رقد ظهر ذلك في مراقفه خلال حروبه» 


(1) الدهاية: المزاح . لسان العرب : ودعب :. 

(؟) التلعابة : صيغة مبائغة من اللعب . وهنا بمعنى كثرة المزاح . لسان العرب ؛ لعب :. 

(4) المعافسة : معالجة الأمرر وممارستهاء ويراد بها المداعبة أيضاً . لسان العرب : و عفس .. 

(6) الممارسة: أريد بها هنا ملاعبة النساء. انظر النهاية ( لابن الأثير ): دمرس :. 

(0) في المثل يسك حسواً في ارتفاء ‏ : بضرب لمن بُظهر أمرً وهو يريد غيره. لسان العرب 1 
ورقاء, 

(5) شرع النهج 1118:1. 


ينا لولمه ءءء أهل البيث ذل . إمامتهم .. حياتهم 
فقد صفح عن مروان وكان أعدى الناس له وأشدّهم بفض) 10". 

وصفح عن عبد اللّه بن الزبير .وهو العدرٌ اللدود له . بعد أسره. ولم يزد على 
وله لله له : داذهب فلا ريتك . 

وصفح عن جميع من حاربه من أهل البصرة وسار بهم سيرة رسول الله و مع 
أهل مكة,. 

وإرساله عائشة مكرّمة إلى المدينة معروف ‏ مع ماكانت عليه من العداء له. 

ولمًا استولى معاوية على الفراث منع أصحاب على 8 من الشرب منه, لكنّه لما 
استولى هو وأصحابه على الفرات؛ لم يمنع معارية وأصحابه من الماء!؟؟, 

وقضاياء من هذا القبيل كثيرة. 

وما بلافته وفصاحته: 

فهي أببن من الشمس وأوضم عن النهَاتقالابنَأبي الحديد : دفهر 8 إمام 
الفصحاء . وسيّد البلغاء . وفي كلامه قيل : دون كلام الخالق , وفوق كلام المخلوق ٠‏ 
ومنه تعلّم الناس الخطابة والكتابة 

فال عبد الحميد بن يحيى("): " حفظت سبعين خطبة من خمطب الأصلع . 


أسبرا يبرم الجمل» فاستشفع الحسسن والحسين 8 إلى أمير 
ن مل ؛ فكلماء فبه. فلّى سبيله. ففالاله: ببايمك يا أمير المؤمنين ؟ فقال فلة: 
بعد قعل مثمان؟ لاحاجة لي في بيمته! لها كف يهودية؛ لو ب 
أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه . وهو أبر الأكبش الأربعة . وستلقى الأ منه 
ومن ولده يوم أحمرء. نهج البلافة : 7١1؛‏ قسم الخطب ؛ الخطبة /9. 

وهذا من إخباراته العجيبة بإمرة مروان وأئّها قصيرة كلمقة الكلب أنفه . 

انظر تفاصيل ذلك في النيج :114.117 
(؟) كلّ ذلك من المسلّمات. انظر شرح النهج :١‏ 17 ادر 18 511. 
(؟) عبد الحميد بن بحيى المشهور بالكاتب؛ أديب بليغ . كان كاتباً لسروان بن محمّد سه 


حياة أهل البيت لكف / الإمام علي بن أبي طالب .99 ... 


ففاضت ثم فاضت ". وقال ابن نبانة('): * حفظت من الخطابة كنزاً لا بزيده الإنفاق 
إلاسعة وكثرة ؛ حفظت مئة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب”. 

ولمًا قال محفن بن أبي محفن لمعاوية : "جئتك من عند أعيا الناس !” قال له: 
" وبحك ؟ كيف يكون أعيا الاس ! فواللّه ما سنٌ النصاحة لفريش غبره ٠"‏ ويكفي 
هذا الكتاب الذي نحن شارحره دلالة على أله لايجارى في الفصاحة , ولا يبارى في 
البلاغة. وحسبك أنه لم يدوّن لأحد من فصحاء الصحابة المُشرء ولانصف العُشْر 
مما دون له...200 

وأمًا عدالته: 

فند ججسٌد م1 العدالة بكل ما لهأ منّ/تتمنى/ وبدعا إلبها قولاً وعملاً فهو الفائلل 
حينما عوتب على النسوبة في العطاء و وَطُلبَ منه أن بربحح الرؤساء والأشراف فيه ؛ 
كي لا يميلوا إلى معاوية: 

«أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وُليت عليه ؟! واللّه لا أطور به7؟ 
ها سمر سام رد ؟) وما أم!*) نجمٌ في السماء نجماً: لكان المال لي لسوّيت بينهم. 


ج (مروان الحمار) آخر حكام بني أمئة . 
قيل: قنله المنصور بعد العثرر عليه . وفياث الأعهان ؟: 994 589. 
4 عبد الرحيم بن محمّد بن إسماعيل بن نبانة الحذاقي صاحب الخطب المشهررة؛ من ألئة 
نه سيف الدولة بن حمدان خطيب لعدينة حلب . 
الالاه. رفيات الأعيان ؟ 166 مهل 


(؟) أي: لاأقربه. ولا تطر حولناء أي لا تغرب ما حولناء أصله من طوار الدار. وهو ماكان ممتدّاً 
شرح النهج 18 ال 

ي الدهر. المصدر المتقدّم 

(0) أي: قصد؛ لأنّ النجوم تعبع بعضها بعضاً. انظر لسان العرب: وأمم». 


أهل الييث لكا . . إمامتهم . . حياتهم 


فكيف وإلّما المال مال الله ! ألا وإنَ إعطاء المال في غبر حقّه تبذبر وإسراف, وهو 
يرفع صاحبه في الدنيا ويضعه في الآخرة. ريكرمه في الناس » ويهينه عند الل قن 

وقال في رسالته التي كتبها إلى الأشتر: «أتصف الله وأنصف الناس من نفسك» 
ومن خاصّة أهلك , ومن لك فيه هرى من رعبّتك, فنك إلا نفعل نظلم ؛ ومن ظلم 
عباد اللّه كان اللّه خصمه دون عباده؛ ومن خاصمه الله أدحض حجّته؛ ركان لله 
حربا حتّى بنزع أو ينوب , وليس شيء أدعى إلى تغيبر نعمة اللّه ونعجيل نفمته من 
إقامة على ظلم . فإنَ الله سميع دعرة المضطهدين ؛ وهو للظالمين بالمرصاد. 

وليكن أحبٌ الأمور إليك أوسطها في الحنّ؛ وأعمّها في المدل؛ وأجمعها 
لرضا الرصية ...:!7, . 

ريكفيك عدله أن يرصي بقائله فيقول :د ألالا تفتلن بي إلا قائلي . انظروا إذا أنا 
مث من ضربته هذه فاضربوه كَبرَْة بربة .ولا دلوا بالرجل , فإِلي سمعت رسول 
الله و بيقرل: إتاكم والشيلة ولو بالكلب المقورء7". 0 

وقد اشتهرت عدالته بين غير المسلمين فضلاً عن المسلمين . وفد أ لفوا الكتب 
فبهاء منها ما كتبه المؤلف المسبحي «جورج جرداق» في خمسة أجزاه وسمّاء 
«الإمام علي صوت العدالة الإئسائيّة ». 

ولنختم الكلام بوصف ضرار علباً #8 في مجلس معاوية , 

فقد روي : د أن ضرار بن ضمرة الكناني دخل على معاربة ففال له: صف لي 
عليًا. فقال أو تعفيني يا أمير المؤمنين ؟ ! قال : لاأعفيك . 

قال: أما إذ لا 


فإه كان واللّه بعيد المدى. شديد الفوى؛ يقول فصلا 


(1) نهج البلاغة: 187 الخطبة 155 
(1) نهج البلاغة9514؟4: قسم الرسائل «الرسالة 88 
(؟) نهج البلاغة: 477, قسم الرسائل : الرسالة 49. 


حياة أهل البيت يا / الإمام علي بن أبي طالب :88 و لولم و 
ويحكم عدلً» ينفجر العلم من جوانبه؛ وتنطق الحكمة من نواحيه . يستوحش من 
الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته. 

كان والله غزبر العبرة» طويل الفكرة؛ يقل كنّه؛ ويخاطب لفسه؛ يعجبه من 
اللباس ما قصرء ومن الطعام ما جشب. 

كان والله كأحدناء بدنينا إذا أنيناه؛ ويجيبنا إذا سألداه ؛ وكان مع تقرّبه إلينا وقربه 
ما لانكلمه هيبة له فإن نسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. 

يعظم أهل الدين, ويحبٌ المساكين؛ لايطمع القويّ في باطله؛ ولابياس 
الضعيف من عدله؛ فأشهد باللّه؛ لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخمى الشيل 
سدوله؛ وغارت نجومه؛ يميل في«تخرابةركايضاً على لحيته؛ بتململ تململ 
السليم . ويبكي بكاء الحزين , فكائي أسمعه الآنا وهو يقول: يا رئئاء يا رئنا ‏ بتضوّع 
إلبه ‏ ثم يقول للدنها : 

إل تغرّرت ؟! ولي تشرّفت ؟ ١‏ هيهات | هبهات | غرّي غيري. قد بعّكٍ للانا 
فعمرك قصيرء ومجلسك حقبر» وخطرك يسير. آو أو من قلة الزاد؛ وبعد السفر» 
ووحشة الطريق ! 

فوكفت دموع معاوية على لحينه ما يملكهاء وجمل ينشفها بكمّه؛ وقد اختنن 
الفوم بالبكاء ؛ فقال : كذا كان أبو الحسن رحمه الله . كيف وججدك عليه يا ضرار؟ 
فال: وجد من ذبح راحدها في حجرهاء لا ترف دمعنهاء ولايسكن حزنها؛ ثمّ قام 
فخرج)(", 


كانت هذه بعض صفاته الحميدة وهي لايسعنا التعرّض لهاء ولذلك 
اكتفينا بالمقدار الذي ذكرناه ؛ لبداء الكتاب على الاخختصار ونعترف بالقصور عن 


(1) حلية الأولياء 411 قم 


لين .0000000000000 أهل البييت ملظ . . إمامتهم . . حيائهم 
أداء بعض ما علينا من الواجب تجاه هذا الامام العظيم . 

بعض ما علينا من الواجب مام المظيم 

وقد تقدّم جانب آخر من فضائله مع فضائل سائر أهل البيث مي عند الكلام عن 
«أهل الببيث فا ». كما وتفدّم أبضاً عند الكلام عن الإمامة. 


ثانياً - الإمام الحسن بن على لكل 
أسمه ونسيه: 
هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . 
وَأمه فاطمة الزهراء نف بنت رسول الله يق . فهو سبط الرسول 5ك!'. 


كنيته : أبومحمدا ', ولقبه : المجتيى»:والستيد . والسبط ؛ والزكي 0 
مولدة: 

ولد 8 بالمديئة في النصف من شهر رمضان سسنة ثلاث من الهجرة!*), 
وقيل : سنة اثنتين منها (. 

سمماه جدّه رسول الله يل حسنا 7" وعقٌ عنه كبشا في اليوم السابع 90". 


(1) وذ؟) أنظر: الإرشاد ؟: 0 وإعلام الررى 11 405. 

(؟) انظر الفصول المهمّة: 114؛ ولم بلكر المجتبى وذكر غيره. 

(4) انظر: الإرشاد ؟: 8 وإعلام الورى :١‏ ؟40» وتاريخ الطبري ؟: 517: ومروج الذهب 
148:7 والفصول المهمّة: 117. 

ظر: أصول الكافي :١‏ 4171 وتاريخ الطبري ؟: 399 

(1) ذكرت بعض المصادر؛ أن اسم حسن وحسين ومحسن معرّب : شير وشبير وير وهي 
أسماء ولد هارون؛ وقد أمر النبن يي أن يسمي ولد فاطمة رهاي فك بها. 

(9) انظر: الإرشاد ؟: 0 وإعلام الررى 10811 


٠0000.0٠. 14‏ أهل البييث مي . إمامتهم . . حيائهم 


وفاله: 

استشهد -صلوات الله عليه . بالسمٌ على بد زوجته جعدة بنت الأشسعث 
الكندي . حيث حرّضها معاوية على ذلك ووعدها بأن يزوّجها بيزيد؛ وبعد أن تم 
الأمر بعث إليها مئة ألف درهم , ولم يف لها بوعده'١).‏ وررى المسعودي أله: وني 
لها معاوية بالمال وأرسل إلبها: وإنا نحبٌ حياة يزيد , ولولا ذلك لوفينا لك 
بتزويجه :!'؛ وفيه تعريض بكونها قائلة الأزواج . 

وتولى أخرء الحسين 888 غسله ونكفينه ؛ ولمًا أراد أن يجدّد به عهداً بجدّه 
رسول الله 907 هاج بنو أميّة بفيادة مروان وأثاروا عائشة. فخرجت على بغلٍ 
ومئعت من أن ترّب جنازة الحسن ل يبر جدّه ل ؛ فدفنه الحسين لله عند 
جدّته فاطمة بدت أسد في البفيع|! نذا ريك 7 


(1) انظر؛ الإرشاد ؟: ١6‏ -17: وإعلام الورى 1+ 106؛ وشرح النهج 17: 44؛ ونقل عن أبي 
الفرج في مقاتل الطالبئين أله :وأراد معاوية إلبيعة لابنه يزيد » فلم يكن عليه ثفل من 
أمر الحسن بن علي وسعد بن أ 


إاينا 

ف فبادر ابن المبّاس إلى مروان فقال 
له :لجع ياموولا من حيث ٠فن‏ صاحبنا عند رسول الله َي . لكدا 
نريد أن نجدّه به ههداً بزبارته , لم نرًه إلى جدّته فاطمة ها . فندفنه عندها برصيته بذلك ٠»‏ 
دلو كان وصى بدفنه مع النبي و8 . لعلمت أنّك أقصر باعاً من ردنا من ذلك . لكنّه 9 كان 
أعلم باللّه ورسوله وبحرمة قبره من أن يطوق هليه هدماً كما طرق ذلك فيره؛ ودخل بينه 
غبير إذله. 

ثم أقبل على عائشة: فقال لها: واسرأناه بومأ على بغلٍ يوم على جمل ٠‏ تريدين أن 

تطفشي نور اللّهه وتقائلين أولياء الله. ارجمي فقد كفيت الذي تخافين؛ وبلغث ما تحئين٠‏ 

والله تعالى منتصٌ لأهل هذا البيث ولو بعد حين . 3 


حياة أهل البيت ملت / الإمام الحسن بن علي فلك 


إلذ 


وكانت وفانه في شهر صفر سنة تسع وأربعين أو خمسين من الهجرة' 
وذكرت أفوال أخر في سئة وفاته. من حمس وأربعين إلى لمان وخمسين 17 . 
عمره الشريف: 

كان عمره 3 سبعة أو ثمانية وأربعين عاماً. على الخلاف في مولده ووفائه. 
مدَّة إمامئه : 

بلغت إمامته ما يقرب من عشر سنين!"/: وهي المدّة الني عاشها بعد أبيه ف . 
مدّة حكومته: 

وهي ما بين ببعة الناس له بعلا انتييهام أببيه .8# ووفوع المسلح بينه وبين 
معارية؛ وتناهز سن أو سبعة أو لمآنيَة مره مَلَى الخلاف في زمن وقوع الصلح0". 
من ولادته إلى حكومته 9[5: 

عاش الإمامنظة مع جدّه رسول الهم سبع سنين أو دمائي على الخلاف 


جه وقال الحسين #6 : والله لولاعهد الحسن بحقن الدنا ٠‏ وأن لأأعرين في أسره 
محجمة دم: لعلمتم كيف تأخل سبرف الله متكم مأ 
أنذ بكلامه إل لى نفض عهد الصلح الذي كان من بتوده 
عدم التعرض لأمل البيت 4 وشبعتهم من بل معاوية : كما سبأني هن قريب. 
انظر: الإرشاد ؟: 1917: وإعلام الورى :١‏ 419-116 وشرح النهج 05-1411 
وحاول تبرئة عائشة؛ وجعل اللوم على بني أمية ! 
(1) انظر: أصول الكافى 411:1 وال : 5 وإعلام الورى 1: 405. 
(؟) انظر أعيان الشيمة 01981511 
(؟) أي من سنة أربعين من الهجرة إلى حمدوه الخمسين منها 
(4) انظر أعيان الشيعة :١‏ 401: ترجمة الإمام الحسن 86 . 


يذنا لو ه ٠.00٠٠.‏ أهل البيت ملظ . . إمامتهم . . ححياتهم 
في زمن ولاده(", 

وعاش مع أبيه سبعا أو ثماني وثلاثين سنة على الخلاف في المولد؛ فكان ناظراً 
ما جرى على أببه وأئه بعد رسول الله َي وكيفيّة إفصاء أبيه عن الخلافة , ثمْ بيعة 
الناس له بعد مفتل عثمان: لم الحروب النى امت ضدًّه؛ فكان حماضرهاء وكان 
المسرع في الجهاد بين بدي أبيه لغ حمّى صاح أبره: «املكوا عنّي هذا الفلام 
بدني فإلني أنفس بهذ ين يعني الحسنّ والحسبنَ فته على المرت لثلا ينقطع 
بهما نسل رسول الله 7905" 

وروي: أن أمير المؤمنين 9# دعا محمّد بن الحنفية يرم الجمل ؛ فأعطاء رمحه 
وفال له: اقصد بهذا الرمح قصد الجمل .ذهب تمنعوه بثو ضبة ؛ فلمًا رجع إلى 
والده انتزع الحسن رمحه من بده وفض فصن د االجمل . وطعنه برمحه ورججع إلى 
والده وعلى رمحه أثر الدم؛ فتممّر وجه محِمّذ.من ذلك؛ ففال أمير المؤمنين 846 : 
لانائف. فإنه ابن الدبي يا وأرة ملي »(7!. 

وأرسله أبوه علي لة إلى الكوفة مع عمّار؛ بعدما خذّل أبو موسى الأشعري 
الناس عن المسارعة إلى اللحوق بعلييٌ لحرب الناكثين في البصرة*) 

وروى نصر بن مزاحم : أن عبيداللّه بن عمر بن الخطاب أرسل -أيام صفين - إلى 
الحسن بن علي [3#4] دأنّ لي إليك حاجة فالفني . فلفيه الحسن [882]؛ فقال له 
عبيدالله: إن أباك قد وتر فريشاً ولا وآخراً. وقد شنئوه؛ فهل لك أن تخلعه ونولبك 
هذا الأمر؟ قال :كلاء والله لاايكون ذلك . ثمٌ فال له الحسن : لكاي أنظر إلبك مفتولا. 
في يومك أو غدك. أما إن الشيطان قد زيّن لك وخدعك, حتّى أخرجك مخلفاً 


,405 :١ انظر إعلام الورى‎ )١( 
.7٠1/ زف 00 : 71 الخطبة‎ 
11 :4 نبي طالب‎ 
,ال١ انظر الفصول المهمة:‎ )4( 


حمياة أهل البيت طل / الإمام الحسن بن علي فلك م ووه انه ارطخ 11 
بالخلرق. تري نساء أهل الشام موقفك؛ وسبصرعك الله ويبطحك لوجهك فتيلاً. 
قال نصر: فوالله ماكان إلاكبومه أوكانغد وكان القتال : فخرج عبيدالله في كتببة رقطاء 
كانوا أربعة آلاف علبهم ثياب خضر: ونظر الحسن به . فإذا هو برجل متوسدٍ رجل 
فتبل ؛ فد ركز رمحه في عبنه وربط فرسه برجله, ففال الحسن .8 لمن ممه : انظروا 
من هذا ؟ فإذا هو برجل من همدان, فإذا القتبل عببداللّه بن عمر بن الخطاب؛ قد 
فتله وبات عليه حتّى أصبح ,(21. 

وأخيراً جعله أبوه الوصي من بعده؛ وجعل له الولابة على أوقافه ؛ وبعده 
للحسين 9 200 


من البيعة إلى وقوع الصلح: 

خطب الإمام الحسن 86 الئاس تبح اللتقة“التي شبض فيها أبوه الإمام علي 38 
ودفن فيهاء فحمد الله وأننى عليه قَمَككرَكفضي ل أب هوأهل البيت طلا : فقال : «لقد 
قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأوّلون بعمل ؛ ولا يدركه الآخرون بعمل » لقد 
كان يجاهد مع رسرل الله يك فبقيه بنفسه. وكان رسول الله يل بوبجهه برابيته 
فيكنفه جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يسار » فلا برجع حتّى يفتح الله على يديه ٠‏ 
ولقد توي 9 في الليلة لني عرج فبها بعيسى بن مريم 886 وفيها نض برشع بن 
نون وصي موسى ؛ وما خلف صفراء ولابيضاء إلا سبعماءة درهم فضلت من 
عطائه ‏ أراد أن يبتاع بها نخادماً لأهله »: ثم خنقته العبرة؛ قبكى ويكى النّاس معه؛ 
لم قال : «أنا بن البشيرء أنا ابن الدذ بر» أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه » أنا بن السراج 
المنير» أنا من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم نطهيراً: أنا من أهل بيث 
افعرض الله حتهم في كنابه فقال: ف كُل لا أنأككم هليه أججرا إلا اتوذة في الثرين 


.7948 1791 :) كتاب صفقَّين ( لنصر بن مزاحم‎ )١( 
. كيفيّة شهادته ووصيته‎ ١7 تاريخ أمير المؤمنين  الباب‎ 0٠ و18٠‎ :49 (؟) انظر البحار‎ 


نا حم تعمد وو فو ونع مم مم2 أهل البيث لا . . إمامتهم . . حياتهم 
ومن يَفَْرلَ حَسَنَة َه لَه يها حُشناً © . فالحسنة مودّتنا أهل الببيت :. 

ثم جلس . ففام عبدالله بن عباس بين يديه؛ فقال: «معاشر النّاس» هذا ابن 
نبييكم ووصي إمامكم فبايعره»؛ فاستجاب له النّاس وقالوا: ما أحبّه إليينا وأوجب 
حلّه عليناء وتبادروا إلى البيمة له بالخلافة . وذلك في يوم الجمعة الحادي والعشرين 
من شهر رمضان سئة أربعين من الهجرة فرنب العقال تر الأمراء وأفذ عبدال بن 
عبّاس إلى البصرة("". 

ولمًا بلغ معاوية ذلك بدأ بالدسائس وإثارة الشغب بين أهل المراق. فأرسل 
الجواسيس والعبون؛ وألفي القبض على النين منهم ؛ فأمر الحسن ا بقتلهماء لم 
كتب إلى معاوية  :‏ أمَا بعد : فإك سبكم إلرجال للاحتبال والاغتيال؛ وأرصدت 
العيون . كأ نك تحب اللفاء . وما أو ككاآدلك. ترئّعه إن شاء الله ...290 

وكسانت بين الحسن 6ه وبي ,منعاوية مكائبات ومراسلاث واحتجاجاث 
للحسن .3# في استحفاقه الأمر؛ وتوئب من نفدّم على أببه 8# وابتزاز حقّه . 

فسار معاوية بأهل الشام. ولما بلغ الحسن 88 ذلك بعث حجر بن عدي» فأمر 
العمّال بالمسير؛ واستنفر الناس للجهاد, فتثاقلوا عنه ثم حف معه أخلاط من 
الناس , بعضهم شيعة له ولأبيه م وبعضهم محكّمة وحوارج يؤثرون قتال معارية 
بكل حيلة . وبعضهم أصحاب فتن وطمع في الغنائم ؛ وبعضهم كاك ؛ ربعضهم 
أصحاب عصبيّة اتبعوا رؤساء فبائلهم , ل برجعون إلى دين1, 

سار حنّى نزل ساباط , وفيه وفع الشغب في الجيش بدسائس معاوية؛ فحملوا 


(1) الإرشاه 8:1 4. وانظر شرح النهج 17: 05١-5٠‏ نقلا من مقاتل الطاليتين لأبي الفرج 
الإصفهاني . 

(؟) الإرشاد 03 

(؟) المصدر المتقدم: ٠‏ 


حياة أهل البيت ا / الإمام الحسن بن علي 889 8 
عليه ونهبوه وضربوه بمغول!' في فخذه. فأخذ إلى المدائن؛ وبقي هناك 
يعالج نفسه . 

فكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالطاعة في السرٌ واستحتّوه على 
السير نحوهم , وضمنوا تسليم الحسن 98 إليه أو الفنك ب!؟). 

وأنفذ الحسن نظ عبيد الله بن عبّاس وقيس بن سعد مع جيش للقاء معاوية . 
فأرسل معاوبة إلى عبيد الله بره في المصبر إليه؛ وضمن له ألف ألف درهم ٠‏ 


(1) سيف دقين فمدء سوط؛ يشدًه لفاك في وسطه ليفتال به الئاس . لسان العرب ؛ «غول»٠‏ 
(!) قال الصدوق: ودس معاوية إلى عمرو بن .جريث ؛ والأشعث بن فيس ؛ وإلى حجر بسن 
الحجر وشبث بث بن ربعي ؛ دسيساً أفداكل أي نهم بعين من صيونه: لك إن قتلت 
الحسن بن علي فلك ماثنا ألف درفم ولمند م أبجناد الشام: وببنت من بسثائي ٠‏ بلج 
الحسن لإ ذلك . فاستلام ولبى_درماً وكثرهاء وكان يحترز ولا يتقدم للصلاة بهم إلا 
كذلك» فرماء أحدهم في الصلاة نهم فلم يتبتك هلما هليه من اللأمة فلمًا صار في 
مظلم ساباط ضربه أحدهم بخنجر مسموم ٠‏ تعمل فيه الختجرء فأمر لله أن يعدل إلى بطن 
جريحى ؛ وعليها عمٌ المختار بن أبي عبيد مسعرد بن فيلة: فقال المختار لعمّه : تعال حتنى 
ر بذلك الشيمة من قول المختار 
العمّه: فهمّوا بقعل المختار: فتلطّف همه لمساءلة الشيعة بالعفو عن المختار ففملواء فقال 
الحسن 99 : “ ويلكمء إن معاوية لا يفي لأحد منكم بما ضمنه في فتلي “...». ملل 
الشرائع : 471 الباب 110: سبب مرادهة الحسن 8 معاوية. 

وقال الطبري : ...٠‏ فبينا الحسن في المدائن إذ نادى منانٍ في المسكر ألا إن قبس بسن 
سعد قد تل فانفرواء فتفروا ونهبرا سرادق الحسن 9 حتّى نازعوه بساطاً كان تحته» 
وخرج الحسن حنّى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن , وكان عم المختار بن أبي عبيد عاملاً 
على المدائن؛ ركان اسمه سعد بن مسعود: فقال له المختار وهو غلام شاب: هل لك في 
الغنى والشرف ؟ قال: وما ذاك ؟ قال: توثق الحسن ونستأمن به إلى معاوية ! فقال له سعد: 
عليك لعنة الله! ألب على ابن بنت رسول لله يف فارئقه ؟! بئس الرجل أنت ...». تاريخ 
الطبري 4: ؟؟1, حوادث السنة ٠4ه.‏ 


٠.‏ أهل الببيت ل . . إمامتهم . . حياتهم 


فانسل عبيد الله إلى معاوبة ليلا مع اضته؛ فأصبح الناس وقد فقدوا أميرهم. 
فصل بهم فيس وأرسل إلى الحسن طق يخبره بذلك17", 

فهذه الأمور وغيرها برّرت للحسن 6 أن يقبل الصلح مع معاوية . 

وكانت شروط الصلح كثيرة ؛ وفي الرفاء بها مصالح كثيرة أيضا منها: 

١-أن‏ يترك معاوية سبٌ أمبر المؤمنين 9# . 

"أن لا يتعرّض لأخد من شبعة أمبر المؤمنين ليه بسوه . 

"أن لايبغي للحسن والحسبن فقت ولالغيرهما من أهل البيث سوءاً؛ ولاغائلة 
سر أو جهرً. 

-أن يرصل إلى كل ذي حنٌ حفّه. 

© ألا بعهد إلى أحدٍ من بعده عيذ]7 17 

وروى الصدوق في العلل عن.ابن-مازن.الراشي , قال: دبايع الحسن بن علي 
صلوات الله عليه معاوية على أن تيه أمير الليؤمنين ؛ ولا يقيم عنده شهادة؛ 
وعلى أن لا يتعّب على شبعة علي شبئاً: وعلى أن يفرّق في أولاد من قُتل مع أببه 
يوم الجمل وأولاد من قتل مع أببه بصفّين ألف ألف درهم . وأن يجمل ذلك من 
خراج دارابجرد)50. 

لم لما توبحه معاوبة إلى الكوفة ؛ خطب الناس بالنخيلة . وقال فيما فال: «والله 
لي ما قاتلتكم لتصلّواء ولالتصومواء ولالتحججواء ولالتزكراء إلكم لتفعلرن ذلك 
وإلما قانلتكم لأتائر عليكم . وفد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهرن. ألا وإئي كنت 
ميت الحسن وأعطيته أشياء؛ وجميعها نحث قدمي لاأفي بشيء منها له,0ف, 


ل1٠١‎ 19 انظر الإرشاد‎ )١( 
.١84 انظر: الإرشاد ؟: 114 والفصول المهمّة:‎ )1١( 
169 ؟9؟: باب‎ :١ (؟) علل الشرائع‎ 
15 الإرشاد ؟: 16 , وانظر شرح النهج‎ 4 


أجلها صالح الحسن نه : ذيل الحديث 7. 


حمياة أهل البييت لت / الإمام الحسن بن علي 3ه ٠‏ 


وخطب الناس بالكوفة : والحسن والحسين تله جالسين نحث المنبرء فذكر 
علياً 9 فنال منه. لمّ نال من الحسن 98 فقام الحسين 988 ليرد عليه فأخده 
الحسن نل بيده فأجلسه. ثم قام ففال: د بها الذاكر علب أنا الحسن » وأبي علي ٠‏ 
وأنت معاوية وأبوك صخر أي فاطمة مك هند؛ وجدّي رسول الله وجدّك 
عنبة بن رببعة: وجدّتي ديجة وجدّتك قتيلة , فلعن الله أخسملنا ذكراء والأمنا 
حسبا وشرّنا قدبماً وحديثاً» وأفدمناكفرا ونفاقاً» فقالت طرائف من أهل المسجد: 
انين 

وقال ابن قتيبة: «لما تم صلحهما صعد الحسن إلى المنبر, فحمد الله وأذنى 
عليه ثم قال: أها الناس . إنّ اله هد أوَلكم بأْلنا: وحفن دماءكم بأخرنا؛ وكانت 
لي في رقابكم ببعة؛ تحاربون مناحاويت © وكالمون من سالمث, وقد سالمت 
معاوية؛ وبابعته نبابمره» 9 وَإنْ أذرَيَكتقلة بم كم وَمَماٌ إلى جين 4. وأشار 
إلى معاوية»(؟2. 

ولمًا استقرٌ الصلح حرج الحسن 9 إلى المديئة!"! فأقام بها إلى أن تمٌ لمعاوية 


)١(‏ تقل ذلك أبي الحديد؛ عن أبي الفرج الإصنهاني . هن أبي مبيد محمد بن أحمدء عن 
الفضل بن الحسن البصري . هن بحبى بن معين ؛ وكلى واحد من هؤلاء قال بعد نقل الرواية! 
«وأنا أقول: آمين». شرح النهج 15117- 117 

وأنرل أنا ‏ محمّد علي الأنصاري النستري مصئف هذا الكتاب .: آمين » آمين » آمين ٠‏ 

إفف3 الإمامة والسياسة :١‏ 111119 

53 نقل في أعيان الشيعة ل ٠‏ عن المدائني أله: «أقام الحسن بالكرفة أيامأ دم نجهز 
اللشخرص إلى المديئة؛ فدخل عليه المسيّب بن الزاري وظبيان بسن عسمارة التشميمي 
لبردّهاء؛ فقال الحسن نك : الحمد لله الغالب على أمره؛ لو جمع النّاس جميعاً صلى أن 
لايكون ما هو كائن ما استطاعوا ‏ إلى أن فال: ‏ فعرض له المسيّب وظبيان بالرجوع فقال: 
ليس إلى ذلك من سبيل : فالما كان من الد شرج وتوججه إلى المدينة هر وأخره 
الحسين ففته . رأهل بيئه وحشمه وجعل النّاس يبكون هند مسيرهم من الكوفة...». 


لظ ا فو وي 212210110 أهل البيت لظ . . إمامتهم . . حياتهم 
عشر سنين من إمارنه وعزم على الببعة لابنه يزيد ؛ فد إلى جعدة بنث الأشعث 
من حملها على سمّه كما مرٌ ذكرو!"). 
فضائله ومثاقبه: 

كان نل أشبه الداس برسول الله و ؛ فقد رووا: أنه لم يكن أحد أشبه برسول 
الله َي من الحسن بن علي مها" . 

قال فيه وفي أخبه الحسين فل جدٌهما رسول الله ع : 

٠‏ الهم إْْي أحبّهما فأحبهما وأحبب من أحهما:!"2. 

- من أحبٌ الحسن والحسين أحببته :ومن أحببته أحيّه اللّه. ومن أحبّه الله 
عر وجل أدخله الجنّة ؛ ومن أبغضهما بعَضته ركن أبفضته أبغضه الله ومن أبغضه 
الله خلده في النار,41, 

-< إن انوي هذين ربحانتاي مي أكدَيا041 

الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجئّة:30, 


,11١ انظر الصفحة‎ )١( 
(؟) انظر؛ الإرشاه ؟: 9 -1: وسين الترمذي 8: 384» باب مناقب الحسن والحسين , الحديثك‎ 


لفففة 

() الإرشاد ؟: 57 54. وسئن الترمذي 187:8 7817: باب مناقب الحسن والحمسين» 
الحديث 57/55 

(4) الإرشاد ؟: 28» والمستدرك على الصحيحين ؟: :١77‏ وكنز العمّال ؟1: 114 الحديث 
لييئنة 


(0) الإرشاه ؟: 94 وصحيح البخاري :507 باب متاقب الحسن والحسين: وفيه: وهما 


(1) البسحار 4: 118. باب فضائل الحسنين ف : الحديث 14, وسئن الشرملي سه 


حياة أهل الببيت ميا / الإمام الحسن بن علي مل ا 


-: من سرّه أن بنظر إلى سيد شباب أهل الجئّة فلينظر إلى الحسن بن علي 906" 

:إن ابني هذا سيد . ولعل الله أن بصلح به بين فكتين من المسلمين 00"), 

وهو من الخمسة الذين نزلت فيهم آية النطهير”"'؛ رآية المباهلة!*)؛ وغيرهما من 
الآبات والروايات التي تفدّم بعضها عند الكلام عن دأهل البيت 80 ». 

وروي عن الصادق :88 أنه فال : « حدٌثني أبي عن أببه فلهه : أن الحسن بن علي بن 
أبي طالب ف كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم ‏ ركان إذا حجٍّ حجٌ 
ماشبا؛ ورئما مشى حافياً؛ وكان إذا ذكر الموت بكى ؛ وإذا ذكر القبر بكى . وإذا ذكر 
البعث والنشور بكى ؛ وإذا ذكر الممرٌ على الصراط بكى ء وإذا ذكر العرض على اللّه 
ا-تعالى ذكره ‏ شهن شهقة يغشى عليه منهاء وكان إذأ قام في صلائه ترتعد فرائصه 
بين بدي ريه ع وجل , وكان إذا ذك الجن والنآإضطرب اضطراب السليم . وسأل 
الله الجنّة وتعوّذ به من الثار. 

وكان 996 لا يقرأمن كتاب الله عَرويجَ :ليها نواه إلا فال : " لبيك اللهم 
تيك "0 

وورد: أنه له حجٌ عشرين حجّة ماشباًء وتساق معه المحامل والرحال90. 


'16,. باب مناقب الحسن والحسبن ؛ الحديث 77/74؛ وغيرها. 

.41١ 11 إعلام الررى‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 707:7؛ باب منافب الحسسن والحسين. وسنن الشرمذي 9: 0188 
الحديث "/ل5؛ والبحار 47: 198 باب متاقبهما؛ الحديث :1١‏ مع اختلاف في 
الألفاظ . 


ده 


غلخ الاش أخل يت ونطاركم هيرا» . 


(5) وهي قوله تعالى : 9إلما ُرِيدُ ا لبذ 


للا ال مده د ب أهل البيت مل . . إمامتهم . . حياتهم 

وورد: أله ل فاسم الله ماله مني نأوئلا(؟؟ 

د وكان نل وصي أبيه أمير المؤمنين -صلواث الله عليهما ‏ ني أهله وولده 
وأصحابه؛ ووضّاه بالنظر في وقوفه وصدقاته. ركتب له عهداً مشهوراً ووصية ظاهرة 
في معالم الدين؛ وعيون الحكمة والآداب؛ وقد نفل هذه الوصيّة جمهور العلماء» 
واستبصر بها في دينه ودنياء كثير من الفقهاء»!1. 

وروى في المناقب : أن شاميا رآه راكباً. فجعل بلعنه ؛ والحسن لا يردٌ» فلمًا فرغ 
أفبل الحسن عليه فسلّم عليه وضحك وفا أنها الشبخ, أظئك غريباً ولملك 
بهت ؛ فلو استعتبتنا أعتبناك , ولو سألتنا أعمطبناك ؛ ولو استرشدتنا أرشدناك » 
ولواستحملتنا حملناك. وإنكنت جائعاً أشبعناك . وإنكنت عريانًكسوثاك... فلمًا 
سمع الرجل كلامه بكى , ثم فال :+أشهل يك بخليفة الله في أرضه الله أعلم حيث 
بجعل رسالته ؛ وكنت أنثت وأبوك أيغض خلق الله إل , والآن أنت أحبٌ خلق الله 
ل 

وروى الكلبني بإسناده عن محمّد بن مسلم؛ قال: د سمعت أبا جعفر وأبا 
عبد الله ف يقولان : بينا الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين 398 ؛ إذ أقبل قوم 
فقالوا: با أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين ف. فال: وما حاجتكم ؟ قالوا: أردنا أن 
نسأله عن مسألة ؛ قال: وما هي تخبرونا بهاء فقائرا: امرأة جامعها زوجهاء فلمّا فام 
عنهاء قامت بحمرمتهاء فوقعت على جارية بكر فساحقتهاء فألقت النطفة فيها, 
فحملت ؛ فما تفول في هذا ؟ فقال الحسن 8# : معضلة وأبو الحسن لهاء وأقول: فإ 


أصبت فمن الله ثمٌ من أمير المؤمنين : وإن أخطات فمن نفسي . فأرجو أن لاأخطئ 


(1) انظر: البحار 55: 588؛ باب مكارم أخلاق الحسن 3 : الحديث 17: وحلية الأولياء 
لففتينة 

(؟) الإرشاد ؟: 0٠‏ وانظر الوصيّة في نهج البلاغة: 4+3-541: قسم الرسائل » الرسالة 51 

(؟) مناقب آل أبي طالب 1: 15 نفلا عن المبرّد وابن عائشة. 


حياة أهل البيت مي / الإمام الحسن بن علي 82 لبو موقو اعم ةا 11 
إن شماء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ مهر الجارية البكر في أُوّل وهلة ؛ لأنّ الولد 
لابخرج منها حتّى يشل فتذهب عذرتهاء ثمّ ترجم المرأة؛ لألها محصلة م ينتظر 
بالجارية حتّى نضع ما في بطنها؛ ويردٌ الولد إلى أبيه صاحب الدطفة؛ كم تجلد 
الجارية الحدّ . فال : فانصرف القوم من عند الحسن :8 ذلقوا أمير المؤمنين , فقال : ما 
قلعم لأبي محمّد وما قال لكم ؟ فأخبروه: فقال : لو أكني المسؤول ماكان عندي فبها 
أكثر مما فال ابني :7" 

وروى الصدوق بإسناده عن سدير, قال: قال أبو جعفر #8 ومعنا ابني .: 
ديا سديرء اذكرنا أمرك الذي أنث عليه ؛ فإن كان فيه إغراق كففناك عنه, وإن كان 
مقضرا أرشدناك». فال : فذهبث أتكلم فقا أبر جعفر 48 : أمسك حمّى أكفيك :إن 
العلم الذي وضع رسول الله َي حبذ خلرع يكبن عرفه كان مؤمناً ٠‏ ومّن جحدهكان 
كافراًء ئمَ كان من بعده الحسن 9 كَلتَحْكْبفَ يكون بذلك المنزلة وقد كان منه ما 
كان » دفعها إلى معاوية ؟! ففالَ ؛ أسَكَ فإ ممما صنع . لولا ما صنع لكان أمرٌ 
عظيم 00 

وروي عن أبي سعيد عقيصاً؛ فال: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب : يابن 
رسول الله لِمَ داهنت معاوية وصالحته وقد علمت أنّ الح لك دوله؛ وأنَّ معاوية 
ضالٌ باغ ؟! فقال :يا أبا سعيد » ألستٌ حجة الله تعائى ذكره على خلقه , وإماما عليهم 
بعد بي :99 ؟ قلت : بلى : قال : ألستٌ الذي فال رسول الله يل لي ولأخي : ”الحسن 
والحسسين إمامان قاما أو تمدا؟”. فلت: بلى. قال: فأنا إذن إمام 
الو قمت» وأنا إمام إذ لو قعدت. يا أبا سعيد علّة مصالحتي لمعاوية علّة مصالحة 
رسول الله ييه لبني ضمرة؛ وبني أشجع . ولأهل مككة حين انصرف من الحديبية ؛ 


)١(‏ الكافي 7٠:1‏ ,كتاب الحدود: حدّ السحق. باب آخر. الحديث الأوّل. 
(؟) علل الشرائع : ١٠؟»‏ الباب 104 العلّة التي من أجلها صالح الحسن و9 ... 


أهل البيت مط . . إمامتهم . . حياتهم 
أولئك كفا بلتنزبل , ومعاوية وأصحابه كار بالتأويل ,يا أبا سعد » إذاكنت إماما من 
قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يُسمّه رأبي فيما أثبته من مهادئة أو محاربة وإن كان 
وجه الحكمة فيماأنيته ملتبساً: ألا ترى الخضر 986 لما خرق السفينة وقتل الفلام 
وأقام الجدار سخط موسى 6ل فمله ؛ لاشتباه وجه الحكمة عليه ؛ حتّى أخيره 
فرضي ء هكذا أنا. سخطتم علئٌ بجهلكم برجه الحكمة فيه ولولا ما أتبت لما رك 
من شيعتنا على وجه الأرض إلا قُئل ,17 


فالسلام عليه يوم ولد. ويوم استّشهد ؛ ويوم يُبعث حيّاً 


... علل الشرائع : ١١؟» الباب 105 العلّة التي من أجلها صالح الحسن لله‎ )١( 


ثالثا-الإمام الحسين بن علي لالد 
أسمه ولسبة: 
هو الحسين بن عل بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف , 
رأمٌه فاطمة بنث رسول الله 8 سيّدة نساء العالمين , فهو سبط الرسول وثلك!'", 


كنيئه ولقبه: 

كنيته : أبو عبد الله ولفيه : الْسَبطزَالسيّد .أي سيد باب أهل الجلة .. 
والزكي 9 
مولسدة: 


ولد بالمدينة في الثالث 7" أو الخامس!') من شعبان في السنة الرابعة من الهجرة . 
وقبل : في آخر شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة!*. 
سمّاه جدّه رسول الله ## حسيداً؛ وعقٌ عنه كبشا (©, 


الإرشاد ؟: /19؟؛ رغيره. 
انظر؛ الفصول المهمّة: 11١‏ ؟17.؛ والبحار 47: 717؟: باب ولادة الحسنين ف . 
(؟) و(4) انظر: مسارٌ الشيعة: ١7؛‏ ومصباح المتهجّد: 817: وإعلام الورى :١‏ ١؟41.‏ 
(0) انظر التهديب 5: ,4١‏ وهو يسواضن ما لفل: من أله كان ببين مولد الحمسن ومولد 
الحسين لكك سنّة أشهر وعشراً. انظر أصول الكافى :١‏ 485 - 4114. 
(3) انظر الإرشاد 50/15 ١‏ 


1 أهل البيت فتك . . إمامتهم . . حياتهم 


وفماله: 


استشهد نل هر وجماعة من أهل بينه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم يرم 
عاشوراء سئة إحدى وسنّين من الهجرة7) في أرض الطفْ على أيدي الطغاة وأبناء 
الطلفاء . كما سيأئى بيانه إجمالاً. 


عمره الشريف: 

عاش سبعاً وحمسين سنة('!, عاصر جدّه رسول الله يل سبع سئين؛ وأباه 
أمير المؤمنين هة سبعاً وثلالين؛ رأخاه الحسن 9 سبعاً وأربعين سدة. 

هذا بنا على ولادته في السنة الرايحة:بوأمًا بنا على ولادته في الثالثة فيكون 


مذَّة إسامته: 
بلغت إمامته عشر سنوات وعدٌة أشهرا؛). وهى المدّة التى عاشها بعد أخيه 
الحسن 398 . 


التهذيب 5: :4١‏ وأصول الكافي :١‏ 435 والإرشاد ؟: 17؛ وتاريخ الطبيري 

لخد 

وم انظر: أصرل الكاني :١‏ 475: فمع أل قائل بولادته سئة ثلاث من الهجرة. فإلّه 
يقول؛ إن عمره سبع وخحمسون سنة ؛ ولعلّ توجيهه أله 8 استشهد في أوّل سنة إحدى 
وسئين» فلاتمدٌ سنةً في الحساب: فيصحٌ ما فاله لكن قال المفيد : مضى 86 وسنّه 
يومشلٍ لمان وخحمسون سنة؛ مع أله قال بولادئه في السئة الرابعة من الهجرة . انظر الإرشاد 
نيل" 

نعم قال الشيخ الطوسي بولادئه في السنة الثالشة من الهجرة . أن همره لمان وخمسون 
انظر التهذيب 1١:1‏ ؟4. 
: إعلام الررى :١‏ ٠؟41؛‏ والإرشاد :١‏ 157؛ وفيه: وإحدى عشرة 


حياة أهل البيت ملكا / الإمام الحسين بن علي 2 ز 0 000000 

موففه من الخلافة: 

كان الحسين 86 في زمان أبيه وأخبه مأموماً مطبعاً لإمام زمانه .أبيه قم أخيه ‏ 
ولذلك لم يكن يبدي رأباً خاضاً غير ماكان براه أبوه أو أخره. 

ولا توئي الحسن بن علي ته نحرّكت النسيعة بالعراق "١7‏ وكتبوا إلى 
الحسين .82 في أن يخلع معاوية ويبايعوه ‏ فامتنع علبهم ؛ وذكر: بينه وبين معاوية 
عهداً وعقدأ لايجوز له نقضه حنّى نمضي المدّة؛ فإن ماث معاوية نظر في ذلك. 

ولمًا مات معاوية ؛ كتب يزيد إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان -وكان واليه على 
المدينة أن يأخط البيعة من الحسبن .49 لتم وأمره أن يضرب عنقه إن امتنع منهاء 
فأنفذ الوليد إلى الحسين 888 لبلا ناتتنتدعام وطالب منه البيعة ؛ فذهب إليه 
الحسين 88 مع جماعة من مراليه» فنَعغى الولبد موت معاوبة؛ فاسترجع 
الحسين 90 » م قرأكتاب يزيد وما مره باد لَه فاعتذر إليه الحسين 8# بأنّ 
الببعة سر لافائدة فيهاء فوافق الوليد . ولكن حرّضه مروان بأخذ الببعة منه أ وضرب 
عنفه, فقال له الحسين 996 : «أنت ابن الزرقاء تقتلني أو هو؟!اكذبت وأدمث» 
وخرج حنّى أنى منزله . 

فأقام تلك الليلة ؛ رفي عصر البوم الثاني بعث الوليد الرجال لأخذ البيعة فقال لهم 
الحسبن 398 :؛ اصبحوا ثمّ ترون ونرى » فكنّوا تللك الليلة ؛ فخرج مع أهل بيته 
متوججهاً نحو مكة؛ وهو يقرأ: 9ذََرَ بنها افا يَتَرَئْبٌ قال رَبُ تحني بن لقو 
الظالمين 206 


(1) ما ذكرناء في هذا الموضوع مقتبس من كتاب الإرشاد (للمفيد) ؟: 77 17؛ وإعلام. 
الررى ( للطبرسي ) ؟: 154 177 ويلاحظ أيضا ناريخ الطبري: حسوادث ال تين 1 
اند 


(؟) القصصض: .5١‏ 


لفن لمن نم٠٠‏ أهل البييث طلا . . إمامتهم . . حبياتهم 

وبعد ما علم أهل الكوفة بمو معاوية وما فعله الحسبن نل اجتمعوا وتشاوروا 
فيما بينهم فأرسلوا إلى الحسين ل الرسائل والكتب يدعونه فيها للمسير إليهم. 
فأرسل إلبهم ابن عمّه مسلم بن عفيل وأمره بتفوى الله وكتمان أمره؛ فإن رأى الناس 
مجتمعين أخبره بذلك. 

وحينما ورد مسلم الكوفة بابعه من أهلها ثمانية عشر ألفاً. فكتب مسلم إلى 
الحسين #6 يخبره بذلك. 

ولمًا وصل النبأ إلى يزيد اسنشار سرجون مولى معاوية, فأشار عليه أن ينعزل 
النعمان بن بشبر عن الكوفة؛ ويعهد لعببد الله بن زياد بولاية الكوفة؛ ويضمٌ إليها 
ولاية البصرة. 

وعندما وصل ابن زياد الكِرِنَة لح د)الطرناء والناس أخذاً شديداً. ودس 
جواسيسه ببن الموالين للحتنين له وأنصاره ليأنوم بالأخبار. وأمر رؤساء القبائل أن 
يخذّلوا الناس عن مسلم بن عفيل ؛ ويعلموهم بوصول الجند من الشام . 

فلمًا سمع الناس ذلك تفرّقوا من مسلم وختذلوه؛ حتّى انتهى الأسر إلى 
إلقاء القبض عليه بعد قتالٍ بينه وبين جند ابن زياد ثم استشهاده بأمر الطاغية 
عبيد الله بن زياد واستشهد معه هانئ بن عروة رئيس قبيلة مذحج باتّهام إبوائه 
مسلم بن عفيل , فجرّوا جسديهما في أسواق الكوفة217. 

وسار الحسن 8 من مكّة بعد نوائر الرسائل والرسل إليه؛ وعلمه بببعة الناس 
لمسلم بن عقيل . 

وفي الطريق وصله نبأ استشهاد مسلم وما فعله به أهل الكوفة؛ فلم يحل 


)١(‏ وفيهما قال عبد الله بن الزبير الأسدي: 
إنكنتٍ لاتدرين ما المرث فانظري إلى هائيم في السوق ابن عقيل 
إلى آخر الأبيات . انظر الإرشاد ؟: 34. 


حياة أهل البيث ملظ / الإمام الحسين بن علي #89 ٠‏ 
دون مسيره إليها؛ لأنَّ الرسالة والمسؤولية الني كان يتحمّلها الحسين 8ه كانت 
عظيمة جدًاً. 

والتقى في طريفه الحرٌبن يزيد الرباحي الذي أرسله ابن زياد في ألف فارس لإلقاء 
القبض عليه : وقد جهدهم العطش ؛ فسفاهم الحسين 896 وأصحابه . 

ولمًا حضرت الصلاة خخطب الإمام 9 الناس . فحمد الله وأثنى عليه لم قال: 
دأنها الناس ء إلي لم أنكم حتّى أنتني كنبكم » وقدمت علي رسلكم : أن أقدم علينا 
فإه ليس لنا إمام ؛ لعل اللّه يجمعنا بك على الهدى رالحنٌ . فإنكنتم على ذلك تقد 
جنتكم فأعطوني ما أطمئنٌ إليه من عهردكم وموائيفكم. وإن لم تفعلوا وكنتم 
لمقدمي كارهين انصرفت عدكم إلى المكان الذي جثت منه إليكم ». 

فسكترا ولم يتكلم أحد منهم يكلحفي: 

فصلّى الحسين 96 وصلى الجر تابه بصلاته . 

وصلّى بهم العصر أيضاء لم طبهم قفال بعد الحمد والدناء على الله تعالى : دأ 
بعد : أثها الناس . فإلكم إن توا الله رتعرفوا الحنّ لأهله يكن أرضى لله عمدكم» 
ونحن أهل بيت محمد وأولى بولابة هذا الأمر علبكم من هؤلاء المدّعين ما ليس 
لهم , والسائرين فيكم بالجور والعدوان؛ وإن أبعم إلا الكراهية لنا والجهل بحن 
فكان رأيكم الآن خبر ما ألتني به كنبكم ؛ وقدمت به علي رسلكم انصرفت عنكم ,٠‏ 

فقال له الحرّ: أنا واللّه لا أدري ما هذه الكتب ! 

فأمر الحسين ف بإخراجها . 

فقال الحرّ: ا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك , 

لم كانت محاورات قال فيها الحرّ: إله مأمور ألا يفارق الحسين :998 حتّى يقدمه 
الكوفة . 

ثم نواففا على أن يسيرا مسيرأ لا بنتهي إلى الكوفة حتّى برون ماذا سيكون. 


لييقة 133350100001010 أهل البييت مكل . . إمامتهم . . حياتهم 


وانتهى بهم المسير إلى أرض نينوى, وإذا بالكتاب من عبيد اللّه بن زياد: 
دنا بعد: فجمجع بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي ؛ ولاتنزله إلا 
بالعراء في غير حصن وعلى غبر ماء : فقد أمرت رسرلي أن يلزمك ولا بفارقك حتّى 
يأنيني بإنفاذك أمري . والسلام» . 

ففعل الحرٌ ما أمر به وأنزلهم حبث لم يكن ماء 

فلم كان من الفد قدم عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في أربعة 
آلاف فارس , 

وراسل عمر بن سمد الحسين 88 بسأله عن سبب مجيئه فأجابه: بألهم كنبوا 
إليه في ذلك» فإذا تغير رأبهم فسبنصرف يهم 

فكتب عمر بذلك إلى ابن زياد | أبعَالّ: ,. .عرض على الحسين أن يبايع ليزيد 
هو وجميع أصحابه. فإذا فعل ذلك رين زأيناء والسلام» . 

وتم لفاهٌ بين الحسين َه وابن سعد بين المعسكرين . وتناجيا فبه طويلاٌ. 
لم كتب عمر إلى ابن زياد كتاباً جاء فيه : دإنَّ الله قد أطنا النائرة رجمع الكلمة 
وأصلح أمر الأيّة؛ هذا حسين قد أعطاني أن برجع إلى المكان الذي أنى منه, أو أن 
يسير إلى ثغر من التغور. فيكون رجلاً من المسلمين ...2 . 

فلمًا قرأ عبيد اللّه بن زياد الكناب , فال : «هذاكتاب ناصح مشفق على قومه». 

فقام إلبه شمر بن ذي الجوشن ؛ فقال: :أنقبل هذا منه وقد نزل بأرضك وإلى 
جنبك ؟ والله لثن رحل من بلادك رلم يضع يده في بسدك؛ ليكوننٌ أولى بالفرّة» 
ولتكوننَ أولى بالضعف والعجز...». 

قال له ابن زياد: ونم ما رأيت . الرأي رأيك؛ اخرج بهذا الكتاب إلى عمر بسن 
سعد ؛ فلبعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمي . فإن فعلرا فليبعث بهم 
إل سلماًء وإن هم أبوا فليقاتلهم , فإن فعل فاسمع له وأطع . وإن أبى أن يقائلهم » 


حياة أهل البيث لقا / الإمام الحسين بن علي فلك 


فأنث أمير الجيش . واضرب عنقه وابعث إلى برأسه ». 


وكتب ابن زياد إلى ابن سعد كتاباً جاء فيه 
حكمي واستسلموا فابعث بهم إل سلماً: وإن أبوا فازحف إليهم حتى نقتلهم وتمكل 
بهم فإلهم لذلك مستحقّون» وإن فئل الحسبن فأوطئ الخيل صدره وظهره .... 

ولمًا أقبل شمر بكتاب عبيد الله إلى عمربن سعد : فال له عمر: دما لك ويلك ؟1 
لاقب الله دارك: فبح الله ما قدمت به علئ » والله إْي لأظنك أنت لهبته أن يقبل ما 
كتبث به إليه؛ وأفسدت علينا أمرنا: فد كنا رجونا أن يصلح, لابسسلم واللّه 
حسينٌ ؛ إن نفس أبيه لبين جنبيه ...6. 

وحاولوا إيقاع الحرب مصلا اَم التتاسع من المحرم أي ناسوعاء - 
ولكنّ الحسين 9 استمهلهم ليلة الساكتر؛ لبتعبد الله فيهاء فكان له ولأصحابه 
في تلك الليلة دوي كدوي النخل عابني زاكع وساجد وقارئ للقرآن؛ وسين 


ولمًا أصبح الحسين 8 عبّأ أصحابه بعد صلاة الغداة؛ وكان معه اثنان وثلاثون 
فارساًء وأربعون راجلاًء فجعل زهبر بن القين على الميمئة ‏ وحبيب بن مظاهر على 
الميسرة, وأعطى رايته العباس أخاءء وجعلوا البيرت في ظهورهم , 

وروي عن علي بن الحسبن زين العابدين #8 أله فال: دلمًا صبحت الخبل 
الحسينَ رفع يديه وفال: اللهم أنت نفعي في كل كرب ؛ ورجالي في كل شدّة وأنث 
لي في كل أمر نزل بي لفة وعدّةءكم من هم بضعف فيه الفؤاد ونقِلُ فيه الحيلة ‏ 
ويخذل فيه الصدين, وبشمت به العدرّء أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إلبك 
عمّن سراك؛ ففجته وكشفته؛ وأنث ولريٌ كل نعمة؛ وصاحب كل حسئة ؛ ومنتهى 
كل رغبة». ١‏ 

لم خطبهم ووعظهم رعرّفهم نفسه, ثم ساءلهم ما الذي جعلهم يستحلون دمه ؟ | 


يلها 1 21111111011111 أهل الببيث مل . . إمامتهم . . حياتهم 

ولك الله فد طبع على قلوبهم: فلم تؤئر فيهم الموعظة والنصيحة إلا في من 
كان أهلاً لها. 

وانحاز الحرّ بن يزيد الرياحي وهو أل من لفى الحسين م من قبل ابن زيادكما 
نقدّم ‏ من عسكر ابن سعد ونوبجه نحو الحسين .(') وهو يرتعد ويقول لمن سأله 
عمّا به وعن سبب قدومه: «إثي واللّه أخبر نفسي بين الجنّة والنارء فوالله لاأخنار 
على الجئّة شيثا ولو تُلَقْتُ وحوّفث». 

جاء إلى الحسين :9 فقال له : « جعلت فداك يابن رسول الله أنا صاحبك الذي 
حبستك عن الرجوع ؛ وسابرتك في الطريق؛ وجعجمت بك في هذا المكان. 
وما ظننث أن الفرم بردون عليك ما مرفي علبهم... والي لنائب إلى الله ممًا 
صنعث فترى لي من ذلك توبة ؟إ. 

فقال له الحسين 998 : نمم َيَوت الله علبك فانزل :. 

ثم رمى ابن سعد وقال : «اشهدوا أي أوّل من رمى .١‏ 

ويدأ القتال بين جيشين : أحدهما يقارب المثة أو بتجاوزها قليلاً لكنّهم لبوا 
القلوب على الدروع منتظرين لفاء الله تعالى ؛ والآخر أفل ما فيل فيه : إه كان أربعة 
آلاف 7" مقاتل » بعلمو ألهم يقاتلون ابن بنث نيهم 86 . 

وعندللٍ وقعث الواقعة الكبرى : والكارثة العظمى الني ما زال يعرق لها ججبين 
الإنسانية خجلاً مما جنته أبدي الطفاة العام . 

نعم , استشهد الإمام الحسين 8 يوم العاشر من المحرّم بعد صلاة الظهر فتيلا: 


1) انحاز إلى الحسين مط من جيش عمر بن سعد أشخاص آخرون أيضاً. 
(؟) هؤلاء جاءوا مع ابنسعد. وقد جا قبلهمألفٌ مع الحرّء وكان يأني المدد باستمرارء وقاد 
قيل في هددهم: لهم كانوا ثلاثين ألفأ. 


حياة أهل البيت للا / الإمام الحسين بن علي 82 ف لاومو 111 
مظلوماًء ظمآنء صابراًء محصباًء واستشهد معه وئداء(!). وإخوته!") وبنو أيه 
الحسن 8ة0")؛ وبنو عمومته7!), وأصحابه!”) بأبشع ما يتصوره الإنسان؛ واحظدا 
رؤوسهم , وسلبوهم وأجروا الخيل على صدورهم, وأحرفوا ببوتهم؛ وسبوا 
لاقل سا و 
ولم يمتثل قول الله تعالى : : ول لا أنألكم لبه أجرا إلا الموكة في انقزين» 1" بل 
امتثلوا قول ابن مرجانة لعنة الله عليه وعلى من ولاه ونولاه إلى يوم الدين؛ أمين رب 
العالمين . 
دوائع النهضة الحسيئيّة: 

أنا الدوافع التي حدت بالحسين 874 إلى النهرض » فهي : 

ولا توي الخلافة عن رسول لله يه من) بل رجل فاسق فاجر لا يعرف عمن 
الإسلام شيئاًء وهر يزيد بن مكاوية . 

وقد أشار الإمام الحسين ف إلى ذلك مراراً ألناء رسائله وخعطبه ؛ فمن ذلك: 

ماكتبه جواباً عمًا أرسله إليه معاوية؛ وقد جاء فيه: «واعسلم: أنَّ الله ليس 


(1) وهما: علي وعد الله الرضيع 89 . 

() وهم: : العيّاس ؛ وعد الله وجعفر ؛ وعثمان. أُمهم م م البنين ؛ وعبيد الله وأبر بكر أتهما 
اليلى بنت مسعرد الثقفية . 

(م) وهم: القاسم, وأبو بكر: وعيد الله. 

(4) وهم: : محمّد وعون ابئا عبد الله 


أبيطالب» وأئهما زب نت علي 9 ؛ 
طالب؛ ومحمّد بن أبي سعيد بسن 


وعبد اللّه وجعفر وعبد الرحمن أب 
أي طالب سلا الله وحمت عليه أ 4 
)0 بانقار لأنني . ومسلم بن عرسجة؛ وزهير بن القين » وبربر بن خضير 
الهمداني , والحرٌ بن يزيد الرياحي ؛ و... 
(5) الشورى؛ ؟؟. 


أهل الييث مي .. إمامتهم . . حياتهم 


بنايس لك قتلك بالظئة. وأخذك بالتهمة؛ وإمارتك صبباً شرب الشراب ويلعب 
بالكلاب!'), وما أراك إلا وقد أرينت نفسك وأملكت دينك؛ وأضعت الرعية, 
والسلامء7, 

-ما قاله جوابا للوليد بن عتبة ٠:‏ أّها الأمير, إن اهل بيت النبرّة. ومعدن الرسالة» 
ومختلف الملائكة ؛ ومهبط الرحي ؛ بن فتح الله ربنا خنم , ويزيد رجل فاسق شارب 
الخمور قاتل نفس محرّمة ؛ معلن بالفسق . ومعلي لا يبايع معله...0؟), 

ثانيا أله 4 كان برى نفسه أحقٌ بالخلافة من يزيد ء وقد أشار إلى ذلك كرارا في 
خطبه أيضا. فمن ذلك: 

-ما قاله عند لفاله للحرٌ بن يزيد ليحي رجاه فيه: 

: ونحن أهل ببث محمد يله . وأرلى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين 
ما ليس لهم والسائرين فيكم بالج والقدوان...,(1. 


(1) قال المسمودي: دوكان يزيد صاحب طرب رجرارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على 
الشراب: وجلس ذات يوم على شرابه؛ وعن بمينه أبن زياد وذلك بعد قل الحسين؛ 
فأقبل على ساقيه. فقال: 

أسقني شربة شري مشساشي لم مبلى فاستي سثلها ابن زياد 
صاحب الس والأمانة مندي ولتسديد مسقئمي وجهادي 
لم أمر المهثين فغئُو به 
وغلب على أصحاب يزيد ومساله ماكان يفعله من الفسوق. وفي أيامه ظهر القتاء 
بمكة والمدينة؛ واستعملت الملاهي : وأظهر الناس شرب الثسراب ...». مروج الذهب 


بنفنة 
(؟) الإمامة والسياسة ! 1819. 
(؟) مقت لالخوارزمى: 144 نقلاً عن أحمد بن أعثم !١‏ 
عن بن أعثم الكوفي . 


(4) الإرشاد ؟: :كلاه وتاريخ الطيري 4 لليلفة 


حمياة أهل البيت مي / الإمام الحسين بن علي 82 وم ا ا 2 177 

وما جاه في رسالته إلى رؤوس الأخخماس(١)‏ بالبصرة؛ وأشرافهاء وهو قوله 3# : 
د وأمًا بعد : فإنَ الله اصطفى محمّدا يِه على خلفه وأكرمه بنبوّته . واخخثاره لرسالته ؛ 
ثم فبضه الله إليه. وقد نصح لعباده. وبل ما أرسل به يلا ركنًا أله وأولياءه 
وأوصياءه وورثته وأحٌ الناس بمقامه في الناس ‏ فاستأئر علينا قومنا بذلك , فرضينا 
وكرهنا الفرقة!' وأحببنا العافية؛ ونحن نعلم أن أحنٌ بذلك الحلٌّ المستحقٌ عصلينا 
ممن نولاه:!"2 

ثالئاً .كثرة الرسائل والكتب التي أرسلت إليه من قبل أهل الكوفة » وقد أشارالى 
ذلك في خطبه واحتجاجاته, منها عند لقاله للحرء ويوم عاشوراء؛ فممًا قاله يرم 
عاشوراء: : وياشبث بن ربعي ها حجار .بن أبجر» با قبس بن الأشعث» يا يزيد بن 
الححارث ‏ ألم تكتبوا إلئ : أن فد أبنمك لجار رأبعضرالجناب , وإلما نقدم على جند 
لك مجئدة ؟[40), 

وكانت الكتب الموبجهة إليه من شبّغنه وَغيَرَهَم : ممّن ثبت على ولاينه وممّن 
انحرف كثيرة ججدً] (*)؛ فكتب في جوابهم 

ويسم الله الرحمن الرحيم 
من الحسين بن علي إلى الملا من المسلمين والمؤمئين. 


)0 نُشمت البصرة نخمسة أخماس: العالبة؛ وبكر بن وائل؛ وتميم؛ وصبد القيس؛ والأزد. 
انظر لسان العرب ٠‏ خمس». 

() تمل هذء العبارة؛ فإله يستفاد منها: أنّ هلبا وبنيه م كانوا أحرص من غيرهم على عدم 
تفرقة الأمّة حّى ولو اتلزم ذلك ضباع حلهم, أن سكوتهم الماكان لمصلحة الأ 
وغيرهم كان أحرص على حفظ منافمه وإن استلزم ذلك اختلاف الأ وتشئتها! 

(م) وقعة الطف: 23١17‏ 

زع الإرشاد لثمف 

(ه) انظر الإرشاد 58-556117, 


للف 221111110 أهل الييت لل . . إمامتهم . . حياتهم 

أ بعد: إن هائئا وسعيدً فدما علي بكتبكم ؛ ركانا آخر من قدم علي من 
رسلكم. وقد فهمت كل الذي انتصصتم وذكرتم : ومقالة مجلّكم : أله ليس علينا 
إمام » فاقبل لعل الل أن يجمعنا بك على الهدى والح . وإئي باعث إليكم أخحي وابن 
عمّي وثفتي من أهل بيني فإن كنب إل أله فد اجتمع رأي ملثكم وذري الحجا 
والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وفرأت في كتبكم ‏ أقدم عليكم وشيكاً 
إن شاء الله فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب , القائم بالفسط , الدائن بسدين 
الحنٌ . الحابس نفسه على ذات الله . والسلام,000, 

رابع . هذا كله بحسب ظواهر الأمور. رأما بحسب الواقع فكل إمام -في معنقد 
الإمامية ‏ مأمور بأمور يسير وفقها, رالإمام الحسين 82 كذلك, وقد كان هذا الأمر 
ظاهرا من كلماته وخطبه في طول طدية نمك إنى كربلا ؛ لأله أقدم على ما فمله 
مع علم مسبق بما سيول إلبه الأم الذي أجتبره-به جده وأبوه يه("2. 


نتائج النهضة: 


لقند استشهد الإمام الحسين نة هو وأهل بيته وأصحابه؛ وأسرت نساؤه وسائر 
أهل ببتهء إلا أن الآثار الي اترتبت على قيامه ضدٌ السلطة الأموبة عظيمة جدًاً؛ من 


أهمها: 
ولا زعزعة السلطة الأمرية بإيجاد الشك في مشروعيّتها. وكان من آثار هذا 
التزلزل: 


١‏ امتناع معاوية بن يزيد بن معارية عن الاستخلاف من بعده. وانتقال الحكم من 


)١(‏ الإرشاد ؟نوى, 
(؟) انظر: الإرشاد ؟: 1؟1ء والبحار 44: 577 78؟؛ تاربخ الحسبن شه : الباب 5٠‏ 
باب الإخبار بشهادنه . ومقتل الحسين َيه ( للمقرّم ): 87 88 و14١1‏ و 18١‏ و144 2ر141 


وفءكر اكوا لكرفال 


حياة أهل الببيث ملظا / الإمام الحسين بن علي فته سودي مامد جما سن 
بني أميّة إلى مروان ربني 27 

١‏ ظهور الثورات العديدة ضدّ الحكم الأموي , وقد بدأ ذلك بقيام أهل المدينة 
بفيادة عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة سنة 11ه. بهدف خلع يزيد ؛ لمّا شاهدوا 
فسقه وفجوره وهتكه حرم الله وحرم رسرل 806 . 

لم قيام التوّابين -الذين ندموا على عدم التحافهم بالحسين 8 وعدم نصرتهم له 
سنة 18ه بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي . 

ثم قيام المختار بهدف الأخط بثار الحسين 482 سنة 8و(؟). 

وثورات أخرى , 

ثانيا .بيان انحطاط الحكم الأموي لازنكايةأيشع الجرائم وأفضعها تجاه أهل بيث 
النبي 86 الذين أمر الله تعالى بموؤنهم ؟ وض لبن #ة بمحبتهم . 

ثالث الدروس والعبر التي كتلقتها التهفمة برالتي يلت بها المثل العليا في الخط 
العلري مقابل الانحطاط في الخط الأموي , ومن نماذجها: 

- التضحبة بكل ما يملكه الإنسان من غالٍ ونفيس حتّى الطفل الرضيع‎ ١ 
فال المسعودي: , وملك معاوبة بن بزيد بن معاوية بعد أبيه » فكانت أيّامه أربعين يوم إلى‎ )1( 

أن ماث ؛ وقيل : شهرين ...0 

الم قال: وولمًا حضرنه الوفاة اجتمعت إليه بنو أميّة فقالوا له : اعهد إلى من رأيث من 
أمل : والله ما ذقت حلارة خلانتكم , نكيف أنفلد وزرها؟ وتتعجملون أنتم 

حلاوتهاء وأتعججل مرارتهاء الهم لي بريه منهاء متخل عنها ..... 

الم قال: « ففالت له أمه ؛ ليث خرقة حيضة ولم أسمع منك هذا الكلام: فقال لها: 
وليتني يا أئاه خرفة حيض ولم أنفلد هذا الأمر» أتفوز بنو أَميّة بحلارتها وأبرء بوزرها 

رمنمها أملها ؟ كلا! إلى لبرة يو متهاة, 

الم ذكر الاختلاف مرته. انظر مروج الذهب 15 977 76 
(1) انظر شرح هذه الثورات في تاربخ الطبري: حوادث السنرات 57و 58و 35. 


ذف لمم ءءء ءلم أهل البيث 884 . . إمامتهم . . حياتهم 
في سبيل الله وإعلاء كلمته . 

١‏ الإباء عن فبول الضيم والذل مهما كانت 
الحسين ب نفسه في قوله يوم عاشوراء -حينما قال له فيس بن الأشسعث: «انزل 
على حكم بني عمّك: فإلهم لم بريدوا بك إلاما نحبٌ».: دلاوالله لاأأطيكم 
ببدي إعطاء الذليل » ولاأفٌ [أقرٌ) فرار [إقرار] العبيد ....!"2. 

وقال أيضاً: دألاوإنٌ الدعي ابن الدعي قد ركز بين النتين: بين السلة والذللة » 


وهيهات ما الذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤدنون وحجور طابت وحجو("2 
زيل 
ا 


وقد أشار إلى ذلك الإمام 


طهرت » وأنوف حميّة. وثفوس أبيّة... 
وقال عمر بن سعد لشمر: ٠...لايُسَيْلِم‏ والله حسينء إن نفس أبيه لبسين 
جدية .لل 
؟-ظهور التقابل والتباين لابين الإننام الجسيين/ق وبين أعداله . ومن نماذجه : 
التقابل في الهدف . فإِنّ الدافع الذي كان يفود الإمام الحسبن 8 وأصحابه 
نحو الجهاد والتضحية إلماكان دافعاً للها لاغير رحتّى الرسائل التي أرسلت إليه 
إلماكانت محمّزاً وحججة للقيام , لاداعباً وافعياً: بل كان الدافع الواقمي هو إصلاح أمر 
الخلافة وال كما صرّح بذلك مراراً. 
في حبن كان دافع من حاربه ومن ألبهم على ذلك هو الدفاع عن السلطة الأموية 


)١(‏ انظر: الإرشاد ؟: 48: وإعلام الررى :١‏ 144: وتاريخ الطبري 4: 577 والككامل في 
التاريخ 4: 3837 

4 الحُجز: جمع حجزة: وحجزة الإزار: جنبنيه. وقيل : حجرة الإنسان معقد السراوييل 
والإزار. لسان العرب: وحجزء. وكلامه ل كنابة من العقّة . 

شرح النهج 11:5 

(1) انظر: الإرشاد ؟: 84 وتاريخ الطبري 4 والء وفيه : ...لفسا بيذع 


حياة أهل البيت + / الإمام الحسين بن علي فل فنا 
في مقابل الوعود والتهديدات التي كانوا يتلقُونها من ذوي السلطة ؛ وقد قال معاوية 
مخاطبا أهل الكوفة بعد الصلح ببنه وبين الإمام الحسن ف : « واللّه ني ما قاتلتكم 
التصُوا ولالتصرمرا ولالتححجوا ولالتزكوا؛ إلكم لتفعلون ذلك . وإئما قاتلتكم لأنأئر 
عليكم . وقد أعطائي الله ذلك وأنتم له كارهون :77" 

إذا كان هذا هو الدافع لمعاوبة في حربه للحسن 88 فإِنّ دافع يزيد كان ذلك 
بطريق أولى . 

ب التقابل في السيرة والعمل . إن الحسين نظ كان عاملاً بجميع المبادئ 
الإنسائية . في الوقث الذي فقد أعداؤه كل تلك المبادئ ومُثّلها. ومن أمثلة ذلك : 

عدم بدء الإمام الحسين 846 بالقعال مبّهمإكثرت الحركات الاستفزازية من 
أعدائه('). وهذه كانت سيرة اخبه إوابآالن نل 

في حين كان أعداؤه هم البَإذئين بالحرب . 

-سفيه ل جيش الحرٌ وقد أجهدهم العطش وبلغ عددهم الألف . مع أله كان قد 
جاء لإلقاء القبض على الحسين 8(" 

في حبن أن أعداءه منعوا الماء عنه وعن أهل بينه وفبهم النساء والأطفال والرشع 
عِدَّة أيا(؟2 

قأيام0ك, 

وفد سبقت هذه السجية يوم عاشوراء , فإِنّ معاوية لما استولى على ماء الفرات 
في صن منع أصحاب علي ل الشرب منه ؛ ولكن لما استولى علي وأصحابه عليه 


إلى شرح النهج 1 1 وانظر الإرشاد ؟: 11. 

(؟) قاله أكثر من [:؛ فمن ذلك : عند لفائه جيش الحرٌ وأقتراح زهير بن القين قتالهم ٠‏ ويوم 
عاشوراء. انظر الإرشاد ؟: 484و 45. 

(؟) انظر الإرشاد 74:5 

(14) انظر المصدر المتقدم: 43 


يلها لعل أهل البيث 88 . إمامتهم . . حياتهم 


وهزموا أصحاب معاوية أذن لهم أن يشربوا ينه(" 


-أمر ابن زياد عمر بن سعد أن بمئّل بالحسبن .8# وأصحابه؛ وأن يرطئ الخيل 
صدره وظهره؛ وهو سبط الرسول 835 0). 

وفي مقابله ثرى علي ينهى أولاده عن التمثيل بقائله عبد الرحمن بن ملجم؟ 
أن الرسول يَف نهى عن المُثلة وثر بالكلب العقورل. 

والنمافج من هذا الفبيل كثيرة جدّأًء وهي بحاجة إلى استقراء وبحث مستقل 
-ليقبيّن للناس بشكل أوضح حقيفة المنهجين : منهج علي وبدبه الا؛ ومنهج 
أعدائه؛ وتتضح معالمهما وفوارقهما؛ وتفرّق المنهج العلوي الذي ينبع من عين 
الحفيقة الإنهيّة والإسلام الأصيل علن غبرةكمن المناهج , 
فضائل الإمام الحسين يوع ومنافية؟ 

كل ما ذكرنا من الفضائل والمناقب للإمام الحسن 18 فهي صادقة بالنسبة 
إلى أخبه الحسبن .98 . وقد خضّه الله تعالى بنذ أخرى وهي جعل الإمامة في 
ولده له (*)؛ ولمل ذلك لأجل ما لاقاه وأهل بيته من القتل الذريع والأسر من قبل 
شرار خلق الله . 


834-837 07 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) كتب ابن زباد إلى ابن سعد : ووإن قثل الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره...0. الإرشاد 
لدلياية 

ف قال الإمام م3 في وصيته : دانظروا إذا أنا سك من ضربته هذه فاضربوه صربة بضرية ٠‏ 
ولاتمئلوا بالرجل ؛ في سمعت رسول الله يي بقول: “ناكم والمُلة ولو بالكلب 
العقرر* ». نهج البلاغة: ؟؟4: قسم الرسائل » الرسالة /1. 

4 انظر البحار 1: تاريخ الحسين بن علئ مه : باب ما مرّضه الله بشهادته, الحديث 
الأرل. 


حياة أهل البيث طفا / الإمام الحسين بن علي 899 ... ا 


وقد ورد عن الأئمّة لظ في فضل زيارته ما لم برد في زبارة غيره من الألمحة +8 ؛ 
وورد في رثائه والحزن عليه من الثواب ما لم يرد في حقٌ غيره7')؛ وقد رثاه الشعراء 


(1) أنظر هذا وما فبله في كتاب كامل الزيارات للشيخ جعفر بن محمد بن قولوبه القمي 
نت اكلم 
وما ذكره ما أورده سئده من مسمع عبدالملك كردين البصري , قال: :دقال لي أب 
جيه يا مسمعء أنت من أهل العراق. أما ف الحسين 496 ؟ قلت : لا ؛ أنا رجأل 
مشهررٌ عند أهل البصرة؛ وعندنا من يتبع هرى الخليفة . وعدرنا كثبر من أهل القبائل 
من النضًاب وغيرهم. ولست آمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد سليمان قال لي: 
أفما تذكر ما صنع به ؟ فلت : نعم ؛ قال: يتيجزع ؟ قلث : إي ولله؛ وأستمبر لذلك حتّى يرى 
أهلي أثر ذلك علي فأمتنع من الطعامحتى بسي ذلك في وجهي » قال : رحم الله دمعتك ٠‏ 
أما لك من الدين يعون من أمل الجتوع لنا. واللاين يفرحون لفرحنا ويسحزئون لحزنناء 
ويخافون لخوفنا؛ ويأمنون إذاأمًا.....كآمل الزيارات ء الباب الثاني والثلالون. لواب من 
بكى على الحسين 9 . الحدديك 5. 
وردى بسنده عن محمّد بن مسلمء قال: قال / لي أبو جعفر محمد بن من 13 
هل لأتي قبر الحسين .88 ؟ قلت : نعم على خوف ووجل؛ فقال؛ ماكان من هلا أُشدٌ 
فالثواب فيه على قدر الخوف ومن خاف في إتيانه ؛ من الله روهته يوم القيامة . يرم يقرم 
الئاس لربٌ العالمين؛ وانصرف بالمغفرة» سمت عليه الملائكة, وزاره النبي 9 
ودعا له؛ واتقلب بنممة من الله وفضل لى لم يمسسه سرء . وائبع رضوان |/ الخ. كامل 
الزيارات » الباب الخامس والأريمون ؛ ثواب من زار الحسين كل وعليهالخوف » الحديث 0. 
وردى بإسناده عن أبي هارون المكفوف؛ قال: : «ودخلت على أبي عبدالله 39 ففال لي 
٠كما‏ ننشدون: وكما ترليه عند قبره. قال : فأنشدته: 
جَدَث الحسين فغفل لأمظمه الزكيّة 
مرّء فمررت . قأل: لمّ قال : زدني ؛ قال : فأنشدته: 
سولاك وملى الحسين فاسعدي ببكاك 
: فلما أن سكتن : قال لي أبو عبدلله ف : يا أبا هارون: 
من أنشد في الحسين ب فأبكى عشرة فله الجنة م جعل ينقص واحداً واحدً. حقّى سه 


أنشدني » فأنشدته : فقال 


ين لل لول أهل البيث خا . . إمامتهم . . حياتهم 


والأدباء قديماً وحديثاً؛ وألَفُوا وصئْفُوا كت كثيرة في قيامه وشخصيّته وإباله 
وشجاعته وتضحينه في سبيل إعلاء كلمة الدين . 

وقد استمرّت سيرة الشبعة في أن يجعلرا يوم عاشوراء يوم حزن وبكاء ؛ لما لفي 
فبه الحسين نه وأهل بيته وأصحابه من المصائب ؛ وأن يقيموا مجالس الخطابة؟ 
لتبيين وشرح فيام الإمام الحسين ب وأهدافه والنتائج المترئبة على ذلك؛ إضافة 
إلى نشر الثقافة الإسلامية بصورة عامّة في هذه المجالس . 


ج بلغ الواحد فقال؟ في الحسين فأبكى واحداً فله الجنّة؛ ثمّ فال؛ مَن ذكره فبكى 
فله الجنّة». كامل الزيارات : الباب الثالث والثلائرن؛ سن قال في الحسين ل شعرأء 


الحديث 6. 


رابعاً -الإمام علي بن الحسين السججاد 34 


أسمه ونسبة: 
هو عل بن الحسين بن علي بن أبي طالب لملا 


وأمْه : شاه زنان بنث يزدجرد آخر ملؤلكَاوسِ . وفيل : شهربانوا!. 


للق قال المفيد: وكانأمر المؤمنين ف وي حريث بن جاب الحنفي انأ من اشرق فبعك 
إلبه ببنتي بزدجرد بن شهربار بكتري قصل بلسي ن 98 شاء زنان منهماء فأولدها 
نين العابدين 8 . ونحل الأخرى محمد بن أبي بكر فولدت له القاسم بن محمّد بن أبي 
بكرء فهما ابنا خالة ,. الإرشاد ؟: 178 
ونقل الكليني : أئهما أسرتا في زمن مر بن الخطاب فأراد بيعهماء فنهاء الإسام 
علي 96 ؛ لما ورد من ال يي من النهي عن ببع بنات الأشراف. 
ثم خيّرهما فاختارت شهربانو الحسين .8ه . 
ولذلك فيل لعل بن الحسين 6ف : ابن الخيرتين؛ لأنْ خيرة اله من العرب هاشم ومن 
العجم فارس , وفي ذلك يفوا سوه الدؤلي: 
إن غلاماً يين كسرى وهاشم لأكرم 
انظر أصول الكافي ١‏ : 437 --477. ونقلت مصاد أعرى هذا المعنى أبغاً. انظر 
وفيات الأعيان 6: 1717» الترجمة ؟؟17؛ حيث نقله عن (مخشري في ربيع الأبرار. 
ولكنٌ القرالن ندل على صحّة ما نقله الشيخ المفي 
من ولادة الإمام علي بن الحسين م في زمن خلافة جد أمير المؤمنين ني سنة #؟ه. 
مضافا إلى ضعف رواية الكليئي بعمرو بن شمر . الظر رجال النجاشي : 187؛ الترجمة 
ا 55 


يفنا 1 01 ٠.‏ أهل البيت يي . . إمامتهم . . حياتهم 


كنيته ولقبه: 

كنيته : أبو الحسن ؛ وفيل : أبو محمّد . 

وألقابه كثيرة؛ أشهرها: زين العابدين؛ وسيّد الساجدين ؛ والسجّاد. وذو 
العينات 290 
مولدة: 


ولد في شعبان!') سنة ثمان وثلاثين من الهجرة النبوية . 
وفساته: 


تومي بالمدبنة في شهر محرّم لئسي خلمس وتسعين!"'. ودفن بالبفيع عدد 
عمّه الحسن 1/196 
وجاء في الفصول المهمة : يفال: إِله مات مسموما, وإنّ الذي سمه الوليد بن 


2 لم هل كاننا بنتين ليزدجرد نفسه بلا واسطة أو مع الواسطة» فيه تأمل . 

)١(‏ انظر؛ إعلام الررى 4٠ 1١‏ والفصول المهمّة: 184 لقب بذي النفنات لكثرة صبادته 
وسجوده وظهرر لفنات على مواضع سجوده مثل ثفنات البعير. 

)0 في البرم الخامس أو التاسع منه؛ وقبل: في النصف من جمادى الآخرة» وقيل: في سئة 
ست أو سبع وللالين أن انظر: أصول الكافي :١‏ 417 والإرشاد ؟: /1517ء والتهيب 
1 اا وإهلام الورى 48٠ :١‏ والبحار 17: 15 -17: والفصول المهمّة: 184 

3 ويل: سنة النتين أو أربع وتسعين ؛ واختلف في برمه: هل هو الشاني عشرء أو الشامن 
عشرء أو الخامس والعشرون من محرّم ؟ الظر المصادر || . ومروج الذهب 19 130. 
قال الطبري في حوادث سئة 44:: وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء. مات فيها عامّة فقهاء 
أهل المدينة , مات في أوّلها علي بن الحسين َي . لم عروة بن الزسيرء لم سعيد بن 
المسيّب , وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام » تاريخ الطبري 9: 177. 

(1) انظر إعلام الررى 11 441. 


حياة أهل البيت طلا / الإمام علي بن الحسين السجّماد 346 5 ينا 


عبد الملك)27, 


عمره الشريف: 

كان عمره سبعا وتخمسين سنة عاصر جدّه علي بن أبي طالب 8 سنتين» 
وبعده عمّه الحسن نه عشر سنين ؛ وبعده أباه الحسين 9# إحدى عشرة سنة!؟), 
مذَّة إمامته: 


بلغث إمامته أربعاً وثلائين سئة؛ وهي المدّة اللني عاشها بعد أبيه صلوات اللّه 
عليهما. 
حكام عصره: 

عاصره من حكام بني أمية::يزيه بن معاوية . وإينه معاوبة الثاني ؛ ومروان بسن 


الحكم , وعبد الملك بن مروان؛ والوليد بن عبد الملك؛ ونومي في حكم 
الأخخير؟. 
اخير 


ما شاهده من الأحداث: 
شاهد استشهاد جدّه أمير المؤمنين 8 ؛ واستشهاد عمّه الحسن 998 بالسم . 


.؟0١ الفصول المهمّة: 195؛ وانظر الصرامق المحرقة:‎ )١( 

(؟) انظر الإرشاد ؟: 389, 

(؟) انظر إعلام الورى 1: :44١‏ وقال المسعودي: ووفي سئة خمس وتسعين قبض علي بن 
الحسين علي بن أبي طالب في ملك الوليد؛ ودفن بالمدينة في بفيع الفرقد. مع عه 
الحسن بن علي ؛ وهو ابن سبع وحمسين سنة ويفال: له قبض سنة أربع ونسعين ‏ وكل 
[كان] عقب الحسين من الحسين هذاء وهر السجّماد على ما ذكرناء وذو الثفنات» 
وزين العابدين». مروج الذهب ؟: 15٠‏ 


كن لل ل لون نم٠‏ أهل البيت َي . , إمامتهم . . حياتهم 


وشاهدذ'' في كربلاء وهوابن النتين وعشرين سنة استشهاد أبيه وإخبوته » 
وعمومته؛ وبني عمومته» وغيرهم من أهل البيث وبني هاشم وهم مضرّجون 
بدمائهم ومجرّرون كالأضاحي . 

وشاهد إحراق خيام أبيه؛ وأسر أخوانه وعمّانه وفيرهنَ من أهل البيث (ل ٠‏ 
بسوقونهنَ سوق الإماء إلى ابن مرجانة وأمبره يزيد بن معاوية ؛ وبطاف بهن من بلليٍ 
إلى بلد؛ والجامعة في عثقه ويديه ورجليه. 

وشاهد ابن زياد ينكت بمخصرنه شفني أبيه الحسين للق ذلك الموضع الذي 
كان يقبّله رسول الله يه دائماً . 

ولم يدس محاولة ابن زياد لقتله . واعيناق عمّته زينب له ومنعها من ذلك؛ وقولها 
له: «وحسبك يابن زياد من دمائنا مأ نفك وهيل أبفبت أحداً غير هذاء فإن أردت 
قتله فاقتلتي معه». 

ثم قوله ليزيد : «أما علمت: أن الم لنا عاذ , ركرامتنا من الله الشهادة .. 

وشاهد نهنّك بزيد بن معاوبة؛ ودخوله علبه وعمّائه وأخواته ونساء أبيه 
بالحبال , ويزيد على سريره شامخ بأنفه . ورأس الحسين :9 أمامه 
يلكت لغره بالقضيب؛ وهو وأهل بيئه وفوف على درج باب الجامع حيث بقام 
السبي . 

ولم ينس ما دار بينه وبين يزيد من الكلام ومحارلة يزيد قتله أيضا . 

كما لم بنس أله نظ استأذن يزيد في الكلام فأذن له وقال؛ نعم : على أن لائقل 


)١(‏ انظر ذلك كله في الإرشاد 1: 114 171, وإصلام الورى :١‏ 4171 - 41/6 والبجار 
7٠07 6‏ تاريخ الحسين 9 : الباب 59 باب الرقائع الستأشرة من قتله 394 : 
وتاريخ الطبري 4: 567 588؛ والكامل في الشاريخ 4: 8١‏ 40: ومفثل الإمسام 
الحسين ملي ( للمقرّم ): *55 188 ووفعة الطف ( لليرسفي ): 105 797, 


حياة أهل البيت لظ / الإمام علي بن الحسين السججاد له لا 


هجر ففال .38 : :لفد وقفت موثفاً لاينبغي لمثلي أن يقول الهجر, ما ظنّك برسول 
الله يي لربراني على هذه الحال ؟؛ فأمر يزيد بأن يفك الغلّ مده . 

ملم ينس صعود الخطيب المنبر وإكثاره من الثناء على معاوية والوقيعة في علي 
والحسين فلك , فصاح -أي السحجاد ف به فا : :لد اشثريث مرضاة المخلوق 
بسخط الخالق . فتبرًا مفعدك من النار» . 

وهنا يستأذن الإمام السحجاد له يريد ثانية في أن يتكلم ويمتنع من الإجابة ‏ ولكنّ 
ولده معاوية والحاضرين أصرُوا على يزيد ليجيبه ؛ وما زالواكذلك حتّى أذن له. 

وعندئلٍ صعد ا[ تلك الأعواد على حدّ تعبيره 9 ؛ لألها لاتحمل روح المنبر 
الواقعي ‏ وقال بعد الحمد والثناء علي 

«أيها الناس , أعطينا سنا وفشلنا يسيع أعنطينا العلم , والحلم ؛ والسماحة» 
والنصاحة . والشجاعة, والمحبّة يلوت« التؤمنينَ» وفطلنا: بأنّ منا النبئَ ٠86‏ 
والصدّيق. والطبّار, وأسد الله وأسد رسوله ؛ وسبطي هذه | 

أئها الناس . من عرفني فقد عرفني ., ومن لم يعرفني أنبأنه بحسبي ونسبي . 

أيه الئاس , أنا ابن مكّة ومنى , أنا ابن زمزم والصفاء أنا ابن من حمل الركن 
بأطراف الرداء أنا ابن ير من ائنزر وارتدى وخبر من طاف وسعى , رحج ولبى , أنا 
ابن خير من حمل على البراق وبلغ به جبرئيل سدرة المنتهى , فكان من ره كاب 
فوسين أو أدنى » أنا ابن من صِلَى بملائكة السماء أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما 
أوحى ء أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله ببدر وحنين ؛ ولم يكفر بالله طرفة 
عسين؛ أنا ابن صالح المؤمنين؛ ووارث الدبيّين: ويعسوب المسلمين؛ ونور 
المجاهدين , وقائل الناكثين؛ والفاسطين والمارقين, ومفرّق الأحزاب؛ أربطهم 
جأشاً. وأمضاهم عزيمة , ذاك أبر السبطين الحسن رالحسين , علي بن أبي طالب . 

أنا ابن فاطمة الزهراء . وسيّدة النساء : وابن خديجة الكبرى . 


٠‏ أهل البيت بفظ .. إمامتهم .. حيائهم 


أنا ابن المرمّل بالدمام» أنا ابن ذبيح كربلا» . 

وعندئدٍ ضِجٌ الناس بالبكاء؛ فخشي بزيد اضطراب الداس» فأمر المؤدّن أن 
يؤدن. 

وعندما وصل المدّن إلى الشهادة بالرسالة , قال له زين العابدين 9# : «أسالك 
بحن محمّد أن نسكت حنّى أكلّم هذاء. 

والتفت إلى بزيد قائلاً: هذا الرسول العزيز الكريم جدّك أم جدّي ؟ فإن قلت: 
جدك؛ علم الحاضرون والناس كلهم أنك كاذب » وإن قلت : جدّي . فلم قتلث أبي 
ظلماً وعدواناً, وانتهبت ماله وسبيت نساءه؛ فويلٌ لك يوم القيامة إذا كان جدّي 
خصمك:. 

فصاح يزيد بالمؤذن: أقم للمثلاةاقوتم/بين الناس هسمهمة وصلَى بعضهم 
وتفرّق الآخر. 

كل ذلك صار سببا لأن يطول بكازه بعد أبيه؛ وبقول لمن اعترض على ذلك: 
«إلما أشكو بنّي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إلي لم أذكر مصرع بني 
فاطمة إلا خنقتني العبرة 287 

أهمّ الأحداث التي شاهدها الإمام ننة بعد حادئة كربلاء: 

شاهد الإمام السجاد ني حوادث عديدة بعد حادثة كربلاء : 

أوّلها ‏ واقعة الحرّة. وقد استشهد فبها كثير من الصحابة والتابعين وأهل المديئة 
بيد مسلم بن عقبة؛ وبأمر من يزيد بن معارية ؛ لخلعهم إيَاه من الخلاقة بسبب 
ارتكابه المنكرات والقبائح. فأباح مسلم المدينة ثلاثة أيام هنكت فيها الحرمات ؟ 
فلذلك سمي بعد ذلك مسرفاً؛ لإسرافه في سفك الدماء. 


(1) البحار 8:47١0٠؛‏ تاريخ هل بن الحسين نة باب حزن الحنديث الأوّل. 


حياة أهل البيت مي / الإمام علي بن الحسين السجّماد ل 397 
ولكنّ الله تعالى جنب علي بن الحسين ل آثار ذلك , بوصيّة من يزيد إلى قائد 


جيشه مسلم بن عفية217 
ثائها .هدم الكعبة في السئة الرابعة والستين على يد جيش يزيد في الحرب التي 


قامت بينه وبين ابن الزبير”"2. 


(1) أنظر؛ الإرشاد ؟: 187181 ومروج الذهب *: 7٠‏ الا ولم يذكر الأخير الوصيّة؛ نمم 
ذكركلٌ منهما دعا للستجاد 8 يستدفع به شر مسلم بن هقبة؛ وأئه آنه بعد ذلك وشلْمه 
0 


المفيد هر ؛ درب كم من نممة أنعمت بها علي قل لك عندها شكري ٠‏ 
وكم من بليةابلينني بها ذل لك عندها طبري فيامن قل هند نعمنه شكري فلم يحرمني ٠‏ 
وقل عند بلاله صبري فلم يخذ لني بعر فالدي لا ينقطع أبدأء وباذا الععماء التي 
لاتحصى عدأ صل على محمد آل مَكَخدَء وآدفع ني شرّه؛ فإلي أدرأ بك في تحرهء 
واستعيل بك من شرّه. الإرشاة 807061 

وقال المسعودي: و وبايع الناس على أنّهم عبيد ليزيد» ومن أبى ذلك أمرّه مسرف 
عن اد ضر م سبع طن أب للب اناد ااا 
العيّاس بن عيد المطّلب ... 

م قال وظو ناس إلى عن بن الحسين السيماد وقد لا بالقبر وهو بدهو» فأتي به 


ا 0 0 


وتكفيني شزه *. 

وقيل لمسلم أبناك نسبٌ هذا الغلام وسلفه , فلمًا أني به إلبك رفعت منزلته ؟! فقال: 
ماكان ذلك لرأي مئي ‏ لقد ملئ قلبي منه رهبأ . مروج الذهب 17 هلال الا. 

(؟) انظر مروج الذهب 9118 


بين الل مل لل ٠000‏ أهل البيت ذلك . . إمامتهم , , حياتهم 


ثالثها ‏ لورة التوّابين والطلب بثأر الحسين #8 بفيادة سليمان بن صرد الخزاعي 


اسنة فكو 


رابعها ثورة المختار وإرساله رأس عبيد الله بن زياد إلى محمّد بن الحنفية وعليٌ 
بن الحسين له . وند وصله الرأس وهو يتفدّى. ففال علي بن الحسين :48: 
«أدخلت على ابن زياد وهو يتغدّى ورأس أبي بين بديه» فقلت : اللهمٌ لاتمتني حتّى 
تريني رأس ابن زياد وأنا أنغدَى . فالحمد لله الذي أجاب دعوتي :0؟). 

وهكذا عاش نه وهو برى مأ يجري عليه وعلى شيعته وشيعة أبيه وجدّه من 
الظلم والاضطهاد والفئل والنشريد حتّى فارق الدليا واستراح من همُها وشمها. 
فضائله ومثاقبه: 


إن مناقب الإمام :998 كثيرة جدًا حاو بترَأمبَة وغيرهم إطفاء نور الله . ولكنٌ 
الله يأبى إلا أن بم نوره ولو كره تركو ولكافزوّ فعلي بن الحسين 8# .كما 
فال سعيد بن المسبّب : هو دالذي لايسع مسلماً أن يجهله7". 

وهو الذي انفرج له الئاس ليستلم الحجر, في حين أن هشام بن عبد الملك 
لم يتمكّن من ذلك فسأله أهل الشام: من هذا ؟ فتجاهل وقال: لا أعلم. فقال 
الفرزدق من فوره: 

هذا الذي دعرف البطحاءٌ وطاته والببث يعرفه والحل والحرم 

هذاابن خير عباد الله كلهم هذا التق النقئُ الطاهر العلم 

إذارأنه قفريش قال قائلها إلى مكسارم هسذا يسنتهي الكسرم 


)١(‏ انظر الصفحة 16؟. 
(؟) أعيان الشيعة 353:5 
(") وفياث الأعيان ؟: 778: ترجمة علئ بن الحسين ل , نقلاً عن الكامل ( للمبرد) 19 17٠‏ 
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هذا ابن فاطمة إن كنث جاهله 2 بجدّه ألبياء الله ند حُموا 
ولبس قولك: من هذا؟ بضائرء العُرب تعرف من أنكرت والعجم 


والقصيدة طويلة تراجع في مظائها 97©. 

وما عساني أفول في علمه, وعبادته؛ وزهده. وخشيته من الله تعالى » وإنفاقه 
في سبيل اللّه؛ وحلمه» رتواضعه ؛ و... 

أمَا علمه: 


فهو من الذين ورثوا العلم والفصاحة' ورُنُوا العلم زا '2. 
فال المفيد : ٠‏ وقد روى عنه ففهاء الغامّةبمتق العلرم ما لا يحصى كثرة؛ وحفظ عنه 
من المواعظ والأدعية وفضائل النزآنوَالحَلاَلي والحرام والسغازي والأيام ماهو 


مشهور بين العلماء...,50©, 


الصحيفة السجاديّة لمعة من علم الإمام 9446 ؛ 

يكفي للدلالة على جانب من علم الإمام السججاد .8 ما أثر عنه من الملوم في إطار 
الأدعية : التي جمعت باسم الصحيفة السجادية . 

والسبب في انخاذ الإمام 8 هذا المنهج لشببين المعارف الإسلاميّة .والأله 
العالم هو الضغط والاخحتناق الشديد الذي عاشه النّاس » وخخاصّة الإمام 880 من قبل 
السلطة الأموية , وقد ازداد هذا الضغط في خلافة عبدالملك بن مروان الذي طالثت 


بالقصيد: مع اختلاف في عد أبياتها وتقديمها وتأخيرها ‏ في عديد من 
: الإرشاد ؟: 18١‏ وديران الفرزدق ؟: 178 والأغاني 12١‏ 
وحلية الأولياء ؟: 174: وغيرها. 

(؟) تقل هذا التعبير عن يزيد بن معاوية. انظر مقثل الحسين طق (للمقرّم ): ؟18. 

رم الإرشاد ؟دعقلء 
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حكومته واحداً وعشرين سنة تقريب ('؛ وكان كما قال المسعودي: ذله إقدام على 
الدماء؛ وكان عمّاله على مثل مذهبه. كالحجّجاج بالعراق: والمهلب بخراسان» 
وهشام بن إسماعيل بالمدينة ؛ وغيرهم بغيرهاء وكان الحجّاج من أظلمهم وأسفكهم 
للدمات0, 

وعلى أثر هذا الاختناق حُرم المجتمع الإسلامي من علومه ل في المجالات 
المختلفة , ولذلك انخذ الإمام لل الدعاء وسبلة لبئها 

وقد قام العلماء بشرح هذه الأدعية واستنباط المعارف الإسلامية السامية 
منها في طول تاريخ الإسلام!"؛ ومع ذلك فإِنّ فدرها مجهول بين سائر 


)١(‏ كان بده خلافته في رمضان سنذٍ اهيوسي وهلاكه في اليوم الرابع عشر من شؤّال 
اسنة مستٌ ولمانين. انظر مروج الذهب: 24118 

(1) جمله عبدالملك واليا على مكة والمدئنة بعد القضاء ل عبدالله بن الزبير ورمى الكعبة 
بالمنجديق: «فلمًا قدم المدينة أقام بها شهرا أو شهرين» فأساء إلى أهلها واستخك ببهم. 

قتلة أمبر المؤمنين عثمان , وختم أيدي جماعة من الصحابة بالرصاص استشفافاً 

بهم كما يفعل بأهل الذمّة؛ منهم جابر بن عبدالله وأنس بن مالك وسهل بن سعدء لم عاد 

إلى مكئة. فقال حين خرج منها: الحمد لله الذي أخرجني من أُم نتن , أملها أخيث بلد 


وأفشه لأمبر المؤمنين؛ وأحسدهم له على نعمة الله. والله لو ماكانت تأتينى كتب أمير 
المؤمنين فيهم لجملتها مثل جوف الحمارء أعرادً يعردون بها! ورمّة قد بليث! يغولون منبر 
رسول الله وقبر رسول الله. 


راءه ما يسؤوه؛ قد قال فرعرن ما قال ؛ لم أخل, 
ه؛ الكامل في التاريخ 4: 584. 

فماذا ينتظر ممّن أهان الكمبة وقبر الرسول 89# ومدينته؟1 
ذكر العلامة الطهرائي حدود خمسين شرا للصحيفة السجادية .انظر الذريعة :١5‏ 518 
تحت هئوان شرح الصحيفة ‏ منها رياض السالكين ( للسيّد على مان المدني 
الشيرازي )؛ المتونى عام في سبع مجلّدات: فبه فوائد جمُة من الأدب والشاريع 
والفقه والكلام وغير ذلك من المعارف الإسلاميّة . 


ا 
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المسلمين حنَّى الحين. 


ذاتنك؛ وَعَجَرَتٍ الألهام من 
لائخدٌ نتكُونَ مَخدُوداً؛ ولخ 


فهذه كلها معارف إسلاميّة فلسفيّة وكلامية ‏ أوردها 9 في قالب الدعاء . 

ومن جملة الأدعية, دعاء مكارم الأخلاقي وهو يبتدئ بقرله 890 : ١‏ اللَهُمٌ صل 
مُحَمُدٍ وآله؛ وَبَلعْ بإبماني أكصل الإتمابَ) ماما 
اَن الأغُمالي... الله 


بِيِ الطريقة الم ؛ واخني عل بأيك أثرث وأ اغين. الهم صل غان تكد 
لوز تي بيصاو واشت مز أل لشداج. ينأل الإاد, وين ايج 
الْهباحٍ.,.. 

إلى غير ذلك من الأدعبة التي تجعل المتدبّر فبها يسمو ويسمو. 

وهناك أدعية أخرى مأثررة عنه 4 : من فبيل : رسالة الحفوق التي ذكر فيها 
خمسين دا( وقد شرحها العلماء. 

ومن قبيل الدعاء الذي نقله عنه أبو حمزة الدمالي (ثابت بن ديدار) (9, 
)0 أورد هذه الرسالة الصدوق في الخصال : 434: أبواب الخمسين بإسناده عن أبي حسمزة 


الثمالي , وأوردها ابن شعبة في تحف العقرل: 185. 
0 تأني ترجمته في الصفحة 14؟1. 
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ولذلك يعرف بدعاء أبي حمزة؛ ويفرأ في لبالي شهر رمضان؛ وفيه من المعنوية 
والقدسيّة ما شاء اللّه. 

مواقف الإمام السبجحاد بيه ضدّ الانحرافات الفكريّة: 

وكانت للإمام 8 مواقف جليلة في التصدّي للانحرافات الفكرية والمقائدية 
إضافة إلى بيان الأحكام الشرعية ؛ ومن تلك المواقف: 

١‏ موقفه ضدٌ القول بالجبرء 

حاول بنو أميّة بدءأ من معاوية بت عفيدة الجبر؛ لدبرير عمل الحكّام فيما 
يرتكبونه من أنواع الظلم والفساد ؛ لأنَّ#يصدر من الحاكم هو ما يريده اللله, 
فلا مسؤولية على الحاكم إذن ١7‏ 

لكنّ الإمام له حاول دحضن-هذم المقّبدة وهر في الأسر, فمن ذلك محاورته مع 
عبيد الله بن زياد : 

« سأله عبيد الله : ما اسمك ؟ 

قال: علي . 

قال ابن زياد : اليس قد فتل الله عليا ؟! 

قال علي لله :كان لي أخ بسمى علا قتله الناس . 

فقال ابن زياد : بل الله قتله . 

فقال علي مله : ا يتولى الْأئْس جين تزتها به2"0. 
(1) انظر جهاد الإمام السججاد: ٠‏ لقلا عن القاضي عبد الجبار في المغني في أبواب العدل 


والتوحيد. 
(؟) تاريخ الطبري 4: ٠58؛‏ والآية 47 من سورة الؤمر. 
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وجرى مثل هذا الحوار في مجلس يزيد أيضا (9". 

وعندما شثل له : أبندر يصبب الناس ما أصابهم أم بعمل ؟ 

أجاب ل قائلاً: :إن الفدر والعمل بمنزلة الروح والجسد ؛. ثم أخذ يشرح ذلك 
بالتفصيل ثم فال : «ألا إن من أجور الئاس من رأى جوره عدلاً. وعدل المهتدي 


عر 


١‏ موقفه ضِدّ الاعتقاد بالإرجاء؛ 

الإرجاء .كما قيل : هر الاعتفاد بأنّ المعصية مهماكانث لانضرٌ الإيمان 270 

والقول بهذا يكون مبرّرا لما يفعله السلاطبن والحكام من الظلم والجور. 

وكانت للألمّة لظا موائف شد يد مهلم الجفيدة . فقد جاه عن على سلام اللّه 
عليه ٠:‏ علّموا صبيانكم ما بنفعهم للب لاتغلب عليهم المرجكة برأيها:!". 

وقد قام الإمام السججاد 986 بَدَحْسَنَآغِتله“الفكرة بأاعيته ومداجاته وفيها التضرّع 
والخوف والخشية من اللّه تعالى مع ماكان له من المقامات المعنوية , كما ستأتي 
الإشارة إلى ذلك. 


٠ موقفه ضِدّ التجسيم والنشبيه‎ ١ 
حاول الإمام 6[ دحض فكرة تجسيم الرب وتشبيهه بمخلوقاته ؛ فمن جملة‎ 
ذلك ما روره:‎ 


من أله نل كان في مسجد رسول الله يل ذات بوم . إذ سمع فوماً يشّهون الله 


+89 :6 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) توحيد الصدوق: 517, والحديث فيه تفصبل وبيان لصدر كلامه , 
(؟) انظر شرح المواقف 5: /*9؛ الموقف السادس ‏ الخائمة . 

(4) الخصال: 514: حديث الأربعمئة. 
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تعالى بخلقه, ففزع لذئك وارناع له ونهض حتّى أنى قبر رسول الله ع فوقف 
عنده ورفع صونه بناجي ربّه : فقال في مناجاته له: 

«إللهي ‏ بدت قدرتك ولم نبد هيئة فجهلوك ؛ وقدّروك بالتفدير على غير ما به 
أنت ؛ شبّهوك وأنا بريء با إللهي من الذين بالتشبيه طلبوك , لبس كمثلك شيء إلهي 
ولم يدركوك ؛ وظاهرٌ ما بهم من لعمة دليلهم عليك لو عرفوك ؛ وفي خلقك با إللهي 
مندوحة أن ينالوك ؛ بل سوّوك بخلقك ‏ فمن َم لم يعرفوك ؛ وانّخذوا بعض آبانك 
ربا فبذلك وصفوك, فتعاليت يا لهي عمًا به المشيئهون نمتوك )217. 

وبهذه الطريقة أي طريفة الدعاء ‏ تمكّن في ذلك الظروف الفاسية والشديدة أن 
يظهر للناس جانبا من العلم الإهي الذي كان مكنونا في صدره 98 . 

وأنت إذا تأملت الصحيفة السجادية ورالم الحفوق وجدتهما منبعا فيّاضاً من 
المعارف الإلهيّة بأسلوب الدعاء . وقلةقام جتمم من العلماء بشرحهما !"كما تقدّم 
قبل صفحات , 

؛ - موقفه ضِدٌ الغلوٌ؛ 

رقف ضِدٌ الغلو, فقال لبعض الفادمين من العراق: « أحِجونا حب الإسلام ٠»‏ 
فما زال حبكم لنا حتّى صار شيناً علينا:!" 

أي أحبّونا حا بكون موافقاً لفانون الإسلام ولا بخرجكم عنه؛ ولا شفرطوا في 
حكم لنا بحيث تفولون فينا ما لانرضى به؛ فتصبرون شيناً وعيباً علينا !8, 

وسبأتي له كلام آخر في هذا الموضوع -حسب ما هو المروي عنه . عند الكلام 


)١(‏ الإرشاد 5 7ه 8و 
)١(‏ انظر الصفصتين: ٠78و‏ (54. 

(©) انظر: الإرشاد ؟: 111: وحلية الأولياء 183:5 

(4) انظر البحار 40: #/اء تاريخ السجباد 98 » الباب 0 مكارم أخلاقه ل ذيل الحديث 98 
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عن ترجمة أبو خالد الكابلي » أحد المختضين ب" 

وأمًا عبادته: 

فناهيك بها أله كان بلقب بزين العابدين, وسيّد الساجدين , وذي النفنات . 

وقد دخل عليه ابنه أبو جعفر الباقر ظل , فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه 
أحد ؛ فرآه اصفرٌ لونه من السهر؛ ورمصت عيناه من البكاء. ودبرث جبهته , واتخرم 
أنفه من السجود. وورمت سافاه وقدماه من القيام في الصلاة: فقال أبو جعفر 986: 

«فلم أملك .حين رأيته بتلك الحال ‏ البكاء؛ فبكيث رحمة له؛ وإذا هو يفكر. 
فالتفث إل بعد هنبهة من دخولي , فقال يمني ؛ أعطني بعض تلك الصحف التي 
فيها عبادة علي بن أبي طالب 986 | عليه ففرأ فيها شيئاً يسيراً؛ ثم تركها من بده 
تضجرً وقال : من يقوى على صبادة عل :99 11015. 

وروي عن طاووس اليماني أله فال: ودخلت الججر في الليل فإذا علي بن 
الحسبن :888 قد دخل فقام بصي , فصلَى ما شاء الله ثم سجد . فال : فقلت : رجل 
صالح من أهل بيت الخير؛ لأستمعنٌ إلى دعائه؛ فسمعثه يقول في سجوده: 
" عبيدك بفنائك , مسكينك بفنائك , فقبرك بفنائك . سائلك ؛ 


قال طاووس : فما دعوت بهن في كرب إلا مُرْج متي :(. 
وأمًا زهده: 


فقد قال عنه حفيده أبو عبد اللّه 5 سعد أن شرح زهد جدّه علي بن 


(1) في الصفحة: 995 

زم الإرشاء ككل 

(؟) أنظر: الإرشاد ؟: 157 114» والفصول المهمّة: 16١‏ ونقل عن مصادر عديدة أخرى 
ذكرت في هامش الإرشاد. 
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أبي طالب ذه وسبرته : «... وما أشبهه من ولده؛ ولاأهل بيته أحدٌ أقرب شبها بة 
في لباسه وفقهه من علي بن الحسين ف8ه :(©, 

وروى الكليني بإسناده عن سعبد بن المسيّب ؛ قال : دكان علي بن الحسين 80 
بعظ الئاس ويزمّدهم في الانياء وبر في أعمال الآخرة في كل جمعة ني 
مسجد رسول الله ييه لم نقل عنه خطبة طويلة جاء في أرّلها: 

١‏ أيه الناس » افوا الله واعلموا ألكم إلبه ترجعون, فتجد كل نفس ما عملت في 
هذه الدئيا من خير محضراً؛ وما عملت من سوه . نودٌ لو أن بينها وبينه أمدأ بعيدا. 
ويحدّركم الله ننسه, ويحك يابن آدم الغافل ؛ وليس بمغفول عله ...2. 

وجاء في أثنائها: «فازهدوا فبما رَمدكمالله عر وجل فيه من عاجل الحمياة 
الدلها...6. 

ثم جاء في آخرها: د... ناعون لا ولكم على نزوّد التقوى والزهد فيهاء 
جعلنا اللّه وإقاكم من الزاهدين في عاجل زهرة الحباة الدنيا؛ والراغبين لجل ثواب 
الآخرة فإلما نحن به وله؛ وصلى الله على محمّد النبي وآله وسلّم ‏ والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركائه !"2 


وَأمًا حلمه وعفوه: 
فحسبك أنه آوى إليه جماعة من بني مروان ‏ وخاصّة نساءهم ‏ في واقمة الحرّة 
ومنع من وصول الأذى إليهم("!, في حين كان مروان العدوٌ اللدود الأهل البيت بالا , 


115:5 الإرشاد‎ )١( 

(؟) الكاني (الررضة) 18 71-199 

(6) قال الطبري: «.. .وقد كان علي بن الحسين لما خرج بنر أمّة بحر الشام وى إليه يقل مروان 
بن الحكم وامرأته عائشة بنت عشمان بن عفّان»؛ وذكر أن مروان كلم أبن عمر أن يفعل ذلك 
فامتنع ٠‏ ثم كلّم علي بن الحسين نل فخرج بحرمه وحرم مروان حتّى وضعهم يينيع . سه 
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فقد اشترك في حرب الجمل وصدّين ضدٌ الإمام عل 4؛ ومنع من أن يدفن 
الحسن لله عند جدّه رسول الله 8 . وأشار على الوليد بقثل الحسين كله » وضير 
ذلك من جرائمه(", 

وكان نظة فد لني من هشام بن إسماعيل أذ شديدا؛ فلمًا مُزل أمر به الوليد أن 
يوقف للناس » فمرٌ به علي بن الحسبن له وقد وقف عند دار مروان؛ فسلّم عليه ؛ 
وقد تدم الإمام نل إلى حامته ألا يعرض له أحد0"". 

وروي : أنه دعا مملوكه مرّتين فلم يجبه؛ ثم أجابه في الثالثة. فقال له : ديا بن ٠‏ 
أما سمعث صوني ؟ قال: بلى , قال فما بالك لم تُجبني ؟ قال : أينتك » قال : الحمد 
لله الذي جعل مملركي يأمئي )("", 

وسقط الإيرين من يد الجارية فشجَة 9 قرفم رأسه إليها. فقالت : دإنّ الله يقول: 
ل وَالكَاضِِينَ القظ 4. قال: فدكظمت غيظي ء قالت: 9 وَالْمَافِينَ عَنٍ الاين . قال 
لها : عفا الله عنك. قالت: 9 رَاه بُجِبٌٍ الَتُحْبِنِينَ 74!), فال: اذهبى فأنث 
١ 0000‏ 
إلى غبر ذلك من القضايا الكثيرة 


وأمًا إنفاقه فى سبيل الله تعالى : 
نقد كان أهل المدينة يقولون: دما فقدنا صدقة السرٌ حتّى مات علي بن 


ج انظر تاريخ الطبري 4: 5977. 

. وهذه صورة أخرى يتجلى فبها الخط العلري وئمايزه من الخط الأموي‎ )١( 
ملكنا نكان العفو منًا سجيّة ولمًا ملكتم سال بالدم أبطح‎ 

(؟)و لع انظر الإرشاد ؟: 1117 

(4) آل عمران: 3714, 

(ة) الإرشاد 145:7 لل 


ليلا ...000000000000000 أهل البيت 9لا . . إدامتهم . . حياتهم 
الحسبن 76')؛ وكان ناس من أهل المدينة بعيشون لا يدرون من أبن كان معاشهم » 
فلمًا مات على بن الحسين فقدوا ماكانوا يْتون به في الليل0؟). 

وعندما مات :4# وغْسّلوه جعلرا ينظرون إلى آثار سواد بظهره ؛ فقالوا: ماهذا ؟ 
ففيل :كان يحمل مُجرب الدفيق ليلا على ظهره بعطيه فقراء أهل المديئة!2, 

وروي : أله له فاسم الله عرّرجل ماله مرّتين!"), 

ودخل على زيد -أو محمّد ‏ بن أسامة بن زبد في مرضه فجمل يبكي . فقال له 
علي بن الحسين نف : دما يبكيك ؟ قال: عليئع خمسة عشر ألف دينار ولم أترك لها 
وفائ» فقال 396 : ل تبك , فهي علي , وأنث منها يري فقضاها عن0"), 

وضمٌ إلى عائلته أربعمئة من أهل الْمَدِيّةٍ في رافعة الحرّة: فكان يعرلهم حنئى 
ذهاب مسلم بن عقبة منها ورجرع الحألة الأنعتبادية إليها 290 

وكان يتصدّق بالسكر واللَوْر-فتَتنَ عن ذلك 'فقرأ فوله نعالى : « لن كثالوا اليو 
حَدْن تُنْفُِوا يها ُجبُون 4 ("1. 


,353 1:5 حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر المتقدّم, والإرشاد ؟: 145؛ وإعلام الورى 1: 441 457: وذكرت 
بهامشهما مصادرأخر. 

زم) حلية الأولياء 15115 

(4) انظر حلية الأولياء 5: +14 

() انظر: المصدر المتق 
أسامة ؛ وروبت 


م 111ء وفيه: محمد بن أسامة . والإرشاد ؟: 118 وفيه: زيد بن 

يد مشابهة بين الحسن والحسين فل وأسامة بن زيد؛ انظر أعان 
الشيعة :١‏ ٠48؛‏ ترجمة الإمام الحسين ده . 

(1) انظر البحار ٠١١:15‏ تاريخ علي بن الحسين مُق : باب مكارم أخلافه ؛ الحديث 84. 

(9) انظر البحار 43: 84, تاربخ علي بن الحسين َيه . باب مكارم أخخلاقه, الحنديث /ل. 
والآية 17 من سورة آل عمران. 
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كانت هذه بعض الجوانب من فضائل ومناقب الإمام علي بن الحسين 86 ولم 
بسعنا المجال للتطرق إلى الجوانب الأخر. مثل معاملته الجميلة للعبيد وعتقهم 
بأدئى سبب » ومقابلته بالإحسان لمن أساء إليه : وكثرة خشينه من الله واصفرار لونه 
عند إرادة الصلاة وتواضعه وجلرسه مع الفقراء. وغير ذلك من صفاته الحميدة. 


تلامذة الإمام السجاد يهو والمختضون به: 

روى عن الإمام السجّاد يظة رغم الاختناق والضغط الشديدين جماعة كثيرة من 
الشيعة وغيرهم . وفد ذكر الشبخ الطوسي نحواً من مئة وسبعين شخصاً ممّن ررى 
عنه 0999" منهم : 

جابر بن عبدالله الأنصاري", وأبان"بنيغلب!”, وأبو الأسود الدؤلي!*, 


لق انظ ركتاب الرجال ( للشيخ الطومبي ): 210761 أصحاب علي بن الحسين فق . 

(؟) هو الصحابي الجلبل المعروف» كذ بَدََ لمات أغزوة مع النبئ َف ٠‏ وكان رجلاً 
منقطعا إلى أهل البيت ل : وهو فنيٌ من التعريف؛ مات سنة سمان وسبعين» انظر: 
رجال الشيخ الطوسي : 20 أصحاب رسول الله و وقاموس الرجال 7: 014 الترجمة 
ومعجم رجال الحديث 4: :١١‏ الترجمة 18١؟؛‏ وفيرها من تراجم العامّة 
والمخاضّة 


000 نْ حَرْبٍ أثلا نيت مُبرن الشامنبنا 
أني شَبْرٍ الصُيام تجتنا بخيرٍ الاين طُرَأ أجسممينا؟ 


وهو الذي هلم أالمؤينين 9 أسس علمالنحو. وتقسيم الكلمة إلواسم وقشعل 
وحرف» لم أمرء الإمام فل بأن يستمو في ذلك . أنظر: وفيات الأعيان ؟: 458 الترجمة سه 


*13 لانن ملعل أهل البييت لل . , إمامتهم . . حمياتهم 


١ 0 َ‏ 0 يا 
والقاسم بن محمّد بن أبي بكرذ')؛ وسعيد بن المسيّب7''. وسعيد بن ججبير؟, 


وإبراهيم بن يزيد النخعي”*)؛ وعامر بن وائلة الكناني!*)؛ ومحمّد بن شهاب 


جه 717 وقاموس الرجال 8: 0/4: الترجمة :591١‏ وطبقات الفقهاء :١‏ 104؛ الشرجمة 
4 وانظر لموضرع علم النحو كتاب تاربخ علم النحو ( للأستاذ محمد إبراهيم خليفة ). 

)١(‏ كان ابن خالة الإمام السجّماد ظة .كما نقدّم عند الكلام عن مبلاده ليه وكان مسن فنقهاء 
المدينة المعررفين؛ رتزّج الإمام الباقر 85 ببنته أسماء؛ المكن: 
الإمام الصادق نلؤ . انظر ؛ وفيات الأعيان 4: 06: وطبقات الفقهاء ١‏ 144. 

وروى الكلبني بإسناده عن إسحاق بن جربر» قال : «قال أبو عبدالله 8 : كان سميد بن 

المسيّب والفاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثقاث هلي بن الحسين». 
أصول الكافي :١‏ 471 باب مولد أب با ل . الحديث الأول 

(؟) كان صهراً لأبي هريرة وأحد فنها: التدائة “لم برضخ للحكم الأموي؛ فامتنع من السيمة 
لبزيد بن عبدالملك بعنوان كونه راهن قلذلك هدّد بالفتل من قبل والى المدينة هشام 
بن إسماعيل بأمر من عبد الخللد كنأك وضرب حمسين سوطاً رطيف به في أسراق 
المدينة ؛ ومنعرا الّأس أن يجالسره اختلفت الأفرال في سنة مرئه بين سنة 4١‏ إلى 98 
هجرية. وفيات الأميان ؟: 57/6؛ الترجمة 177 ومعجم رججال الحديث 18 1157 
الترجمة 018١‏ وطبقات النقهاء :١‏ 7198, 

(؟) كان من الفقهاء أيضاً. حرج مع عبدالرحمن بن الأشعث على الحججاج ؛ وهرب بعد مقثل 
ابن الأشعث إلى مكئة. م أخذ من بل واليها خالد القسري وأرسل إلى الحماج , فقعله ولم 
بلغ الخمسين ؛ ما دامت حياة الحبماج بعد فتل سعيد بن جببر إلا فليلاً. انظر وفيات 
الأعيان ؟: 591 الترجمة 511 

اكان أحد الفقهاء المشهورين؛ وقبل : كان يفني بالمسح على القدمين: دون الفسل كما هو 
مذهب الإماميّة ؛ وكان بلعن الحجاج ويفول :كفى بالرجل عمئ أن يعمى عن أمر الحشماج ٠‏ 
لكنّه لم يشترك مع الخارجين عليه : مات بالكوفة سسنة ستٌ أو خمس وتسعين وله ست أر 
نسع وأربعون سنة. أنظر: وفيات الأعيان: 18 الترجمة .١‏ وطبقات الفقهاء :١‏ 011/4 
الترجمة 48. 

(4) قال ابن عبدالبرٌ: «ولد عام أحد وأدرك من حياة 


يله ئمان سنين, نزل الكسوفة سه 


حياة أهل البيت ط8 / الإمام علي بن الحسين السجّماد 89 314 


الزهري7")؛ وغيرهم , سوى أبنائه مثل الإمام البائر مي وزيد . وبني عمومته . 


ه وصحب هلبا له في مشاهدء كلهاء فلمًا فئل علي ليه انصرف إلى مكة فأقام بها حى 
مات سئة مث ويقال: أفام بالكوفة ومات بهاء والأوّل أصح -إلى أن فال: -كان فاضلاًء 
عافلاً؛ حاضر الجواب. فصيحاً. ركان متشيّماً ني علي لله . وبنضّله ويشني على 
الشيخين! 

-إلى أن قال : قدم أبو الطفيل يومأ على معاوية؛ فقال له: كيف وجدك على خليلك 
أبي الحسن؟ فال كوجد أمْ موسى على موسى . وأشكو إلى الله التقصير...». الاستيعاب 
بهامش الإصابة 1: 117/1١8‏ باب الكنى 

وكان من شعراء الصحابة : قبل لأبين:بدالله الصادق #8 : كيف أصبحت؟ قال! 
أصبحت أقول كما قال أبو الطفيل ؛ 2 

وإنّ لأمل الحو لالبستدولة-على الئاس إياها أرججى وأرقب 

ثم قالملة: أن والله مسَّنَ بجي ويزقب م اخنبان بعرفة الرجال : 41: الترجمة ١148‏ 

وهو آخر من رأى النبن ين من الصحابة, موماً 

وفال أبو الفرج -كما في قاموس الرجال : وكان من وجوه شيعة علي لإ : وله منه 
محل خاض يستغنى بشهرته هن ذكره. لمْ خرج طالباً بدم الحسين نل مع المختار حنّى 
فل المختار وأفلت أبر الطفيل» رمى بنفسه من الفصر ». قاموس الرجال 0: 151 نقلاً من 
الأغاني 6: 1018 ط, بولاق. 

(1) كان من فقهاء المدينة, لم ارتبط بالأموئين فاختض بمبدالملك بن مروان وابنه هشسام» 

واستقضاه يزيد بن عبدالملك. 

وللإمام نإ توصيات للزهري , وهناك رسالة خاصة كتبها الإمام له له. وروي أله 
أصاب دما أيام مسؤوليّته. وامتنع أولياء المقتول من أخل الدية ؛ فأيس وانقطع عن النّاس ٠‏ 
م علّمه الإمام زين المابدين ل كيفيّة دفع الدية ونهاء عن القنوط واليأس ؛ ففرح بذلك 
وعاد إلى الحياة العادية . 

واختلف أصحابنا وفيرهم فبه؛ فبين من يعدّه شيعياً. ومن يعد من مبفضي أهل 
البيت م : وجمع بينهما بعضهم بحمل البفض على أيام شبابه؛ والحبٌ على أخريات 
حسياته؛ ورئما قيل بالمكس. انظر: وفيات الأعيان 4: 1199. الترجمة 1919 سه 


يلها مكوا ف يدوج يك مادقم الوا 1د أهل البييت 50 . . إمامتهم . . حياتهم 
ونحن نترجم لثلاثة من المختضّين به: وهم : 


١‏ - يحيى بن أُمٌ الطوبل: 

كان من حواربي الإمام السججاد تي . ومن الذين ثبتوا على ولاية أهل البيث 29 
بعد استشهاد الإمام الحسين 48 . فإ اناس فارقرهم خوفا وبقي قليل منهم , مثل ؛ 
يحبى ‏ وأبو خخالد الكابلي ؛ وجبير بن مطعم . ثم التحق النّاس بهم("". 

روي أله كان بحبى يدل مسجد رسول الله يه ويقول : كفرنا بكم وبدا بسيننا 
وبينكم البغضاء!"2 

وروي أيضا: أله كان بنادي بأعلى صوته في كداسة الكوفة : « معشر أولياء الله إن 
برا ممًا تسمعون, من سب عليا 9 ليه لمن الله. ونحن براء من آل مروان وما 
يعبدون من دون الله ئمّ بخفض صَرَتَهَكبفرَل من سب أولياء الله فلات قاعدره. 
ومن شلك فيما نحن عليه فلاتماتحوَ وماج إلى مسألتكم من إخرانكم فقد 
خحدتموه!"أ» ثم يقرأً: إلا أفتذا لطلمين ار حاط بهم شرادها وإن يَشتفِيئُوا مائو يماو 
كَالْمهلٍ يَشوي الؤججوة بلس الشْرابُ وسادث شرئئ تأ (1,4*, 


جه وروضات الجنّات 9: 117 الترجمة ١15,؛‏ وقاموس الرجال 4: 0487؛ الترجمة 9/995 
وسفينة البحار ؟: ٠‏ 06: «الزهري »؛ وانظر رسالتهطة إلى الزهري في تحف المقول: 118 
(1) انظر: الاختصاص ( للشيخ المفيد ): 14: ترجمة خزيمة بن ثابت , ومراة العقول 51:1١‏ 
انقلا عن الفضل بن شاذان. 
(؟) انظر المصدرين المتقدّمين. 
(5) أي إذا جملتم أخاكم المؤمن يسألكم بسب الحاجة ففد خنتموه! لأنكم تركتمره يصل إلى 
هلله المرتبة من الاحتياج ولم ترفعوا حاجته قبل أن يضطرٌ إلى المسألة. 
(4) العرية: 18. 
() أصول الكافي ؟: 84: باب مجالسة أهل المعاصي ؛ الحديث 17. وللمجلسي تعليق على 
. هذه الرواية في مرآة العقول جاء فيها: وكان مؤلاء الأجلاء من خدراض أصحاب سه 
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وروي عن أبي جعفر البافرهظة : أنّ الحجاج أمره بلعن أمبر المؤمنين علي بن أبي 
طالب 96 ولمًا لم بسب , أمر بقطع يديه ورجليه وفتله رضران الله تعالى عليه!؟؟. 

ونفل المجلسي عن تاربخ المبرّد أبضا: أن الحجاج قتله؛ وقبره بواسط!"©, 

؟ - أبو خالد الكابلى: 

كان من خواص الإمام السجاد نل ومن حواريبه ؛ وكان يميل إلى محمّد بن 
الحنفيّة في بادئ أمره لم رجع إلى إمامة علي بن الحسين 83 . 

روى لكي بإسناده إلى أبي بصير» قال : « سمعت أبا جعفر 89 يقول : كان أبو 
خالد الكابلي يخدم محمّد بن الحنفيّة دهرا؛ وماكان بشك في أنه إمام حثى أناء 
ذات يوم فقال له: جعلت فداك. إن َّرَم بومودّة وانقطاعاً. فأسألك بحرمة 
رسول الله وأمبر المؤمنين إلا أخبزتنيَ أنيتةالإنام الذي فرض الله طاعته على 
خلفه ؟ فال : فقال : يا أبا خالد م بحَلْفئيَبالنيظيم.»الإمام على بن الحسبن نلة علي 
وعليك وعلى كلّ مسلم؛ فأقبل أبو خالد لمًا أن سمع ما قاله محمّد بن الحنفيّة» 
فجاء إلى علي بن الحسين ب#ة. فلمًا استأذن عليه فأخبر أن أبا خالد بالباب» فأذن 
له فلمًا دخل عليه دنا منه؛ قال : مرحباً ياكنكر ! ماكنث لنا بزائر: ما بدا لك فينا ؟! 


ب الأئمة ملك . كانوا مأ: قبل الألمة يا برك النفيّة لمصلحة خاصة خفيّة , أ ألهم 
كانوا يعلمون أله لاتنفعهم التية؛ وأنهم يقعلون على كل حال بإخبار المعصوم أو غيرهء 
ولتي ما تجب إذا نفعت , مع أله بظهر من بعض الأخبا أن التفة إلعانمب ينه بدن 
وأمله » فإذا بلغت الضلالة حذأ توجب اضمحلال ألدين با حيتئظٍ؛ وإن 
أوجب القتل »كما أنّ الحسين م لما رأى الطماس آثار الحق رأسا ترك التفّة والمسالمة». 
مرآة المقرل .44:1١‏ 

.98:19 انظر مرآة العقرل‎ )١( 

(6) البحار 10:45 :آخر الباب الأوّل من تاربخ الإمام السججاد, وانظر الكامل ( للمبرّد) 51:5 
ط. محمّد على صبيح بمصر سئة /15141. 


1 11[ 1[ 1[ 2757171101 أهل البيث لك . . إمامتهم . . حياتهم 


فخرٌ أبو خالد ساجداً شاكر للّه نعالى مما سمع من على بن الحسين /8. فقال: 
الحمد لله الذي لم يمتني حتّى عرنت إمامي ‏ فقال له علي 
إمامك يا أباخخالد ؟ قال : إلّك دعوئني باسمي الذي سمُنني أمي الني ولدتني...2000. 

لم ذكر للإمام ل كيفيّة لفائه محمّد بن الحنفيّة وسؤاله إيماه؛ وإرشساده إلى 
الإمام له . 

وروى الكشّي أيضاً بإسناده إلى ريس . قال : قال لي أبو خخالد الكابلي : أما اي 
سأحدّلك بحديث إن رأيتموه وأنا حي ؛ نقلت: صدقني . وإن مث قبل أن نراه؛ 
ترحمت عليٌ ودعوت لي , سمعت علي بن الحسبن 846 يقول: إن اليهود أحبّوا 
عزيرا حئّى قالوا فيه ما قالواء فلاعزير منتيبولاهم من عزير. وأنّ النصارى أحبوا 
عبسى حنّى قالوا فبه ما قالواء فلا علس اللنهم/ولا هم من عبسى ٠‏ وأنا على سنَة من 
ذلك. إن قوماً من شيعتنا سبحيرنا حتى يَقولوا فبنا ما فالت اليهرد في عزير؛ وما 
قالت النصارى في عبسى بن مريم . فلاهم ما ولآنحن منهم 21(" 


: وكيف عرفت 


"- ثابت بن دينار (أبو حمزة الثمالى): 


فال عنه النجاشي : «ثابت بن أبي صفيّة أبو حمزة الثمالي ؛ واسم أبي صفيّة 
دينار... وأولاده: نوح ومنصور وحمزة, فتلوا مع زيد. لفي عل بن الحسين وأبا 
جعفر وأبا عبدالله وأبا الحسن هلا رروى عنهم ٠‏ وكان من خبار أصحابنا وثفاتهم 
ومعتمديهم في الروابة والحديث. وروي عن أبي عبدالله 97 أله قال: " أبو حمزة 
في زمانه مثل سلمان في زمانه ". 


(1) اختيار معرفة الرجاا 


187 ترجمة و أبو خالد الكابلى » الفقرة‎ ١ 

1 وانظر لإكمال ترجمته : فاموس الرجال 18:٠١‏ 4: الترجمة 
8١8‏ ترجمة وردان؛ و703:11 الترجمة 144 من قسم الكنى, ترجمة وأبرخالد 
الكابلي »؛ ومعجم رجال الحديث :١6‏ 115؛ الترجمة 9787) ترجمة كذكر. 
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وروى عنه العامة( ومات في سئة خمسين ومئة ٠...‏ 
ثم ذكر كتبه: ومن جملتها كتاب تفسير الفرآن؛ الذي يروي عنه الطبرسي في 
مجمع البيان كثيراً. 
ومن جملتها أيضاً: رسالة الحفوق التي برويها عن الإمام علي بن الحسبن 926 . 
والرسالة تحنري على نخمسين حقّاً. ذكرها الإمام نه على نحو الإجمال دم 
التفصيل . وجاء في مقدّمتها: 
«اعلم رحمك الله أن لله عليك حفوقاً محبطة بك في كل حركة تحركنهاء أو سكنة 
سكنتهاء أو منزلة نزلتهاء أو جارحة قلبتهاء أو آلة تصرّفت بهاء بعضها أكبر من 
بعض ...26 
م ذكر إجمال الحفوق, ثم عنّبهبَتفصيل تلك الحفرق ؛ فقال في تفصيلها: 
دذأمًا حنٌّ الله الأكبر علبك أل كعبد] 7 تفترك بةاشيداً... 
وحن نفسك عليك أن نستعملها بطاعة الله عزّ وجل . 
وحنٌ اللسان إكرامه عن الخنى , وتعويده الخير؛ وترك الفضول... 
وحنٌ السمع تنزيهه عن سماع الغيبة؛ وسماع ما لا بحل سماعه . 
وحقٌ البصر أن تغضّه عمًا لا يحلل لك وتعتبر بالنظر به . 
وحقٌ يدك أن لا تبسطها إلى مالا بحل . 


)١(‏ قيل: روى عنه سفيان الثوري؛ رشريك؛ وحفص بن فياث » وأبو أسامة. وعبدالملك بن 
أبي سليمان؛ وأبو نعيم ؛ وعبدالله بن موس 
وخرج حديئه : الترمذي . وابن ماجة؛ والنسائي . 
انظر الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ١‏ 1171017 /111. 
(؟) رجال النجاشى : 21١9‏ الترجمة وانظر: معجم رجال الحديث *: 788 الترجمة 
168» وقاموس الرجال 7: 441؛ الترجمة '9719: ترجمة ثابث بن دينار. 


اللا ل م ب لاوا له ةتوم لعلو كم أهل البييت 0 . . إمامتهم . . حياتهم 


وحقٌ رجليك أن لا تمشي بهما إلى ما لا بحل لك... 

. وحن بطنك أن لا تجعله وعاءً للحرام . ولا تزيد على الشيع . 

- وحن فرجك أن نحصنه عن الزناء وتحفظه من أن يُنظر إليه . 

الم ذكرحقٌ الصلاة؛ والح والصوم . والصدقة ؛ والهدي , والسلطان , والسائس 
بالعلم ؛ والسائس بالملك. والرعيّة بالسلطان. والرعيّة بالعلم : وحقٌّ الزوجة , وحقٌ 
المملوك. وحقٌ الأمّ. وحق الأب ؛ وحقٌ الولد؛ وحن الأخ. وحقٌ المولى المنعم. 
وحن المولى المنّم عليه .أي المملوك رحن ذي المعررف عليك؛ وحقٌ المؤدّن. 
وحن إمام الجماعة في الصلاة؛ وحنٌ الجليس ؛ وحن الجار, وحن الصاحب , وحقٌ 
الشربك؛ وحقٌ المال» وحن الغريم مِواحَوَّلخليط . وحن الخصم المدّعي عليك؛ 
وحن الخصم الذي ندّعي صلب للق الملستشير؛ والمشير؛ والمستنصح » 
والناصح ؛ والكبير؛ والسائل » والمسؤولَ؛ وحقٌ من سرّك لله تعالى. ومن أساء 
إليك, وحقٌ أهل ملتك. وحقٌ أهل الكة.., 

ولم يسمح المجال مع الأسف ‏ لذكر نفصيل هذه الحقوق17, 


(1) انظر: الخصال: 511 أبواب الخمسين. الحديث الأوّل؛ ومن لا بحضره الفقه ؟: 318 
باب الحقوق» الحديث 8714 وتحف العقول: 185 


خامساً -الإمام محمّد بن علي الباقر ل 


أسمه ونسيه: 

هر محمّد بن علي بن الحسين أبي طالب لظا . 

وأمّه فاطمة بنث الحسن 9# فهر اشمرٌ من هاشميّين , وعلويٌ من علوئين». 
وفاطمرك من فاطميين 010 


وذكر أبو عبدالله الصادق .98 مد نموا فقال: «كانت صدّيقة , لم تدرك 
في آل الحسن امرأة مثلها)1"7, 
كنيته ولقبه: 
كنيته أبو جعفر لاغير. وأشهر ألقابه البافر. لُنُب به لكثرة علمه وتبّره فيه0؟, 
وفي ذلك بقول القَُظطيُ : 
با باقر الملم لأمل النفى 2 ونير من لبّى على الأججبل!؟؟ 
والمعروف أن هذا اللقب النزع ممًا ورد في حقّه من رسول الله يلل . 


(1) انظر: الإرشاد ؟: 181 188ء وإعلام الررى 144:1 

(؟) أصول الكافي 447:١‏ باب مولد أبي جعفر الباقر نل ؛ الحديث الأوّل. 

() جاء في لسان العرب: تبث : التوسّع في العلم والمال؛ وكان يقال لمحمّد بن 
علي بن الحسسين الباقر ‏ رضوان الله عليهم ‏ لألّه بقر العلم ؛ وعرف أصله واستنبط 
افرعه وتبقّر فى العلم ». وجاء هذا المعنى في غيره من كتب اللغة. 

(4) انظر الإرشاد 189:5 . 


٠‏ أهل البيث ميا . . إمامتهم . . حياتهم 


وند استفاض عن جابر فل أله فال له رسول الله يي  :‏ يوشك أن تبقى حنّى تلقى 
ولد لي من الحسين يقال له: محمد يبقر علم الدين بقرً. فإذا لفيته فأفرئه مئي 


السلام1", 
مولسدة: 
ولد 8 بالمدينة في غرّة رجب سئة سبع وخحمسبن, وقيل : في الشالث من 
ضفر" 
وفائه: 


تومي سنة مئة وأربع عشرة من الهطثرة ايام هشام بن عبدالملك . 
وقيل :كانت وفاته في السابع من ذي الحيجذ(") 


2185 11 007؛ ومناقب آل أبي طالب‎ 600 :١ انظر: الإرشاد ؟: 104 وإعلام الورى‎ )١( 
والبحار 1: +99 - 518 تاريخ علي بن الحسين له ؛ باب مناقبه. و‎ 
جابر للإمام الباقر ل وإخباره بذلك لك في ع رايا مستفيضة الممنى ون اعفت في‎ 
: 8 البيان: منها ما رواه الشيخ المفيد عن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه‎ 
قال: و دخلت على جابر بن عبد الله رحمة الله عليه . فسلّمت عليه ؛ فررٌ علي السلام لم قال‎ 
لي : من أنت ؟ ولك بعدما كل بصره الحسين» فقال: يائنئ»‎ 
أدن مني فدنوت منه» فقثّل يد: لم أهرى إلى رجلي يق فتنحيّت منهء لم قال لي إن‎ 
رسول الله 9 يقرئك السلام؛ نفلت ا لي‎ 
وكيف ذلك يا جابر؟ فقال: كنت ممه ذات يوم. فقال‎ 
تلفى رجلاً من ولدي يقال له: محمد بن علي بن الحسين‎ 
188 :5 فأقرئه مي السلام». الإرشاد‎ 

(9) د (؟) انظر: الإرشاد ؟: 188ء وأصرل الكافي :١‏ 414, والتهذيب 7: الا كتاب المزار» 
الباب 4؟؛ ولم يذكروا البرم والشهرء وإعلام الورى :١‏ 418: وذكر فيه اليوم والشهر. 

()) انظر إعلام الررى 158:1. 


: يا جابر لعلك أن تبفى حنّى 
ب الله له النور والحكمة , 
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ودفن عند أبيه علي بن الحسين ففه في البقيع 010 . 

ورووا: أله له مات بالسم 90 
عمره الشريف: 

كان له من العمر سبع وخممسون سنة . عاش أربع سنين مع جدّه الحسين 0196؟, 
وتسعاً وثلالين سنة مع أببه؛ وثماني عشرة سئة بعد !*). 
مدّة إمامته: 


بلغت إمامته ثماني عشرة سنة . وهي المدّة التي عاشها بعد أبيه 49!"), 


حكّام عصره: 

عاصره من حكام ب بني أمية أيَام إمامتة "الوني د بن عبد الملك؛ وسليمان بن 
عبدالملك: وعمر بن عبدالعزئزنةويزهد بن عبد الملك؛ وهشام بن عبد الملك: 
وتوئي م3 في أبام1. 
الوضع السياسي يام الإمام الباقر 86: 
كانت الصبغة العامة لسلطة بني مروان هي ما رسمها عبدالملك ونمّذها 


)١(‏ انظر: الإرشاد ؟:168.؛ وأصول الكافى :١‏ 414؛ والتهذيب 1: لالاء كنتاب المسزار: 
الباب 54 وإعلام الررى ,4581١‏ / 

(؟) أنظر الفصرل المهمّة: 505. والصراعق: ١0؟.‏ 

(6) انظر تاريخ اليعقوبي 7: 55. 

(4)(ه) انظر إعلام الورى 1١‏ 


لكا عملم م 0.0266 أهل البيت ملي . . إنامتهم . . حمهاتهم 


الحسجاج بن يوسف: من القثل الذريع . والسجن . والعنكيل بك من لم يوافق 
السلطة. ققد ذكر المؤرّخون: أله لما حضرته الوفاة جمع بنيه؛ وقال للوليد ابنه؛ 
«اسمع يا وليد قد حضر الوداع : وذهب الخداع ؛ وحل الفضاء ؛ فبكى الوليد . فقال 
له عبدالملك: لااتعصر عينيك عليٌ كما تعصر الأمة الوكساء. إذا أنا مت فاغسلني 
ركني ؛ رصل علي وأسلمني إلى عمر بن عبدالعزيز يدكبني في حفرتي ١‏ واخرج 
أنت إلى النّاس ؛ والبس لهم جلد نمر واقعد على المنبر؛ وادع النّاس إلى بيعتك» 
فمن مال بوجهه عنك كذا؛ فقل له بالسيف كذا ؛ وتدكّر للصديق والقريب ؛ وأسمح 
للبعيد , وأوصيك بالحججاج خيرا؛ فإنه هو الذي وطأ لكم المنابر؛ وكفاكم تقحم نلك 
الجرائم ...0372 

كانت هذه الصورة العامة لحكوفة بنرِ يوان . وإن اختلف الحكام في مرائب 
الشدّة والضعف ؛ لاننضاء السياسة ذل فإ المُرّخين قد رورا: أنّ عبد الملك كان 
يتبعّد دماء آل أبي طالب ؛ إدْكتت لق اجاج وهى على الحجاز: جيني دماء 
آل أبي طالب. فإِني رأيت آل حرب لما نهجّموا بها لم ينصروا...2"(0. 

ولكن لم يترك الحجاج شيعة علي 9ة: فكان بطاردهم ربتعقّبهم تحت كل حجر 
ومدرء كما كان يفعل بهم أسلافه من عمّال بني أمية أمثال زياد وابنه عبيد الله . 

بل كان الولبد هو المتّهم في دم الإمام السججاد بإ . كما تقدّم . كما أن هشام بن 
عبدالملك كان مهما بدم الإمام البافر .8 . وفي أيامه استشهد زيد بن علي 90984 
أخو الإمام البافر 9 بعد وفاته؛ ومن بعده يحبى بن زيد أيَام الولبد بن يزيد بن 
عبدالملك0؟, 


(1) الإمامة والسياسة 
زفن تاريخ البعقوبي ؟: 18. 

(0) انظر مروج الذهب 7١7:6‏ والكامل في التاريخ 0 6؟5. 
(4) انظر مروج الذهب 5: 7١؟.‏ والكامل في التاريخ 18 871. 


م 
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انعم ء كانت أيَامٍ عمر بن عبدالعزيزأيَام رخاء .نسبيَا على النّاس ومنهم بني 
هاشم , فإله كتب إلى عامله بالمدينة : «أن أقسم في ولد على بن أبي طالب عشرة 
آلاف دينار» فكتب إليه : إنّ علياًفد يد له في عدّة فبائل من فريش ؛ نفي أي ولده ؟ 
فكتب إليه؛ لوكتبت إليك في شاة تذبحها لكتبت إلى أسوداء أم بيضاء ؟ إذا أناك 
كتابي هذا فأقسم في ولد عليقٍ من فاطمة رضوان الله علبهم عشرة آلاف ديناره 
فطالما تخطتهم حقوقهم والسلام )207 

وذُكرله يوما زين العابدين لك ؛ ففال: دذهب سراج الدنيا وجمال الإسلام وزين 
العابدين» فقيل له: إنّ ابنه أبا جعفر محمّد بن على فيه بِقبة؛ وكتب عمر يختبره؛ 
فكنب إلبه محمّد [الباقر 9#]كتابا يمظه ّنه نقال عمر: أخمرجوا كتابه إلى 
سليمان, فأخرج كنابه فوجدوه يفره تويمِدنحه) فأنفذ إلى عامل المديئة وقال له: 
أحضر محمد وفل له: هذا كبابك إِلَى يمان نفرظه , وهذا كتابك إليٍ مع ما 
أظهرت من العدل والإحسان. فَأحَضَرْءَ عَآم ل الْمدَيَنَةٌ وَُعرّفه ماكتب به عمر فقال: 
إن سليمان كان جبّاراًء كتبت إلبه بما يكنب إلى الجبارين وإنَّ صاحبك أظهر أمرأً 
وكتبت إلبه بما شاكله. وكتب عامل عمر إلبه بذلك ؛ ففال عمر: إِنّ أهل هذا البيث 
لايخليهم الله من فضل 70" 

وأعطى بني هاشم الخمس ورد فدكاً: وكان معاوية أقطعها مروان قوهبها لابنه 
عبدالعزيز فورثها عمرء فرّها على ولد فاطمة م : فلم تزل في أبديهم حتّى ولي 
يزيد بن عبدالملك ففبضها9؟. 

ولكن لم ندم حكومته؛ بل كانت سئثين ونصف سدة تقرييا (8. 


(1) مروج الذعب 15 184 
(5(1)1) تاريخ اليعقوبي 15 00-45 
(4) انظر مروج الذهب «: 187. 


يكنا 0 لفل هيت :90 .. إمامتهم . . حياتهم 


الحركة العلميّة فى عصره ودوره الفمّال فيها: 

كانت للإمام الباقرظة كأبيه وأجداده فضائل كثيرة. فكان المشار إلبه في العلم 
والعبادة(١)‏ والتفوى والتواضع والحلم؛ وغير ذلك من الصفاث الحميدة؛ ونفتصر 
فبما بأني على إشارة إجمالية إلى الجانب العلمي ؛ لأ الحركة العلميّة اشندّث في 
زمانه. وكان له الدرّر الكبير والفعال فيها ‏ 

قال المفيد : «لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسبن ليه من علم الدين 
والآثار والسئّة وعلم الفرآن والسيرة وفنون الآداب ما ظهر عن أبي جعفر 846 ؛ وررى 
عنه معالم الدين بفايا الصحابة ووجوه التابعين . ورؤساء فقهاء المسلمين؛ وصار 
بالفضل به علماً لأهله تضرب به الأتثال يكميير بوصفه الآثار والأشعار...»2"7 


وقال أيضاً: ٠‏ وقد روى أبو جمفرككة أعتبارأالمبتدأ وأخبار الأنبياء؛ وكتب عنه 


إسحاق بن عمّار: قال: «قال لي أبر عبدالله .9 : لي كنت أمهد 
حتى ياني ٠‏ فإذا وى إلى فراشه ونام إلى فراشي ؛ واله أبطأ علي 
اذات ليلق أنيث المسجد في طلبه وذلك بعد ما هدأ الّاس : فإذا هو في المسجد ساجد؛: 
وليس في المسجد غير قسمعت حنيته وهو يقرل: سبحاتك اهنأ 


نأ اللهد ان 
:الهم 


تبعث عبادك ؛ وتب علبي إلك أنت التؤاب الرحيم» الكافي 7 : 07 كتاب الصلاة» باب 
السجود, الحديث 5. 

وردي عن أبي عبدالله ل أبضاًء قال : «كان أبي 8 كثبر الكر, لقد كنت أمشي معه 
وإله ليلكر الله. وآكل معه الطمام وإله ليذكر الله ولفد كان يحدّث القوم وما يشغله ذلك 
عن ذكر لله: وكنث أرى لسانه لازقاً بحنكه يقول ؛ لاإله إلا اله وكان يججمعنا فبأمرنا باكر 
حتّى نطلع الشمس ٠‏ ويأمر بالقرائة من كان يفرأ مئاء ومن كان لا يقرأ منا أمره بالأأكر. 
الكافي ؟: 144 كتاب الدعاء؛ باب ذكر اللّه. الحديث الأوّل. 

3 الإرقاد كنمف 


حياة أهل البيت بلا / الإنام محمد بن علي الباقرظة .... و حو 1 


الئاس المغازي وأثروا عنه السّئن ؛ واعتمدوا عليه في مناسك الحجٌ لني رواها عن 
رسول الله يه وكثبوا عله تفسبر القرآن. وروت عنه الخاصّة والعامة الأخبار, وناظر 
من كان برد عليه من أهل الآراه؛ وحفظ عنه الناس كثيراً من علم الكلام :(, 

وروى المفيد أيضاً بإسناده عن عبداللّه بن عطاء المكّى , قال: وما رأيت العلماء 
عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جمفر محمّد بن علي بن الحسين 886 : ولقد رأيت 
الحكم بن عتبة مع جلالته في الفرم ‏ بين يديه . كاله صبويٌ بين بدي معلمه» 7" 

ورواه أبوئعيم أيض] 0 

كما روى .على ما نفل عنه .: أله سأل رجل ابن عمر عن مسألة. فلم يدرٍ بما 
يجيبه » ففال : اذهب إلى ذلك الغلام فسَلّةوأعلمنى بما يجيبك؛ وأشار به إلى 
محمد بن علي الباقر, فأناه فسألل فأكبه .كبجع إلى ابن عمر فأخبره: فقال ابن 


وفال ابن حجر الهيئمي : أبو جعفر محمّد البافر: سمي بذلك ؛ من بفرالأرض» 
أي شقّها وأثار مخبآنها ومكانها, فلذلك هو أظهر من مخبّآت كنوز المعارف وحقالق 
الأحكام والجِكّم واللطائف ما لا بخفى إِلَّا على منطمس البصيرة أو فاسد الطوية 
والسريرة؛ ومن ثم فبل فيه : هو بافر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه . صِفا قليه ٠.‏ 
وزكا علمه وعمله؛ وطهرث نفسه. وشرف خلقه وعمرت أوقاته ببطاعة الله 


0 الإرشاد 11815 
(؟) الإرشاد ؟: مكل 
(م) حلية الأولياء 7: 181 وانظر مختصر تاريخ دمشق 198 96. 
اقب آل أبي طالب 4: 147» لم نقله عنه المجلسي في البحار 
184 تاريخ الإمام اباقر 2 ١‏ اب 17 الحديث 7 ولم أعثر صليه في حملية 
الأولياء (طبعة دار الكتاب ) الموجودة عندي . 
لمن ابن عمر نوي سنة ؟/اه. وكان عمر الإمام نيه عندئلٍ ما بقارب 17 سلة. 


41 اممف واي م 0 9 ظ5 أهل البيت 99 . . إمامتهم . . حياتهم 


وله من الرسوم في مقامات العارفين ما تكل عنه ألسئة الواصفين , وله كلمات كثيرة 
في السلوك والمعارف...76©, 


ةلا يسمع المجال لذكرها !"كما أن المطلع 


ولم يقتصر علمه ل بالفقه والكلام والنفسير ونحوهاء بل كان 92 يخبر عمًا 
سبحدث أبها 29 


احتجاجات الإمام الباقر .8 ومناظراته : 


كانت للإمام البائر 48 احتجاجا ت كتبرَّةعلى حملة الأفكار والمفائد المختلفة. 


.5١١ الصرامق:‎ )١( 
,44٠ 151 :)1 -7( (؟) انظر الإمام الصادق والمذاهب الأربعة‎ 
(؟) روى الكلبني بإسناده عن أبي بعمبر؛ قال: دكنت جالساً في المسجد إذ أقبل داود بن علي ؛‎ 
وسليمان بن خالد؛ وأبو جعفر عبدالله بن محمد أبو الدوانيق , فقعدوا ناحية من المسجد.‎ 
فقيل لهم: هذا محمّد بن علي جا السء فقا إلبه داود بن علي وهر دارد بن علي ببن‎ 
عبدالله بن هاس ]» وسليمان بن خالد وقعد أب لدوانيق مكانه حنّى سلمرا على أي‎ 
جمفر لله , ففال لهم أبر جعفر 96 ؛ ما منع جبّاركم من أن بأتني؟ فعذرره عنده» فقال عند‎ 
ذلك أبو جعفر محمّد بن علي 8 : أما والله لاتذهب اللالي والأنام حتى يملك ما بين‎ 
قطريهاء ثم ليطن الرجال عقبه, ثم لتذلنٌ له رقاب الرجال: لم ليملكن ملكا شديداً: فقال‎ 
له داود بن علي : وإن ملكنا قبل مسلككم؟ ققال: نعم يا داود. إن ملككم قبل ملكناء‎ 
وسلطانكم قبل سلطائناء؛ والرواية مطوّلة؛ وفيها:‎ 
* ولمٌ اطلق سليمان بن خالد ذأ 8 اريت دار ليوات لس‎ 
فسلّم عليه ثم أخبره بما فال له داود بن‎ 
الحديث رقم وروي مختصرها في كشف الغمة ؟ ين‎ 7٠١ :8 ) (الروضة‎ 
38٠ ورد مثل هذا الإخبار عن الإمام الصادق كل أيضا . انظر الإرشاد ؟:‎ 


حجاة أهل البيت 29 / الإمام محمّد بن علي الباقر #8 د اجن ا 
نشي إلى نماذج منها: 
١-احتجاجه‏ على عبد اللّه بن نافع بن الأزرق!"': 


له احتجاج على عبد الله بن نافع بمحضر من كبار أبناء المهاجرين والأنصار في 
فضيّة التحكيم في أمر الخوارج ؛ وقد أمر الإمام 986 أن بذكر الحاضرون فضائل 
علي ل فكان عبد الله بعنرف بها لكنّه كان يفول :إن علي أحدث الكفر بعد ذلك ٠‏ 
إلى أن ذكروا حديث : «لأعطين الراية غدا رجلاً بحبٌ الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله... » فقال أبو جعفر 8 : دما تفول في هذا الحديث ؟ فقال : هو حقٌ لاشك 
فيه ؛ ولكن أحدث الكفر بعد . 

فقال أبو جعفر :99 : أخبرني عن | ليجل كر أحب علي بن أبي طالب يوم أحيّه 
وهو بعلم أله يقثل أهل النهروان» أم لم بََلَم ؟ إن فلت : لاء كفرت . فقال: قد علم ٠‏ 
فال : فاحبه الله على أن يعمل بِطاعَته أ على أن يعمل بمعصيته ؟ ففال: على أن 
يعمل بطاعته؛ ففال له أبر جمفر 98 : فقم مخصوماًء ففام وهو يقول: حتّى ينبيّن 
لكم الخبط الأبيض من الخبط الأسود من الفجر: الله أعلم حيث يجمل رسالته »(". 


(1) كان نافع بن الأزرق من رؤساء الخوارج انفرد عنهم وأسسس فرقة الأزارقة؛ وهم قتائلون 
بتكفير غبرهم » أنام هو وجماعته بالأهواز؛ وأباح قثل النساء والأطفال ونهب الأموال من 
سائر المسلمين ؛ فقائله أهل البصرة أيام عبد الله بن الزبير فقتل هو في المعركة . انظر شرح 
النهج 4: 11-153 

والظاهر أنّ عبد الله هذا هر أبنه. وذكر المفيد في الإرشاد محاورة بين الإمام الباقر 98 
وبين نافع هذاء ولكن تشكل ملادمة الخبر تاريخيا مع زمان إمامة الإمام ل .انظر الإرشاد 
؟: 134 ونسب الكليني إلى نافع مولى عبد الله بن عمر محاورة شبيهة بهذه المحاورة. 
انظر الكافي (الرر: ل الحديث 55. 
زفف الكافي ( الروضة ) 4: "501 : الحديث 818 


لكان ام لا أهل البيث طنط .. إمامتهم . . حياتهم 

"-احتجاجه على قنادة(: 

روى الكليني عن أبي حمزة الثمالي , قال: دكنت جالساً في مسجد الرسول 86 
إذ أقبل رجل فسلّم , ففال : من أنت يا عبد الله ؟ قلت : رجل من أهل الكوفة , فقلت : 
ما حاجتك ؟ فقال لي : أنعرف أبا جعفر محمّد بن على 8ه ؟ نقلت نعم فما 
حاجتك إلبه ؟ قال: هيّأت له أربعين مسألة أسأله عنهاء فماكان من حنٌ أخذته: 
وماكان من باطل تركته , قال أبو حمزة : ففلت له : هل تعرف ما ببن الح والباطل ؟ 
قال : نعم ؛ فقلت له : فما حاجتك إذا كنت تعرف ما بين الحنّ والباطل ؟ فقال 
لي : با أهل الكوفة: أنتم قوم ما تطاقون: إذا رأيت أبا جمفر[ 888] فأخبرني؛ نما 
انقطع كلامي معه حنّى أفبل أبر جمفر #8 رحوله أهل خراسان وغيرهم؛ يسألرنه 
عن مناسك الحجّ . فمضى حتّى جلمِلئبهوجلس الرجل قريب منه. 

قال أبو حمزة : فجلست حيث أتتََمَلكَلَامٍ وحوله عالم من الناسء فلمًا قضى 
حرائجهم وانصرفرا النفت إلى الرَبعل #فقاكئلة؟ تخ أنت ؟ قال : أنا فتادة بن دعامة 
البصري؛ فقال له أبو جعفر 9# : أنت فقبه أهل البصرة ؟ قال: نعم. فقال له أبو 
جمفر 988 : ويحك يا قنادة| إن الله جلّ وعرٌ خلن خلقاً من خلفه فجعلهم حججا 
على خلقه , فهم أوتاد في أرضه؛ رقرّام بأمره نجباء في علمه ؛ اصطفاهم قبل خلقه 
أظلة عن يمين عرشه؛ قال: فسكت قتادة طويلآ» لم قال: أصلحك الله وله 
بدي الفقهاء وقدّام ابن عبّاس . فما اضطرب قلبي قدّام واحد منهم 


(1) هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه كان نابعيً من علماء البصرة؛ وكان يمشي 
بدون قائد؛ فدخل المسجد فإذ بعمرو بن عبد وثفر معه قد اعتزلوا حلقة الحسن البصري 


انظر وفيات الأعيان 


4 الترجمة 041 


حياة أهل البيت م180 / الإمام محمّد بن علي البائر :80 عد حا ا وض الا 
ما اضطرب قدّامك1 
قال لل أبو جعفر ل : ويحك ! أندري ! 


ركم لساري ررقو ع 
فقال له قنادة: صدقت واللّهء جملني الله فداك؛ واللّه ما هي بيوت حجارة 


ولاطين . 
قال قتادة : فأخبرني عن الجبن ؟ ! 
فال : فتبسم أبو جعفر ىه ثم فال: رجعت مسائلك إلى هذا ؟ 
فال: ضلت علي ! 
فقال : لابأس به. 
ففال: إنه رما جعلت فيه إنفحة العيت . 


قال ؛ ليس بها بأس , إن التفحَة يكن لها.عروق ولا فيها دم , ولالها عظم ؛ إلما 
بين فرث ودمء ثم قال : وإلما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها 
؛ فهل تؤكل تلك البيضة ؟ 

فقال قتادة : لا ولاآمر بأكلها . 

ففال له أبو جعفر اه : ولِمَ ؟ 

فقال : لألها من المينة . 

قال له : فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها ؟ 


اتخر. 


قال : نعم . 

قال : فما حرّم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة ؟! 

م فال 88 : فكذلك الإنفحة مثل البيضة . فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من 
أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يا زللة 


من يخبرك عنه 6' 


,709 595:5 الكافي‎ )١( 


4" عطقف عه وعم لاط من اأهل اليهت 188 .. إملتهم .. حياتهو 


والمستفاد من كلام الإمام يي في مسألة البيضة والجبن : أمران: 

الأوّل ‏ استثناء البيضة والإنفحة من حرمة أكل السيتة؛ وقند صرّح الفقهاء 
بذلك(, 

الثاني .أن سوق المسلمين أمارة على كون الذي بباع فبها حلال وطاهرء وعلى 
ذلك نكون سوق المسلمين من جملة الأماراث . 

وللإمام نل احنجاج آخر مع فنادة في موضرع تفسير الفرآن الكريم؟). 


٠‏ احتجاجه على عمرو بن عبيد'"": 
فال المفيد : «وروى العلماء: أن عمرو بن عبيد وفد على محمّد بن عليٌ بن 
الحسين لت لبمتحنه بالسؤال -إلى أن:قاى: ‏ ففال له : خببرني جملت فداك . عن 


قوله جل ذكره : ف ومن يل عَلَئِ يري 4!*), ما غضب الله ؟ 
فقال أبو جعفر 98 : غضي اللَهحَفَآبمتَآعَمَرَو ومن ظنٌ أن الله يئره شيء ففد 
كفر(", 


-احتجاجه على عبد الله بن معمّر الليقى 0 
ورووا: أن عبد الله بن معمّر الليثي قال لأبي جعفر نيه : بلغني ألك تقول في 


)١(‏ انظر العروة الوثقى :١‏ ؟17: كتاب الطهارة ؛ الأعيان النجسة؛ الرابع : الميئة وانظر سائر 
الكتب الفقهيّة في البحث المنقّم وفي بحث الأطممة والأشربة, 

0 انظر الكافي ( الروضة) 0: لله 

(؟) عمرو بن عبيد شيخ الممتزلة في وقنه؛ كان جدّه وباب من سبي كابل» وكان أبره 
«عبيد بن باب » يخلف أصحاب الشرط بالبصرة. توي سنة مثة وأربع وأربعين , وقد نقدم 
0 جمة قتادة ما بناسب المقام . نظر وفيات الأعهان 5: :11١‏ الترجمة 508 

()) طهلى 

(ه) الإرشاد 5 كل 

(1) لم أمثر على ترجمته فعلاً. 


حياة أهل البيث مل / الإمام محممّد بن علي الباقر ك3 


المتعة ؟ فقال : أحلّها الله في كنابه وسئّها رسول الله يه ٠‏ وعمل بها أصحابه؛ فقال 
عبد الله : فقد نهى عنها عمرا قال: فأنت على فول صاحبك ؛ وأنا على قول رسول 
الله يي ؛ فال عبد الله : فبك أن نساءك فعلن ذلك ؟ قال أبر جعفر 8 : وما ذكر 
النساء هاهنا يا أنوك7١)؟|‏ إنّ الذي أحلّها في كتابه وأباحها لعباده أغير منك وممّن 
نهى عنها تكلفاً: بل يسيك أن بعض حرمك تحت حائك من حاكة يغرب نكاحاً: 
قال : لاء قال : فلم نحرّم ما أحل الله ؟ فال : لاأحرّم , ولكنّ الحائك ما هو لي بكفو. 
قال: فإ الله ارتفى عمله ورب فيه وزؤجه حوراًء أترغب حمّن رغب الله فيه 
وتستتكف ممّن هوكفر لحور الجنان كبا ومنو ؟ فضحك عبد الله وقال : ما أحسب 
صدوركم إلا منابت أشجار العلم: فصارلكِم لمره؛ وللناس ورقه)0". 


ه_احتجاجه على محمد بن الكقدر"/ 


روى الكليني بإسناده عن أني بك با فر ذا دإِنَّ محمّد بن المنكدر كان 
يقول: ما كنت أرى أنَّ علي بن الحسين 86 يدع خلا أفضل منه حنّى رأيت ابنه 
محمّد بن علي 8ه , ذأردت أن أعظه فرعظني ؛ فقال له أصحابه: أي شيو 
وعظك ؟ قال: حرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حازة فلفيني أبر جعفر 
محمّد بن علي . ركان رجلاً بادناً دفيلاً؛ وهر متكئ على ضلامين أسودين؛ أو 
موليين » ففلت في نفسي : سبحان الله ! شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة ؛ على 
هذه الحال في طلب الدنيا! أما لأعظنّه؛ فدئوت منه؛ فسلّمت عليه فردٌ علي 


(1) الأنوك: الأحمق. المعجم الرسيط : «نوك». 


زفذا البحار 45: 581؛ تاربخ الإمام الباقر لي . الباب 7١‏ باب مناظراته الحدي 3 
(6) ذه الكشي من جملة رجال العائة الدين كان لهم ميل ومحية شديدة لأمل ‏ 


انظر رجال الكشني : ول الرقم «الاء وفال عنه العجلي من العامة : « مدني » تابعي . ثقة ٠‏ 
رجل صالح ». معرفة النفاث ؟: وو؟ء الترجمة 15181. 


فنا ا 50 ٠٠‏ أهل البييث طي . . إمامتهم . . حياتهم 
السلام بنهر وهو بتصابٌ عرقاً: نقلت : أصلحك الله . شيخ من أشباخ قربش في هذه 
الساعة . على هذه الحال في طلب الدنيا ؟! أرأيث لو جاء أجلك رأنت على هذه 
الحال ماكنت تصنع ؟ ! فقال: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأنا في 
طاعة الله عر وجل . أكفٌ بها نفسي وعبالي عنك وعن الناس ؛ وإلماكنت أخاف لو 
جاءني الموث وأنا على معصية من معاصي الله نقلت: صدقت يرحمك الله 
أردت أن أعظك فوعظتنى ,27 

كانت هذه نماذج من احتجاجانه , وله احتجاجاث عد يدة أخرى ذ كرت في كتب 
الحديث والسيرة؛ مثل احتجاجه على هشام بن عبد الملك؛ وطاروس اليماني» 
وأبي حنيفة؛ وغيرهم من حملة الأفكار والآراء المختلفة(؟). 
الراوون عن الإمام الباقر :98: 

وأمًا الذين رووا عنه نهم كثبَروَنْ كداليم حلمّاء بارزين من الشيعة والسئّقء 
وفد ذكرث أسماؤهم في كتب الرجال. 

فمّمن روى عله من أهل السلّة: 

عمرو بن دينار؛ وعبد الرحمن بن عمر الأوزاعي . وعبد الملك بن عبد العزيزبن 
جريج الأمري . وقرّة بن خائد السدوسي البصري . ومحمّد بن المنكدر؛ ويحبى بن 
كثبر الطائي , والزهري ‏ وربيعة الرأي ؛ وسليمان بن مهران الأسدي الأعمش ؛ وعبد 
الله بن أبي بكر بن عمر بن حزم الأنصاري ؛ وموسى بن سائم , وموسى الحناط» 
والفاسم بن الفضل » والفاسم بن محمّد بن أبي بكر التميمى -أحد الفقهاء السبعة . 


)1١(‏ الكافي 0: 76 1 باب الاقنداء بالألمة ملظ فى طلب الرزق ؛ الححديث الأول 
(؟) انظرالبحار 47: 717 588؛ تاربخ الإمام الباقر طق . باب مناظراته ؛ وذكرت مسناظرانه 
مبثوئة في كتب الترحيد وما يرتبط بالعفيدة» وفي مواضع الخلاف في كتب الفقه. 


حياة أهل البيت فل / الإمام محمد بن علي البائر 8 ......... ال 911 


ومحمُد بن سوفة؛ وحججاج بن أرطاة: ومعررف بن خرّبوذ الكرفي ؛ وأبر حنيفة » 
وأسلم المنقري, ومحمّد بن إسحاق بن يسار المطُلبي صاحب المغازي . 
وعبد الله بن عطاء المدئي , وغيرهم 10 

وأا من روى عنه من الشيعة؛ ففد عد الشيخ الطوسي من رجاله وأصحابه ما 
يقارب الخمسمئة ؛ من أبرزهم : 

١‏ أبان بن تغلب: 

أبان بن تغلب الكوفي . المتوقى سنة 041(). 

قال عنه النجاشي : د... عظيم المنزلة:في أصحابناء لقي علي بن الحسين » 
وأبا جمفر, وأبا عبد الله نظا . روئاعتهم رَكانتِ له عندهم منزلة. وقددم ... 

وقال له أبو جعفر به : ' اجلس في مسد المدينة 
برى في شيعتي مثلك “. 

وفال أبو عبد الله 9 لما أناه نعبه : ' أما رالله لفد أوجع فلبي موت أبان". 

وكان قارثاً من وجوه الفرّا؛ فقيهاً. لغرباً. سمع من العرب ؛ وحكى عنهم :7"". 

خرّج حديئه مسلم ‏ والترمذي , والنسائي , وأبو داود؛ وابن ماجه . ولّقه أحمد ؛ 


وابن معين : والنسائي , وأبو حاتم 80. 


رأفت الناس ٠‏ فإئى أحبٌ أن 


)١(‏ انظر الإمام الصادق والمذاهب الأربمة  ١(‏ ؟): 14٠‏ 448 ثقلاً عن تهليب التهذيب» 
والتقريب؛ ونذكرة الحفّاظ؛ والجرح والتعديل ؛ وفيرها من كتب الرجال؛ ولايسع المجال 
فعلاً لترجمة هؤلاء. 

(؟) و (») انظر رجال النجاشي؛ 15٠١‏ الترجمة 1. 

0 انظر الإمام الصادق والمذاهب الأريمة ١‏ ؟): 141 نفلاً عن تهذيب التهزيب؛ ولسان 
الميزان؛ وميزان الاعتدال» وغيرها من كتب التراجم . 


ااا 0 ٠‏ أهل إلبيث في . . إمامتهم . . حياتهم 


بريد العجلي : 

بريد بن معاوية العجلي المتولى سسنة +8 اها", 

قال عنه النجاشي : دوجه من وجوه أصحابناء وفقيه أيضاً له محل عند 
الأبئة0, 

وروى الكش عن أبي عبد الله له أله كان يفول : د أحبُ الناس إل أحياء وأمواتاً 
أربعة : بريد بن معاوية العجلي . وزرارة. ومحمّد بن مسلم . والأحول...6(؟2. 

وهو من الفقهاء السئّة. وممّن أجمعت العصابة على تصديفهه7؟. 

١‏ جابر الجعفي: 

جابر بن يزيد الجعفي , المنولي' 90215 . 

روى عنه شعبة , والنوري . وإسرائيْلَوالحسن بن حي وشريك؛ وغيرهم . 

وخوّج حديثه أبو داود. والرمةي وان قآج:90, 

محمد بن مسلم: 

محمّد بن مسلم بن رياح الكوفي الثقفي المنوئّى سنة ٠6اوا".‏ 

فال عنه النجاشي : ...وجه أصحابنا بالكوفة؛ فقيه. ورع ؛ صحب أبا جعفر 
وأبا عبد الله له . وروى عنهماء وكان من أوثق الناس » له كتاب يسمّى الأريممئة 


(1)(؟) انظر رجال النجاشى: 111 الترجمة 7819. 

(م) اختيار معرفة الرجال: 180 الرقم 518 

(؛) انظر المصدر المتقدّم: 8؟؟: الرقم 47١‏ 

)0( انظر رجال النجاشي : 174 الترجمة يفينا 

(1) انظر الإمام الصادق والمذاهب الأريعة (1- ؟):4117-115. 
(9) رجال النجاشي : 575 714: الترجمة 87ه. 


حياة أهل البيت ميا / الإمام محمّد بن علي الباقر 8 عا ل 798 
مسألة في أبواب الحلال والحرام :('2. 

وهو ممّن أجمعت العصابة على تصديقهم!'', رهو القائل : وما شجر في رأمي 
شيء قط إلا سألت عنه أبا جعفر ظة ؛ حنّى سألته عن ثلاثين ألف حديث . وسألت 
أباعبد الله عن سن عشر ألف حديث »!7 

أقام بالمدينة أربع سنين يأخذ العلم عن الباقر 494 ؟». 

كان ففهاء الكوفة وقضاتها إذا عجزوا عن جواب مسألة أرسلوا إليه من يسأله 
عنها. فمن ذلك: 

-ما رواء الكليني : من أنه قدّمٍ رجل إلى ابن أبي ليلى خصماً له. فقال: وإِنَّ هذا 
باعني هذه الجارية, فلم أجد على ركبها!*!-حين كشفتها ‏ شعراً. ورْعَمَت أله لم 
يكن لها قط ؛ ففال ابن أبي لبلى : إنَالْناسى ليحَبالون لهذا بالحبل حتّى يذهبوابه؛ فما 
الذي كرهت ؟! فال : أئها الفاضي . إن كانة عيبا فافض لي به. قال: حتى أخرج 
إلبك , فإلي أجد أذى في بطني ) كم كل وححرْجَمَنَبَآبِ آخر, فانى محمّد بن مسلم 
الثقفي ٠‏ فقال له : أي شي ءٍ نروون عن أبي جعفر في المرأة لاايكون على ركبها شعر. 
أيكون ذلك عيبا ؟ فقال له محمّد بن مسلم : أما هذا نصّا فلا أعرفه ؛ ولكن حدّلني أبو 
جعفر, عن أبيه , عن آبائه لل , عن الدب يَف أله فال : “كل ماكان في أصل الخلقة 
فزاد أو نقص فهو عيبٌ" فقال له ابن أبي ليلى : حسبك؛ لم رجع إلى الفوم فقضى 
لهم بالعيب و00, 


7 774 الترجمة 887. 

3 انظر اختيار معرفة رجال: 584 الرقم 151 

(؟) انظر المصدر المتفدّم: 177 الرقم 795 

(1) انظر اختيار معرفة الرجال؛ 1717 الرقم .98٠‏ 

(4) الوكب: العانة؛ وقيل: . لسان العرب: : ركب 2. 

)١(‏ الكافي 6: :1١8‏ باب من يشتري الرقين فبظهر به عيب ؛ الحسديث ؟١؛‏ ورواه عله سه 


الغا لمهم ءولمم ...لم0٠‏ أهل البيث نف . . إمامتهم . . حياتهم 


ما رواه الكنّي بإسناده إلى محمّد بن مسلم ‏ قال: إي لنائم ذات ليلة على 
السطح إذ طرق الباب طارق : ففلت : من هذا ؟ فقال : شريك . رحمك الله فأشرقث 
فإذا امرأة فقالت: لي بنتٌ عرو ضربها الطّلن, فما زالت نطلق حتّى ماتث والولد 
يتحرك في بطنها ويذهب ويجيء؛ فما أصنع ؟ 

ففلت : يا أمة الله سُثل محمّد بن علي بن الحسين الباثر :48 عن مثل ذلك 
فقال: يش بطن الميّت ريستخرج الولد؛ با أمة الله افعلي مغل ذلك» أنا يا أمة الله 
رجل في ستر؛ من وبهك إلي ؟! قالت لي : رحمك اللّه. جئت إلى أبي حديفة 
صاحب الرأي . فقال: ما عندي في هذا شيء ولكن عليكِ بمحمّد بن مسلم 
الثقفي , فإله يخبر, فما أفتاك به من شيء فعودي إلى فأعلمينبه , فقلت لها: انض 
بسلام . فلمّاكان الغد خرجت إلى الْمستَيّك,وأبو حنيفة بسأل عنها أصحابه» 
)41 


فتنحنحتء فقال : اللهمّ غفراًء دعنا تعيش + 
0 - زرارة بن أعين: 
زرارة بن أعسين بن سَئْسُّن . قال عنه النجاشي : «وشيخ أصحابنا فبي زمانه 
ومتفدّمهم. وكان قارئا؛ نقبهاً, متكلماء شاعراً؛ أديباً: قد اجتمعت فيه خلال 


الفضل والدين , صادقا فيما يرويه ...:(؟). 


ومات سنة مئة وخمسين 9 


قال عنه الإمام الصادف 9# :<لولا زرارة نظننت أنّ أحاديث أبي لل ستذهب» !4 


جه الح العاملي في الوسائل 18: 49: الباب الأول من أبواب أحكام العيرب؛ وفيه حديث 
راحد؛ واستشهد به الفقهاء في بيان حقيقة العيب . 

ك3 أختيار معرفة الرجال: 155 115 الرقم ليفة 

(؟) و (؟) رجال النجاشي: 19 الترجمة 175. 

(4) اختيار معرفة الرجال : 158 الرقم .7٠١‏ 


حياة أهل البيت لا / الإمام محمد بن علي الباقر 46 


وكان هو ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي والأحول أحب الناس إلى أبي عبد 
الله 9ه 00 ١‏ 

وكانوا أمناء أبي جعفر في على حلال الله وحرامه ؛ وهم السابقرن إلبهم 280 في 
الدنيا والآخحرة!؟), 

وفال ابن أبي عمير لجميل بن دراج : دما أحسن محضرك وأزين مجلسك افقال: 
إي واللّه ماكا حول زرارة بن أعين إلا بمنزلة الصبيان في الكتّاب حول المعلم »(؟". 

ركان إخوته : بكبرء وحمران؛ وعبد الملك , من أكابر أصحاب أبي جعفر البافر 
وابنه جعفر الصادق به(" 
من وصاباه لشيعته! 

عن جابر قال دخلنا على:أبى جعفر محمّد بن علي لية ونحن جماعة بعدما 
قضيئا نسكناء فودعنا؛ وقلنا له: أوصنا ياب رسول الله فقال: ليعن قويّكم 
ضعيفكم , وليعطف غنيك على فقيركم ؛ ويتصح الرجل أنخاء كتصحه لنقسة؛ 
واكتموا أسرارن ”")؛ ولاتحملوا الئاس على أعناقنا. رانظروا أمرناء وما جاءكم عنّاء 
فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به , وإن لم نجدوه موافقاً فردّوه . وإن اشتبه الأمر 
عليكم فقفوا عنده؛ وردٌوه إلينا حنى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. 

فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تعدوأ إلى غيره؛ فمات منكم ميت قبل أن يخرج 


718 انظر اخثيار معرفة الرجال: 138 الرقم‎ )١( 

(؟) انظر المصدر المتقدّم: 153 الرقم 7١5‏ 

(؟) المصدر المتقدّم : 184 الرقم 5١15‏ 

(1) انظر ترجمة زرارة في معجم رجال الحديث /!: 181-714 وترجمة ححمران فى 3: 108 
وعيد الملك في :1١‏ 17-14: وبكير في 80615 ١‏ 

)6 المقصوه من الأسرار هو العلوم التي لانتحملها العامة فإذا سمعتها كذّبتها. 


أذننا ع أهل البيث كا . . إمامتهم .. حياتهم 
فائمنا كان شهيداً. وإن أدرك قائمنا ففتل معه كان له أجر شهيدين؛ ومن قتل سين 
يدبه عدوا لناكان له أجر عشرين شهيداً. 

إن الله خربأ ثلاثة في للالة: خب رضاء في طاعته. فلا تحقرنٌ من الطاعة شي 
فلمل رضاه فيه؛ وخبًا سخطه في معصيته فلا تحفرنٌ من المعصبة شيئاًء فلعل 
سخطه فيه: وخبًا أولياءه في خلقه؛ فلا تحمّرنٌ أحدا فلمله الولي »!'. 


(1) الأمالي (الشيخ الطوسي ): ؟7؟: المجلس التاسع : الحديث . 


سادساً ‏ الإمام جعفر بن محمّد الصادق له 
أسمة وليه : 
هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي , 
أبى بكرا" 
000 


أبي طالب لظ . 


وأمه: م فروة بنث الفاسم بن محمد 
كنيته ولقبه: 

كنبته : أبو جعفر, وأشهر ألقاب -الصَادق90ب 
مولسده: 


ولد بالمدينة في السابع عشر من ربيع الأول سنة ثلاث ولمانين7", أيام 
عبد الملك بن مروان. 


(1) روى الكليني بإسناده هن إسحاق بن جرير؛ قال: وفال أبو عبدالله 92 : كانت أي مسمُن 
آمنت وائقت وأحسنت والله يحبٌ المحسنين ...». أصول الكافي :١‏ 411: باب مولد أبي 
عبدالله 9 الحديث الأوّل؛ وانظر الإرشاد ؟: 18٠‏ وغيرهما. 

(؟) انظر البحار 8:7 .٠١‏ تاريخ الإمام الصادق يف9 . باب أسماله وألقابه . 

وورد في المصدر نفسه عن علل الشرائع تعليل تلقيبه بالصادق وهر: التفرقة بينه وبين 
من بدّعي الإمامة من أحفاده كذباً. وهو جمفر المعروف بالكذّاب. وهذا من بديع علوم 
الأدة م , الذي تلقوه من جدّهم رسرل الله 86 . 

() انظر: أصول الكافي :١‏ 497 والإرشاد ؟: 194: والتهذيب 7: 4/.كتاب المزار» الباب 

6 ولم يذكروا الشهر ولاالبرم: نمم ذكرهما الشهيد الأوّل في الدروس 1517 


قم 70 1011 أهل البيت يا . إمامتهم ‏ . حمياتهم 


توفي بالمدينة في الخامس والعشرين من شوّال سنة مثة وثمان وأربعين0. 

ودفن بالبقيع مع أبيه وجدّه وعمّه الحسن ج9فا!". 

قال المسعودي  :‏ ولعشر سنين حلت من خلافة المنصور توي أبو عبد الله 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسبن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم سنة ثمان 


وأربعين ومثة ودفن بالبفيع مع أبيه وجدّه؛ وله حمس وسئون سنة. وقميل: إله 
م 
شم 


وروى الكليني -وغيره عن أبي أيوي إلنحري. قال: وبعث إل أبو جعفر 
المنصور في جوف اللبل , فأنبته فلخي" عَليه/وهر جالس على كرسي وبين يديه 
شمعة وفي بده كتاب. فال : فلج “لبه رمى بالكتاب لي رهر ييكي ؛ فقال 
لي : هذا كتاب محمّد بن سلبمان بِعَبرَنا أن عبن مْحمّد فد مات . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ثلاث وين مثل جعفر ؟ لم قال: اكتب ء ذا فكتبت صدر الكتاب» لم 
قال: " اكتب إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدّمه وأضرب عنقه "» قال : فرجع 
إلبه الجواب : "أنه فد أوصى إلى خمسة واحدهم أبو جعفر المنصور. ومحمّد بن 
سليمان. وعبد الله ؛ وموسى ؛ وحميدة *(1), 


(1) انظر أصول الكافى !١‏ ؟41؛ باب مولد أبى عبد الله 84 . 

١ انظر المصدر المتقدّم وغيره.‎ )١( 

(6) مروج الذهب ؟: 140 وانظر الفصول المهمّة: 114: والصواعق المحرقة: ١؟؛‏ ومناقب 
آل ابي طالب 11 .78٠‏ 

(4) أصول الكافي 5٠١ :١‏ باب الإشارة والنض على أبي الحسن موسى طَه. ومحمٌّد بن 
سليمان كان الوالي على المدينة مر قبل المنصور, وعبد الله هو الابن الأكبر للإمام 
والمعروف بالأفطح . وحميدة زوجة الإمام 89 . 


حمياة أهل البيت ل / الإمام جعفر بن محمّد الصادق بل و ا و ا 

وهذا من علم الإمام #2 وفطنته بماكان يجري في زمائه. فإنّه أوصى إلى خمسة 
أحدهم المنصور ليدفع القئل عن الرصي الوافمي وهو الإمام موسى فيه من بعده. 
عمره الشريف: 

كان عمره حينما توي خمساً وسئّين سئة!'2. 

عاش فيها مع جدّه 
وبعد أبيه أربعاً وثلالين سنة 


رأبيه الننئي عشرة سئة . ومع أببه بعد جدّه نسع عشرة سئة » 
ين 


مدّة إمامته: 

كانت مدّة إمامته أربعاً وثلالبن سثة: وهو المدٌة التي عاشها بعد أبيه 098؟", 
حكام عصره: 

ولد الإمام الصادق 84 في أوآخر أيام عبد الملك بن مروان؛ وعاصره بعده 
الوليد بن عبد الملك . وسليمان بن عبد الملك . وعمر بن عبد العزيز؛ ويزيد بن عبد 


الملك وهشام بن عبد الملك؛ والوليد بن يزيد : ويزيد بن الوليد؛ وإبراهيم بن 
الوليد, ومروان الحمار. 


وعاصره من بني العبّاس : أبو العبّاس السفّاح ؛ وأخموه أبو جعفر المنصور» 
وقبض بعد مضي عشر سنوات من ملك الأخير؟. 
الظروف السياسية فى عهد الإمام .8لة: 

اننقسم الحياة السياسية في المدّة التي عاشها الإمام الصادق كله بصورة عامة 
و انظر: أصول الكافي ١‏ 97 باب موئد أبي عبد الله 8 » وإعلام الورى 1١‏ الم 


(ع) انظر إعلام الورى 1١‏ 811, 
(]) انظر إعلام الورى 1١‏ 014 وغيره 


فنا وأ راود ماه وهو يم و وي أهل البيت طثك . . إمامثهم . . حبياتهم 
إلى ثلاثة عهود: 

الأوّل ‏ العهد الأمرى: 

شاهد الإمام لة في هذا العهد الظلم والقعل الذريع الذي كان بذيفه بنو أميّة 
خصومهم بصورة عامّة والعلويّين بصورة خاصّة . من تشريد وسجن ونعذيب وقتل ٠‏ 
مضافاً إلى التعذيب النفسي الذي كان يقوم به الولاة والمتزلفون إلى الحككام . فإلهم 
كانوا يجمعون بني علريٌ قريبا من المنبر بوم الجمعة ‏ ويقوم الخطيب بسبٌ علي بن 
أبي طالب :4 ركان هذا ديدنهم حتّى حكم عمر بن عبد المزيز فرفع السك 280, 

وعاصر ثورة عمّه زيد بالكوفة أبام حِقَامٍ ين عبد الملك. وقمعها واستشهاد زيد 
ومطاردة العلوتين بأشدٌ مماكان مل ذكئ"قبل 6 

الثانى العهد الانتفالى 

وشاهد في هذا العهد نحرّك أبي سلمة الخلال. وأبي مسلم الخراساني والإطاحة 
بحكم بني أمبّة. ركان موقفه نجاء هذه الحركة موقف الرافض. لعلمه بعاقية 
الأمر(2 

6 


0٠:5 رقع همر السب في خطبة الجمعة رفيرها من المشهررات. أنظر: تاريخ اليعقوبي‎ )١( 
.15 :0 والكامل في التاريخ‎ 
وغيرها,‎ 5١7:5 انظر: الإرشاد 171:1 178, تاريخ اليعقربي : 317: ومروج الذهب‎ )١( 
ف ذكروا: دأنّه لما فدم أبو المئاس السنّاح سرّأ على أبي سلمة الخلال الكوفي ستر أمرهم؛‎ 
وعزم أن يجملها شورى بين ولد علي والمبّاس حتّى بختاروا هم من أرادواء ثم شحاف أن‎ 
لابتفقراء ثمّ عزم أن بعزل الأمر إلى ولد علوئ من الحسن والحسين؛ فكتب إلى ثلاثة نفر‎ 
منهم : جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين؛ وعمر بن علي بن الحسين؛ وعبد الأّه بن‎ 
. الحسن بن الحسن‎ 
فبدأ الرسول بجعفر بن محمّد. فلقيه ليلا وأعلمه: أنّ معه كتاباًإليه من أبي سلمة. سه‎ 


حمياة أهل البيت 80 / الإمام جعفر بن محمّد الصادق 876 ل 
الثالث ‏ العهد العبّاسي: 


ل يمان لئاح العدا ولد جا 37 حثد وصنرله لل ٠‏ بل كان يتظاهر بالولاء 
لهم ؛ لأنْه كان يعلم أن الثورة د الأموئين نما نجحت نحت لواه شعار الولاء 
لآل محمّد وعليّ #8 . 

رمع ذلك فقد أشخص الإمام الصادق يل من المدينة إلى الهاشميّة. وألزمه 
بالإقامة الجبريّة في الكوفة لمدّة قصيرة, ثمٌ أرجعه إلى المدينة!"". 

وما دامت أيام السنّاح إلا نحو أريع سنوات7")؛ وجاء المنصور واشتدٌ الأمر على 
العلوئين , فأخذوا وأبعدوا إلى الكوفة :"حيرا في سجن لا يعرف النهار فيه من 
اللبل: فكان اغتسالهم فيه ومانا مقلم يفيك جدئّته حنّى تعقّدت؛ ومرضوا 


ج فقال: وما أنا وأبو سلمة ؟! هو بع قري لقال ترا الكتاب رتجيب عليه بما رأيث. 
فقال جمفر لخادمه ْم مي السراج ؛ فقدّمه؛ فوضع عليه كتاب أبي سلمة فأحرقه. فقال: 
ألاتجيبه ؟ فقال : قد رأيث الجواب . 

٠‏ وأنى عبد الله بن الحسن المثنّى. ف 

أ أمر جاء بك يا أبا محمّد؟ ..قال : هذاكتاب أبي سلمة يدعوئي للأمرء 
دبرى لي أحقٌ الناس به وقد جاءته شبعتنا من خراسان» ففال له جعفر الصادق 880 : 
ومتى صاروا شيعتك ؟! أأنت ويجمهت أبا مسلم إلى خواسان وأمرته بلبس السواد؟ همل 
تعرف أحد انهم باسعه ونس ؟ كيف يكونون من بعك وأنت لا تعرقم ولا عوفوتك؟ 

فقال له عبد الله: إن كان هذا الكلام منك لشيء؛ فقال فد علم اللي أُرجب 
على نفسي النصح لكل مسلم, فكيف أدخره عنك ؟ فلات آً 
الدولة ستتم لهؤلاء القوم؛ وقد جاءني مثل ما جاءك . فانصرف غير راض بما قاله 
الشيعة :١‏ 178 ترجمة الإمام الصادق له , وانظر مروج الذهب : 1014. 
لق انظر الكافى 4: ١87‏ كتاب الصيام , باب اليرم الذي يشلك فيه ؛ الحديث 4. 
43 لله بويع سنة ”لاه وماث سئة 1838م 


أهل البيت مي . . إمامتهم . . حبياتهم 
فمات بعضهم من ذلك وهدم السجن على بافيهم 00 

شاهد الإمام نه ذلك كله , كما لانى من المنصور أذىّ كثيراً. ففد كان الوشاة 
ينقلون إلى المنصور ما هو بريه منه؛ فيزداد غيظاً على الإمام 9# . 

فمن ذلك: أله لما دخخل المنصور المدينة حينما حجٌ سئة /140١ه.‏ أمر الربيع أن 
يحضر الإمام ل متعبً؛ فالمًا دخحمل وبصر به المنصور. قال له: قتلني الله إن 
لم أفتلك. أتُلحِدُ في سلطائي وتبغيني الغرائل ؟! 

فقال له أبوعبد الله 9 : والله ما فعلت رلا أردت. فإن كان بلغك فمن كاذب ٠‏ 
ولوكنت فعلت لقد ظُلمٍ يوسف فغفر, وابتلي أُوب فصبرء وأعطي سليمان فشكر. 
فهؤلاء أنبياءٌ الله وإلبهم يرجع نسبك. 

فقال له المنصور: أجل » ارتفع ماعالآفارتِع/ فقال له :إن فلان بن فلان أخبرني 
عنك بما ذكرت. 

ففال : أحضره يا أمير المؤمنين ليوافقني عَلَى ذلك. 

فأحضر الرجل المذكور؛ فقال له المنصور: أنت سمعت ما حكيث عن جعفر؟ 
فقال : نعم , 

فقال له أبو عبد الله 9 : فاستحلفه على ذلك . 

فال له المنصور: أتحلف ؟ 

قال : نعم. وابتدأ بالبمين . 

قال له أبر عبد الله ل : دعني يا أمبر ‏ إمنين أحلّفه أنا. 

فقال له: افعل . 

ففال أبو عبد الله له للساعي : فل : «برئث من حول الله وقوّته والتجات 


1544 744:5 انظر مروج الذهب‎ )١( 


حياة أهل البيت مها / الإمام جعفر بن محمّد الصادق ك8 0 اررنا 
إلى حولي وفرّني . لقد فعل كذا وكذا جعفر, وفال: كذا وكذا جعفر» فامتنع منها 
هنبهة؛ لم حلف بهاء فما برح حتّى ضرب برجله 

فقال أبو جعفر : جروا برجله , فأخرجوه لعنه الله . 

فال الربيع : وكنت رأيث جعفر بن محمّد ففككة حين دخل على المنصور يحرّك 
شفنيه , فكلّما حرّكهما سكن غضب المنصور, حنّى أدثاه منه وقد رضي عنه؛ 
فلمًا خرج أبو عبد الله 2 من عند أبي جعفر انبعته ؛ فقلت هذا الرجل كان من 
أشدٌ الناس غضباً عليك, فلمًا دخلت عليه دلت وأنث تحرّك شفتيك؛ وكلما 
حرّكتهما سكن غضبه فبأيّ شيء كنت تحرّكهما ؟ 

قال : بدعاء جدّي الحسبن بن علي فيه * 

فلت : جملت نداك, وما هذا الدَعَآه] “آل ديا عدّني عند شدّني؛ ويا فولي 
عند كربتي , احرسني بعينك الي لاثنام» وَاكتَنيِ كنك الذي لا برام ». 

قال الربيع : فحفظت هذا الدعاء : فما نزلت بي شدّة قط إلادعوت به ففوج عنّي . 

فال : وقلت لجعفر بن محمّد ت الساعى أن يحلف بالله ؟ قال : كرهت أن 
يراه الله برحده ويمجّده فيحلم عنه. ويؤعر عقوبته؛ فاستحلفته بما سمعت» 
فأخذه الله أخيذة رابية!!), 

وقال السيّد المرتضى : دفال المنصور لأبي عبد الله لله : أردت الخروج 
علينا ؟! فقال: نحن ندل عليكم في دولة شيركم؛ فكيف نخرج عليكم ني 
دولتكم 005 , 

بريد بذلك أله له كان في زمن بني أميّة يخبر بأن الملك سيكون للسمّاح 


إرشاد ؟: 1817 0141 والفصول المهمّة: 914 16؟. 
(؟) أمالي السيّد المرتضى :١‏ 585. 


لنفا 211111111111101 أهل البيت م . . [مامتهم .. حياتهم 
والمنصور وولده("؛ فكيفت ينازعهم الأمرأيام ملكهم ؟! 


بذلك مرارً؛ فمنه :ما تقدّم في الصفحة 71١‏ الهامش 6. 

5 رواء المفيد عن مقائل الطالبيين لأبي الفرج ج الإصفهائي , رقال : إنّه وجده 
بخطه. وخلاصته: 

أن جماعة من بني هاش اشم اجتمعرا بالأبراء؛ وفبهم [براهيم بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس ٠‏ وأبو جعفر المنصوره وصالح بن علي ٠‏ وعبد الله + بن الحسن . وابثاه: 
محمّد وإبراهيم ؛ ومحممّد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان... 

وحاولوا أن يبايعرا واحداً منهم , فبايعوا محمّد بن عبد الله بن الحسن 

وقال عبد الله بن الحسن لمن حضر: :لا تريدوا جمفراً. ٠‏ فإنًا نخاف أن ينفسد عليكم 
أمركم... 

وجاء جعفر بن محمد ؛ فأوسع له عبد لل ين ألحسن إلى جنيه. 

فقال جعفر؛ لا تفملرا؛ نلا الأمر لم أت بمد. إن كنت نرى ‏ يعني عبد الله أن انك 
هذا هو المهدي ؛ فلس به» ولا هذًا أوانه؛ وإ كنت إلما تريد أن تخرجه فضي لله وليأمر 
بالمعروف وبنهى عن المشكر؛ فإنا والله لاندعك وأ: أنث شيخنا ‏ ونبابع بنك في هذا 
الأمر. 

ففضب عبد الله وقال: لقد علمت خلاف ما تفول. ووالله ما أطلعك الله على غيبه: 
ولكنه يحملك على هذا الحسد لابني . 

فقال: واله ما ذاك يحملني, ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم دونكم : وضرب بيده على 
قي أي اعباس ل ضر بيده على كتف عبد الله بن الحسن وقال: إلها والله ما هي إليك 


بن همران الزهري» فقال: أرأيت صاحب الرداء 
الأصفر؟ د يعني أبا جعفر- فقال له! نعم . 


فقلث في نفسي : حسده وربٌ الكعبة! مه 


حياة أهل البيت مي / الإمام جعفر بن محممّد الصادق 86 


ومن نماذج ما لافاه الإمام الصادق 86 من أنواع الظلم هو ما رواه المفيد وغيره! 
من أن داود بن علي بن عبد الله بن عباس فتل المعلى بن خديس -مولى جعفر بن 
محمد للك وأخخد ماله؛ فدخخل عليه جعفر وهو بجرٌ رداءه؛ فقال له : قتلث مولاي 
وأخذت مالي ء أما علمت أن الرجل ينام على الذكل ولا ينام على الحرب ؟! أما 
والله لأدعرن الله عليك. 

فال له داود : أتنهدّدنا بدعالك ؟ !كالمستهزئ بفوله. 

فرجع أبر عبد الله نل إلى داره فلم يزل ليله كله فائم وفاعداً؛ حتّى إذاكان 
السحر سمع وهو يقول في مناجانه: يا ذا الفرّة الفريّة. ويا ذا المحال الشديد؛ ويا ذا 
العرّة التي كلل خلقك لها دليل » اكفني هذ آالطاغية وانتقم لي منه . 

فماكان إلا ساعة حتّى ارتفعت إِلأَصِرات بالملباح . وقيل : قد مات داود بن علي 
الساعة(23, 

ومن ذلك ما رواء الكلبني بإسناده عن المفضل بن عمرء قال ٠:‏ وبجه أبو جعفر 
المنصورإلى الحسن بن زيد وهو والبه على الحرمين : أن أحرق على جعفر بن محمد 
داره» فألقى الثار في دار أبي عبدالله ل . فأخذت الثار في الباب رالدهليز» فخرج 


الله ما خرجت من الدنيا حنّى رأيته فتلهما. 
قال: فلمًا قال جعفر ذلك ونهض القوم رافترقوا: تبعه عبد الصمد وأبو جمفرء فقالا: 
يا أبا عبد الله أنقول هذا؟ 
قال: نعم أقرله والله وأعلمه . 
وروى المسفيد من أ والفسرج أسفاً: أله كان جعفر بن محئدفق إذارأى 
محمد بن عبد الله بن الحسن تغرفرت عبناء؛ لم بنفسي هوء إن الناس ليقولون 
فيه؛ وإلّه لمقئول. ليس هو في كناب على من خلفاء هذه انظر الإرشاد ؟: 19٠‏ 
14 ومقائل الطاليئين: 145 00 
)١(‏ انظر: الإرشاد ؟: 184 180 والفصول المهحة: 710. 


فنا ممعم ٠0000000006‏ أهل البيت مك .. إمامتهم . . حياتهم 


أبو عبدالله 9 بتخطى الثار ويمشي فبها وقول : أنا ابن أعراق الثرى ء أنا ابن إبراههم 
خليل الله:7, 
القيادة العلمية للإمام الصادق 86: 

أخذت الحركة العلمبّة تزداد في أواخر عهد الإمام السججاد 88 , ثم اشتدّت أيام 
الإمام الباقر8. حتّى ازدادت شدّة وسرعة أيام الإمام الصادق 3#0, فإله نرم 
الحركة العلميّة والفكرية في عصره مع ما لاقاه من الأذى . وما شاهده من الظلم تجاه 
أهل ببنه وسائر العلوئّين . قال المفيد في حلّه : 

ونفل الناس عنه من العلوم ما سارت به الركبان, واننشر ذكره في البلدان» 
ولم ينقل عن أحد من أهل ببته العلهاة ها نقلحنه . ولالفي أحدٌ منهم من أهل الآثار 
ونقلة الأخبار. ولائقلوا عنهم , كما نقلوا عن لي عبد الله 4 فإنّ أصحاب 
الحديث قد ججمعرا أسماء الزواة ده مين الشقايك. على اختلافهم في الآراء 
والمفالاثٍ , فكانوا أربعة آلاف 2 

وفال الحسن بن زياد الو؛ -وهو من أصحاب الرضا ب .: «أدركت في هذا 
المسجد تسعمئة شيخ كلّ بقول: حدّئني جعفر بن محمد !"'. مع العلم بأنّ 
الإمام نل كان بالمديئة ؛ والمسجد المشار إلبه هو مسجد الكوفة ؛ لأنّ الراوي وهو 
أحمد بن محمّد عيسى ء فال ٠:‏ رجت إلى الكوفة فى طلب الحديث فلقيث بها 


الحسن بن علي ٠»...‏ فهؤلاء إِمّا كانوا من الذ ن أخذوا العلم من الإمام 6ل في 
المدينة , أر في الكوفة عدد مجبثه إليها يام السمّاح .كما تقدّم!4. 


(1) أصول الكافي :١‏ 76. باب مولد أبي عبدالله كه . الحديث 7. 
(؟) الإرشاد ؟: 16 وانظر المعتير: 4 6. 

(؟) رجال النجاشي : 55 41٠‏ الترجمة ١‏ وانظر المعتير: 4 - 0. 
(4) انظر الصفحة 581 


حمياة أهل البيت 18 / الإمام جعفر بن محمّد الصادق كيه الم 

إن الدور الفبادي الذي قام به الإمام الصادف م في العلم لا بنحصر بجانب واحد 
ولا بعلم خاض . بل كان رائدا وقائداً في جميع الملوم : كالفقه والكلام والتفسيرء 
بل حتّى العلوم الغريبة: مما جعل بعض الناس لا بتحمّله ؛ فمن ناصب حنق ؛ ومن 
مغالٍ يفول فبه ما هو يتبرًا منه. قال المحقّق الحلي عند ببان تفوّق الأئمئة لظا في 
العلوم : د...وكذا الحال في جمفر بن محمّد له ؛ فإنّه اننشر عنه من العلوم الجمّة ما 
بهر به العقول , حبّى غلا فيه جماعة وأخرجره إلى حدّ الإلهيّة»2'7 

ونشبر فيما بأني إلى نماذج من هذا الدور القيادي : 


ولا الدور القيادي للإمام لا في إلفقه: 


لاشك في أن الإمام الصادق فل كاةالدَوٌ المليا في علم الفنه. كيف لاوقاد 
ترتى في بيثٍ نزل فبه الوحي ,.وصدرَكَنة حلم السريعة, وقد أنيحث له بعض 
الفرص لإظهار هذا العلم ولم بُقدرَ كلها يمشن الأدمة لظ ؛ ولذلك نرى أن 
أحاديئه وأحاديث أببه فته هي المصدر الأساسي عندنا في الفنه والأصول بعد 
القرآن الكريم . 

وقد ترئى على بديه وبدي أببه البافر اكه جمع غير مسن الفقهاء الإماميّين». 
بل انتهل من معين علمه فقهاء آخرون؛ ومنهم رؤساء بعض المذاهب؛ ولتوضيح 
ذلك لشير فيما بلي إلى أسماء جملة منهم : 

أ تلامذة الإمام ة من الشيعة ٠‏ 

فلنا: المعروف أنهكان للإمام 4# أربعة آلاف تلمبذ ‏ وقد ذكر الشيخ الطوسي في 
رجاله أسماء أكثر من ثلاثة آلاف رمثني شخص ؛ من أبرزهم في الفقه: زرارة» 
ومحمّد بن مسلم ؛ وبربدالعجلي : وقد ذكرناهم رغبرهم عند ترجمة الإمام البافرطة. 


(1) المعثير! 8-4 


: أهل البييث فيك . . إمامتهم . . حياتهم 


ومنهم : أبو بصبر الأسدي .أو المرادي . ومعروف بن شريو ؛ والفضيل بن يسار, 

قال الكي : واجتمعت المصابة على تصدين هؤلاء الأؤلين من أصحاب 
أبي جعفر وأبي عبد الله فتك , وانقادوا لهم بالفقه : فقالوا : أفقه الأؤلين سكّة : 
ومعروف بن خرّبوذ وبريد؛ وأبو بصبر الأسدي ؛ والفضبل بن يساره ومحمّد بن 
مسلم الطالفي . 


قالوا: وأفقه السنّة زرارة . 


رارق 


وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي: أبر بصير المرادي؛ وهو ليث بن 
البختريء(0©, 

ومن نلامذة الإمام الصادق 96 :هنا ذْكرْهَم لكي أيضاً غير السئّة الأولين ؛ فإله 
قال: «أجمعت العصابة على تصحبح ما يصع من هؤلاء وتصديقهم لما يفولون». 
وأفرّرا لهم بالفقه ؛ من دون أُولئَكَآلبئّةالن .جد دناه وسميناهم , سئّة جميل 
ابن دراج ٠‏ وعبدالله بن مسكان. وعبدالله بنبكبر. وحمّاد بن عيسى , وحمّاد بن 


عثمان؛ وأبان بن عشمان؛ قالوا: وزعم أب إسحاق النفيه ‏ بعني ثعلبة بن ميمون7".: 
أن أفقه هؤلاء جمبل بن دراج ؛ وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله57,98. 
ولا يسعنا فعلاً المكث في هذا الموضوع والقيام بترجمة المذكورين لضيق المجال. 
ب الراوون عنه من سائر المذاهب: 
كان لعديد من رؤساء المذاهب انْصال بالإمام الصادق :8# . بنهلون من علومه, 


471 اختيار معرفة الرجال: 4*؟؛ الرقم‎ )١( 

(؟) قال عنه النجاشي: ....كان وجهاً في أصحابناء قارئً. فقيهاً. نحوياً. لشرئأء راوية. 
وكان حسن العمل ؛ كثير العبادة والزهد؛ روى عن أبي عبد الله وبي الحسن 899 ». 
رجال النجاشي؛ 119 118 الترجمة 505, 

3 أختيار معرفة الرجال : 51/8, الرقم ا 


حياة أهل البيت 28 / الإمام جعفر بن محمّد الصادق 2/6 ارت بابي 3 


ويرورن حديثه » فمن جملتهم : 
١‏ أبو حنيفة!": 
كان أبو دّد على أبي عبد الله الصادق 9 , منفرداً رمع غيره من رؤساء 
المذاهب؛ وقضاباء مع الإمام ة كثيرة؛ سوف نذكر بعضها عند الكلام عمن 
احتجاجات الإمام نل ومناظرانه الملميّة . 


وقل عنه قوله: دما رأيت أعلم من جعفر بن محمد ء("". وقوله : «لولاالسنتان 
لهلك النعمان»7")؛ مشيراً بهما إلى السنتين اللتين لازم فيهما الإمام الصادق 886 
بالمديئة . 

؟ مالك بن أنسن!؟كر 

وقد كانت له صلة بالإمام الصادقي لكان /بحرمه . فقد أورد الصدوق في أماليه 
بإسناده عن ابن أبي عمير, قال: وسيهمت مالك بن أنس فقبه المدبئة يقول : كنت 
أدخل على الصادق جعفر بن محمد ؛ فيقَدم لي ويعرف لي قدراًء ويقول: 
يا مالك . َي أحبّك . فكنت أسرٌ بذلك وأحمد الله عليه»!*4. 


وذكره أبو نعيم في جملة من حدّث عن الإمام 888 من الألمّة والأعلاه0©, 


)١(‏ النعمان بن ثابث إمام المذهب الحنفي ؛ فارسي , ولد سئة ١م‏ وتوفي سئة واه وتقل 


ابن لكان عن حفيده إسماعيل: أن جدّ أبي حنيفة هر الذي أهدى لملئ ظلة الفالودج يرم 
التيروز» انظر وفيات الأعيان 8: 08 4: الترجمة 5 

م الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ( ١‏ ؟): 14 7١‏ نقلاً عن التحفة لاني عشرية 
(للالوسي ):8. 


(؛) إمام المذهب المالكي : المتوقّى سنة 11/5ه. 

5 أمالي الصدوق: 117 

(1) انظر حلية الأولياء +: 114, وانظر أعلام كتاب الموطأ حرف الجيم « جعفره؛ وذكر فيه 
أبا حثيفة من جملة من روى عنه. 


0 ا 5117 أهل البيت 259 . . إمامتهم . . حياتهم 


واشتهر قوله : ؛ ما رأث عين أفضل من جعفر بن محمد 7 


؟- سفيان التوري!", 
وكان بتردّد على الإمام مي ويأخذ منه الآداب والأخلاق والمواعظ9". 
وذكره أبو نعيم! )من حدّث عنه من الألمّة ؛ وذكر بعض أحادينه ‏ وسوف نذكر 
بعض احتجاجات الإمام ك8 معه عن قريب . 
6 سفيان بن عيينة!*), 
روى عن الإمام ط. فقد عدّء أبو نعيم من الألمّة الذين رووا عنه 0(88. 
٠‏ حفص بن غياث!", 


روى عن الصادق 99" ورراباتمِوجُودَم في كتبنا الفقهية والروائية ويعتمد 
إلذ 


(1) انظر الإمام الصادق والمذاهب الأريمة (١؟): ٠١‏ 

(1) من رؤساء المذاهب البائدة؛ بغي مذهبه إلى القرن الرابع لم باد ماث متوارياً .كما قيل - 
في سنة 171ه. انظر وفيات الأعيان ؟: 781 740 الترجمة 115 

(6) انظر الإمام الصادق والمذاهب الأريمة (91): 070 

(4) انظر حلية الأولياء 75 194 

(0) ولد سنة 7١٠ه‏ بالكوفة وتوفي سنة 198 بمكة . وروى عنه الشافعي وشعبة وابن جريج 
وغيرهم . انظر وفيات الأعيان ؟: 541 547, الترجمة 7517. 

(1) أنظر حلية الأوليا, 5: 184 

(0) ولي القضاء ببغداد الشرق لهارون؛ ثمْ ولاه قضاء الكوفة : ومات بها سنة مثة وأريع 
وتسعين . انظر رججال النجاشي: 171 الترجمة 767 

(8) روى عنه: أحمد, وإسحاقء وأبو نعيم ؛ ويحبى بن معين ؛ وغيرهم . انظر الإمام الصادق 
والمذاهب الأريمة ( 091 0/ا. 

(1) انظر معجم رجال الحديث 5: 114؛ ترجمة حفص بن غياث. 


حدياة أهل البيت م / الإمام جعفر بن محمد الصادق 8# ا 


- شعبة بن الحجاج!1, 


روى عن الصادق 4 كما ذكر بر نعيم!'/؛ وروى عنه أصحاب السئن والصحاح 
والمسانهق1”, 

ومن ذكرهم أبر نعيم غير هؤلاء: 

ابن جربج ٠‏ وروح بن القاسم . وسليمان بن بلال. وإسماعيل بن جابرء وحاتم بن 


إسماعيل , وعبد العزيز بن المختار؛ ووهب بن خائد ؛ وإبراهيم بن طهمان*). 


وذكروا أشخاصاً كثيرين أيضاً غير من تفدّم!*) لا يسعنا فعلاً ذكر أسمائهم؟ 
أن منهجنا فائم على الاختصار. 

ثائياً ‏ الدور القيادي للإمام 81 فى عليم الكلام : 

توسّعت الأبحاث الكلامبّة ومن الآمام الصََآدْقَ ف في جميع مجالاتها: 
التوحيد ‏ والإمامة؛ وما يترئب علبهما من أبحاث ؛ وكانث للإمام له احتجاجات 
كثبرة في هذا الموضوع ؛ سوف نذكر نماذج منها عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وقد ترئى على يديه جماعة امنازوا في هذا العلم وتفرّقوا على من سراهم» 
أمثال: مؤمن الطاق؛ وهشام بن الحكم . وهشام بن سالم . وحمران بن أعين» 
والطبار؛ وغيرهم , لكتفي بترجمة الأولين منهم: 


فيان الشوري . وشريك بن عبد اللهء والأعمش وضيرهم: 
الوقى بالبصر: .. انظر وفيات الأعيان ؟: 114 »47٠١‏ الترجمة ؟79. 

(1)ر (4) انظر حلية الأوليام 5: 144 

() انظر الإمام الصادق والمذاهب الأريعة :)1-١(‏ 108. 

(0) انظر: اختيار معرفة الرججال: ٠54؛‏ الرقم 77 والإمام الصادق والمذاهب الأربعة 
3 


العلا ارو لل لكا 


515 أهل الببيث مل . . إمامتهم . . حياتهم 


١-مؤمن‏ الطاق: 


أبو جعفر محمد بن علي بن الدعمان, الملّبٍ بالأحول؛ ولقّبه مخالفره 
بد شيطان الطاق». ولب هشام ب: مؤمن الطاق :. لم اشتهر به ببن موافقيه. 

وكان صيرفيا ودكانه في طاق المحامل بالكوفة2"0. 

قال عنه الإمام الصادق 88 : «أربعة أحبُ الناس إِليٌ أحياء وأمواتاً: بريد بن 
معاوية العجلي . وزرارة بن أعين : زمحمّد بن مسلم . وأبو جعفر الأحول:("2. 

وفال عنه المرزياني : دكان من الفصحاء البلغاء . ومن لا يطاول في النظر والجدال 
في الإمامة؛ وكان حاضر الجواب :0050 

وقال عنه ابن النديم : دكان حيسن-الاعتقاد والهدي . حاذقاً في صناعة الكلام. 
سريع الخاطر والجواب ؛ ولهكَم يي يحتيفةبمباظراركي. .. ,40 

وفال عنه الشيخ الطوسي : وهو من أصحاب أبي عبد اللّه جمفر بن محمّد 889 ؛ 
وكان متكلماً حاذفاً حاضر الجواب»!*. 

وذكروا له ما يقارب عشرة كتب أغلبها في الإمامة0", 

وكان ممُن أجازه أبو عبد الله في الكلام بأن يحاجج ويناظر المسخالفين» 
ولم يجز إلا بعض أصحابه . 


(1) انظر رجال النجاشي: 777-878 الترجمة 881 

(9) اختيار معرفة الرجال: 8١1١ء‏ الرقم 718و 76٠‏ الرقم 1458. 

(0) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 8 5): 27٠‏ ثقلاً عن شعراء الشيعة ( للمرزبائي ): 
() الفهرست (لابن النديم): التكملة: الصفحة 8. ١‏ 
(0) الفهرست (للشيخ الطوسي ): 77 الترجمة 348 

(1) انظر: المصدر المتقدّم. ورجال النجاشي ؛ 874 515؛ الترجمة 881 


حمياة أهل البيت 14 / الإمام جعفر بن محمد الصادق 80 يا 


روى الكشي بإسناده عن أبي خالد الكابلي , قال : : رأيت أبا جعفر صاحب الطاق 
وهو فاعد في الروضة قد قطع أهل المديئة أزراره» وهو دائب يجيبهم ويسألونه؛ 
فدنوت منه؛ فقلت: إن أبا عبد الله ينهانا عن الكلام ؛ فقال : أمرك أن تقول لي ؟ 
فقلت : لاوالله. ولكن أمرني أن لاأكلم أحداً. فال: فاذهب فأطمه فيما أمرك. 
فدخلت على أبي عبد الله 4 فأخبرته بقضّة صاحب الطاق وما قلت له؛ وقوله لي : 
“اذهب وأطعه فيما أمرك “. فتبسم أبو عبد الله 9 وقال: يا أبا خالد, إن صاحب 
الطاق يكلم الناس فيطير وبنفضٌ؛ وأنت إن فضوك لن تطير»!'), 

نموذجان من احتجاجاته ٠‏ 


سحلت له احستجاجات كثيرة مِغْ' ياف المخالفين له في العقيدة؛ وله 
احتجاجات خاضة مع أبي حديفة جمَقهَاافي كنال . كما تقدّم عن النجاشي . وفيما 
يلي نذكر نموذجين من احتجاجاته : 

أ احتجاجه مع الخوارج ٠‏ 

أخرج الكثشي بإسناده إلى أبي مالك الأحمسي ‏ قال : د خرج الضحاك الشاري!؟ 
بالكوفة فحكم وتسمّى بإمرة المؤمنين , ودعا الناس إلى نفسه ؛ فأناه مؤمن الطاق» 
فلمًا رأته الشراة وثبوا في وجهه؛ فقال لهم : جائح | فلمًا أني به صاحّهم ؛ فقال له 
مؤمن الطاق: أنا رجل على بصيرة من ديني . وسمعتك تصف العدل فأحببثت 
الدخول معك! ففال الضحًاك لأصحابه : إن دخل هذا معكم تنعكم ! 

لم أفبل مؤمن الطاق على الفضححاك؛ ففال لهم: لِمَ رادم من علي بن أبي طالب 
واستحللتم فثله وقتاله ؟ 


(1) اختيار معرفة الرجال: 187-188 الرقم 599 
(؟) جمعه الشراة رهم الخرارج »أي الذين باعوا أنفسهم لله تعالى بحسب ادعالهم اقتباساً من 
فوله تعالى : إن ا اشْتَرَئ من الْميينأنْْسهُمْ 4 العوية: .1١١‏ 


ينا نامو يوان ع جاو و لو د لان دا أهل البييت مل . . إمامتهم . . حياتهم 


فال: لأله حكّم في دين اللّه. 
قال: وكل من حكّم في دين الله استحللتم قتله وقتاله والبراءة منه ؟ 
قال: نعم . 


فال : فأخبرني عن الدين الذي جنت أناظرك عليه لأدخل معك فيه؛ إن عَلببت 
حجني حجّتك. أو حججنك حجني من يوقف المخطئ على خطثه؛ ويبحكم 
للمصيب بصوابه ؟ فلابدٌ لنا من إنسان يحكم بيننا. 

قال أي الراوي -: فأشار الضححاك إلى رجل من أصحابه , فقال : هذا الحككم بينناء 
فهو عالم بالدين. 

فال: وقد حكمت هذا في الديين'الدي يَكتٍ أنا أناظرك فيه ؟1 


قال : نعم , 

فأفبل مؤمن الطاق على أصُحآبةفْال/ هل" متاحبكم فد حكم في دين الله. 
فشأنكم به ! فضربوا الضحاك بأسيافهم حتّى سكت207 

اب احتجاجه مع أبي حنيفة , 

فلنا: إِله احتجاجاته مع أبي حنيفة كثيرة, منها : 

ذكروا أنه سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمّد بن النعمان صاحب الطاق, فقال له: 

ديا أباجعفر. ما تقول في المتعة ‏ أتزعم أنها حلال ؟ 

قال : نعم , 

فال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسين عليك ؟ 

ففال له أبو جعفر: لبس كل الصناعات برغب فيها وإنكانت حلالاً» وللئّاس أقدار 


(1) اختيار معرقة الرجال: 1819 184 : الترجمة 78٠‏ 


حياة أهل البيث 224 / الإمام جعفر بن محمد الصادق 896 ا 
ومرانب يرفعون أقدارهم ؛ ولكن ما تفول يا أبا حنيفة في النبيذ » أتزعم أله حلال ؟ 

فقال: نعم . 

فال: فما يمنعك أن تقعد نساؤّك في الحوانيت نباذات , فيكتسبن عليك؟ 

ففال أبو حنيفة : واحدة بواحيدة! ''؛ وسهمك أنفذ. 

لمٌ قال [أبو حنيفة]له: يا أبا جعفر: إنّ الآبة التي في سأل سائل (') تنطق بتحريم 
المتعة . والرواية عن النبي يي قد جاءت بنسخها . 

فقال له أبو جعفر: يا أبا حنيفة . إن سورة سأل سائل مكّية وآبة المتعة'') مدنيّة ؛ 
وروابتك شادة ردية . 


(1) لاأنسى المناظرة ببني وبين من بسيئّرنهم بالآمين بالمعروف في الروضة النبرية الشريفة 
عند قبر الرسول يي فجرى الحيديث فى أمور متعدّدة وكلماكان يفحم بالجواب. 
كان يقول: «هذا إلك» لم يبدأ بإشَكال أخروهكذا. وممًا دار الحديث فيه ببيننا هو 
المتعة .. فقلت له: إن نكاح وبحاجة إلى عقدٍ وكيث وكيث... لم قال بكل سوء أدب 
كما هو سجيّتهم ! إذاكانث المتعة حلالاً لماذا لم يزوج الرسول أو محمد فاطمة 
بالمتمة ؟! فأجبنه بمضمرن الكلام المتقدّم؛ ركان في خاطري؛ فافحم وسكث رقال: 


هذا إلك. 
ثم قال في نهابة المحاورة وقد جرث بجدٌ وحدة. أنت رجل هالم . وأرجو أن لا يض 
الله بك الأمة. 


() أي قرله تعالى : 9 وَالذِينَ هع لِْوْوهِم حَانِظُونَ » إلا منلئ أزواجهم أو ما ملك 
تائم 4 المؤمنون: 0 1 فقد حصرت الآبة جراز النكاح بنكاح الأزواج وهو منصرف 
إلى الدائمة وملك الهمين. 
لكنّ هذا الانصراف الناشئ من غلبة الاستعمال لايقيْد إطلاق الحكم .كما صرّحوا به 
في عل لأصول. 0 لمق الأصواي سات 


77 51111 د أهل البيت بن . . إمامتهم . . حباتهم 


الميراث١١)‏ أيضاً 
ثبت النكاح بغير ميراث 


فقال له أبو حنيفة : وآية 


بنسخ المتعة!؟), 


فقال أبو جعفر 

قال أبو حنيفة : من أبن قلث ذلك ؟ 

افقال أبو جعفر: لوأنٌ رجلا من المسلمين نزوّج امرأة من أهل الكناب. ثم نوكي 
عنهاء ما تفول فيها؟ 

قال: لاترث. 

قال : فقد لبث الدكاح بغبر ميراث. لم افترقا (؟. 

أي إذا ثبت جواز الزوجيّة من دون ميراث . في الكنابيات : فليكن في المتمّع بها 
كذلك, فما المائع ؟! 

وذكروا آله : ؛ فال أبو حنيفة لموّمن الاق .وقد ماث جعفر بن محمد 18 .: 
يا أبا جعفر إن إمامك فد مات آفقال/أب قجعفر: لكي إمامك من المنظرين إلى الوت 
المعلرم:40, 


: هشام بن الحكم‎ 1١ 


فال عنه ابن النديم : دمن جلة أصحاب أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد 


(1) وهي الآبذ 1١‏ من 


فل بمعنى أنَّ الأب ألبنت الميراث بين الزوجبن ولم يكن توارث بينهما في المتعة. 

(5) الكافي 0: +48 الباب الأول من أبواب المتعة ؛ الحديث 8. 

4 0 7 الترجمة 87١/٠؛‏ نقلاً عن الميّاشي . وقال الخطيب: دكان أبو 
بويد ئش بج اها ا ا 1 


هذا الشرب إلى رع علن؟ فقال :إن 
أبو حنيفة ». تاريخ بغداد 117 1+4؛ ولقلها ابن ن النديم في الفهرستك. 


حياة أهل البيث ميا / الإمام جعفر بن محمد الصادق .ل 0 رين 
الصادق لله . وهو من متكلمي الشيعة الإماميّة ريطائنهم , وممّن دعا له الصادق #8 ٠‏ 
فقال : أقول لك ما فال رسول الله صلّى الله عليه وآله التحيّات : ” لاتزال مؤئداً بروج 
القدس ما نصرتنا بلسانك". وهو الذي فتن الكلام في الإسامة وهذَّبٍ المذهب 
وسهّل طريق الحجاج فيه وكان حاذفاً بصناعة الكلام حاضر الجواب, 

وكان ألا من أصحاب الجهم بن صفوان. ثم انتفل إلى القول بالإمامة بالدلائل 
والنظر...01(0, 

وذكروا له أكثر من ثلائين كتابا(') أغلبها يرتبط بعلم الكلام : كالتوحيد والإمامة 
وما برتبط بهما من أبحاث وخلافات ومناظرات . 

كان من الجهميّة , ثم اننفل إلى اقول اماه على بد الإمام الصادق 88 
وبراسطة عمّه عمر بن يزيد7. 


لم صار مقرّباً عنده وصند ابه أي الح مرسَى هذ . وكان من خواصض 
أصحابه”!)» روى عنه في العفل والمعرفة رواية طويلة. ذكرها الكليني في ككتاب 
العقل والجهل7*. 

مات بالكوفة سدة مثة وتسع وسبعين 7" وقيل : سنة مئة وتسع وتسعين!؟", 


.4 الفهرسث ( لابن || التكملة . الصفحة‎ )١( 
١586 والفهرست (للشيخ الطوسي):‎ :1١14 انظر؛ رجال النجاشي ا الترجمة‎ )١( 
الترجمة ا/الا.‎ 


(؟) انظر اختبار معرفة الرجال: 85؟؛ الرقم 11/8. 

(4) انظر الفهرست ( للشيخ العلوسي ): 58 الترجمة .99١‏ 

() انظ رأصول الكافي :١‏ 1 :كتاب العقل والجهل , الحديث ؟١.‏ 

(9) انظر اختيار معرفة الرجال: 785 الرقم 418: نقلاً عن الفضل بن شاذان. 
() انظر رجال التجاشي: 457» الترجمة 1154. 


مو ب مو أهل البيت ملك . . إمامتهم . . حياتهم 


والأل اصح ليل 


هدّد بالفتل من هارون الرشيد بنحريض من يحبى بن خائد البرمكي 7" 


3 لأنه أوفق بما بقال: من أَنْ موئه كان في زمان يحبى بن خالد البرمكي . إن البرامكة أزيلو؟ 
سئة 141ه؛ ولم ب يحبى إلى سئة 149ه. ومن جهة أخرى ؛ لو قبلنا أنّإلقاء الفبض على 
الإمام موسى بن جعفر 8 كان له هدّة أسباب منها: احنجاج هشام في الإمامة وسماع 
الرشيد له وافنياظه علبه وعلى موسى بن ججعفر 8 , فيكرن هذا الشاريخ أصح؛ لأ 
استشهاد الإمام يلو كان سنئة 187ه. 

(؟) فيل :كان يحبى بن خالد البرمكي يفرّب هشاما وياب عنه أمام هارون وبمنعه من أن 
بصيبه بألى ؛ وكان بحبى بعفد مجلس يمناظرة مساء كل ججمعة؛ بحضره العلماء من كل 
ملّة ومذهب. وكان هشام -كما فين يترأسكلكِ المجلس ؛ وهارون يستمع إلى ما يجري 

من الحوار والاحتجاج من ورا لسار قأراد بهم أن يحط من شأن هشام عند هارون: 
قطرح عليه ما بروونه : من نحاكم العئاس ولي إلى أبي بكر في ميرائهما من 
النبن يل , ففال السائل: 

«نشدتك الله أبا محمّد ‏ وكانت كنبة هشام ‏ أما تعلم أن عليَأ ازع المبّاس عند أبي بكر؟ 

قال هشام ؛ نعم . 1 

قال السائل : فمن الظالم ؟ 

فكره هشام أن يقول : المئاس ؛ خوفاً من سخط هارون؛ فقال: :لم يكن فيهما ظالم. 

فقال السائل أفبختصم النان ني أمرٍ وهما محطا: ان جميعا؟! 

قال هشام: نعم ٠‏ اختصم الملكان إلى داود؛ ولبس فيهما ظالمٌ: وإئما ثرادا أن يها 
كذلك اختصم هذان إلى أبي بكر ليعلماه ظلمه 

فأمسك الرجل ؛ ووقع الجواب عند الرشيد موقع القبول : ومال قلبه لهشام. 

لإمام الصادق والمذاهب الأربعة (؟- 4): 84 والعقد الفريد ؟: 884 
ومن هنا -أي عندما مال قلب هارون إلى هشام ‏ تغيّر حال يحيى فيه؛ وقام يفسد أمره 

عليه عند هارون ريقول: إن هشاما يعتقد برجود إما. غيرك؛ ولو أمره بالقيام لقام». 
الم دير بر مجلساً للمناظرة ودها هشاماً فيه ولما حضره بعد الامنناع والتمارض: 

عليه السائل السؤال التالي : 5 


حياة أهل البيت ل / الإمام جعفر بن محمّد الصادق نيه 1 
نموذج من احتجاجه ٠‏ 


روى الكي عن يونس بن بعقوب فال : دكان عند أبي عبداللّه 8 جماعة من 
أصحابه؛ فيهم : حمران بن أعين: ومؤمن الطاق, وهشام بن سالم, والطيار. 
وجماعة فيهم هشام بن الحكم وهر شاب. فقال أبو عبداللّه 98 : يا هشام؛ قال: 
لبيك يابن رسول اللّه؛ قال: الانخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد؛ وكيف 
سألته ؟ 

فمال : إني أُجلّك واستحبي منك؛ فلا يعمل لساني بين يديك . 


قال أبو عبدالله 8 : إذا أمرئكم بشو ة:فإفعلره . 


ثم قال هشام .بعد أن يه ذهابه إلى إلبصرة وحضوره مجلس عمرو بن 
عبيد : فلت : أْها العالم؛ أنارْجَل قويب ه فاذن لي فاسألك عن مسألة ؟ 


+ «اخبرني عن علي بن أبي طالب مفروض الطاعة؟ 


لقال هشام : نعم . 
أمرك الذي بعده بالمخروج بالسيف ممه نفمل وتطيعه؟ 

فقال هشام : لا يأمرئي ». 

وما زال السائل يكرّر السؤال وهشام يكرّر الجراب ؛ إلى أن قال هشام :كم تحول حول 
الحمى ؟! هل هو إلا أن أفول لك : إن أمرني فعلت تتنقطع أقبح الاتفطاع : ولا يكون مندك 
زيادة؟ 

فتغير وجه هارون؛ وقال: قد أفصح ٠‏ كم قال ليحبى: شد يدك بهذا وأصحابه. وبعث 
إلى أبي الحسن موسى 8 فحبسه. 


فكان هذا . بحسب هذء الرواية ‏ ويره من أسباب حيسه. 

وأمًا هشام فقام وخرج على وجهه إلى المدائن؛ ثمْ منها إلى الكرفة ٠.‏ وماث في دار ابن 
الأشرف. 

انظر ؛ اختبار معرفة الرجال: 88؟ ‏ 177 الرقم /41. 


اناا ادا بعك ناب اواك امل ره أهل البيث ملظ . . إمامتهم . . حياتهم 


فقال : نعم . 

فلت له: ألك عين ؟ 

فال : يا بنئ : أي شي و هذا من السؤال أرأبتك شيا كيف تسأل ؟ 
فقلت : هكذا مسألني ؟ 

ففال: ها بي . سل وإن كان مسألتك حمق [حمقاء]. 
قلت : أجبني فيها. 

فقال لي : سل [ 

فلت : ألك عين ؟ 

قال: نعم . 

فلت: فما ترى بها ؟ 

فال : الألوان والأشخاص . 

قلت : فلك أنف ؟ 


فال : أشمٌ به الرالحة . 
قلت: فلك فم ؟ 
قال : نعم , 

قلث: فما تصنع به؟ 
قال: أذوق به الطعم . 
قلث: ألك قلب ؟ 
قال: نعم . 

قلت: ما تصنع به؟ 


حياة أهل البيت مك / الإمام جعفر بن محمّد الصادق 80 م 


قال : أمبّز به كل ما ورد على هذه الجوارح . 

قلت : أليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ 

قال: لا. 

فلت : وكيف ذاك؛ وهي صحبحة سليمة؟ 

قال:يا بن الجوارح إذا شككث في شي ء شمّته أو رأته أو ذافته ردّته إلى القلب ؛ 
فيتيئّن اليقين ويبطل الشك. 

فلت : وإلما أقام اللّه الفلب لشك الجوارح ؟ 


قال: تعم . 
قلت : فلا بدٌ من الفلب وإلالم تسحبقي/الجوارح ؟ 
قال : نعم , 


قلت : يا أبا مروان إنّ ادلم بتر جوارحك حتّى جعل لها إماماً يصححح لها 
الصحبح ينين لها ما شت فبه وبثرك هذا الخلن كلهم في حبرتهم وشكّهمٍ 
واختلافاتهم, لا يقيم لهم إماما بردٌون إلبه شكّهم وحيرتهم ؛ ويقيم لك إماما 
الجوارحك؛ تردٌ إليه حبرنك وشككك ؟ 1 

قال هشام: فسكت عمرو بن عبيد ولم بقل لي شيئاً دم الدفت إليّ فقال: 
أنت هشام ؟ 

اقلت :لا. 

فقال: أجالسته ؟ 

فلت دلا. 

قال: فمن أين أنث ؟ 

قلت : من أهل الكوقة . 

قال: فأنت إذن هوء لمّ مني إلبه وأقعدني في مجلسه, وما نطن حتّى قمث. 


210101110111115 أهل البيت ملكلا . . إمامتهم . . حياتهم 

فضحك أبو عبدالله يله . (23 

الثاً ‏ الدور القيادي للإمام ني في سائر العلوم : 

لم ينحصر الدور القبادي للإمام نه في علمي النفه والكلام » بل شمل مختلف 
العلوم أيضاً , كالتفسير وآداب اللغة. والسيرة. والملرم الغريبة . وغيرهاء وكان له 
تلاميذ مختصون بهذه العلوم . 

روى الكسي بإسناده عن هشام بن سالم , قال : دكنًا عند أبي عبد الله 8 جماعة 
من أصحابه؛ فورد رجل من أهل الشام فاستأذن, فأذن له فلمًا دخل . سكم فأمره 
أبو عبد الله 8 بالجلوس . ثمٌ قال له : حاجتك أيّها الرجل ؟ 

قال : بلغني أنك عالم بكل ما تُسألامنة فكتفمرت إليك لأناظرك ١‏ 

فقا أبر عبد اله ة: في ماذا؟ 

فال : في القرآن وفطعه وإسكاله وَيحَقُضنَة ولصتبه وزّقده . 

ففال أبو عبد الله : يا حمران دولك الرجل ١‏ 

فقال الرجل : إلا أريدك أنث ؛ لااحمران. 

فقال أب عبد الله 3#: إن غلبت حمران فقد غلبتني ! فأقبل الشامي يسأل حمران 
حتّى غرض'"). وحمران يجيبه . 

افقال أبو عبد الله 88 : كيف رأيت يا شامي ؟ 

قال : رايته حاذقا : ما سألته عن شي و إلا أجابني قيهش 

افقال أبو عبد الله م : يا حمران سل الشامي , فما تركه يكشرا؟, 


(1) اختيار معرفة الرجال: 1901 395 رقم 160 
(؟) القرض: الضجر والملال . الفاموس المحيط : : فرض .٠‏ 
أبداها في الضحك وغيره؛ فبكون معنى | : 


تركه يضحك أو سه 


حمياة أهل البيت مي / الإمام جعفر بن محمد الصادق .22 0 

ففال الشامي : أريد يا أبا عبد الله أناظرك في العربيّة ! 

فالتفت أبو عبد الله 8 . فقال: يا أبان بن نغلب ناظره فناظره. فما ترك الشامي 
يكشر. 

ففال : أريد أن أناظرك فى الفقه | 

تفال أبر عد الله :يا زرارة؛ ناظره | فناظره فما ترك الشامي يكشر. 

قال : أريد أن أناظرك في الكلام | 

قال 3 : يا مؤمن الطاق ناظره» فناظره: فسَججل ١!‏ الكلام بينهماء لم تكلم مؤمن 
الطاق بكلامه فغلبه به. 

فقال: أريد أن أناظرك في الاستطاعة!؟ 

فقال يلإ للطيار: كلمه فبها ء فكلمه فم تركه يكشر 

لم قال : أريد أكلمك في التوحيذ 

فقال قله لهشام بن سالم :كلمه؛ فسجل الكلام بينهما لم خصمه هشام . 

فقال : أريد أن أتكلم في الإمامة . 

فال .38 لهشام بن الحكم : كلمه با أبا الحكم ! فكلمه. فما تركه يرتم(" 


ج بتكلم . ويأتي بمعنى هرب أي ؛ ما تركه يهرب . انظر القاموس المحيط! 

)0 عن شل :وم اذ افاعم ملو م بال مرك العرب بج أ 
هؤلاء وأخرى على هؤلاء ؛ لأنّ المستفيين بسجلين من البثر يكون الكل واحد منهما سج 
أي دلو . والمراد أن الكلام دار بيينهما وتداولاء. انظر لسان العرب :« سجل .١‏ 

(؟) الاستطاعة: ,هو التمكن من الفعل بوجود جميع ما يحناج إليه الفعل والفاعل إن كان مما 
يحتاج ». رسائل الشريف المرتضى 7: 776 رسالة الحدود والحقائق . 

يبحث عن الاستطاعة بمناسبة الكلام عن الجبر والاخشيار. 
(م) أي ما تركه بتكلّم بكلمة. من الرئم : وهو الكلام الخفي ؛ انظر: لسان العرب: ورتم ». 


أهل الييت مف . . إمامتهم . . حياتهم 


ولا يحلي ولا يمرا" فبقى يضحك أبر عبد الله ب حتّى بدت نواجده. 

فقال الشامي : كأئك أردت أن تخبرني أن في شبعتك مثل هؤلاء الرجال ؟ 

قال لله : هو ذاك:0؟), 

وأما دوره القيادي بالنسبة إلى التاريخ والسيرة , فيكفيك ما نقل عنه مثل أبان بن 
عثمان الأحمر البجلي المتونى سنة ٠16م؛‏ وهشام بن محمد السائب الكلبي 
المنولى سنة 105 

أمَا أبان. فقد قال عنه النجاشي: د أكثر الحكاية عنه في أخبار الشسعراء 
والنسب والأيام روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن مرسى ل ؛ له كتاب حسن 
كبير يجمع المبتدأ. والمغازي , رالؤقاق والرةة,!. 

وأمًا هشام؛ فقال عنه النجائلي..:الثاسلب » العالم بالأيام ؛ المشهور بالفضل 
والعلم. وكان يختص بمذ هبن وَلهالِجَدئيت المشلهور, قال : اعدللت علة عظيمة 
نسيث علمي » فجلست إلى جعفر بن محمد ؛ فسقان العلم في كأس» فماد الي 
علمي . وكان أبو عبد الله 5 بفرّبه ؛ ويدنيه. ويبسطه:0؟4. 

لم ذكر له أكثر من أربعين كتابا أكثرها في المغازي والمقاتل والأنساب؛ منها: 
«كتاب المذيّل الكببر في النسب وهو ضمف كتابه الجمهرة؛ ركتاب الجمهرة» 
وكتاب فتوح العراق ؛ وكتاب فتوح الشام ؛ وكتاب الردّة» وكتاب فتح خراسان... 
وكتاب مقتل أمير المؤمنين 2 وكتاب مفتل حجر بن عدي ؛ وكتاب الحككمين » 
وكناب مقتل الحسين يلف . وكتاب قيام الحسن 8# .... وغيرها. 


)١(‏ أي لايتكلم يحلو رلا المصدر المتقدّم : رحلاء. 
(؟) اختبار معرفة الرجال؛ 7170 5937, الرقم 1414. 

(؟) رجال النجاشي: 17 , الترجمة 4. 

دّم: 41*14 الترجمة 1155. 


حياة أهل البيت ميا / الإمام جعفر بن محمّد الصادق حي 1 0000000 بان 

وكان أبوه محمّد بن السائب من أصحاب الإمامين البافر والصادق #89 .كما ذكره 
الشيخ في رجاله(). وكان من رجالات هذا الفن أيضساً 

وممّن عد من أصحاب الإمام الصادق ل من المؤرّخين : محمّد بن إسحاق بن 
بسار المدني("). رعدٌ من أصحاب البافر 8# أيضاً. 

قال الكشي تحت عنوان: « محمّد بن إسحاق صاحب المغازي »: ٠‏ محمد بن 
إسحاق . ومحمّد بن المنكدر وعمرو بن خالد الواسطي . وعبد الملك بن جريح ٠‏ 
والحسين بن علوان. والكلبي ؛ هؤلاه من رجال المامّة: إلا أن لهم ميلا ومحية 
شديدة» وقد قبل :إن الكلبي كان مستوراً ولم يكن مخالفً:2"7. 

والظاهر أن مراده من الكلبي جل محمد ن/السالب لاابنه هشام ؛ للتصريح بكونه 
مختضا بالمذهب. 

وأمًا بالنسبة إلى العلوم الطْبيعبَة قيكنيَك مثل جابر بن حيّان الكوني المعروف 
بالصوفي ‏ ذكروا له كتباكثيرة ريما بلغت ٠٠اكتابً‏ في الكبمياء ؛ والفيزياء؛ والطب ٠‏ 
والنجوم وغيرها؛ قد ترجم بعضها إلى اللغة اللانينيّة. 

قال عنه ابن النديم : د... وأمره أظهر وأشهر؛ وتصئيفاته أععظم وأكثر ولهذا 
الرجل كتب في مذاهب الشيمة ؛ أنا أوردها في مواضمها؛ وكتب في معان شنّى من 
العلوم . وقد ذكرتها في مواضعها من الكتاب ...40). 

وقال عنه ابن شلكان عند ترجمة الإمام الصادق 8# : :وله كلام في صنعة 


.184 انظر رجال الشيخ الطوسي: 151 ر‎ )١( 

(؟) انظر؛ رجال الشيخ الطوسي: 178 و 181 ومعجم رجال الحديث 18: لاو 90. 
() اختيار معرفة الرجال: ,”4٠‏ الرقم 1/75 

(1) الفهرست (لابن النديم)! 000.158 


لفن 111111101116 أهل البيث ف . . إمامتهم . . حياتهم 
الكيمياء والزجر واتفأل7''؛ وكان دلميذه أبو مرسى جابر بن حبّان الصوفي 
الطرسوسي [أو الطرطوسي] قد ألْف كتاباً يشتمل على ألف ورقة نتضمّن رسائل 
جعفر الصادق وهي خمسمكة رسالة)!). 

وفال عنه جرجي زيدان على ما نقل عنه .: ...١‏ إنه من تلامذة الصادق» 
وإنّ أعجب شيء عثرت عليه في أمر الرجل: أن الأورييين اهتمُوا بأمره أكثر من 
المسلمين والعرب ! وكتبوا فيه وفي مصئّفاته تفاصيل. وقالوا: إله أل من وضع 
أساس الكيمياء الجد يدة؛ وكتبه في مكاتبهم كثيرة. وهو حجّة الشرفي على الغربي 
إلى أبد الدهر7. 

والتحفيق في أمره وما قبل فيه بحاخة إلوفوصة أخرى 0 
احتجاجات الإمام الصادق 98: 

كانت للإمام نلقة احتجاجات كثيرة م مختلف الأشخاص بمختلف مذاهيهم 
ونحلهم ؛ فقد سجلت احنجاجاته مع أمثال ابن أبي العوجاء , وأبي شاكر الديصاني 
المعروفين بالزندقة ‏ ومع أبي حنيفة في القباس وغيره؛ وكذا رسيعة الرأي؛ ومع 
سفيان الثوري في الزهد والتصرّف ؛ ومع عمرو بن عببد في مسائل شنّى ؛ نشير فيما 
يأتي إلى نماذج منها: 


)١(‏ انظر إلى هذا الإفراط والتفربط. فإله لم يذكر من علم الإمام الصادق 96 إلا هذه المذكورات 
ولامن تلامذته إلا جابر ويتغاضى من مهمّة الإمام م الأصليّة. وهي القيادة الفكريّة 
والروحيّة والثفافيّة. والعدد الهائل من تلامذته الذين كان لهم اختصاص بالعلوم والفئون 
الإسلامية . 

(؟) وفيا الأعيان !١‏ 579 الترجمة .18١‏ 

(5) نقل ذلك عنه في قاموس الرجال ؟: 607 ومعجم رجال الحديث 4: 1 الترجمة 700. 

0 أنظر أعيان الشيعة ةا 


حياة أهل البيت مل / الإمام جعفر بن محمد الصادق 8# عو ووه الوم ال خا 


نماذج من احتجاجاته مع أبى حنيفة: 

١‏ نفل في المناقب عن أبي القاسم المّار ني مسند أبي حنيفة أنه قال: 
«قال الحسن بن زياد: سمعت أبا حديفة وقد سُثل : من أفقه من رأيث ؟ 

قال: جعفر بن محمّد, لما أقدمه المنصور, بعث إليٌ فقال: يا أببا حنيفة , إنّ 
الناس فد فتنوا بجمفر بن محمد . فهبّئ له من مسائلك الشداد؛ فهيّات له أربعين 
مسألة : م بعث إلئ أبو جعفر -وهو بالحيرة . فأنيته. فدخلت عليه وجمفر جالس 
عن يمينه؛ فلمًا بصرت به دخلني من || فر ما لم يد خلني لأبي جعفرء 
فسلمت عليه فأومأ إل فجلست لم النفث إليه فقال: يا أبا عبد الله هذا 


أبو حنيفة » قال : نعم , أعرفه. 

ثم التفث إليٌ فقال: يا أبا حنيفة )يلين أبن عبد الله من مسائلك ؛ فجملت 
ألقي عليه فيجيبني فيقول : انتم تقوو كفا وجل الحكدينة يفولون كذا؛ ونحن نقول 
كذاء فرئما تابعنا ورئما تابعهم , ورئما خالفنا جمبعاً حنّى أنيث على الأربعين 
مسألة, فما أخلّ منها بشي ء. 

الم فال أبو حنيفة : أليس أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الئاس 20:9 

؟ - رووا؛ أن أبا حئيفة؛ وعبد الله بن شبرمة , وابن أ ليلى دخلوا على أبي 
عبد الله لإة . فقال له لابن أبي ليلى :من هذا معك ؟ قال : هذا رجل له بصر ونفاذ 
في أمر الدين ء فال : لعله يفيس أمر الدين برأبه ؟ فال : نعم . 


فقال أبو عبد الله 8 لأبي حنيفة : ما اسمك ؟ 


قال ؛ نعمان...» إلى أن جاء في الرواية: 


طالب 4: 788. وعنه في البحار 41: 717: تاريخ الإمام الصادق؛ باب 
مناظراته . الحديث 5. 


«فقال : با نعمان. حدّئني أبي عن جدّي: أن رسول الله 8 قال: أُوّل من قاس 
أمر الدين برأيه [بلبس . قال الله تعائى له : اسجد لآدم . فقال : ظ« أنا حي يه حلفي ين 
ار وَحلفهُ بين طِينٍ ١74‏ ): فمن قاس الدين برأيه فرنه الله نعالى يوم القيامة بإبليس ١‏ 
لأله البعه بالفياس . 

لم قال أبر عبد الله ف : أتهما أعظم فتل النفس أو الزنا ؟ قال : قتل النفس . 

قال أبو عبد الله بغ : إن الله ع وجل قبل في قثل النفس شاهدين ولم يقبل في 
الزنا إلا أربعة . 

الم قال: أبهما أعظم الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة . 

قال : فما بال الحالض تقضي الضنوم ولاتقضي الصلاة ؟ فكيف وبحك يقوم لك 
فياسك ؟! اق الله ولانفس الدإن بَرَأبك 0)0. 

" وذكروا: أن أبا حديفة أك لطيناممع الإيام الصادق 1ؤ ؛ فلمّا رفع الإمام بده 
من أكله؛ قال : الحمد لله ربٌ العالمين ؛ اللهم هذا منك ومن رسرلك 805 . 

فقال أبو :يا أباعبد الله ؛ أجملت مع الله شريكاً ؟ 

فقال له: ويلك : فإنَّ اله تعائى يقول في كدابه : ف وَماتَْمُوا ا أن ماهم ال ورَسُولَة 
ين قله 7" ؛ ربفول في موضع آخر: ف وأو هم رَضُوا تام ل ْرسُولة ُو سينا 
الاسيْْتِينًا الاين نَضلِه ورشولة 14" 


(0) الأعراف: 217 

(!) حلية الأولياء 141:7 /197: وثفله عنه بن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب 1: 181 
دهن أمالي الشيخ الطوسي , ونفل الح العاملي في الوسائل 99: 4, الباب ”من أبواب 
صفات القاضي , الحديث 19؛ عن الصدرق في علل الشرالع : 87. 

(5) العرية: 4لا 

(4) النساء: 84. 


حياة أهل البيت ليلكا / الإمام جعفر بن محمّد الصادق .8# مود ا 31 
فقال أبو حديفة : واللّه لكأي ما فرأنهما قط من كتاب الله ولاسمعتهما إلافي 
هذا الوقت...3(6. 

4 وحكى أبن لكان عن كتاب المصايد والمطارد : أنّ جمفراً الصادق 88 سأل 
أبا حنيفة فقال: «ما نفول في محرم كسر رباعيّة ظبي ؟ ففال: يابن رسول الله 
ما أعلم ما فيه فقال له: أنت تتداهى ولاتعلم أن الظبي لا بكون له رباعيّة وهو 
ثيل أبداء0" , 

احتجاجه مع سفيان الثوري: 

روى الكليني أله : «دخل سفيان الدورئة:على أبي عبد الله .8 فرأى عليه ثياب 
بيض كأئها غرف البيض '(", فقال لهب إنْيَِيَا اللبكش لبس من لباسك ١!‏ 

فقال له : اسمع مني وع ما أفول لك ء فَإِنَه خير لك عاجلاً وآجلاً إن أنت مت على 
السئة والح ؛ ولم نمت على بدعة» تيرك أن رَسَولٌ الله يل كان في زمان قفر 
جدب7*), فأما إذا أقبلت الدنيا فأحنٌ أهلها بها أبرارها لافجارها ومؤمنوها 


)١(‏ كنز الفرائد ؟: 
(؟) وفيات الأعيان 
() رق الب 
(4) لا بدٌ من الإشارة 
والمأكل مختلفة أيضاًء بل كانث حالات الإمام الواحد ٠‏ فقد روى الخرّاز: أله 
قال: هرأيث أبا عبد الله لع وعليه قميص غليظ خشن نحت ثيابه؛ وفوفه جبّة صورفء 
وفوقها قميص غليظ ؛ فمسستهاء ففلت: جملت فداك | إِنّ الئاس يكرهون لباس الصوف» 
فقال :كلاء كان أبي محممّد بن علي ف بلبسها؛ وكان علي بن الحسين صلوات الله عليه 
بلبسهاء وكانوا بلبسرن أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة. ونحن نفعل ذلك». الكافي 
كناب الزي . ليا سالصوف ؛ الحديث 4 
وانظ ركتابنا « دراسة حول الإسراف في الكتاب والسلّة ,هه - .5٠‏ 


"1 الترجمة ,15١‏ عن المصايد: ؟70. 
امتفة باض البيض ‏ أ ابياض الذي يؤكل لسائالعرب :وفرقه» 


ندا 000٠٠٠‏ أهل البيث شل . . إمامتهم . . حياتهم 


لامنافقوهاء ومسلموها لاكمّارها فما أنكرت يا ثوري ؟! فوالله إلني لمع ما ترى 
ما أتى علي مذ عفلت صباح ولاماء ولله ف مالى حنٌّ أمرنى أن أضعه موضعاً 


إلا وضعته. 

م أناه قوم ممّن يظهرون الزهد ويدعوث الناس أن يكونوا معهم على مثل الذي 
هم عليه من التقّشف » فقالوا له : إن صاحبنا حُصِر عن كلامك؛ ولم نحضره حججه» 
فقال لهم : فهاترا حججكم ٠...‏ 

ثم ذكروا جملة من الآبات!١)‏ فأجاب الإمام 3 عمّا نمسشكوا به في كلام طويل 
ذكره الكليني في عدّة صفحات!"). 

احتجاجه مع عمرو بن عبيدة 

كانت لعمرو بن عبيد لفاواث وحوآرات متعدّدة مع الإمام الصادق 8 . منها: 

ما رواه الكليني بسند صحيح : أنه : دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله 142 . 
فلمًا سلّم وجلس تلا هذه الآبة: الذي يَجمُونَ كاير الإنم وَالموَاجِشٌ 74" 
الم أمسك. 

فقال له أبو عبد الله : ما أسكتك ؟ 

قال : أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عر وجل . 

فقال: نعم , با عمروء أكبر الكبائر الإشراك باللّه , يقول الله : « وَمَن مُشرِك باف نقذ 
حم اله َل اج 14". وبعده الإياس من روح الله؛ لأنّ الله عر وجل بقول : ( إل 


8 لاءكتاب المعيشة؛ الباب الْأَوّل؛ الحديث الأوّل. 


(©) التجم: 207 


()) المائدة: ”17 والآية في المصحف هكذا: إلهُ من يُشرلك ... 4 . 


حياة أهل البيت فيا / الإمام جعفر بن محمّد الصادق .886 م 
لا ييأش ين روج الله لا الوم الكَايوُونَ (''؛ ثم الأمن من مكر الله ؛ لأنّ الله ع وجل 
يفول : 9 فلا يمن مَك افر لا الوم لاسر 4(', ومنها فرق الوالدين ؛ لأن لله 
سبحانه جعل العاقٌ جبّاراً شفيا (2. وقثل النفس التي ححرّم الله إلا بالحقٌ ؛ لأنّ الله 
ع وجل يقول: فط جا هكم ايد نيه !؟/, وقذف المحصنة لأ لله عط وجل 
يفول : ف لُوُوا في الدَا َالآَِةٍ وهم عَذَابُ مَظيمٌ 74*). وأكل مال اليتيم ؛ لأنّ اله 
عرٌ وجل بقول: ف إلا أكون في لوبهم كارا و برأ!”)؛ والرار من 
الزحف؛ أن الله عر وجل يفول: « وص يهم يمي ذإزة. . ضَبٍ يسن 
تأر جهنم بلس الْمَصِير 7 "ا وأكل اليبا؛ لأنّ الله مؤرجل ينول 
الوا لا يَُومُون إلائكما بكوم الي يبط الشبطا ةن المش به ,80 

والرواية طويلة, جاء في آخرها؟ تفرْخ تَمرو وله صراخ من بكائه وهو يفرل: 
هلك من قال برابه ونازعكم في فض وكلمم 00 

كان هذا بعض النماذج من احتجاجانه رمجالسه 82 . وذ كروا له مجالس كثيرة في 
مجالات مختلفة؛ لم يسع المجال لذكر أكثر مما نفدم ؛ وقد خرجنا به عمن طور 
البحث . 


بين بأكلرق 


() يرسف: لم 
(؟) الأعراف: 4. 


(6) إشارة إلى قرله تعالى : وبا ولتي وم جلي جَثار عقي . مريم: ؟5. 


(4) التساء: *فى 


4 أصول الكافي ؟: 546 ياب الكبائر: الحنديث 14؟. 


.0000000000 أهل البيت مك . . إمامتهم . . حياتهم 


ردود فعل الإمام ب على فتاوى معاصريه: 

لفد كانت تنفل إلى الإمام مل فتاوى معاصريه؛ وكان يعلّن عليها ويذكر الجواب 
الصحيح فبها؛ ونكنفي بذكر مثال واحد فيما بأني : 

أخرج الكليني بسند صحيح إلى أبي ولاد الحناط: أنه قال ما حاصله: 

كان له غريم خارج الكرفة, ناكترى بغلاً إلى موضعه ليتقاضى دينه منه؛ 
فلمًا وصل الموضع أخبروه بأله خرج إلى موضع آخر. فتبعه ؛ ولمًا وصل إلى ذلك 
المكان أخبر بأئه ذهب إلى بغداد. فائَبِعِه نظفر به وتقاضى منه دينه ورجع 
إلى الكوفة . 

ولمًا وصلها أراد أن بتحلل من صَاحَجَدانتقل بعد أن حكى له فصّته؛ فدفع له 
خمسة عشر درهمأء لكنّه لم برض بَدَلَك عاضا بابي حديفة . 

ولمًا حكيا له القضّة ؛ سأل أبا ولاد : ما صنعت بالبغل ؟ 

فقال قد دفعته إليه سليماً . 

ففال لصاحب البغل : فما تريد من الرجل ؟ 

فقال : أريد كراء بغلي , فقد حبسه عليئ خمسة عشر يوما . 

فقا أبو حنيفة : ما أرى لك حقّا ؛ لأه خالف فضمن قيمة البغل , وسقط الكراء ؛ 
فلمًا رد البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكراء!"©. 
)١(‏ فيرى أبو لاالمنفعة. ولمًا خالف المكتري عندما 

جاوز الموضع الذي اكترى إليه صار غاصباً: فهر يضمن البغل نفسه ولا يضمن كراءه بعد 


ذلك الموضع ولمًا أرجع البغل سالماً اتتفى ضمان العين ؛ ولم يبن في ذمّة المكتري غير 
أجرة البغل التي عقدث الإجارة علبها. 


حياة أهل البيت م29 / الإمام جعفر بن محمّد الصادق 991 يا 

قال أبو ولاد: فخرجنا من عنده رجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته ممًا أفتى 
به أبو حنيفة , فأعطبته شيئاً وتحللت منه. 

فحججت تلك السنة؛ فأخبرت أبا عبد الله 8 بما أفتى به أبو حنيفة, فقال: 
دفي مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها؛ وتمنع الأرض بركتها !». 

فال أبو ولاد: فقلت لأبي عبد الله 5 : فما ترى أنت ؟ 

فقال : «أرى له عليك مثل كراء بغلٍ ذاهباً من الكوفة إلى النبل» ومثل كراه يغلي 
راكباً من النبل إلى بغداد ومثل كراء بغلٍ من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه. 

قال: فقلت : جملت فداك, قد علفتهٍيدراهم فلي عليه علفه ؟ 

ففال : لاء لألك غاصب ...9076 

والرواية مهمّة جد , وفد قال عنها تتح الأنصاري : د إن الصحبحة مشتملة على 
أحكام كثيرة ؛ وفوائد خطيرة )(0 
موقف الإمام لإ من الغلاة: 

كانت المحنة الني عاثاها الإمام :98 من الغلاة ليست بأفل مما كان بعانيه من 
أعدائه؛ بل كانت تصرفات الغلاة وأقاويلهم مستمسكاً للذين بريدون الوقيعة 
بالإمام له سواء كانت السلطة ‏ أو علماء البلاط؛ أو غيرهم ممُن كان يأخذهم 
الحسد ؛ فلذلك كان الإمام 6 يتبرأ من الغلو والفلاة أشدٌ السراءة؛ لالأجل ذلك 
فقط ؛ بل لأنه كان يرى ذلك لزاماً عليه . 

روى الكليني عن بعض أصحاب أبي عبد الله 8 قال : ٠‏ خرج إلينا أبو عبد الله 
)١(‏ الكافي 6: 14٠‏ كتاب المعيشة؛ باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحدٌ؛ الحديث ١1‏ 


وأخرجه عنه الوسائل 14: 114 الباب 17 من أبراب الإجارة ؛ الحديث الأول . 
(1) كتاب المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 5: 18. 


55 أهل الببيت لل . . إمامتهم . . حياتهم 


وهو مغضب, فقال : إنّي خرجث حاجة فتعرّض لي بعض سودان المديئة؛ 
فهتف بي : ' لبيك يا جعفر بن محمد , لبيك *؛ فرجعت عودي على بدي إلى منزلي 
خائفاً ذعراً مما فال؛ حنّى سجدت في مسجدي لرئي ‏ وعذّرت له وجهي , وذللت 
له نفسي ؛ وبرئت إلبه ممًا هتف بي , ولو أن عبسى بن مريم عدا ما قال الله فيه إذن 
لضم صمّاً لايسمع بعده أبداً؛ رعمي عمئ لا ببصر بعده أبداً؛ وخمرس رسا 
لا يتكلم بعده أبداً. ثم قال : لعن الله أبا الخطاب )١(‏ وقتله بالحديد »!؟2, 


زينب أبو الاخطاب الأسدي . كان من أصحاب أبي هبد الله 99 لم انحرف 
وخلا في الإمام» وكان يكذب علي فلو رمام 39 وتبوأ منه ودعا عليه ٠ففتل‏ هو 
وأصحابه على بد ميسى بن موسيل نيعل َمبٍ لله بن اعباس الذي كان هامل المنصور 
على الكوفة؛ ولم بنج منهم إلا رجلوَاسد وهأ مجروح . فانسل من بين الفتلى ليل 
وهر أبو خديجة (أو أبو سلَمّة) الم بن مكبرم الحّال, فنتاب؛ ركان ممُن يروي 
الحديث . انظر : اختيار معرفة الرجال: 581؛ الرقم :37١‏ ومعجم رجال الحاديث 111 
918 530 ومقياس الهداية ؟: 568 /01*. 


0 أنبياء لم آلهة ؛ وقال بإللهيّة جعفر بسن محمد . وإللهيّة 

آبائه رضي الله منهمء وهم أنا الله وأ اه . والإللهيّة نور ف 7 
الإمامة . ولا يخلو العالم من هذه الأنواره وعم أن جعفرا هر الإلله في زمائه, وليس هر 
المحسوس الذي يرونه؛ ولكن لما نزل إلى هذا العالم لبس تلك الصر, 
الملل والنحل .18٠ 174 :١‏ وانظر: المقالات والفرق ( لسعد بن عبد الله الأشعري ): 
٠88 - 4‏ وفرق الشيعة ( للنوبختي ): 47: وكناف اصطلاحات الفنون 7: 4. وكتاب 
المراقف وشرحها ؟: 8٠‏ 541,. 

(؟) الكافي (الروضة ) 8: 198 الحديث 787: وقد استجاب الله دعاءه كما تقدّم. 


حياة أهل البيت نلا / الإمام جعفر بن محمد الصادق ف ...,.............. 888 

وفال تله لسدير ‏ حبنما قال له : وإِنّ قوماً بزعمون ألكم آلهة» :ديا سديرء 
سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي من هؤلاء ببراء. برئ الله منهم 
ورسوله؛ ما هؤلاء على ديني ودين آبائي والله لا يجمعني وإيّاهم يوم القيامة 
إلا وهو عليهم ساخط. 

فال: قلت : فما أنتم جملت فداك ؟ 

فال : خيران علم الله ونراجمة وحي الله ونحن قوم معصومون أمر اللّه بطاعتناء 
ونهى عن معصيتنا نحن الحجّة البالغة على من درن السماء وفرق الأرض 6(" 

وعن أبي بصبر, فال: « قآل لي أبو يد الله 4 : يا أبا محمّد ؛ ابرأ ممن يزعم أنا 
أرباب , قلت : برئ الله منه , فقا 

وعن مرازم قال : «ال أبو عبد اللةق” قل للغالية : توبوا إلى اللّه. فإلكم فسشاق 


#ابر] مع ركم أنا أنبباء. قلت : برئ الله منه»!" , 


كار مشركون»(, 
وهكذا كان يتبرًا جميع الأكمّة فقا ممّن كان يغالي فيهم أو يكذب عليهم؛ وقد 


كان لكل إمام من يكذب عليه أو يغالي فيه(" , 


)١(‏ معجم رجال الحديث 14: 08؟ 

(؟) و () المصدر المتقدّم: 07؟. وانظر رجال الكشي: 740 -508: ثرجمة أبي الخطاب, 

(1) انظر المصدر المتقدّم : 715 - 770؛ ترجمة أبي الخطاب؛ و8 / 
المغيرة بن سعيد الذي كان يكذب على أبي جمفر نه . وجاء في حدثه من أبي عبد 
الله م : ولمن الله المغبرة بن سعيد : أله كان يكذب على أبي فأذاقه الله حر الحديد . لعن 


:76 01106 ترجمة 


اللّه من قال فينا ما لانقول فى أنفسناء ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقناء 
وإليه مآبنا ومماء 


وبيدء نواصينا ٠»‏ 

ترجمة بنان في معجم رجال الحديث 5: +797؛ فقد ورد عن أبي جعفر /98 
دب على عل بن الحسين ل . 

وانظر خائمة المستدرك :١‏ 178 154: عند كلامه من كتاب دعائم الإسلام سه 


لذن 211101111111106 أهل البيث مل . . إمامتهم . . حيالهم 
إلى هنا نكتفي بالكلام عن الإمام أبي عبد الله الصادق له ؛ ولم يسعنا الكلام 
عن أكثر من ذلك بشأن حياته المشرقة رالمضيئة رهم كل الصعوبات الني لاناها 
من خخصومه وبعض من التسب إليه . 
فالسلام عليه يوم ولد ؛ وبوم ماث» ويوم يبعث حبّاً 


جه للقاضي نعمان المصري. وأنظر كتاب الدعائم :١‏ 19: ضمن الكلام عن منازل الألسمّة 
صلرات الله عليهم . 


سابعاً - الإمام موسى بن جعفر الكاظم 6 

أسمه ونسبه: 

هو موسى بن جعفر بن محمد بن علئ بن الحسين بن علي بن أبي طالب لهالا . 

وأمه :ام ولد يفال لها: حُمَيدَة البريرية .أو الأندلسية ‏ وحٌميدة المصقاة0, 
كنيته ولقبه: 

كان يكثى بأبي الحسن -وأبي لحتو الأول رأبي إبراهيم , وأبي علي ؛ والأوّك 
أشهرها. 

وألقابه كثيرة ‏ أهمّها : الكاظم , والعبد الصالح والصابرء وأشهرها الأوّل!", 
مرلده: 


ولد بالأبواء(" سنة مئة وئمان وعشرين!*)؛ في السابع من شهر صفرء 
كما قيل#0, 


و انظر: أصول الكاني :١‏ الااء والإرشاد ؟: 1١6‏ والتهذيب 5: ١م‏ كتاب المزار؛ 
الباب 4؟؛ وإعلام الورى 7: 3, والبحار 44: 7 كتاب تاريخ الإمام موسى لله ؛ باب 
ولادته. الحديث 5. 

(6) موضع بين مكة والمديئة فيه قبرآمة م النن يي انظر مراصد الاطلاع: وأ 

(4) وقيل انسع وعشرين. انظر المصادر المذكورة في الهامش الأول . 

(ه) انظر إعلام الورى 517. 


لان 20000 ا أهل البيت يتك . . إمامتهم .. حياتهم 


استشهد في الخامس والعشرين من شهر رجب سئة مئة رئلاث وشمانين7؟؟ 
ببغداد في سجن هارون الرشيد على أثر السمٌ الذي دسّه إليه »كما يأني تفصيله . 

ودفن في مقابر قريش في باب التبن, وكانت لبني هاشم والأشراف من الداس 
قديم 0 

وقال ابن خلكان: قبره هناك مشهور بزارء وعليه مشهد عظيم فيه فناديل 
الذهب والفضة , وأنواع الآلاث والفرش ما لا يحدٌ»7". 

يمر على هذا التقرير أكثر من سبعمئةيمينة؛ وأما اليرم فله مشهد عظيم يقصده 
القاس من جميع الأنحاء للزيارة والاادق1 بةأكئي الله تعالى لطلب الحوائج . 


عمره الشريف: 

كان عمره خمساً وخمسين سئة ؛ بقي عشرين سنة منها مع أبيه ؛ وحمساً وثلاثين 
بعدة“), 
مدّة إمسامته: 

بلغث إمامته محمساً وثلائين سنة , وتقلّدها وهو ابن عشرين عاما . 


(1) انظر: أصول الكافى :١‏ 495: والإرشاد ؟: 7١8‏ والد 
وإعلام الورى 1:7 والبجار م 
الحديث 8. 

(؟) انظر الإرشاد 9: 51 

(5) وفيات الأعيان 0: 71١‏ الترجمة 0/41 

(1) انظر الإرشاد ؟: 716 وغيره. 


ديب 1: 41 كتاب المزار: الباب 
: 7: كتاب تاربخ الإمام موسى طلة . باب ولادته» 


حياة أهل البييت ملا / الإمام موسى بن جعفر الكاظم 86 ا 


حكام عصرة: 

عاصر الإمام موسى بة من الحكام: المنصور. والمهدي ؛ والهادي. وهارون 
الرشيد, وتوئّي في حكم الأخير كما نقدّم ويأني بيانه . 

الظروف السياسية في عصره: 

لافى الإمام الكاظم .88 ضغطأ شديدا من قبل حكّام عصره. 

أمَا المنصور ففد تفدّم ١7‏ :أنه كتب إلى محمّد بن سليمان : د إن كان [ يعني الإمام 
جعفر الصادق 6] أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدّمه واضرب عنقه ...)0 

ولهذا السبب أوصى الإمام الصادق إلى تميس ؛ وهم : المنصور. ومحمّد بن 
سليمان -الوالي على المديئة ‏ وميد الله بإن أجعفر -أخر الإمام موسى 86 
وموسى بن جعفر, وحميدة هيدر الشيهة عن الإمام موسى 70986". 

فكانت عيون المنصور وجواسبسه ترافب من نجتمع عليه الشبعة ليقضي عليه ؟ 
ولذلك خفي على كثبر من الشبعة إمامة الكاظم م وذهبوا إلى إمامة أخيه عبد الله 
الذي كان أكبر ولد أبيه : ولمًا لم يقدر على إجابة الأسئلة الموبجهة إلبه رجعوا إلى 
إمامة الكاظم بالتدريج ؛ والنض الآني يبيّن ثنا هذه الواقعية: 

روى المفيد في الإرشاد بإسناده إلى هشام بن سالم قال : «كنًا بالمديئة بعد وفاة 
أبي عبد الله 8 والناس مجتممون على عبد الله بن جعفر أله صاحب الأمر بعد 
أبيه ؛ فدخلنا عليه والناس عنده ‏ فسألناه عن الزكاة في كم نجب ؟ 

فقال : في مثتي درهم خمسة دراهم. 
)١(‏ انظر الصفحة 518. 


(؟) و (م) أصول الكاني 1: +٠١‏ كتاب الحجمة؛ باب الإشارة والنضٌ على أبي الحسن 
موسى : الحديث 15 


لها 1 111111111111 أهل البيت م . . إمامتهم . . حياتهم 

فقلنا له: قفي مئة ؟ 

فال: درهمان ونصف | 

فلنا: والله ما تقول المرجة هذا ! 

فقال : واللّه ما أدري ما تقول المرجثة! 

قال : فخرجنا ضلالاً لاندري إلى أين نتويجه» أنا وأبوجعفر الأحول؛ فقمدنا في 
بعض أزقة المدينة باكبين لاندري أين نتوجه وإلى من نفصد, نقول : إلى المرجكة ؟ 
إلى القدرية ؟ إلى الزيدية ؟ إلى الخوارج ؟ 

فنحن كذلك إذ رأيث رجلا شيخ ل أعرفه يومئ إل بيده : فضفت أن يكون عبن 
من عيون أبي جعفر المنصور؛ ولك ألة فرك بالمذينة جواسيس على من يجتمع 
بعد جعفر الناسٌ , فيؤخذ فبضرب عثقه: فخفّت أن يكون منهم , نفلت للأحول: 
تنخ فإئي خالف على نفسي وعَليك كالما يريدني ليس بريدك ؛ فتنح عنّي لاتهلك 
فتعين على نفسك , فتنحى عنّي بعيداً. 

وتبعت الشيخ ؛ وذلك أي ذا أني لا أفدر على التخلص منه؛ فما زلت البعه 
-وفد عرضت على الموت ‏ حتّى ورد بي على باب أبي الحسن مرسى 886 
لم خلاني ومضى » فإذا نخادم بالباب ففال لي : ادخخل رحمك الله . 

فدخلت فإذا أبو الحسن موسى 6ه. ففال لي ابتداءً منه : إلي ‏ إلي؛ لا إلى 
المرجئة , ولا إلى القدرية ؛ ولا إلى المعتزلة . رلا إلى الخوارج ؛ ولا إلى الزيدية . 
قلث: جعلت فداك . مضى أبوك ؟ 


حياة أهل البيت مإنلا / الإمام موسى بن جعفر الكاظم 86 ا 
فال: إن شاء الله أن يهديك هداك . 
فلت : جعلت فداك: إنّ عبد الله أخاك يزعم أنه الإمام بعد أبيه. 


فقال : عبد الله يريد ألايُعبد الله. 
فلت : جعلت فداك؛ فمن لنا بعده ؟ 
: إن شاء الله أن يهديك هداك 


فلت: جملت فداك؛ فأنت هو؟ 

فال : لا أقرل ذلك . 

فقلت في نفسي : لم أصب طرين المسألة . 

الم فلت له: جملت فداك, عليك إناة 8 

قال:لا. 

قال [أي هشام بن سالم]: فنتعدني شيم لإيعلبب إلا الله إعظاماً له وهيبة . 
لم فلت : جعلت فداك ؛ أسألك كما كنت أسأل أباك ؟ 

فال: سل تخبر ولاتذع, فإن أذعت فهر الذبح , 

قال: فسألته, فإذا هو بحر لايُنزف. 

فلت : جعلت فداك شبعة أبيك ضلال» فألقي إلبهم هذا الأمر وأدعرهم إليك؛ 
فقد أخحذت على الكتمان ؟ 

فال: من آنست منهم رشداً فألن إليه وخذ عليه بالكتمان؛ فإذا أذاع فهر الذبح ٠‏ 
وأشار بيده إلى حلقه ...20 

الم ذكركيفيّة إخباره للأحول وسائر الخواض من الشيعة ورجوعهم إلى 
أبي الحسن 86 . 


0< ين لففقينفة 


121111110110111 أهل البييت ف . . إمامتهم . . حياتهم 


ويتجلى من هذا النضّ مدى ماكان يسعانيه الإمام ني من الفسغط السسياسي 
أيام المنصور. 


مات المنصور سئة مثئة وثمان وخسمسين: وبدأت خلافة المهدي ودامت 
لذ 


5 
أقدمه المهدي إلى بغداد وحبسه ثم أطلن سراحه لرؤيا رآها. 
فال الخطيب البغدادي: «لمًا حبس المهدي موسى بن جعفر رأى المهدي في 
الدوم عل بن أبي طالب وهو يفول: يا محمّد تل مسيم إن ويم أن توا في 
لض وقطقوا أزائكم» ("1. 

قال الربيع : فأرسل إلئ ليلاً. فراعني .ذلك ؛ فجئته فإذا هر يقرأ هذه الآية -وكان 
أحسن الناس صوثا ‏ وفال: علي بجلرسي] نعف فجثته به فعائقه وأجلسه إلى 
جنبه وقال : يا أبا الحسن , إني رأبتأمَبَاَمَتين علي بن أبي طالب في النوم يقرأ 
علي كذاء فتؤمنني أن تحرج علي !ولق أنخلامن-زلددي ؟ 

فقال : والله!"' لانعلت ذاك ولاهو من شأني . قال : صدقت . ياربيع , أعطه ثلالة 
آلاف دينار وردّه إلى أهله إلى المدينة. 

قال الربيع : فأحكمت أمره ليل فما أصبح إلا وهر في الطريق خرف العوائق )!8 , 

وروى الكليني بإسناده عن أبي خالد الزبالي . فال: لما أقدم بأبي الحسن 
موسى 26 على المهدي القدمة الأرى: تزل زبالة فكنت أحدّئه: فرآتي مغموما 
فقال لي : يا أبا خالد ؛ ما لي أراك مغموماً ؟ فقلت : وكيف لاأغتمّ وأنث تحمل إلى 


.5.4: انظر مروج الذهب‎ )١( 

(؟) سورة محمّد يل : 71 

() كذا فى وفيات الأعيان 504:0 وني نا 
)2 تاريخ بغناد ١:7‏ ١؟؛‏ وانظر وفبات الأعيان 708:0 5٠١‏ الترجمة 15,ا. 


حياة أهل البيث ميت / الإمام موسى بن جعفر الكاظم :2 الم ا ا 0 
هذه الطاغية ولا أدري ما يُحدث فبك ؟ فقال: لبس علريٍ بأس ٠1...‏ ثم ذكر موعد 
رجرعه؛ فرجع له ني الموعد المغرّر. قال الرادي «فقلت: الحمد لله الذي 
خلصك منهم, فقال: إن لي إلبهم عردة لاأتخلص منهم,2"0. 

ومضى المهدي وجاء بعده ابنه موسى الهادي ؛ ولم ببق في الحكم إلا خمسة 
عشر شهرا !"ا 


وصادف في أيامه خروج الحسين بن علىَ صاحب فخ : فاستشهد وأكثر من ممه ؛ 
وأسر جماعة من آل علي له وجيء بهم وبالرؤوس إلى موسى الهادي ؛ فأخحذ ينال 
منهم حتّى ال من الإمام موسى الكاظم نل : وقال : ١‏ واللّه ما خخرج حسين إلا عن 
أمره ولا اتبع إلا محبته ؛ لأله صاحب الوظيغ ني أهل هذا البيت؛ قنلني الله إن 
أبقيث عليه ؛. 

وذكرت الرواية : أنّ أبا يوسفندإلقاضبي_ ركان جريئاً على الهادي لم يزل يهدّئه 
وحلف له بطلاق نسائه وعتق ما يملك وتصدّق جميع ماله و.. إن كان مذهب 


موسى بن جعفر الخروج . فإله لايذهب إليه ولم بزل يرفق به حتّى سكن غضبه. 

فكتب علي بن يفطين إلى الإمام موسى 86 بذلك 

ولمًا وصل الكتاب, استشار الإمام 9# خراص أصحابه وأهل ببنه فأشاروا عليه 
بأن يعيب شخصه عله . 

فتبسسم الإمام فإ ؛ ثم أخبر بأنه لابرد أوّل كتاب من العسراق إلا موت موسى 
الهادي وهلاكه ‏ وأله قد مات في يومه هذا . 

ثم تسفرّقوا ومسا اجستمعوا إلا تقراءة الككتاب الوارد موت موسى الهادي 


.* باب مولد أبي الحسن موسى ن# , الحديث‎ 497 :١ أصول الكافى‎ )١( 
.8781 15 (؟) انظر مروج الذهب‎ 


4م لمعه اوا مي ويه لامو ااي د موك أهل البييت طئ . . إمامتهم . . حياتهم 
والبيعة لهارون 80 

وما أن ذهب مرسى الهادي حنّى جاه أخوه هارون الرشيد فازدادث النقمة على 
آل علي نه وخاضّة على موسى بن جعفر 4 وكانث العبون نراقبه من قريب 
وبعيد؛ أضف إلى ذلك وجود الحسّاد من أفاربه رغيرهم . فإِنَّ هؤلاء كلهم كانوا 
يرفعون التقارير إلى هارون ضدٌ الإمام #6 . فكان يزداد بغضاً وحنقاً عليه . 

والمؤرّخون لم يذكروا بصراحة عدد المرّات التي أحضر فيها الإمام ل إلى 
بغداد» ولكن يستفاد من كلماتهم والروايات الواردة'": أن ذلك كان أكثر من مرّة, 
بل رواية الكافي المتقدّمة صربحة في ذلك » ففي بعض الروايات أنّ الإمام 8 نفسه 
كان يحدّث بما جرى عليه حين إشخاضية:إلي بغداد. وهذا لا يتّفق مع الإشخاص 
الأخير الذي استثهد فيه . 

فقد روي عن الإمام موسى #6 أنه قالَ: لما أمرهارون الرشيد بحملي , دخلت 
عليه فسلّمت فلم يردٌ السلام؛ ورأبته مغضبآء فرمى إل بطومار؛ فقال: اقرأه» فإذا 
فيه كلام قد علم الله عر وجل براءني منه لم ذكر الانهامات . ومنها : جباية الخراج ٠‏ 
والمتعة بلا شهود واستحلال الفررج بأمره؛ ونحرها من التشنيعات؛ ثم قال: 
والكتاب طويل وأنا فائم أفرأ وهو ساكت » فرفع رأسه وفال : اكتفيت بما قرأت , فكلم 
بحجّتك بما فرأنه . 

فلت : يا أمير المؤمنين ؛ والذي بعث محمداً يل بالنبرّة ما حمل إلى أحد درهماً 
ولا د بنارا من طريق الخراج ؛ لكنًا معاشر آل أبي طالب تقبل الهدية التي أحلها الله 


)١(‏ انظر البحار ١ ٠:14‏ كناب تاريخ الإمام موسى مله ؛ باب مناظراته مع خسلفاء 
الجور, الحديث 18؛ نقلاً عن مهج الدهوات . 

(؟) انظر البحار 18: 77١-714‏ تاريخ الإمام موسى م : باب أحراله فى الحبس ء الحديث 
قد 


حياة أهل البيت ل / الإمام موسى بن جعفر الكاظم نة ا 


عر وجل لبه يا في فوله يي : ' لو أهدي لي كراع لقبلت . ولو دعسيت إلى ذراع 
لأجبت" وقد علم أمير المؤمنين ضين ما نحن فيه ؛ ركثرة عدوّنا: وما منمنا السلف 
من الخمس الذي نطق لنا به الكتاب . فضاق بنا الأمرء وحرمت علينا الصدقة ؛ 
وعرّضنا اللّه عر وجل عنها الخمس واضطررنا إلى قبول الهدية ؛ وك ذلك مما علمه 
أمير المؤمنين. 

فلمًاتمٌكلامي سكت . 

ثم قلت : إن رأى أمير المؤمنين أن بأذن لابن عمّه في حديث عن آبائه؛ عن 
الي يخ » فكأله اغتدمها نفال: مأذون لك. هانه ! نقلت : حدّثني أبي . عن جدّي 
يرفعه إلى النبي 85 : أن الرحم إذا نك رما تحركت واضطربت ؛ فإن رأيث أن 
تناولني يدك فأشار بيده إلئ . 

لم قال: ادن فدنوت فصأئيجتي ودين إلى لنيبيه مليًء ثم فارقني وقد دمعت 
عبناه. فقال لي : اجلس يا موسى , فلبس عليك بأس؛ صدقت وصدق جدّك؛ 
وصدق النبي يله . لفد نحرّك دمي . واضطربت عروفي ؛ وأعلم ألك لحمي ودمي ٠‏ 
وأن الذي حدّثتني به صحيح ٠‏ وألي أريد أن أسألك 1 

ثمّ جرى بينهما حوار حول إرث العبئاس وعلي ته ومسائل أخرى؛ ثم العمس 
منه أن يكتب له مقالاً موجزا فكتبه ل , م أجازه بالانصراف إلى أهله0"؟. 

وذكر المسعودي عن عبد الله بن مالك الخزاعي -وكان موكلاً على دار الرشيد 
وشرطته .: أنه أناه رسول الرشيد يلا فانتزعه من فراشه ومنعه من تغيير ثيابه؛ 
فراعه ذلك وأحضره عند الرشيد؛ وكان جالساً على فراشه؛ فسلّم عليه؛ 
فسكت الرشيد ساعة, زاد فيها خوفه على نفسه: لم قال -أي الرشيد -: أندري 


)١(‏ انظر البحار 14: 151 158 كتاب تاربخ الإمام موسى يه , باب مناظراته مع خلفاء 
الجرر, الحديث الأوّل. 


ا لت ا مه مه أهل البيث يي . . إمامتهم .. ححيائهم 
لم طلبتك في هذا الوقت ؟ 

قلت : لا والله يا أمير المؤمنين ! 

قال: إي رأيت يت الساعة في منامي كأنّ حبشياً فد أتاني ومعه حربة ؛ فقال لي : إن 
لم تخل عن موسى بن جعفر الساعة وإلانحرتك بهذه الحربة. فاذهب فخلٌ عنه. 

فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ أطلق موسى بن جعفر ؟ ثلاثا. 

قال: نعم , امض الساعة حتّى تطلق موسى بن جعفر؛ وأعطه ثلاثين ألف درهم » 
وقل له: إن أحببت المقام فبلناء فلك عندي ما نحبٌ؛ وإن أحببت المضي إلى 
المدينة فالإذن في ذلك 


فامتئل أمر الرشيد في الإمام 21088 


1/45 الترجمة‎ ."٠4 :0 مروج الذهب 511:5 ننه أبن جلْكان.فى ونيا الأعيان‎ )1١( 
.وذكرا أن عبد الله بن مالك سأل الإمام مه عمًا را من فعل هارون: فقال 89 : «إله رأى‎ 
جدّء رسول الله في المنام فقال له: يا موسى , حبست مظلوماً؟ فقل هذه الكلمات‎ 


وأمي ما أفول؟ 
باسامع كلّ صرت , وياسابق الفوث ؛ وياكاسي العظام لحم ومنشرها بعد 
المرث , أسألك بأسمائك الحسنى . وباسمك الأمظم الأكبر المخزون المكنون الذي 
لم بطألع عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا أناة لا بقوى على أناته . يا ذا المعروف الذي 


ذاقات مل انض في افبعار من عيرق أغار الرضا غهة . ولكنّ المأمور بامتثال أمر 
الرشيد فيها هر الفضل بن الربيع » وأنَالإمام م قال للمأمور: قل له: لاحاجة له إلى الخلع 
والمال إذاكانت فيه حقوق الأ. ٠‏ اله أن لا برها خوفاً من اغتياظ الرشيد» فقال له 
الإمام مله : اعمل به ما أحببت التقل أنسب من عدّة جهات . 

انظر البحار 48: 597 500: تاريخ الإمام موسى 92 » باب 
الحديث 14 


أحراله في الحبس ٠‏ 


حياة أهل البيت هل / الإمام موسى بن جعفر الكاظم 32 . لياه 


فإن لم يتّحد هذا الإشخاص مع الأرّل فيكون إشخاصا ثانيا . 


استشهاد الإمام موسى 3# في السجن الأخير: 

وأمًا الإشخاص الذي انتهى به إلى سجنه 4# ثم استشهاده؛ فخلاصته هي : 

أله بعد كثرة السعاية بالإمام موسى :2 عند الرشيد ‏ اهتمٌ بالقضاء عليه . 

ولمًا حجٌ الرشبد -وقبل اعتمر في رمضان سنة ١721178‏ استفيله أثسراف 
أهل المديئة يتقدّمهم موسى بن جعفر 928 

وبعد انتهاء مراسيم الاستفبال؛ جاء هارون ومن معه إلى مسجد الرسول كل . 
فاستفبل القبر وقال : «السلام عليك الله يابن عم افتخاراً ! 

فقال الإمام موسى .8 : « السلام علبك ياأبيي » 

فتغير وجه هارون الرشيد وَقَاك:َكوْتهذا الفخرة )ابا الحسن حقًا 01(" 

أفام الرشيد إلى اللبل لمّ جاء إلى قبر رسول الله يي ففال: ديا رسول اللله. 
ني أعتذر إليك من شيو أريد أن أفعله , أريد أن أحبس موسى بن جعفر فإله يريد 
.النشتيت ببن أَمُتنك وسفك دمائها »7 . 

ثمٌ أمر بموسى 988 فأخذ من المسجد -رفيل كان قائماً يصلَي عند محراب 
الرسول وَل وأدخل عليه ففيّده واستدعى قبنبن على بغلين , فجعله في إحداهما 
ووبهها إلى البصرة , وأرسل الأخرى إلى الكوفة لبعمّي على الناس . 

فلم الإمام نلة في البصرة إلى عيسى بن جعفر بن المنصور وكان على البصرة 


4 ات الأعيان 0: 504؛ نفلاً من الخطيب البغدادي ف 

(؟) أنظر: وفيا الأعيان 8: 5:4 نفلا عن الخطيب البغدادي في تاريطه 5٠:15‏ 81م 
والإرشاد ؟:551. 

(م) هذا وما بعد من الإرشاد 554:5 545. 


اريخه 118 70 53 


يلها لعل أل البيت ط . . إمامتهم .. ححيائهم 
آنذاك. فحبسه سنة؛ وكتب إليه الرشيد في دمه فامتنع منه .بعد استشارة خواضٌه - 
فكتب إلى الرشيد يقول: 

فد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه في حبسي ؛ وقد اختبرث حاله ووضعت 
عليه العيوث طول هذه المّة: فما وجدته يفتر عن العبادة؛ ووضعت من يسمع منه 
ما يقول في دعائه ؛ فما دعا عليك؛ ولاعلئ . ولاذكرنا في دعائه بسوء؛ وما يدعو 
لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة ‏ فإن أنت أنفذت إلى من يتسلمه مي وإلا ليت 
سبيله فإلني متحرّج من حبسه». 

وروي : أنّ بعض عبون عيسى بن جعفر رفع إليه : أنه كان كثيراً ما يسمعه يقول في 
دعاله وهو محبوس عنده: :الهم إثلث تعلم .أي كنت أسألك أن تُفرطَني لعبادنك» 
اللهمّ ود فعلت ؛ فلك الحمد». 

فوبحه الرشيد من تسلمه ين عيصي: بن جعفر :وأرسله إلى بغداد, فشَلُم إلى 
الفضل بن الربيع ؛ فبقي عنده مدّة طويلة . فأراد منه الرشيد أن يقضي عليه ؛ فامتنع 
من ذلك فأمره بتسليمه إلى الفضل بن يحبى ؛ فتسلّمه منه وجعله في بعض حجر 
داره؛ ووضع عليه الرصد؛ وكان .878 مشغرلاً بالعبادة مُحبي اللبل كله صلاة وقراءةٌ 
للفرآن. ودعاءً واجتهاداًء ويصوم النهار في أكثر الأيام؛ ولا بصرف وجهه من 
المحراب » فوسّع عليه الفضل بن يحبى وأكرمه . 

فوصل خبر ذلك إلى الرشيد ؛ وهو بالرئّة ؛ فكتب إلى الفضل يدكر عليه توسعته 
على الإمام موسى نكل وبأمره بقتله . فتوقّف عن ذلك ولم يقدم عليه . 

ولمًا وصل الرشيد خبر امنناعه ؛ أمر بعقربته؛ فضرب مئة سوط . 

ثم أمر الرشيد بتسليم الإمام موسى إلى السندي بن شاهك. 

ولمًا بلغ يحبى بن خخالد الخبر ركب إلى الرشيد ؛ فقال له؛ إن النضل حدث» 
وأنا أكفيك ما تريد ‏ فانطلق وجه الرشيد وسُرٌ بذلك. 


حياة أهل البيت لظ / الإمام موسى بن جمفر الكاظم 86 , 


ثم رجع بحبى إلى بغداد ودعا السئدي؛ فأمره بأمر الرشيد فامتثل ما أمر به 
فجمل السّم في طعامه, وقيل: إله جعله في رطب؛ ولبث بعده موعوكاً منه؛ 
ثم ماث في اليوم الثالث. ١‏ 

ولمًا ماث الإمام موسى 6غ أدخل السندي بن شاهك عليه الفقهاء ووجره أهل 
بغداد» فنظروا إليه لاأثر به من جراح ولاخنق , وأشهدهم على أنه مات حتف أئقه 
فشهدوا على ذلك. 

وأخرج ووضع على الجسر ببغداد؛ ونودي: هذا موسى بن جعفر قد مات » 
فانظروا إليه ؛ فجعل الناس يتفرّسون في رجهه وهو ميّثت... 

لم حمل فدفن في مقابر قريش ؛ كما تق(" 

وروي : أن الإمام 88 لما حضرنآ الؤفاة سل أبسندي بن شاهك أن يحضره مولى 
له مدني لبتولى غسله وتكفيده , ففعل 5ل1ق< 

قال السندي : وكنت أسأله في لذن لي في أن أكمّنه فأبى . وقال : « إنا أهل بيث ٠‏ 
مهور نسائنا وحج صرورتنا وأكفان موتانا من طاهر أموالناء وعندي كفن ٠‏ وأريد أن 
بتوأى غسلي وجهازي مولاي فلان ». فنولى ذلك(" . 


فضائل الإمام موسى .98 ومناقبه : 

فال الشبخ المفيد : < وكان أب الحسن موسى يل أعبد أهل زمانه؛ وأفقههم 
وأسخاهم كذ وأكرمهم نفساً. 

وروي : أله كان يصلّي نوافل اللبل ويصلها بصلاة الصبح , ثمٌ يعنّب حتّى تطلع 
الشمس ؛ ويخرٌ للّه ساجدا فلا يرفع رأسه من الدعاء والتمجيد حنّى يقرب زوال 


)١(‏ تقدّم في الصفحة 88؟. 
(؟) انظر الإرشاد ؟: 799 71. 


فنا .000000000000000 أهل البيت فللا . . إمامتهم . . حياتهم 
الشمس » وكان يدعو كثيرًء فيقول: "اللهمّ إنّي أسألك الراحة عند الموث » والعفو 
عند الحساب". ويكرّر ذلك. ١‏ 

ركان من دعائه : “عظم الذنب من عبدك , فليحسن العفو من عندك". 

ركان يبكي من خشية الله حنّى نخضل لحيته بالدموع , وكان أوصل الناس لأهله 
فقراء المدينة في اليل , فيحمل إليهم فيه العين والورق ٠‏ 
والأدئّة: والنمور؛ فيوصل إلبهم ذلك؛ ولا يعلمون من أيّ جهة هو...:(©. 

وقال أيضاً: « وقد رَرَى الناس عن أبي الحسن مرسى ط8# فأكثرواء وكان أفقه أهل 
زمائه حسب ما قدّمناه, وأحفظهم لكتاب الله . وأحسنهم صونا بالقرآن. وكان إذا قرأ 
يحدر ويبكي ؛ وببكي السامعون لتلاوتهم ركان الناس يسمّونه زين المستهجّدين» 
وسمّي بالكاظم لماكظمه من الغبظ” وَصِب ركه من فعل الظالمين به. حتّى مضى 
قتبلاً في حبسهم ووثائقهم,!"2. 
تلامذة الإمام موسى 9|8: 

مع شدّة الضغرط السياسية على الإمام ب وعلى أصحابه, اعننى تلامذته بما 
يصدر عنه من معارف وعلوم ؛ فرري أله : دكان جماعة من خاضّة أبي الحسن 88 
من أهل ببته وشبعته يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح أبنوس لطاف 
وأميال. فإذا نطق أبو الحسن .88 بكلمة وأفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في 
ذلك,0" , 


وقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله أسماء مثتبن وسبعين من أصحابه؛ منهم: 


ورحمه؛ وكان 


359 583 115 انظر الإرشاد‎ )١( 

(؟) المصدر المتقدم! 575-3778 

(؟) البحار 417: 167 كتتاب تاريخ الإمام موسى الكاظم يه . باب مناظراته مع خلفاء الجورء 
الحديث 8؟. 


حياة أهل البيت 180 / الإمام موسى بن جعفر الكاظم :82 قا 
هشام بن الحكم ؛ وهشام بن سالم : وابن أبي عمبر» وعلي بن يقطين؛ وأبو جعفر 
الأحول . ويونس بن عبد الرحمن ؛ و... 

وقد تقدّمت ترجمة بعضهم مثل هشام بن الحكم والأحول. 

وئحن نقتصر على ذكر تبذة مختصرة عن حياة ثلاثة ملهم : 

١‏ -هشام بن سالم: 

أحد أصحاب الإمامين : أبي عبد الله الصادق وابنه موسى الكاظم طلقا والراوين 
عنهماء قال عنه النجاشي : دلقة, ثفة,110. 

كان ممّن درّبهم الإمام الصادق عبلقاليحاورة وأ 
ويبدو أن اختصاصه كان في التر يد ##كنما يظهُرٍ من مناظرة الشابي مع أصحاب 
أبي عبد الله 880(" . 

وقد ومجهت إليه تهمة القول بالنشبيّه: كَمَا وبجهت تهمة القول بالتجسيم إلى 
هشام بن الحكم 

ولكن برأ كبار أصحابنا ساحتبهما من تلك التهمة (", وللكلام على ذلك مقام 
آخر. 


ومضى في أوْل الكلام عن حباة الإمام موسى لإ9 كيفيّة تحيره وتحر أبي جعفر 


اشى : 174 الترجمة .1١1518‏ 

(1) تقدّمت المناظرة فى ترجمة الإمام الصادق 9# , انظر الصفحة ؟514. 
() قال السيّد المرئضى با الحكم : د وأكثر أصحابنا يقولون 
على سبيل المعارضة للمعتزلة » فقال لهم: إذا قلعم : إن الله تعالى شي 

إن جسم لاكالأجسام . ونيس كل من عارض | 
. انظر قاموس الرجال ( للتستري ) :٠١‏ 851 -نقلاً عن الشافي ( للسيّد المرتضى ) 
46 وانظر الصفحة 01 منه: وأصول الكافي ٠١0 :١‏ الهامش رقم 5. 


ا فعة اسع فم ةقاطو وهل ريك أهل البيت شي .. إمامتهم . . حياتهم 
الأحول, ثمّ دخول هشام على الإمام ف والاعتفاد بإمامته!20. 
1- علي بن بقطين: 


قال عنه النجاشي : دكان أبوه يفطين بن موسى داعية7') طلبه مروان7')فهرب» 


وولد علي بالكوفة سنة أربع وعشرين ومئة؛ وكانت أنه هربت به وبأخيه عبيد إلى 
المدينة حتّى ظهرت الدولة ؛ ورجعث . 

مات سنة اثنتبن وثمانين ومئة في أيام موسى بن جعفر 1# ببغداد وهول؟؟ 
محبوس في سجن هارون؛ بفي فيه أربع سئين 

قال أصحابنا: ررى علي بن يقطين عن أبي عبد الله 4 . حديثاً واحداً . 

روى عن موسى [942] فأكثر© 

له قضايا ظريفة مع الإمام .ة ومَاررَك ارشب منها: 

١‏ - أنه حمل الرشيد إلى على بن يقبن بايا أكرمَة بها. ركان في جملتها شُرّاعة 
خر سوداء من لباس الملوك مثقلة بالذهب فأنفذها علي بن يقطين مع مس سائر 
أمراله .كما كانت عادته ‏ إلى الإمام نه . 

فلمًا وصل ذلك إلى الإمام ل قبل المال والدباب ورةٌ الدُرّاعة وكنتب إليه: 
«احتفظ بها ولاتخرجها عن يدك : فسيكون لك بها شأن تحناج إليها معه», 

فارتاب علي بردّهاء ومع ذلك إحتفظ بالدرّاعة . 


.06 تراجع الصفحة‎ )١( 

(4) الظاهرأنَ المراد من «الدامية» من كان بدعر للرضا من آل محتد َل فبيل ظهور 
العبّاسئين . 

زف وهو مروان الحمار آخر خلفاء بني مروان. 

ليل أي الإمام موسى 990 . 

(0) رجال التجاشي: +19, الترجمة 018. 


حياة أهل البيث مليظا / الإمام موسى بن جعفر الكاظم م89 1 

لم عي به إلى الرشيد بأئه يحمل إلى موسى حمس أمواله وما كان يهدي إلبه 
الرشنيل: 

فأحضر الرشيد علياً: فلمًا مثل بين بديه قال له: ما فعلت بالدراعة الني 
كسوتك بها ؟ 

قال: هي يا أمير المؤمنين عندي في سفط مخنوم فيه طيب... 

فقال هارون: احضرها الساعة. 

قال علي : نعم يا أمبر المؤمنين. 

فأرسل علي بعض خدمه فأنى ب رّاعة مطويّة مدفونة في طيب. فسكن الرشيد 
من غضبه؛ ثم قال لعل : ارددها إلى مكانها وانصرف راشداً, فلن أصدّق علبك 
بعدها ساعيا. وأمر أن يبع بجالزة ستقةة وب بضرب الساعي به ألف سوط ١‏ 
فضرب نحو خمسمئة سوط وفمات كيؤ/ك!0. 

ورووا: أله اختلف الأصحاب في مشتح الرٍججل أهو من رؤوس الأصابع إلى 
الكعبين أو من الكعبين إلى رؤوس الأصابع ؟ 

فكتب علي بن يقطين إلى الإمام أبي الحسن موسى فق يسأله عن ذلك . 

فكتب الإمام نة يأمره بالوضوه على رسم وضوء العامة: من فسل البدين من 
رؤس الأصابع إلى المرفقين , ومسح جميع الرأس ؛ وغسل الرجلين. فتعحجب علي 
من ذلك ثم قال : مولاي أعرف بذلك. فنوضًا على ما أمره الإمام 898 . 

ثم إله شعي به إلى الرشيد » وفيل له له على مذهب الرافضة . فحاول الرشيد أن 
يستبرئ حاله . فأعطاه شغلاً في داخخل الدارء فكان علرعٌ يدل حجرة لوضرله 
وصلاته. فدخلها عندما دخل وقت الصلاة ركان هارون ينظر إليه من وراء جداره 
فرآه يتوضاً على رسم وضوه العامة فلمًا رآه قد فعل ذلك لم يملك نفسه حنّى 


() الإرشاد 29 795-598 


يي و اد وا ل 55 أهل البيت يي . . إمامتهم . . حياتهم 
أشرف عليه بحيث يراه؛ ثم ناداه: كذب -يا علي بن يفطين ‏ من زعم ألك من 
الرافضة . وصلحت حاله عنده. 

لم ورد عليه كتاب أبي الحسن 8 «ابندئ من الآن يا علي بن ينطين؛ نوص 
كما أمراللّه. ..) وشرح له وضوء الخاصٌة!"2. 

والثناء الوارد من الأئمّة ل على علي بن يقطين كثير ومهم جدٌ) "١‏ 


يونس بن عبد الرحمن: 
مولى علي بن يفطي المنقدّم ذكره. فال عنه النجاشي : دكان وجها في أصحابنا؛ 
متقدّماً, عظيم المنزلة؛ ولد في أيام هشام بن عبد الملك. ورأى جعفر بن 
محمد فلك بين الصفا والمروة ولم ييزق.عنه. وروى عن أبي الحسن موسى 
والرضا لت , وكان الرضا .لإ يشبرإإليعيفْقٍ الهم والفتيا. وكان ممّن بَذِل له على 
الوقف "١‏ مال جزيل وامتنع من أد؟ ربخل الح 


3758-5991: انظر الإرشاد‎ )١( 

0 انظر ترجمته في معجم رجال الحديث 7 117: الترجمة 88417 وفامرس الرجال 7: 
الترجمة 954. 

(5) الواقفية هم الذين وقفوا على إمامة موسى بن جعفر له ونم بغولوا بإمامة ابنه الإمام 
الرضا مل[ . وكان السبب في ذلك هر ما رواه الصدوق ‏ وغيره ‏ بإسناده عن يونس بن عبد 
الرحمن ؛ فال: دمات أبر الحسن لق وليس من قرّامه أحد إلا وعنده المال الكثير: فكان 
ذلك سبب وقفهم وجحودهم لمرنه؛ وكانعند زياد الفندي سبعو نألف ديناره وعند علئين 
أبي حمزة للاثون ألف دينار» قا فلمًا رأبت ذلك؛ وت الحقٌّء وعرفت من أمر بي 
الحسن الرضا نلهة ما علمت » تكلّمت ودهرت الناس إليه. فبمثا إل رفالالي : ما يدعوك 
إلى هذا تريد المال فنحن نغنيك , وضمنا لي عشرة آلاف دينار, وقالالي :كف 
فأبيت وفلت لهم: إن روبنا عن الصادقين +96 : هم فالوا ذا هرت البدع فعلى العالم أن 
يظهر علمه» فإن لم يفعل سلب منه ثور الإيمان “؛ وماكنت لأدع الجهاد ني أمر الله على كل 
حال؛ فناصبا: ي وأضمرا لي العدارة: . علل الشرائع : 178 الياب 379 


حياة أهل البيت قا / الإمام موسى بن جعفر الكاظم َه ا 
ثم نقل أي | اشي ‏ بإسناده عن الفضل بن شاذان: أنه قالل: ٠‏ حدّثني عبد 

العزيز بن المهتدي ‏ -وكان خبر قميئ رأبته: وكان ركيل الرضا مق وخاضته ‏ فقال: 

إلي سألته فقلت : إلي لاأقدر على لقائك في كل وفت» فعمُن أخذ معالم ديني ؟ 

فقال: خمل عن يونس بن عبد الرحمن ». 

قال : « وهذه منزلة عظيمة » 

ثم نقل قول الإمام الحسن العسكري 8# في كتابه بعد أن رآه: «أعطاء الله بكل 

حرف نوراً يوم القيامة». 


ثمٌ قال:: ومدائح يونس كثيرة ‏ لبس هذا موضعهاء وإلما ذكرنا هذا حتّى لانخليه 


لم ذكر كتبه وهي كثيرة . 

والنجاشي لبس من دابه المددج خآصّة بهذا الشكل :كما بظهر لمن لاحظ كتابه . 
مناظرات الإمام موسى 88؛ واحتجاجاته: 

على الرغم من الموقف المعادي للسلطة الحاكمة نجاه الإمام :898 وما ترنّب عليه 
من مضايقات شديدة لهء فقد زخرت حيانه العلمية بعطاءات جلبلة ؛ ونهل طألاب 
العلم الإلهي من معينه الصافي ؛ وخاض مناظرات مع شخصيات سياسيّة وعلميّة 
وغيرها نذكر نماذج منها: 


١‏ مناظرته مع أبي حنيفة: 


خخرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله 87 وأبو الحسن موسى لل قائم وهو غلام ٠‏ 
فقال له أبو حنيفة : ويا غلام ؛ أين يضع(" الغريب ببلدكم ؟ 


1141 الترجمة 1504, 


(؟) أي أين يفضي حاجعه؟ 


أهل البيت ل . . إمامتهم . . حياتهم 


فقال #8 : اجتنب أفنية المساجد . وشطوط الأنهار. ومساقط الدمار. ومنازل 
النزال . ولاتستقبل القبلة بغائط ولابول؛ وارفع ثوبك وضع حيث شت 0( 

وسأله أيضاً: ديا غلام؛ ممّن المعصبة ؟ 

فال مله : لا نخلو من ثلاث: 

إمَا أن تكون من الله عرُوجلٌ ‏ وليست منه ‏ فلا ينبغي للكريم أن يعذّب عيده 
بما لايكتسيه. 

- وإمًا أن تكون من اللّه عر وجل ومن العبد -ولبس كذلك ‏ فلا ينبغي للشريك 
الفري أن يظلم الشريك الضعيف . 

- وإمًا أن تكون من العبد .وهي منه تفيإن عانبه اللّه فبذنبه, رإن عفا عنه. 
فبكرمه وجوده"). 

"-مناظرته مع محمد بن الجسين التيباني'): 


سأل محمد بن الحسن الإمام موسى بن جعفر ‏ بمحضر من الرشيد 


(1) الكافي 17:7 باب الموضع الذي يكره أن يتفرّط فيه. الحديث 0. 
(؟) التوحيد (للصدوق): 47 باب معنى التوحيد والمدل. الحديث .١‏ رنظم بعضهم هذا 
المعنى شعراً وقال: 
لم تخ أنعالنا اللاني ذم بها إحدى ثلاث خلال حين نأتيها 
إمالفرُه بارينا بصنعتها فيسقط اللرم هنا حين ننشيها 
أوكان بشركنا يها فبلحقه ما سوف يلحفنا مسن لالم نيها 
أو لم يكن لإلدهي ني جنايتها - ذنبء نما الذلب إلا ذلب جانبها 
أنظر ؛ كنز الفوائد :١‏ وإعلام الورى 16 
لين للمذ أبي حنيفة وأبي بوسف؛ وهر لذي نشر مذهب أبي حنيفة؛ وكان ملازمللرهية 
دنوثي بائريّ عند خروج الرشيد إلبهاء وقيل: مات هو والكسائي في يرم باعدا بالري. 
انظر وفيات الأعيان 1: 184 180 الترجمة 8517 


حياة أهل البيث م3 / الإمام موسى بن جعفر الكاظم 8 ملعم 1 


وهم بمكّة ‏ فقال له : «أيجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله ؟ 

فقال له الإمام نظة : لا يجوز له ذلك مع الاخختيار 

ففال له محمّد بن الحسن : أفيجرز أن يمشي نحت الظلال مختاراً ؟ فقال له : نعم . 

فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك . 

ففال له أبو الحسن موسى 8# أنعجب من سن الدب ل ونستهزئ بها ؟1 
إن رسول الله يِه كشف الظلال في إحرامه: ومشى نحت الظلال وهو محرم؛ 
ون أحكام الله يا محمد لا ثقاس . فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلٌ عن 
سواء السبيل . 

فسكت محمد بن الحسن لا برجع جوانا؟!'2 

1١‏ مناظراته مع حكام عصرء1 

كانت للإمام 9 مناظرات واتتتجاجابت .مع المهيدبي العبّاسي وهارون الرشيد» 
محاورها: قضيّة فدك ؛ والنسبة إلى رسول الله يي ؛ وتقديم على م3 على العبّاس 
في الميراث» ونحوها !"1. 

فمن ذلك قول الرشيد للإمام مرسى 8#6: دلِم لا ننهون شيعتكم عن قولهم لكم : 
"يابن رسول الله " وأنتم ولد عليئٌ . وفاطمة إِما هي وعاء. والولد ينسب إلى الأب 
لاإلى الأَم ك1 

ففال يلل بعد الامتناع من الإجابة وإصرار هارون ثم أخذ الإمام 9# الأمان منه -: 
«أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ؛ بسم الله الرحمن الرحيم : لوَرَهَبَْا لَهُ إسْحَاقٌ 


وَيَشنُوب كُلا هَدَِنَا لوحا هَدَيَْا ين تُبْل وين ربت ذاوَة وَسَلَئِمَانَ وَأَبُوبٌ وَبُوسفَ 


(0 الإرشاد ؟:90, 
(؟) انظر البحار 44: 11١‏ 188 كناب تاريخ الإمام موسى شي . باب مناظراته مع خلفاء 
الجور. 


٠‏ أهل البيت لل . . إمامتهم .. حياتهم 


عفن و ع 
وَمُوسَئ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْرِي المُخبنين وى وَصيسئ 4" '' فمن 


أبوعيسى ؟ فقال: ليس له أب إلا خُلق من كلام اللّه عر وجل وروح القدس . 

فقال الإمام ل : إنما ألحق عيسى بذراري الأنبياء من قبل مريم . وألحقنا بذراري 
الأنبياه من بل فاطمة فلك لامن قبل علي 89 . 

فقال هارون : أحسنت , أحسنت ها موسى . زدني من مثله . 

فقال الإمام 98: اجتمعت الأنة برها وفاجرها: أن حديث النجراني حين دعاه 
السب يك إلى المباهلة لم يكن في الكساء إلا الدب وعليّ وفاطمة والحسن 
والخست ب ال الله ارك وار 1 حا فيه ين بَغدٍ ما بماك بن الولم 


ان : الحسن والحسسين ."سكاع : فاطمة ؛ لوَأَننْساع : علي بن 
أبي طالب . 
فقال [هارون]: أحسنت ع5 


ذة من حياة الإمام موسى بن جعفر فلك ؛ ولم يسع المجال للتطرّق 


رن الأتمام: عم مم 

(؟) آل عمران: 33, 

(؟) البحار 14: ؟1١ ‏ 8؟1ء تاريخ الإمام موسى نو . باب مناظراته مع خلقاء الجبورء 
الحديث الأوّل. 


ثامنا ‏ الإمام علي بن موسى الرضا لل 


أسمه ونسيه: 

هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسبن بسن عليّ بسن 
أبي طالب بف . 

وأئه : أمّ ولد يقال لها: م البنين ء انمه تنجمة ‏ أو تكتم/"". 
كنيته ولفبه: 

كنيته : أبو الحسن بو الحمّنُ قي شه رَألقابة: الرضا!"2. 
مولده: 

ولد بالمديئة سئة مئة وثمان رأربعين من الهجرة!"' ني الحادي عشر من 
ذي الفعدة .كما قبل(؟), 
وفساته: 


اسنشهد 8 بالسمٌ في شهر صفر سئة ثلاث ومنتين[*1. 


(1) انظر: الإرشاد ؟! 1417؟؛ وإعلام الورى ؟: 1٠‏ 

3 انظر البحار 45: ؟ - 1١‏ تاريخ الإمام الرضا نلة , باب ولادته وألقابه. 

(م) أصول الكافي 441:١‏ والإرشاد ؟: 548؛ والتهذيب 1: 7ه كتاب المزار الباب 88. 
2 انظر الدروس 15 14 

(ه) انظر: أصول الكافي :١‏ 487 والإرشاد ؟: 47؟: والتهذيب :١‏ 8؛ وإعسلام الررى سه 


ينا 220153131110109 أهل البيث ييه . . إمامتهم . . حياتهم 


ودفن في فربة سناباد من أرض طوس بخراسان, على ما يأني تفصيله. 


عمره الشريف: 

كان له نه من العمر يوم فبض خمس وخمسون سنة(''؛ عاش مع أبيه خمساً 
وثلالين سئة . 
مدّة إمامته: 


بلغت مدّة إمامته وخلافته لأبيه عشرين سنة(؟, 


حكام عصره: 

عاصره من الحكام : هارون الرْشبكلإوْد» :/محمّد الأمبن وعبد الله المأمون. 
واستشهد في عهد الأخيرا'!, 

الإمام :9 فى عهد هارون: 

لم يصل إلى الإمام نة من قبل هارون أذئ على الرغم من كل السعايات بنه 
والتحريض على قتله , فمن ذلك: 


قال عيسى بن جعفر لهارون حبن توبّجه من الرقة إلى مكة : «اذكر يمينك الي 
حلفت بها في آل أبي طالب . فإِنّك حلفت : إن ادّعى أحد بعد موسى الإمامة ضربت 
عنقه صبراًء وهذا علرء ابنه يدّعي هذا الأمر. ويقال فبه ما يقال في أبيه : فنظر إلبه 


جه 2: 40. قال المسعردي عند ذكر خلافة المأمرن:: رفي خلافته بض 9 
مسموماً طوس » ودفن هناك وهو يومئلٍ بن نسع وأربعين سنة وه 
ذلك». مروج الذهب ؟: 119 

(1) المصدر المتقدم. 

(1)ر(م) انظر إعلام الررى 15 11. 


حياة أهل البيت مت / الإمام علي بن موسى الرضا 848 لمش ل 
مغضباً. فقال: وما ترى ؟ تريد أن أفتلهم كلهم 775 , 

وكان فلة يخبر بأنّ هارون لا بقدر على شيء من إبذائه . فد روي عن محمّد بن 
سنان أنه قال: د قلت لأبي الحسن الرضا 8 في أيام هارون: إِنّك قد شهرت نفسك 
بهذا الأمر» وجلست مجلس أببك وسيف هارون يقطر الدم ؟1 

فال : جرّاني على هذا ما فال رسول الله ي: ” إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة 
فاشهدوا أي لست بنبي ". وأنا أقول لكم : إن أخذ هارون من رأسي شعرة فاشهدوا 
لبي لست بإمام 00؟1, 

وروي : أله طلبه هارون في إحدى زيارانه إلى المدينة ؛ ولمًا حضر الإمام 8 قرأ 
دعاءٌ وصل إليه من جدّه رسول الله "الله هارون : يا أبا الحسن ٠‏ قد أمرنا لك 
بمثة ألف درهم , واكتب حوالج أمْل كالما برج الإمام ف وهارون ينظر إليه من 
قفاه ؛ قال : أردث وأراد الله وما إراد الله ير »27 


الإمام 6ه في عهد المأمون وولايته للعهد: 

لم يحدث في عهد الأمبن شيء بذكر بالنسبة إلى الإمام 6ه . 

وبعد أن استتبُ الأمر للمأمون بعد مقتل أخيه الأمين ‏ حاول أن يجلب إليه أنظار 
بني علي له ويستميل إليه فلوبهم ؛ فاستدعى الرضا َه وجماعة من بني علي من 
المدينة إلى مروء وأنفذ الجلودي!؟! تذلك , 


(1) البحار 14: 117 تاريخ الإمام أبي الحسن الرضا بك , الباب 4 الحديث الأول 

(؟) انظر: روضة الكافي: 107 الحديث ١57؛‏ والبحار 15: :1١8‏ تاربخ الإمام أبي الحسن 
الرضا لله . الباب 4 الحديث 7 

35 أنظر البحار 48: 2197 تاربخ الإمام أبي الحسن الرضا 

(4) هوعيسى بن يزيد الجلودي؛ وني بعض المصادر: أَنّ المأمور كان هو الرجاء بن 
أبى الضحاك . انظر تحفيق ذلك فى أعيان الشيعة ؟: 19 -318. و 


يلين 7 أهل البيت لكل . . إدامتهم . . حياتهم 


وجعل طريقه على البصرة والأهواز وفارس, لاطريق الكوفة وقم؛ حذراً من 
اجتماع الشيعة بالإمام 084" . 

وعندما وصل الرضا ف إلى مرو أكرمه ثمّأرسل له : :ني أريد أن أخلع نفسي من 
الخلافة , وأفلّدك إئَاها فما رأيك في ذلك 25 . 

فأنكر الرضا نلية هذا الأمر وقال له: 

«دأعيذك بالله با أمير المؤمنين من هذا الكلام وأن يسمع به أحد ». 

فردٌ عليه الرسالة : «فإذا أبيت ما عرضت عليك. فلابدٌ من ولاية العهد ممن 
بعدي ٠6‏ فأبى عليه الرضا له إباء شديدا . 

فاستدعاء إلبه وخحلا به ومعه الفضِل بيهل ذو الرئاستين » ليس في المجلس 
غيرهم, وقال له: َي قد رأب ابت أن أقلدك أب ر/المسلمين . وأفسخ ما في رقبتي . 
وأضعه في رقبتك:. 

فقال له الرضا :98 : الله الله با أميرالموّمنين, إن لاطافة لي بذلك؛ ولاقرّة بي 
عليه . 

قال له: ٠‏ فإنّي مولّيك العهد من بعدي». 

فقال الإمام يله : «اعفني من ذلك يا أمير المؤمنين». 

فقال له المأمو نكلاماً فبه كالتهد يد له على الامتناع عليه , وقال له في كلامه : إن 
عمربن الخطاب جعل الشورى في السئّة. أحدهم جدّك أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب . وشرط في من خخالف منهم أن تضرب عنقه , ولا بدٌ من قبولك ما أريده منك ؛ 
فإئي لاأجد محيصاً عنه». 


جه ولا يبعد التقازهما في المنطفة؛ لأنّ الجنودي كان من القرّاد يرسله السأمون لإخسماد 
ثورات العلويين التي كانت أنذاك باليمن وانحجاز والعراق. 
)١(‏ انظر: أصول الكافى :١‏ 485. باب مولد الرضا م9 : الحديث 9. 


حياة أهل البيت مقا / الإمام عن بن موسى الرضا #8 لا 


فقال له الرضا ن8لة : «فإئي أجيبك إلى ما تريد من ولابة العهد على أني لاآمر 
ولاأنهى : ولاأفتي . ولا أقضي » ولاأري : ولا أعزل؛ ولاأير شيئا متا هر قالم». 
فأجابه المأمون إلى ذلك كله كنب النهد . فكتب الإمام لله الفبول90, 


لذ قال هلي بن عيسى الإريلي في كشف الفمّة: دفي سنة +7 وصل من مشهده الشريف أحد 

قّامه ومعه المهد الذي كتبه المأمون بخط يده وبين سطوره وفي ظهره بخط الإمام ل وما 

هو مسطور؛ نقبلت موافع أفلامه؛ وسرّحت طرفي في رياض كلامه؛ وعددت الوقوف 

عليه من مئن الله وإنعامه. ونقلته حرفاً حرفاًء وهر بخط المأمون: 

ديسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب كنبه عبدالله بن هارون الوشثيةٍ بير المؤمنين لعل بن موسى بن جعفر ولي 

والعهد طويل. 

لم نقل ماكتبه الإمام ل وأؤلة 

ويم الله الرحيمن الوسحهم 

الحمد لله الفمال لما بشام؛ لا معئب لحكمهء ولاراا لقضائه ؛ يعلم خائنة الأعين وما 
نخفي الصدور, وصلاته على نبيّه محمّد تم النبييين وآله الطبّبين الطاهرين. 

أقول وأنا ملي بن موسى الرضا ابن جمفر: أنّأمير المؤمنين عضده الله بالسداد؛ وولقه 
للرشاد؛ عرف من حّنا ما جهله فيره» فوصل أرحاماً طعت » وأمن نفرساً فزعت إلى أن 
قال :- وقد جعلت الله على نفسي أذ أن استرعاني أمر المسلمين , وفلّدئي خلافته العمل فيهم 
عاتة وفي بني العباس بن هبدالمطلب خاضة بطامته رطامة رسوله وي :أن لاأسفك دم 
حراماًء وا ببح فرجاً ولامالاً أ إلا ما سفكته حدود الله وأباحته فرائضه . وأن أنخيّر ‏ 
افنى ؛ وجملت بذلك على عهدا مؤكداً بسألني الله عنه. فإله عزْ وجل 
0 ُو باد ناهد كان مشؤولأه , وأعرذ بال من سخطه ؛ وإليه أرب في 
التوفي لطاته ؛ والحول بيني وبين معصيته في عافبة لي وللمسلمين . والجامعة والجفر 
يدلان على ضدّ ذلك , وما أدري ما يفعل بي ولابكم إن الحكم إلا لله يقضي بالحقٌّ وهو 
غير الفاصلين.. .الخ». كمْ نفل استشهاد الشهود. كشف الفمّة ؟: 57 0878 وقوله: 
وما أدري ... الخ اقتباس : ؤرما أذري ما يُفمل لا يكم الأحقاف: 4 


إن الشكم إلاف يض | صلِين» الأنمام: 009. 


كينا ع شر د كدت ف رووكمدء فود أهل البيت لي . . إمامتهم . . حياتهم 

ثم إن المأمون أخذ الببعة من الناس لولاية العهد للإمام الرضا 9 وأمر الخاضة 
والعامّة بلبس الخضرة. 

ثم أمرابنه العبّاس بن المأمون أن ببايع له أوّل الناس . فرفع الرضا طة يده فتلنّى 
وجهه وببطنها وجوههم؛ فقال له المأمون: «ابسط يدك للببعة:؛ فقال الرضا 946 : 
«إنّ رسول الله ل هكذا كان يبايع , فبابعه الناس ريده فرق أيد يهم ». 

فقامت الشعراء؛ فجعلوا بذكررن فضل الرضا .82 وماكان من المأمون في أمره. 

ثم قال المأمون للرضا 9 : «اخطب الناس وتكلّم فيهم », فحمد الله وأئنى 
عليه. وقال: د إن لنا عليكم حمًّاً برسول الله ولكم علينا حمّاً به. فإذا أديتم إلينا 
ذلك وجب علينا الحنٌّ لكم». 

ولم بدقل عده غبر هذا في ذلك المللس ) 

ثم أمر المأمون فضربت لاللتراهم.وطيع ععليها يسم الرضا 8 . وخطب له في 
كل بلد بولاية العهد0©, 

دعوة الإمام :99 لصلاة العيد: 

ولمًا حضر العبد وكان قد عُفد للرضا 9 الأمر بولابة العهد. بعث إليه المأمون 
في الركوب إلى العبد. والصلاة بالناس . والخطبة بهم فبعث إليه الرضا 9!6: 
«قد علمت ماكان بيني وببنك من الشروط في دخول الأمر. فاعفني من الصلاة 
بالناس 6 

فقال له المأمون: إلما أريد بذلك أن تطمئنَ قلرب الناس ويعرفوا فضلك». 

ولم تزل الرسل تتردد بينهما في ذلك؛ فلمًا أل عليه المأمون؛ أرسل الإمام 8 
إليه : «إن أعفيتني فهو أحبٌ إلي ؛ وإن لم تعفني خرجت كما حرج رسول الله 86 


71 97 انظر: الإرشاد ؟: 584 557 وإعلام الررى ؟:‎ )١( 


حمياة أهل البيت لظ / الإمام علن بن موسى الرضا :88 0 
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بف ). 

فقال المأمون: :اخرج كيف شنت ». 

لم إن المأمون أمر الفوّاد والناس أن يبكُروا إلى باب الرضا ف . ففعد الناس لأبي 
الحسن 988 في الطرفات والسطوح ؛ واجتمع القرّاد والجند عند بابه . 

فاغتسل أبو الحسن له ولبس لبابه وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن ومسٌ شيئاً من 
الطيب . وأخذ بيده عكازة» وفال لمواليه : وافعلوا مثل ما فعلت 6؛ فخرجوا بين 
يديه وهو حافي قد شمّر سراويله إلى نصف الساق. وعليه ثياب مشمرة؛ فمشى 
قليلاً ورفع رأسه إلى السماء وكبر وكبر مواليه معه؛ ثم مشى حتّى وقف على الباب » 
فلمًا رآه الفوّاد والججند على تلك الحنالبيقطوا كلهم عن الدواب إلى الأرض 
وفعلوا مثله. 

وكبر الرضا له على الباب وكبرالناس مَعه , هحب إلى اناس أن السماء والحيطان 
تجاوبه ‏ وتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج لمآ رأوا أبا الحسن 96 وسمعوا تكبيره . 

وبلغ المأمون ذلك . فقال له الفضل بن سهل ذو الرئاستين: يا أمبر المؤمنين » إن 
بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل افنتن به الناس وفنا كنا على دمائناء فانقل إليه 
أن يرجع ». فبعث إليه المأمون: قد كلفناك شططاً وأنعبئاك؛ ولسنا لحب أن 
تلحقك مشقّة؛ فارجع ؛ وليصل بالناس من كان يصلّي بهم على رسمه»؛ فدعا 
أبو الحسن 8 بخلّه فلبسه وركب ورجع . 

وانختلف أمر الناس في ذلك اليوم, ولم بنتظم في صلاتهم!"". 
استشهاد الإمام :18 : 


روى المفيد وغبره : أله كان أبو الحسن الرضا 8# يكثر وعظ المأمون إذا خلا به 


)١(‏ انظر: الإرشاد ؟: 534 54؟؛ وإعلام الررى ؟: 1/9 لالا. 


لذنيا 210110101111112 أهل البيت ل . . إمامتهم . . حياتهم 
ويخوّفه باللّه ويح له ما برتكبه من الخلاف , فكان المأمون يظهر فبول ذلك منه 
ويبطن كراهته واستثقاله . 

ركان لله يزري على الحسن والفضل ابني سهل عند المأمرن إذا ذكرهماء 
ويصف له مساوئهماء وينهاء عن الإصفاء إلى فولهماء فعرفا ذلك منه. قلم 
بزالا يحطبان عليه عند المأمون حتّى فلبا رأبه وعمل على فتله. فالفق أنه أكل هو 
والمأمون يوم طعاما , فاعتٌ منه الرضاءئكة وأظهر المأمون تمارضاً 

وروي أن المأمون أمر شخصاً باسم عبد الله بن بشير أن بطوّل أظفاره , لم أعطاه 
شيئاً شبه النمر الهندي وأمره أن يعجنه بيده لم دخل أي المأمون على الرضا 80 - 
واستدعى ذلك الشخص وأمره أن بعصِر لمان بيديه, ثمّ ناول ماءه للإمام 16 
فلم يلبث إلا يومين حتّى قبض . 

وروي: أن الرضا 82 كان يججب المنَسَافْاخذَ له منه شيء فجمل في موضع 
أقماعه الإبر أَاماً: لم نزعت منهء جيه بيه ذأكل منه وهو في علته الني 
ذُكرت» فقثله , وذكروا أنّ ذلك من لطيف السموم 

وذكروا أيضاً عن أبي الصلت الهروي''": أله فال: دخلت على الرضا 896 وقاد 
خرج المأمون من عنده؛ فقال لي : (يا أبا الصلت؛ قد فملوهاء وجعل بود الله 
ل 
ولمًا توئّي الرضا نغ كتم المأمون مونه يوماً وليلة؛ ثمّ أنفذ إلى محمّد بن جعفر 


)١(‏ اسمه عبد السلام بن صالح؛ قال هنه النجاشي: وررى هن الرضا 9 . ثقة. صحيح 
الحديث . رجال النجاشي : 518 الترجمة ؟14, والظاهر أن وثاقته معروفة بين العامة 
والخاضة؛ وألما الكلام في مذهبه؛ فقد صيّح الشبخ بكونه عام المذهب 
الشيخ : 88١‏ أصحاب الإمام الرضا ني ٠‏ رقم ١4‏ كما تراجع ترجمته التذ 
رجال الحديث 18.15:١١‏ 

0 انظر ذلك كله في الإرشاد ؟: 4 ١لا‏ وإعلام الررى 15 4٠‏ 41. 


حياة أهل البيت نظا / الإمام على بن موسى الرضا 80 تق عو مارو د 06 
الصادق 8# وجماعة من آل أبي طالب الذين كانوا عنده؛ فلمًا حضروه نماه إليهم 
وبكى . وأظهر حزناً شد بدأ وتوجعاً: وأراهم إيَاه صحيح الجسد؛ وفال: ٠‏ يعرٌ علي 
با أخني أن أراك في هذه الحال: فد كنت آمل أن أتدّم قبلك» فأبى الله إلا ما أراد»؛ 
ثم أمر بغسله وتكفينه ونحديطه , وخخرج مع جنازته بحملها حتّى التهى إلى الموضع 
الذي هو مدفون فبه الآن فدفنه . 

والموضع دار حُميد بن قحطبة في قرية سناباد بأرض طوس : وفيها قبر هارون 
الرشيد , وقبرأبي الحسن ل8# بين بديه في فبلته!"؟ 


فضائل الإمام 98 ومناقبه: 


كان إبراهيم بن العئاس!'' يفولا :ؤيا رأ الرضا 8 سثل عن شيو قط 


1) انظر الإرشاد 19 3931 
أقول: إله كان يخبر مرارً بأنّه سيجتمع هر وهارون: فقد ررى الشيخ المفيد بإسناده إلى 
مسافر أنه قال دكنث مع أبي الحسن الرضا ظلة بمنى فمرٌ يحيى بن خالد. فغى وجهه 
من الغبار فقال الرضا نل : مساكين لا يدرون ما يحل بهم في هذء السنة؛ لمٌ قال ؛ واعجب 
من هذاء هارون وأناكهاتين» رضم إصبعيه 


قال مسافر؛ فوالله ما عرفت معنى حديثه حنَّى دفناه معه». الإرشاد 7: 188. 


بان : « إبراهيم بن العئاس بن محمد بن صول. بغداديٌ » أصله من 
بأبي إسحاق. أشعر نظرائه الكشاب ؛ وأرقهم لسانا. 
للزمان وأهله: غير مدافع : وأصله تركي ؛ وكان صول وفيروز أخوين ملكا جرجا 
تمتجسا وصارا أشباء الفرس» فلمًا حضر يزيد بن المهلب بن أبي صفرة جرجا 
فلم يزل صول معه وأسلم على هدء حتّى قتل معه يوم العقر... 


. وهو أنعت الشاس 
تركيان: 


وائصل إبراهيم وأخوه عبد الله بذي الرياستين الفضل بن سهل ٠‏ ثم تنل في أصمال 
السلطان ودواوبنه إلى أن نوي و باع والتفقات بسر من رأى ‏ للنصف 


ن شعبان سنة ثلاث وأريمين ومثثين». وفنيات الأصيان :١‏ 
نقلاً عن كتاب « الورقة .. 


1١ الترجمة‎ 41-4 


بين 27101101101 أهل البييت في . . إمامتهم . . حيائهم 
إلا علمه ولارأيت أعلم منه بماكان في الزمان إلى وقته وعصره؛ وكان المأمون 
يمتحنه بالسؤال عن كل شيء؛ فبجيب عنه؛ وكان كلامه كله وجوابه وتمكله 
انتزاعات من الفرآن. وكان بختمه في كل ثلاث ويفول: ' لو أي أردث أن أختمه في 
أقرب من ثلاث لختمت ؛ ولكثي ما مررث بآبة قط إلا فكرت فبها؛ وفي أي شيو 
أنزلت » وفي أيّ وفت ؛ فلذلك صرت أخدمه في كل ثلاث "2. 

وفال أيضا: دما رأيت , ولاسمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضاء وشاهدت 
منه ما لم أشاهده من أحد ؛ وما رأبته جفا أحدا بكلامه قط , ولارأبته قطع على أحد 
كلامه حتّى يفرغ منه. وما رد أحداً عن حاجة يقدر عليهاء ولامدٌ رجليه بين يدي 
جليس له قط ولااتكأ بين يدي جليسنتلهبقط. ولارأبته يشتم أحداً من مواليه 
ومماليكه؛ وما رأيته تفل قط ولا أبن ةتيقهف/في) ضحكه. بل كان ضحكه التبسشم ٠‏ 
وكان إذا خلا ونصبث مائدنه أجيلس, علي مآلدته مماليكه ومواليه حتى البوّاب 
والسائس , وكان فليل النوم باللبلَ )كتير الْسَهرَء يحب أكدر لياليه من أوّلها إلى 
الصبح ‏ وكان كثبر الصوم . ولا ينونه صيام ثلاثة أيام في الشهر. ويقول: “ذلك صوم 
الدهر" . وكان كثير المعروف والصدفة في السرّه وأكثر من ذلك يكون منه في الليالي 
المظلمة ؛ فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدقوه290, 

وقال أبر الصلت الهروي : دما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا لإ ولارآه 
عالم إلاشهد له بمثل شهادني . ولفد جمع المأمون في مجلس له ذرات عدد علماء 
الأديان ونفهاء الشريعة والمتكلمين؛ فغلبهم عن آخرهم ؛ حتّى ما بفي أحدٌ منهم 
إلا قر له بالفضل , واقرٌ على نفسه بالفصور. 

ولفد سمعت على بن موسى الرضا بقول: “كنت أجلس في الروضة والعلماء 
بالمدينة متوافرون ‏ فإذا أعيا الواحد منهم عن مسألة أشاروا إل بأجمعهم ويمثوا لي 


.51 578 إعلام الررى ؟:‎ )١( 


حمياة أهل البيت 85 / الإمام علنٍ بن موسى الرضا ل ري ب ا 
بالمسائل . فأجيب عنها")210. 

وفال أبو الصلت : «ولقد حدّئني محمّد بن إسحاق بن موسى بن جعفرء عمن 
أبيه : أنّ موسى بن جعفر نظ كان يفول لبنبه : هذا أخوكم على بن موسى عالم 
آل محمّد ؛ فاسألوه عن أديانكم , راحفظرا ما بفول لكم , فإلي سمعت أبي ٠‏ 
جعفر بن محمّد ؛ غير مرّة يفول لي : إنّ عالم آل محمّد لفي صلبك , ولينني أدركته ؛ 
فإله سمي أمير المؤمنين علي 2"7)38. 

ونظر أبو نواس 7" يوما إلى الرضا له وقد خرج من عند المأمون على بغلة له؛ 
فدنا منه وسلم عليه؛ وقال «يابن رسول الله قد قلت فيك أبياتاً وأنا أحبٌ أن 

قال: هاثٍ» فأنشأ يفول: 

مههرون نفيّات لابق نجريالصلاة عليهم أين ما ذكروا 

من لم يكن علويًاً حين تنسبه فماله في قديم الدهر مفتخر 

فالله لما برا خلقاً فائفنه صلاكم واصطفاكم ايها البشسر 

نأنتم الملا الأملى ومندكم علم الكتاب وما جاءت به السور 

فقال الرضا له : فد جئتنا بأبيات ما سبقك إلبها أحدٌّ. يا غلام: هل معك من 
نففننا شيء ؟ 


,34 إعلام الررى ؟:‎ )١( 

م المصدر المتقدّم: 14 10 نوي الإمام الصادق حي في الخامس والعشرين من شوّال سئة 
14م وولد الإمام الرضا ب في الحادي عشر من ذي القعدة في السنة نفسهاء فلم يدرك 
الإمام الصادق حفيد: الرضا لله . 

(؟) هو الحسن بن هانئ الشاعر المعروفء انظر ترجمنه في وفيات الأعيا 
فلة 


: 48 الترجمة 


لخن ماه جاه ووه و ممه لابه كه مام وم أهل البيت يك . . إمامتهم . . حمياتهم 
افقال: لائمثة ديئار. 
ففال : أعطها إَاه؛ ثم فال : لعلّه استفلها. يا غلام . سق إليه البغلة»2"7. 
ولأبي نواس أيفاً: 
قيل لي: أنث أوحد الناس طرّأ ‏ في فنرنٍ من الكلام النبيه 
لك من جورهر الكلام بديع يشير الدرّفي يدي مجتنيه 
فعلام تركت مدح ابن موسى20 والخصال الني تجمُّعن فيه 
قلت: لاأمتدي لسدح إسامٍ كسان جبريل خخادماً لأبب!؟) 
ودخمل دعبل بن علي الخزا "١‏ على الرضا 86 بمروء فقال له: يابن رمسول 
الله؛ إي قد فلت فيكم قصيدة؛ وآلبت جل نفسي أن لاأنشدها أحدا فبلك. 
فقال 9 : هاتها, فأنشده: 


مدارس آببات خملت مت نتيلازة,. . ومنزل وحي مسقفر العسرصات 
فلمًا بلغ قوله: 

أرى فيئهم في غيرهم متفسماً | رأيدبهم مسن فيئهم صفرات 
بكى أبو الحسن :9# ؛ وقال له: «وصدقت يا خزاعي ». 

فلما بلغ قوله: 


1ن (؟) إعلام الورى 36:5 
(؟) قال عنه النجاشي : «دعبل بن علي بن دزين ... أبو علي الشاعر مشهور؛ من أصحابنا . 
صنّف كتاب طبقات الشعراء؛ ركتاب الواحدة في مثالب الصرب ومناقبها». رجال 
النجاشي: 177-151 الترجمة 418 1 
قيل: ولد سئة 114ه: ومات سنة 118ه. أنظر ترجمته التفصيلية في ممعجم رجمال 
الحديث 7: 147-147: التسرجمة 4485: ووفيات الأصيان ؟: 953 19/٠‏ 
الترجمة 599 


ححياة أهل البيت 128 / الإمام علنٍ بن موسى الرضا 2 رد را ع 1 
إذا وروا مدّوا إلى وانريهم أكلاً من الأوتار منفيضات 
جعل الرضا 9 بقلب كيه ويفول : «أجل واللّه منقبضات». 
فلمًا بلغ قوله: 
لقد خخفت في الدنيا وأيام سعيها 
قال الرضا 8ه : ١‏ آمنك الله يوم الفزع الأكبر» . 
فلمًا انتهى إلى قوله: 
وقبر ببغداد لنفس زكيّة ‏ تضمّنها الرحمن في الغرفات 
قال الرضا .3 : « أفلا ألحق لك بهذا الْمرْضِع ببتبن بهما تمام قصيدتك ؟2. 
فقال: بلى يابن رسول الله . 
تقال 8ه : 
«وقبر بطوس با لها من مصيبة ‏ تورئّد في الأحشاء بالحرقات 
إلى الحشر حتّى يبعث الله فائماً ‏ بِفرّجٍ عسنًا الهم والكربات» 
فقال دعبل : يابن رسول الله هذا الفبر الذي بطرس قبر من هو؟ 


ارجو الأمن بعد وفاني 


فقال ة: «قبري؛ ولاننقضي الأيَام واللبالي حنّى تصبر طوس مختلف 
شبعتي وزواري7'؛ ألافمن زارني ني غربتي بطوس كان معي في درجتي يوم 


-وهر آخر الصيف المصادف لشهر جمادى الآخرة 
ومولاي أبي الحسن الرضا يلة وها 
أنا أشاهد بم عيني عشرات الآلاف من زؤاره ‏ وريّما بلغوا في كلّ سنة أكثر من عشرة ملايين 
كما أعلنتها الجهاث الرسمية ‏ وهم يفدون إلى زيارنه من داخل إيران وخارجها. 

ورئما بلغ الزحام حا لايتمكن الإنسان معه من الوصرل إلى الصحون والأرونة 
المحيطة بالروضة المشرّفة » فكيف بالروضة نفسها ؟ ! وقد اضطررت البارحة إلى تغيير > 


)1١(‏ سبحان الله! ها أنا ذا ولّنت هذه ال 
من سنة ألف وأريممئة وثلاث وعشرين - لزيارة 


وم 0 أهل البيث فيط . . إمامتهم . . حياتهم 
القيامة مغفورا له!", 

ثم أعطاء له صرّة. فردّها دعبل وطلب منه ثوباً من ثيابه فأعطاه الإمام 8[ جيّة 
وردٌ عليه الصرّة. 

ولدعبل مع هذه الجبّة والصرّة إلى حين رجوعه إلى الكوفة قصص معروفة0؟. 

حديث سلسلة الذعب: 

لما دخل الإمام الرضا له نبسابور في طريفه إلى مرو استقبله الناس بمختلف 
طبقاتهم . وخخاضة العلماء وطلبة العلم والمحدّثين؛ فأحاطوا به والنمسوا منه أن 
يربهم وجهه ويحدّلهم بحديث عن آبال ةي ,جدّه رسول الله 3 . 

فأمر غلمانه بكشف المظلة عل الب فملا الضجيج , فصاح العلماء: معاشر 
الناس ؛ اسمعرا وعوا وانصترًا لنتساع ميا ييفعكم» ولا نؤذونا بكثرة صراخكم 
ويكالكم... 

فقال علي بن موسى الرضا 9 : «حدّثني أبي موسى الكاظم ؛ قال: حدّثني أبي 
جعفر الصادق. قال : حدّلني أبي محمّد بن علي البافر. قال: حدّئني أبي عل بن 
الحسين زين العابدين , قال : حدٌّثني أبي الحسين بن علي شهبد أرض كربلاء » قال: 
حدّئني أبي أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب .#8 شهيد أرض الكوفة ؛ قال : حدّني 
أخي وابن عمي محمد رسول الله يخ فال: حدّئني جبرثيل : قال: سمعث رب 
العرة سبحانه وتعالى يقول : "كلمة لاإله إلا لله حصني , فمن قالها دخل حصني ؛ 


جه ممسيري هدّة مزات للشمكن من الوصول إلى أحد الصحون المشرّفة, فخاطبت الإمام 8 
1 له في شرفك وشرف آبالك الطاهرين ؛ وخاب شاتثوكم 
وحاسدركم والبافون عليكم يا مل البيت | 
(1)و(١)‏ إعلام الررى 15 31-33, 


حياة أهل البيت ميا / الإمام علي بن موسى الرضا لآ و 


ومن دخل حصني أمن من عذابي* 90 


وفي بعض الروايبات: «فلمًا مرّت الراحلة نادانا: بشروطهاء وأنا من 
شروطهاء0, 

ونقل النصٌ بأنحاء أخر من قبيل : «... قال اللّه جل جلاله: إني أنا الله لاله إلاأنا 
فاعبدوني , من جاء منكم بشهادة أن لاإله إلا الله بالإخلاص دخل في حصني » 
ومن دنعل حصني أمن من عذابي ("". 

الإمام الرضا لظة يصلَى للاستسقاء: 

احتبس المطر أيام كان الإمام 996 بيخزابيان بعد ولاية عهده للمأمون؛ فجعل 
بعض حاشية المأمون والمتعضبين' علي آل رباك بقولون: انظروا لمًا جاءنا علي 
بن موسى وصار ولي عهدنا فحبساللة-ققالى عدا المطر. فانّصل ذلك بالمأمون 
فاشتدٌ عليه . فقال للرضا 9 : كد تتبن ألمَطَرََ" ل دعوت الله ع وجل أن يمطر 
الناس . 

فال الرضا .84 : نعم . 

فال : فمتى تفعل ذلك ؟ وكان ذلك يوم الجمعة 

فال 9 : يوم الاثنين؛ فإِنّ رسول الله ي أناني البارحة في منامي ومعه أصبر 
المؤمنين 46 وقال : يا بنري ؛ انتظر يوم الاثنين . فابرز إلى الصحراء واستسق ؟ فَإنٌ الله 


)1١(‏ انظر؛ البحار 157:19 177, تاريخ الإمام الرضا مه . باب خروجه مسن تيسابورء 
الحديث *. نفلاً عن كشف الغمّة : عن تاريخ نيسابور, والفصول المهمّة: 747 515 
نقلا هن تاريخ نيسابور. 

(؟) انظر البحار 16: 17 باب وروده َو يسابور الحديث 4. 

(*) البحار 48: ؟؟١؛‏ باب وروده إلى نيسابرر, الحديث 7. 


للغنا لمعم ملعن عه ءءء عم هلله أهل البيت خف . . إمامتهم . . ححياتهم 
عر وجل سيسقيهم . وأخبرهم بما يريك الله مما لايعلمون حاله؛ ليزداد علمهم 
بففضلك ومكانك من ربك عر وجل . 

فلمًا كان يوم الاثنين غدا إلى الصحراء وخرج الخلائن بنظرون؛ فصمد المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليه : ثم فال: اللهمّ يا ربٌ أن عظّمت حّنا أهل البيت فتوسّلوا 
بنا كما أمرث , وألوا فضلك ورحمتك؛ ونوقُعوا إحسانك ونممتك, فاسقهم سفياً 
نافعاً عاماً غبر رائث ولاضائر, وليكن ابنداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا 
إلى منازلهم ومقارّهم ). 

ثم جاءت سحابة بوابل المطر فملأت الأودية والحياض والغدران والفلوات» 
فجعل الناس يقولون : هنبثا لولد رسول للقي كرامات الله ع وجل 0" 


تلامذة الإمام الرضا [9: 

كان تلامذة الإمام الرصا .99 وَالوَونَ نه كتبريدة؟ وذلك لقلة الضغرط السياسية 
عليه نسبياً. فقد نقدّم أنّ هارون لم بتعرّض للإمام يه كثيراً؛ رهكذا كان الأمر أيام 
المأمون ولو بحسب الظاهر حنّى استشهد #8 ؛ وذلك بعني حرية الأنصال 


بالإمام 8ه نسبياً والأخذ من علومه. 

وفد ذكر الشيخ الطرسي أسماء ما يقارب ثلائمثة وعشرين ممّن روى عن الإمام 
الرضا مل نكتضي بذكر ثلاثة منهم : 

-١‏ محمد بن أبى عمير: 


فال عنه النجاشي : ٠‏ بغدادي الأصل رالمقام؛ لقي أبا الحسن موسى 3# وسمع 
منه أحاديث ؛ كاه في بعضهاء فقال: با أبا أحمد. رروى عن الرضا 896 . 


.15 انظر البحار 14: 18 141: باب سائرما جرى بينه وبين المأمرن؛ الحدديث‎ )1١( 


حياة أهل البيت ملظا / الإمام علي بن موسى الرضا ل اا ا م 
جليل الفدرء عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين الجاحظ يحكي عنه في كتبه... 
وقال:... "كان وجهاً من وجوه الرافضة ". وكان حبس في أيام الرشيد » فقيل : يلي 
القضاء ؛ وقيل: نه وي بعد ذلك. وفيل: بل ليدلٌ على مواضع الشيعة وأصحاب 
موسى بن جعفر .88 . وروي أله شرب أسراطا بلفت منه: فكاد أن يف لعظيم الألم ؛ 
فسمع محمّد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول: اق الله يا محمد بن أبي عميره 
فصبر ففرّج الله 


وروي أنه حبسه المأمون حتّى ولاه قضاء بعض البلاد. 

وفيل : إن أخته دفنت كنبه في حال ل استتارها وكونه في الحبس أربيع نين » 
فهلكت الكتب. 

وقبل: بل تركتها في غرفة فال عليه الختطزْ فهلكت؛ فحدّث من حفظه. 
وممًا كان سلف له في أبدي الداىَآ لد اضيتجابدا مذكنون إلى ممراسيله , وقد 
صف كتبا كثيرة 7 

وفال عنه الشيخ الطوسي : دكان من أوثن الناس عند الخاصّة والعامّة وأنسكهم 
نسكأء وأورعهم؛ رأعبد هم ؛ وقد ذكره الجاحظ في كتابه في فخر نحطان على 
عدنان بهذه الصفة التي وصفناه؛ وذكر أنه كان أوحد زمانه في الأشياء كلها . 

وأدرك من الألمّة :8ف ثلاثة : أبا إبراهيم موسى بن جعفر ولم برو عنه , وأبا الحسن 
الرضا وروى عنه ؛ والجواد :28 . 

وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى كتب مئة رجل من رجال أبي عبد 
الله ه00 


(1) رجال النجاشي : 777 الترجمة 4419 
(؟) الفهرست ( للشيخ الطوسي): 511-138 الترجمة ١4ه.‏ 


للها للع ونون ءءء أفل البيت فلك . . إمامتهم . . حبياتهم 

وذكروا أله كان له من المصئّفات أربعة وتسعون كتابا 21 

نوي سنة مثتين وسبع عشرة من الهجرة؟ 

: -أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطي‎ ١ 

قال عنه النجاشي : «أحمد ... كوفرء لفي الرضا وأبا جعفر #2 : وكان عظيم 
المنزلة عندهماء). 

لم ذك ركتبه . 

وقال عنه الشيخ الطوسي: د .. كوفي لفة لفى الرضا ة . وكان عظيم المنزلة 
عنده, وروى عنه كتابا»!*). لم ذكركتيّةة. 

وروى الكشئ عنه أنه فال : دإد لك علي أبى الحسن .48 أنا وصفوان بن يحبى 
ومحمّد بن سنان وأظئّه قال:هي الله بن المغبرؤ أو عبد اللّه بن جندب» وهو 
بصري ‏ فجلسنا عنده ساعة, ثم قمناء فقال لي : أمّا أنت يا أحمد فاجلس ! 
فجلست, فأقبل يحدّئني نأسأله فبجيبني؛ حئّى ذهب عامّة الليل؛ فلمًا أردت 
الانصراف . قال لي : يا أحمد ؛ ننصرف أو تبيث ؟ 

فلت : جعلت فداك, ذلك إليك. إن أمرت بالانصراف انصرفت ؛ وإن أمرت 
بالفيام أقمت . 

قال : أقم , فهذا الحرس . وقد هدأ اللبل وناموا. 

فقام وانصرف فلمًا ظننت أله قد دخل , خررت لله ساجداً ؛ نفلت : الحمد لله ؛ 


(1) انظر: رجال النجاشي: 517 والفهرست ( للشيخ الطوسي ): 537. 
(1) أنظر رجال الك /71» الترجمة (881. 

(6) رجال النجاشي: لاء الترجمة 18٠‏ 

(4) الفهرست ( للشيخ الطوسي ): 65 الترجمة 76. 


حياة أهل البيت مك / الإمام علي بن موسى الرضا 346 ا 
حججة الله ووارث علم النبئين أنس بي من ببن إخوائي وحئيني ؛ فأنا في سجدتي 
وشكري فما علمت إلا وقد رفسني برجله؛ ثم قمث , فأخذ بيدي فغمزهاء لمٌ قال: 
يا أحمد: إن أمير المؤمنين نه عاد صعصعة بن صرحان في مرضه؛ فلمًا قام من 
عنده قال له: "يا صعصعة؛ لاتفتخرنٌ على إخوانك بعيادني إياك؛ وانق الآله *, 


قال عنه النجاشي :«زكريًا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري الفمّي . لقة؛ 
جليل. عظيم القدر, ركان له وج مثلم الرضا ك1 

الم عد كتبه ومنها: كتاب مسائل لضا 9 

ونفل الكشي بإسناده هده أنه قال لَرضَا له : إن أريد الخروج عن أهل ببني ٠‏ 
فقد كثر السفهاء فبهم , فقال : لا تفعل . إن أهل بيتك يدفع عنهم بك كما يدفع عن 
أهل بغداد بابي الحسن الكاظم إل ,0 . 

ونقل بإسناده عن على بن المسيّب . قال : د قلت للرضا 88 شقّتي بعيدة» ولست 
أصل إلبك في كل وقت,. فممّن آخذ معالم ديني ؟ ففال : من زكربا بن آدم الفمي ٠‏ 
المأمون على الدين والدنيا. 

فال علي بن المسيّب» فلم انصرفت قدمت على زكريا بن آدم فسألته عا 


1١96 اختيار معرفة الرجال: /اذه؛ الرقم‎ )١( 
.14٠ الا الترجمة‎ 


(]) اختيار معرفة الرجال: 441 الرقم 1111 


ليلغنا ...00.000.000 أهل البييت لظ . . إمامتهم . . حياتهم 


احتجاجات الإمام الرضا :#8 : 

سججلت احتجاجات كثيرة للإمام الرضابلإة مبع جبميع أهل الملل والنحل 
ومختلف فرق المسلمين. خاصّة في السنين الأخيرة من حياته التي قضاها ممع 
المأمون ؛ وذلك لأنّ المأمون كان بغري به من يحاججه وبناظره لعلّه يحطّ من قدره 
أمام الناس وخاضّة العلماء, كما كان للمأمون نفسه حوارات ومناظرات مع 
الإمام نه , للسبب نفسه أو للاستفادة منه 

احتجاج الإمام ظلة مع علماء سالرنالأديان: 

فمن لك الاحتجاجات ما رووإء : مر أن الُأمُون أمر الفضل بن سهل أن يجمع له 
علماء الأديان والفرق والمتكلّفن.“فجممهم وأدخلهم على المأمون بأمره ثم فال 
لهم المأمون : إنّما جمعتكم لخبر وأحببت أن تناظروا ابن عمّي هذا المدني , القادم 
علئ . فإذاكان بكرة فاغدوا علييٍ ولا يتخلف منكم أحد . 

فقالوا: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين 

ثم أخبر المأمرن الإمام فيه بذلك. 

ولمًا صار الغد أرسل إلى الإمام 8 فدخل والمجلس غاصٌ بأهله. 
ففام المأمون وقاموا جميعاًء فجلس الإمام مه ؛ ثم أمر الفائمين بالجلوس. 

لم التفت المأمون إلى الجائلين7": نقال: يا جائليق. هذا ابن عمّي علي بن 


1195 أختيار معرفة الرجاا الرقم‎ )١( 
الجائليق: مقدّم الأساقفة عند بعض الطوائف المسيحية الشرفية. انظر المعجم الوسيط:‎ )1( 
.: «جائليق‎ 


حياة أهل البيت +193 / الإمام علي بن موسى الرضا 86 0 لضا 


موسى بن جعفر, وهو من ولد فاطمة بنت بيناء وابن علي بن أبي طالب صلوات 


الله عليهما؛ ذأحبُ أن تكلّمه وتحابّه وتنصفه . 
قال الجائليق : يا أمير المؤمنين .كيف أُحاجٌ رجلاً يحنجٌ عل بكتاب أنا منكره ؟ 
وني لاأؤمن به ؟ 


فقال الرضا له : يا نصراني , فإن احتججت عليك بإنجيلك أنقرٌ به ؟ 

قال الجائليق : وهل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل ؟ نعم, والله أرٌ به على 
رغم أنفي . 

ففال الرضاءة : سل عمّا بدا لك وافهم الجواب 

فقال الجالليق : ما تقول في نبرًة هي وكنابم؟ هل تنكر منهما شبئا؟ 

فال الرضا 98 : أنا مقر بنبّة عبس ى وكقابة" تا بشر به أمّته وأفرّت به الحواريون ٠‏ 
وكافر بنبوٌة كل عيسى لم بغر بدبوة تخد وتكتانة“ؤلم يبذر به أنه . 

فال الجائليق : ألبس إِنّما تقطع الأحكام بشاهدي عدل ؟ 

قال: بلى . 

فال : فأقم شاهدين من غبر أهل ملتك على نبرّة محمّد ممّن لا ننكره النصرانيّة » 
وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا. 

فال الرضا 98 : الآن جثث بالنصفة يا نصراني ‏ ألا تقبل مني العدل المقدّم عند 
المسبح عيسى بن مريم ؟ 

قال الجائليق : من هذا العدل ؟ سمّه لي . 

فال: ما تقول في بوحنًا الدبلمي ؟ 

قال: خ بخ ذكرت أحبُ الناس إلى المسيح 

قال 392 : فأقسمت عليك هل نطق الإنجبل أ 


محمّد العربي , وبشرني به أله يكون من بعده. فبشّرت به الحواريون فآمنوا به ؟ 


41 لم مومعل أهل البيث مي . . إمامتهم . . حياتهم 


قال الجاثليق : فد ذكر ذلك بوحنًا عن عيسى وبشّر بنبرّة رجل وبأهل بينه ووصيه 
ولم يلخْص متى يكون ذلك. ولم بسم لنا القوم فنعرفهم . 

فال الرضا له : فإن جمناك بمن يفرأ الإنجبل فتلا عليك ذكر محمد وأهل بينه 
وأمّته أفتؤمن به ؟ قال : شديداً. 

ثم اسنشهد ببعض من كان يعرف الإنجيل هناك , ونلا هو طة السفر الثالث من 
الإنجيل حتّى وصل إلى ذكر محمد وأهل بينه +8 . فأقرٌ الجائليق. 

لم دارث محاورات أخرى بن الإمام 8 والجائلبق أفحم فيها الجائليق . لمّ جاء 
دور كببر علماء البهرد؛ والمجوس ؛ والصابئة؛ وخخاصّة عمران الصابي » وكانت 
الننيجة إفحام هؤلاء جميعا . 

والمحاورة طويلة ذكرها الصد وق فيَكنابي)التُوحبد , وعيون أخبار الرضاء ونقلها 
المجلسي ١١‏ في البحار عنهماء؛ 

ولم يصب المأمون في ذلك المجلس إلا الندم ممًا فعله ؛ لأئه لم يحصل إلا على 
عكس ماكان يأمله. 

وذكروا محاوراث أخرى للإمام مع سالر العلماء والمتكلمين؛ لم يسع المجال 
للتعرّض لها" . 

محاورات الإمام 2 مع المأمون: 


كانت للإمام مل محاورات كثيرة مع المأمون» ذأغلب مجالسه معه كانث تحثري 


0111 185:١ وعيون أخبار الرضا للة‎ :4407 41١ انظر: التوحيد (للصدوق):‎ )١( 
كتاب الاحتجاج . باب مناظرات الإمام الرضاءقة  الحديث‎ :5!8 749 :٠١ والبحار‎ 
» الأول و44: 01/4197 تاربخ الإمام الرضا م : باب سائر ما جرى بينه وبين المأمون‎ 
ملخصاً.‎ ١١ الحديث‎ 

لف3 انظر المصادر المتقدّمة مع اختلاف في الصفحات . 


حياة أهل البيث مق / الإمام علي بن موسى الرضا كه 00 الملل 
على سؤال أو حوار: نذكر ثماذج منها على سبيل المغال: 
١‏ كان الإمام الرضا نه والمأمون يسيران, فقال المأمون: ديا أبا الحسن» 


إي فكّرت في شيم فننج لي الفكر الصراب فيه؛ فكرت في أمرنا وأمركم ونسبنا 
ونسبكم فوجدت الفضيلة فيه واحدة؛ ورأيث اختلاف شيعننا في ذلك محمولاً 


على الهوى والعصبيّة. 
ففال أبو الحسن 88 : إن لهذا الكلام جواباً إن شثت ذكرته لك وإن شكت 
أمسكت ؟ 


ففال له المأمون : َي لم أفله إلا لأعلم ما عندك فيه . 

قال له الرضا 992 : أنشدك ها أمب'الْحَوْمَنِينَلو أنّ الله بعث نبيّه محمد قل . 
فخرج علينا من وراء أكمة من هذه الآكام.يخظب إلبك ابنتك كنت مروّجه إيَاها ؟ 

ففال المأمون : با سسبحان الله !وَعَ لَه !دعن رسول الله ينه ؟! 

فال له الرضا 86 : أفتراه كان يحل له أن بخطب إل ؟ 

فسكت المأمون مُنيهة ؛ لم قال: أنتم واللّه أمش برسول الله رحما»(2. 

فتئهه الإمام .96 أن الولد أقرب إلى الإنسان من ولد العم بلا ارتياب . فكيف يصحٌ 
أن يتساويا بالفضل من حيث القرب ؟! 

وال المأمون يوماً للرضا 980 : « أخبرني بأكبر فضيلة لأمير المؤمنين 8 يدل 
عليها الفرآن. 

فقال الرضا 36 : فضيلة في المباهلة , قال جل جلاله : 9لَمَنْ حَامك فيه ين بد 


ما ججاءك من اليلم مل تعائوا كم أبناءئ اا وَنِسَاءكُم وَأدمْسَئا فى 


:5 كتاب الاحتجاج؛ باب مسناظرات الرضا له : الحديث‎ 50٠ 569:1١ البحار‎ )١( 
و 140:44 تاريخ الإمام الرضا حل . باب سائر ما جرى بينه وبين المأمون : الحديث ا‎ 


أهل البيت ميا . . إمامتهم . . حبياتهم 


م تنتهل تمل أهئة اف هلى الكاذيين 016 

فدعا رسول الله يي الحسن والحسين فل فكانا ابنيه ؛ ودعا فاطمة يه فكانث 
في هذا الموضع نساؤه؛ ودعا أمير المؤينين 998 فكان نفسه بحكم اللّه ع وجل ٠‏ 
انفد ثبت أنه ليس أحد من خحلن الله تعالى أجل من رسول الله أ وأفضل , فوجب 
أن لا يكون أحد أفضل من نفس رسول الله يل بحكم الله تعالى . 

فقال المأمون : أليس فد ذكر الله تعالى الأبناء بلفظ الجمع ؟ وإلما دعا رسول الله 
ابنيه خاصّة » وذكر النساء بلفظ الجمع ؟ وإلما دعا رسول الله كلل ابنئه وحتدهاء 
فألا جاز أن يذكر الدعاء لمن هو نفسه ويكون المراد نفسه فى الحقيقة دون غيره» 
فلا يكون لأمير المؤمنين 99 ما ذ كرت مرو/الفضل ؟ ١‏ 

فقال الرضا 98 : ليس بصم ما ذكرث يأ أمبر المؤمنين. وذلك أنّ الداعي إلما 
يكون داعياً لغيره؛ كما أنّ الآرآمرلغيروء ولا يصحٌ أن يكون داعياً لنفسه ني 
الحقيقة , كما لايكون آمرا لها في 

وإذا لم بدع رسول الله ين رجلا في المباهلة إلا أمير المؤمنين لإ ؛ فقد لبت آله 
انفسه الني عناها الله سبحانه في كتابه وجعل حكمه ذلك في تنزيله , 

ففال المأمون : إذا ورد الجواب سقط السؤال:!). 

؟- وفال المأمون: ديا أبا الحسن , أخبرني عن جبدّك علي بن أبي طالب: 
بأي وجه هو قسيم الجنّة والنار؟ ففال: يا أمير المؤمنين ٠‏ ألم ترو عن أبيك؛ عمن 
آبائه» عن عبد الله بن عباس . أله فال سفت بول لل ول حت مل ليان 
وبغضه كفر ؟ ١‏ 


31 آل عمران:‎ )١( 
188:45 ر.٠١ ,كتاب الاحتجاج . باب مناظرات الرضا لله , الحديث‎ 58٠ :٠١ (؟) البحار‎ 
.50 تاربخ الإمام الرضا له . باب سائر ما جرى بينه وبين المأمون؛ الحديث‎ 


حياة أهل البيت ميا / الإمام عل بن موسى الرضا نل اند م 10 


فقال: بلى . 

قال الرضا لله : فقسّم الجنّة والنار. 

فقال المأمون: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن , أشهد أك وارث علم رسول 
الله :00 

وللرواية نتحّة. 

4 -عن الريان بن الصلث . قال : حضر الرضا له مجلس المأمون بمرو وقد اجتمع 
في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق ونخراسان فقال المأمون: أخبروني عن 
معنى هذه الآية : ف كم زلا الاب الل ن مِبَادكا 574 !. فقالت العلماء: 
أراد الله عو وجل بذلك الأمّة كلها ءاثال الْمَمون : ما تقول ب أبا الحسن ؟ 

فقال الرضا له : «لا أفول كما قائرَآَوَلكتَي أفول : أراد الله عر وجل بذلك العترة 
الطاهرة ». فقال المأمون : وكيقك تقو اكز قن دزكا الأمة ؟ 

فقال له الرضا 39 : آله لو أراد الم لكانت أججممها في الجنّة ؛ لشوله الله 
عر وجل : ف قيهن الم لتلبه ينهم تفتصدٌ نهم سابق بالَْيرَاتٍ بدن ذلك هو الفضل 
القبيز» ".لم جممهم كلهم ني الجئة فقال عر وجل : ف + يذخلوتها يلون 
ذَمَبٍ 6 *' الآية, فصارت الورائة تلعترة الطاهرة لا لغيرهم »» فقال 
المأمون: من العثرة الطاهرة ؟ 

فقال الرضا له : «الذين وصفهم الله في كتابه فقال عرٌ وجل : لما يرِيدُ ا 


)١(‏ البحار 49: 20177 تاريخ الإمام الرضا ن8 : باب سائر ما ججرى بسينه وبين السأمون» 
ذيل الحديث 3١‏ 

() قاطر: 89, 

0 فقاطر: 59 

(4) قاطر: 57. 


أهل البيت ل . . إمامتهم .. حياتهم 
يذهب نكم امس أفل ابت رطِركم تطهيرا ١74‏ . وهم الذين قال رسول الله 6 : 
'إي مخلف فيكم التقلين : كتاب الله وعترني أهل بيتي ؛ ألا وألهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحرض . فانظرواكيف تُحَلون فبهما. أئها النّاس , لا تُملّموهم فإلهم أعلم 
مدكم “لك 

الم أخذ يستدل #8 على ما فاله بالآيات والرواباث» إلى أن قال المأمون 
والعلماء: دجزاكم الله أهل بيت نيكم" عن هذه الأكة خيرا فما نجد الشرح والبيان 
فيما اشتبه علينا إلاعندكم ,140 


.50 الأحزاب:‎ )١ 
01 تقدّم الكلام عن الرواية سنداً ودلالة فى الصفحة‎ )1( 
3 كذاء ولمله‎ )6( 
عيرن أخبار الرضا فل ؟: 9-1 18؟.‎ )4( 


تاسعاً ‏ الإمام محمّد بن على الجواد لي 
أسمه ونسيه: 
هو محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسبن بن علي بن 
أبي طالب لظ . 
رأمه :م ولد يفال لها: سبيكة, أو حورا وكانت نويئة!'2» وفبل : مريسية2"0, 
وفبل :كانت من أهل بيث ماربة الفبطي1؟, 


كنيته ولقبه: 
كنيته أبو جعفر الثاني » وألقابه : التي , الجواد ؛ المرتضى » المنعجب7؟. 
مولده: 


ولد سنة مئة وخحمس وتسعين من الهجرة؛ واختلف في الشهر واليرم: فقيل: 
في شهر رمضان؛ وهو الذي ذكره المشايخ -الكليني والمفيد والطوسي ‏ وقيل: 


(1) نسبة إلى نوب , وهم جيل من الناس موطنهم ‏ وهو بلاد النوبة ‏ يقع في الجزه الجنوبي من 
بلاد مصر. المعجم الوسيط؛ «الثربة ». 

(؟) ومريسة: قربة بمصرء وولاية من ناحية الصعيد. معجم البلدان 4: 118 «مريسة». 

(؟) انظر: أصول الكافى :١‏ 197: والإرشاد ؟: 1975 والتهذيب 3: :٠١‏ وإعلام الورى 9: 
41 والبحار 17-١‏ تاريخ الإمام الجواد لل ؛ باب موئده. 

(4) انظر المصادر المتقدّمة. 


2 20 57000 1-6 أهل البييت لظ .. إمامتهم . . حياتهم 


وقد ورد عن أببه الرضا 96 : أنه فال فيه دهذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم 
على شيعتنا بركة منه)("1, 

ولع وجهه: أله لما لم بولد غير أبي جعفر نه للإمام الرضا نه , كان الشسيعة 
يفكّرون قبل ولادته : كيف يكون مصير الإمامة ؟ لأنّها لاتجتمع لأخوين بعد الحسن 
والحسين ف : وم يكن للإا الرضا 6 ولد حينا. فمن يكو الما إذن بعد أبي 
الحسن الرضا 99 ؟ !220 

وعند ولادنه زالت هذه الشكوك والأوهام ؛ وكانت هذه أعظم بركة على الشيعة . 


وفالته: 


نوي في آخر ذي القعدة سنة مثلينتوصثيزتنَبُغداد بعد إشخاص المعتصم إياه 
من المدبنة .على نفصبل بأني -رَننَفيَمفاي ةفر عند قبر جد موسى بن 
جعفر :9ه( 


)١‏ انظر: أصرل الكاني ١‏ 141ء والإرشاد ؟: 397, رالتهذيب 7: :5١‏ وإعلام الورى 
41:7 والبحار 17-١ :9٠‏ تاريخ الإمام الجواد له : باب مولده. 
(؟) الإرشاد 17 لاق 
(5) ددى في الإرُشاد؛ أنه كتب ابن قياما إلى أبي الحسن الرضا م4 كتابا يفول فيه : دكيف تكون 
إماماً ولبس لك ولد ؟ فأجابه أبر الحسن 86 وما علمك أنه لايكون لي ولد؟ والله 
لاتمضي الأيام واللهالي اللّه ذكراً يذ الحقٌ والباطل ». الإرشاد ؟: /33. 
وكانت محنة الإمام الرضا ل في ذلك حنَّى بعد ولادة الإمام الجواد يه ؛ حيث 


كان بعضهم يشكك في إمامته من حيث صفر ارا 
ذلك ! قد قام عيسى بالحيّمة وهو ابن أقل من ثلاث سني ». الإرشاد 777:1؛ وسوف نذكر 


بعض ما يتٌصل بذلك عند الكلام عن احتجاجات الإمام الجواد 846 . 
(4) انظر المصادر المذكورة في الهامش الأّل. 


حياة أهل البيث مك / الإمام محمّد بن علي الجواد 28 و1 

وسوف يأني سبب وفاته!, 
عمره الشريف: 

كان عمره خمساً وعشرين سنة, وعاش بعد أبيه سبع عشرة سنة!'). وهو أصفر 
الأدئة جقظ سنا . 
مدّة إمامته: 

بلغث إمامته سبع عشرة سئة , وهي المدّة النني عاشها بعد أبيه صلوات الله 
عليهما. 
حكام عصره: 

عاصره من الحكام : المأمون, وأخوه محمد المعتصم . 

تزويج المأمون ابنته أمٌ الفضل للإمام 9#: 

بعد أن استشهد الإمام الرضا نف ؛ وعاد المأمون إلى بغداد؛ استدعى الإمام 
الجواد من المدينة وهو ابن تسع سنين وأشهر وقصد أن يزوّجه ابننه أم الفضل ؟ 
لأله قد شف به؛ لما رأى من فضله مع صغر سنّه وبلوغه في العسلم والحكمة 
والأدب وكمال العفل ما لم يساوه فيه أحدٌ من مشابخ أهل زمانه . 

ولمًا بلغ ذلك المباسيّين استعظموه؛ فحذّروه من ذلك وأظهروا لدخوفهم 
واستياءهم . 

فأجابهم: بأله اختاره لبروزه على أهل الفضل كائة في العلم والفضل مع صغر سئّه . 


(1) في الصفحة .41١‏ 
(؟) انظر المصادر المذكورة في الهامش الأزّل من الصفحة المتقدّمة . 


44 322101110110110 أهل البيت طي . . إمامتهم . . حياتهم 

فقالوا: إلّه صب لامعرفة له ولافقه ‏ فأمهله تأدب وبتفقّه في الدين. 

فقال لهم : ويحكم إن أعرّف بهذا الفتى منكم. وإنّ هذا من أهل بيثٍ علمهم 
من الله وموادٌه وإلهامه. لم يزل آباؤه أغنياء في صلم الدين والأدب عن الرعايا 
الناقصة عن حدٌ الكمال؛ فإن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يتبيّن لكم به ما وصفت 
من حاله . 

فاختاروا يحبى بن أكثم .وكان فاضي الفضاة ‏ على أن يسأله مسألة لايعرف 
الجواب فيهاء ووعدوه بأموال نفبسة على ذلك. 

فاجتمعوا في البوم الذي فقوا عليه . رحضر معهم يحبى بن أكثم . 

فخرج أبو جعفر .9 وجلس في الحوْتع الذي أعدّ له. وجلس بحبى بن أكم 
بين يلديه , 

فاستأذن يحيى المأمون في المستالة مره أن يسبتأذن أبا جعفر 89 . 

فأقبل يحبى على أبي جعفر 96 وقال: أتآذن لي -جعلت فداك ‏ في مسألة. 

فقال له أبو جعفر #6 : سل إن شلت . 

قال يحبى : ما تقول جعلت فداك ‏ في محرم فتل صيدا ؟ 

فقال له أبو ب : فتله في حل أو حرم ؟ عالماكان المحرم أم جاهلاً؟ فتله عمد 
أو خأ ؟ خرَ كان المحرم أم عبدأ ؟ صفيراكان أم كبيراً؟ مبتدثا بالفعل أم معيداً ؟ 
من ذوات الطيركان الصيد أم من غيرها ؟ من صغار الصيد كان أم كبارها ؟ مصراً على 
ما فعل أو نادماً ؟ في الليل كان قثله للصيد أم نهار ؟ محرماً كان بالعمرة إذ قثله 
أو بالحجٌ كان محرما ؟ 

فتحيّر بحبى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع , ولجلج حتّى عرف جماعة 
أهل المجلس أمره. فقال المأمون: الحمد لله على هذه النعمة والدوفيق لي في 
الرأي: ثمّ نظر إلى أهل بيته وقال لهم : أعرفتم الآن مأكنتم تدكرونه ؟! 


حياة أهل البيت يي / الإمام محمد بن علي الجواد .88 ا ول و قت 

ثمٌ أقبل على أبي جعفر 8#. فقال له : أنخطب يا أبا جعفر؟ 

قال : نعم يا أمير المؤمنين. 

فقال له المأمون: طب .جملت فداك ‏ لنفسك؛ فقد رضيتك لنفسي 
وأنا مزوّجك أُمٌ الفضل ابنني وإن رغم قومٌ لذلك 

فقال أبو جعفر :98 : د الحمد لله إقرارا بنعمته : ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيتد. 
وصلَى الله على محمد سيد بريته والأصفياء من عرنه . 

أما بعد: فقد كان من فضل اللّه على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام؛ 
فقال سبحانه : ونوا الأهامن نكم والصَالِجين ين مباوكُم وإمائكُم إن يكُوئوا ُقراة 
يهم الاين لَضْلِه وال اع عَليم76١)ن‏ 

لم إنّ محمّد بن علي بن مرسى-يخطب م الفضل بنت عبد الله المأمرن. 
ود بذل لها من الصداق مه ر يميه فاطمة:بنيث_ جمد لله . وهر خمسمئة درهم 
جباداً. فهل زوّجته يا أمبر المؤمنبن بها على هذا الصداق المذكور؟». 

قال المأمون: نعم قد زوّجتك أبا جعفر أمّ الفضل ابنتي على هذا الصداق 
المذكور, فهل قبلت التكاح ؟ 

فال أبو جعفر 98 : « فد قبلت ذلك ورضيت به). 

الم جرت مراسيم العقد الرسمية . 

ولمًا تفرّق الناس وبقي من الخاضة من بقي قال المأمون لأبي جعفر 892 :إن رأيت 
-جعلت فداك أن تذكر الففه فيما فصّلته من وجوه قتل المحرم الصيد لتعلمه 
ونستفيده , 


فال أبو جعفر له : نعم . إِنّ المحرم إذا فئل صبدا في الح وكان الصيد من 


0 التور: 59. 


5 أهل البيث طبظ . . إمامتهم . . حياتهم 
ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة. فإن كان أصابه في الحرم؛ فعليه الجزاء 
مضاعفاًء وإذا قتل فرخاً في الحل نمليه حمل قد مُطم من اللبن ؛ وإذا فتله في الحرم 
فعلبه الحمل وقيمة الفرخ , وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة» وإنا 
كان نعامة فعليه بدنة» وإن كان ظبباً فعليه شاة؛ فإن فتل شيئاً من ذلك في الحرم 
فعليه الجزاء مضاعفاً هديا بالغ الكعبة , وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه 
وكان إحرامه للحي نحره بمنى . وإن كان إحرامه للعمرة نحره بمكة ؛ وجزاء الصيد 
على العالم والجاهل سواء؛ وفي العمد له المأئم. وهو موضوع عنه في الخطأ؛ 
والكقّارة على الحرٌ في نفسه. وعلى السيّد في عبده ؛ والصغير لاكارة عليه؛ وهي 
على الكبير واجبة, والنادم يسقط بندمه هيه عقاب الآخرة؛ والمصرٌ يجب عليه 
العقاب في الآخرة . 


ففال له المأمون: أحسنت أل جعفرء أكتسن الله إليك , فإن رأيث أن تسأل يحبى 
عن مسألة كما سألك. 

فقال أبو جعفر لبحبى : أسألك ؟ 

قال: ذلك إليك جملت فداك ‏ فإن عرفت جواب ما تسألني عنه وإلّا استفدته 
منك. ١‏ 

ثم سأله عن مسألة عجز عن جوابها يطول ذكرها وذكر جوابها. 

فأقبل المأمون على من حضره من أهل بيته » ففال لهم : هل فيكم أحد يجيب عن 
هذه المسألة بمثل هذا الجواب . أو يعرف القول فيما نقدّم من السؤال ؟1 

قالوا: لاوالله: إنّ أمير المؤمنين أعلم وما رأى . 

تقال لهم : ويحكم .إن أهل هذا البيث حضوا من الخلق بما ثرون من الفضل . وإنّ 
صغر السنّ فيهم لا يمنعهم من الكمال. أما علمتم أن رسول الله يلي افتتح دعوته 
بدعاء أمير المؤمنين عل بن أبي طالب ني وهو ابن عشر سنين , وفبل منه الإسلام 


حمياة أهل البيت لظا / الإمام محمد بن علي الجواد 96 ملي وحم اماه ل و مو 2117 
وحكم له به؛ ولم يدح أحداً في سنّه غيره؛ وبايع الحسن والحسين لله وهما ابنا 
دون الستٌ سنين . ولم يبايع صبياً غيرهما ء أفلا نعلمون الآن ما اختض الله به هؤلاء 
الفوم وأئهم ذرْي بعضها من بعض؛ يجري لآخرهم ما يجري لأرّلهم ؟! 

اقالوا: صدفت يا أمبر المؤمنين؛ ونهض القوم . 

لم استمرّت الاحتفالات من الغد ووّعت فبها الجوائز والنفائس؛ وقدّمت 
الصدقات للمساكين. 

وبعد ذلك انصرف أبو جعفر 84 مع زوجت أمٌ الفضل إلى المديئة . ويقي فيها إلى 
أن أشخصه المعتصم منهاء كما سياني . 

وروي: أن أمْ الفضل كتبت إلى أُبهزمِن المكويدة تشكو أبا جعفر 3/6 ونقول: 
إله بتسرّى علي وبغيرني , فكتب إليها آنأتوقا:جا بنبة, إنا لم نزوؤجك أببا جعفر 
لتحرّمي عليه حلالأء فلا نعاودي لذك وكاب ةكرت بعد ف 01. 

الإمام الجواد 90 أيام المعتصم: 

ولمًا مات المأمرن وخلفه أخره المعتصم , أشخص الإمامَ 8 من السدينة إلى 
بغداد, فوردها وم الفضل لليلتين بقبتا من المحرّم سنة مثة وعشرين؛ وتولمي في 
ذي القعدة من السئة نفسها !"2 

وذكروا أكه استُشهد بالسمٌ واختلفوا في كيفيّته!"2. 


)١(‏ انظر هذا وما تقدّم فى الإرشاد ؟: 78١‏ - 784؛ وإعلام الورى 7: ٠١١‏ 8١1؛‏ والبحار 
0 7 86 تاريخ الإمام الجواد م9 : باب تزويجه 4 م الفضل . 

(؟) انظر الإرشاد ؟: 5586 

(؟) انظر تفسير العيّاشي :١‏ 514 554: الحديث :٠١‏ في آخر قوله تعالى: فإ وَالشَارِقٌ 
وَالسارِقةُ...4. ومناقب ابن شهرآشوب 4: 784 و 541: ومروج الذهب 15 471 


والفصول المهمة: 557 


يلذ انلع ندعل أهل البيت طلا . . إمامتهم .. حياتهم 


تلامذة الإمام الجواد له والراوون عنه: 

لم يتعرّض الإمام الجواد 8 لضغط سياسي حادً أيام المأمون فكان في هذه 
المدّة. وهي نحو من عشر سنواث ينُصل به شيعته وبأخذون من علمه . وذكر الشيخ 
الطوسي ما يقارب مئة وخخمسة عشر شخصا ممّن روى عنه ونحن نشير إلى ترجمة 
ثلاثة منهم باختصار: 

١‏ علي بن مهزيار الأهوازي: 

كان من الشخصيات العلميّة البارزة أيام الإسام الجواد ليه ؛ ومن أصحابه 
المختصّين به قال عنه النجاشسي دكأ أبوه نصرانياً فأسلم , وفد قبل : إِنّ علباً 
أيضا أسلم وهو صغبر, ومنّ الله إعليةالبمُعرقة بهذا الأمر. وتفقّه ‏ وروى عن الرضا 
وبي جعفر فاه واختض تابن جف الدالي وتركّل له وعظم محله منه؛ 
وكذلك أبر الحسن الثالث .لإ ؛ وتوكل لهم في بعض النواحي ‏ وخحرجت إلى الشبعة 
فيه توقيعات بكلّ خير, وكان لفة في روايته لابطعن عليه صحيحاً اعتقاده. 
وصنّف الكتب المشهورة...!١2‏ 

ثم ذك ركتبه. 

وكانت له مراسلات كثيرة مع أبي جعفر الجراد 9 كان يسأله فيها عن المسائل 
الفقهية وغيرهاء ومكاتبته في الخمس'') معروفة ؛ ركانت له 88 عناية خاصّة به 
فقد روى الكشّي عن على بن مهزيار: أله كتب إلى الإمام الجواد ني يسأله الدعاء؛ 
فكتب 86 إليه : 

«وأما ما سألت من الدعاء: فإلك بعد لست ندري كيف جملك اللّه عندي؛ 


(1) رجال النجاشى : 07 ؟» الترجمة 7514. 
(؟) انظر الوسائل 4: ٠001‏ الباب ه من أبواب الخمس . الحديث 8. 


حياة أهل البيث ميا / الإمام محمد بن علي الجواد 6 ل 1 
ورما سمّيتك باسمك ونسبك. مع كثرة عنايتي بك ومحبّني لك ومعرفتي بما أنت 
إليه, فأدام الله لك أفضل ما رزقك من ذلك , ورضي عنك برضائي عنك, وبلنك 
أفضل نيتك؛ وأنزلك الفردوس الأعلى برحمته إلّه سميع الدعاء: حفظك الله 
وتولاك ودفع الشرٌ عنك برحمته؛ وكتبث بخطي ,17). 

ولعليّ بن مهزبار مشهد كبير في الأهواز يزار» وقد وقفت لزيارته . 

”و "-الحسن والحسين الأهوازيّان: 

قال عنهما النجاشي : «الحسن بن سعيد بن حمّاد بن مهران مولى عليٌ بن 
الحسين 8# أبو محمّد الأهوازي؛ شيإرك أخحاه الحسين في الكتب الثلاثين 
المصئّفة , وإلماكثر اشتهار الحسين يف نها07. 

وال ابن الدديم : «الحسن والحسيّنَ؟بنقةسسعيد الأهرازيان من أهل الكوفة 
من موالي علي بن الحسين > م أصتَكَاآلَضن؛ أوسع أهل زمانهما علما 
بالفقه والآثار والمناقب وغير ذلك من علوم الشيعة ... وصحبا أيضا أبا جعفر بن 
الرضا ...00 , 

وقال الشيخ في الفهرست: «الحسن بن سعيد... أخو الحسين بن سعيد 
م لكل 

وفال أيضاً: « الحسين بن سعيد. لفة روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني ٠‏ دأبي 
الحسن الثالث ملظا . وأصله كوفي . وانتقل مع أخبه الحسن إلى الأهواز, لمّ تحوّل 


(1) اختيار معرفة الرجال: 401 ذيل الرقم ٠1١٠؛‏ وذكر مكاتبات أخرى فيها احترام وتبجيل 
لابن مهزيار. 

(؟) رجال النجاشى: 185 159 الترجمة 08 

(©) الفهرست (لابن النديم ): 51١‏ 

(4) الفهرست ( للشيخ الطوسي ): :4٠‏ الترجمة 198. 
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إلى قم فنزل على الحسن بن أبان وتوي بقم:17). 

وذكرهما في رجاله في أصحاب الرضا والجراد 788" . 
احتجاجات الإمام الجواد .8: 

ذكرنا بعض احنجاجاته مع يحبى بن أكثم بمحضر المأمون , والآن نذكر احتجاجه 
مع الفقهاء بمحضر المعتصم . وتفصيل ذلك هر 

أنه أتي بسارق أفرٌ على نفسه بالسرقة عند المعتصم : وسأل الخليفة أن يطهره 
بإقامة الحدّ عليه : فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه؛ وأحضر محمّد بن علي نلإ1 
فسأل الفقهاء عن موضع القطع . فقال بعضيهم من الكرسوع . 

فسأل المعتصم : وما الحجة نل ذلك؟ 

فقبل له: لأنّ البد هي الأصابم الكل إلى الكرسرع ؛ لقوله نعالى في التيمم: 
« انتخوا بوجرمكم وأنديكم 114 

وقال آخخرون : بل يجب القطع من المرفق. 


قال المعتصم : وما الدثيل على ذلك ؟ 
قالوا: لأنَّ الله لما فال : ف وَأِدِيكُم إلى المراي 4 في الفسل دل ذلك على أنّ حدٌ 
البد هو المرفق. 


فالتفت .المعتصم إلى محمّد بن علي 8# : فال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ 
فقال 96 : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين . 
قال المعتصم : دعني ممًا تكلموا به؛ أيّ شي م عندك ؟ 

)1١(‏ الفهرست ( للشيخ العطوسي ): ٠١4‏ الترجمة ؟؟ 


(؟) رجال الشيخ الطرسي : ١لا؟و‏ 77و 544. 
(م) المائدة! 3 


حمياة أهل البيت (129 / الإمام محمّد بن عل الجواد خلة ملع وا ا 16 


قال نه : اعفني عن هذا يا أمبر المؤمنين. 

قال : أقسمت عليك باللّه لما أخبرت بما عندك فيه . 

فقال: أما إذا أفسمت علي باللّه؛ ني أقول: إلهم أخطاوا فيه السئّةء 
يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع . فبترك 

قال المعتصم : رما الحجّة في ذلك ؟ 

فال: قول رسول الله عليه وآله السلام : ' السجود على سبعة أعضاء : الوجه؛. 
واليدين؛ والركبتين؛ والرجلين " فإذا فطعت يده من الكرسبوع أو المرفق لم ببق له بد 
يسجد عليها؛ وفال الله نبارك ونعالى :ون المسَاجدَ »7 )١‏ يعني به هذه الأعضاء 
السبعة التي يسجد علبهاء (تلا راوع )9 ك!''. وماكان لله لم يقطع . 

فأعجب المعنصم ذلك » وأير بطم بد السارق من مفصل الأصابع دون الك . 

وذكروا: أن هذاكان سبب حسد بعض الحاضرين من الفقهاء والقضاة وسعايتهم 
بالإمام عند المعنصم وتحريضه بالقضاء عليه ؛ قائتهى الأمر إلى استشهاده ب9 
بالسسلك, 

ومن جملة احتجاجانه ما حدث في إنان إمامنه 8 . فقد روى علي بن إبراهيم 
عن أبيه ‏ قال ٠:‏ لما مات أبو الحسن الرضا يك حججنا فد خلنا على أبي جعفر ٠18‏ 
وقد حضر خخلق من الشبعة من كلّ بلد لبنظروا إلى أبي جعفر © فدخخل عمّه 
عبد الله بن موسى وكان شيخأكبيرا نبيلاً عليه ثياب خشنة؛ وبين عينيه سحجادة. 
فجلس وخرج أبو جعفر من الحجرة وعليه قميص قصب . ورداء قصب . ونعل حذر 


(1)و(؟) الجن: 18 

(؟) قال المسعود: : نّم الفضل بنت المأمون لما قدمث معه من المدينة إلى 
المعتصم سمّته...» مروج الذهب +: 574: واختلفرا في كيفيّته, انظر المصادر المذكورة 
في الصفحة 41١‏ الهامش ؟. 


3 أهل البيت فيكلا . . إمامتهم . . حبياتهم 


[جدد] بيضاء. 


فقام عبد الله واستقبله وقبل بين عينيه , وقامت الشبعة ؛ وفعد أبو جعفر به على 
كرسي ٠‏ ونظر الناس بعضهم إلى بعض تحير لصغر سلّه . 

فانتدب رجل من القوم فقال لعبد الله ببن موسى : ٠‏ أصلحك الله ما تقول في 
رجل أنى بهيمة ؟ 

فقا : تقطع يمينه ويضرب الحدّ . 

فغضب أبو جعفر 392, لمّ نظر إلبه فقال : يا عم , إن اللهء انق الله. نه لعظيم أن 
تقف يوم القبامة بين يدي الله عر وجل فيقول لك : لِمَ أفتيث الناس بما لاتعلم ؟ 

ففال له عمّه : با سيّدي . أليس قا ل/هذآأبْكصلوات اللّه عليه ؟ 

فقال أبو جعفر 2 : إنما سئل ابي : عن رجل نبش قبر امرأة فنكحهاء فقال أبي : 
تقطع يمينه للنبش , ويضرب حد القن حرمة المبتة كحرمة الحيّة , 

فقال: صدفت يا سيّدي وأنا أستغفر الله 

فتعججب الناس فقالوا: يا سيّدنا أناذن لنا أن نسألك ؟ 

افقال: نعم . 

فسألوه عن مسائل كثيرة فأجابهم وهو ابن تسع سنين :2"7. 


)١(‏ البحار :0٠‏ 81-46 تاريخ الإمام انجواد مه . باب فضائله , الحديث الأّل. 


عاشراً الإمام علي بن محمّد الهادي اه 

اسمه ولسيه : 

هو علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب 898 . 

وأمه أمٌ ولدء يفال لها : سمائة! "١‏ أو يتثمانة المغربية!": 
كنيته ولقبيه: 

كدبته : أبو الحسن الثالث 197 

وألقابه كثيرة أشهرها: الهادي والنقي والمسكري!*! لأ المحلة الني كان 
يسكنها بسرٌ من رأى كانت نسمّى العسكر”*ا؛ أوكانت المدينة نفسها تسمى 


أصرل الكافى :١‏ 497: والإرشاد ؟: /197؛ والتهذيب :١‏ ؟4ى والبحار 1١5:8٠‏ 
تاريخ الإمام الهادي ل : باب أسمائه وألقابه... 

(0) انظر 3 الل 

(م) و (1) أنظر المصادر المذكورة في الهامشين المتقدّمين. 

(0) انظر: معائى الأخبار: 78. وعلل الشرائع : 41؟. 

إلق كما يظهر من عبارات المفيد وغيره؛ انظر: الإرشاد 9: 4»ء ورججال النجاشي: ١159١‏ 
الترجمة 4144. 


د ا 2111111 أهل البيت ب . . إمامتهم . . حياتهم 


مولدة: 
ولد في صريًا ('' في النصف من ذي الححّجة سنة مثتين والنتي عشرة!؟!. وقيل: 

في رجب سنة مثتين وأربع عشرة!؟. 

وفاله: 


نوي مسموماً شهيدا 7 بسرٌ من رأى -سامرّاه . في رجب سنة مثتين وأريع 
وخخمسين7*, وقيل : لأربع بقين من جمادى الآخعر:(2. 

دفن في بينه؛ ودفن معه ابنه أبر محمّد الحسن المسكري 8# ولهم مشهد كبير 
وعظيم يقصدء الئاس للزيارة من أفصي الثقاط . 


عمره الشريف: 
بلغ عمره الشريف إحدى و ريعي كبتة 20ل هوفبق»#اوسئّة ”)أو سبعة أشهرل؟. 
وعاش بعد أبيه الجواد 49 : ثلاثا وثلائين سسنة! "3 


: قربة أسّسها الإمام موسى بن جعفر #2 وتبمد ثلالة أميال من السديئة. مناقب 

بي طالب 114 541 

3 انظر: أصول الكدافي ١‏ 181 باب مولد أي الحسن ف والإرشاد 9: لاقلا 
والتهذيب 3:؟5, 

م انظر أصول الكامي اناقل 

(4) انظر: إعلام الورى : ١٠1؛‏ ومروج الذهب 4: 80 والفصول المهمّة: 791: ومناقب 
آل أبي طالب 101:4 

“2 و (9) انظرة الإرشاد ؟: لاحك رالتهذيب 517:1 

(4) انظر أصول الكاني 498:1 

(؟) انظر التهذيب 47:5 

(١٠)انظر‏ الإرشاد ؟: 141 


حياة أهل البيت خا / الإمام علي بن محمّد الهادي 96 وان فك ع ل ل 418 
مدّة إمامته: 
وهي ثلاث وثلائرن سنة» أي المدّة التي عاشها بعد أبيه 88 . 


حكام عصره: 

عاصره من حكَام بني العّاس : المعتصم , والوائن ؛ والمتوكل : والمنتصره 
والمستعين؛ والمعنظ!©. 

وقد أشخصه المتركل من المدبنة إلى سامراء؛ وسقي فبها إلى أن نوقي أيام 
المعل0؟. 

ويبدو من مجموع ما ذكره المؤرخونة أن أشدَ زمن مر به هو أيام المتوقل 
التي دامت أربع عشرة سنة» وفيما إلي/تفكر يفي ما جرى عليه خلالها. 

الإمام له في عهد المتوكل 

انْصف المتوكل بعداله الشديد لأغل ليت يا فهر الذ: ي أمر بهدم قبر الإمام 
الحسين لإ وتسوبته والزراعة في أرضه؛ ومنع الد 


,11١ 1١9 انظر إعلام الررى ؟:‎ )١( 

(؟) انظر إعلام الررى ؟ ٠‏ وقال المسعودي : دوكانت وفاة أبي الحسن هلي بن 
مع طب موس ب جطرينمحتدفي لاق السبال: لك نيبو انين 
الأريع بق من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين مثتين » وهو ابن أربعين سنة . وقيل : ابن 

نين وأربعين : وفيل : أكثر من ذلك. ومع في جنازته جارية تقول: : ماذا لقينا في يسرم 

الائنين قديماً وحديئا ؟!. .مع الذهب 4: 44 وقول الجارية يشير إلى ما أصاب أهل 

ن وما تعلّبه من مصائب! 

ي هلله السن أمر المتوقل بهدم قبر الحسين بسن 

علن ي ‏ وهدم ما حوله من المنازل والدوره وأن يبذر ويسقى موضع قبره؛ وأن يُمئع 

الناس من إنهائ 3 


لف قال ابن الأثر في حوادث سنة 7 


أهل البيت طلا . . إمامتهم . . حياتهم 


هذا العداء بالنسبة إلى الإمام الهادي 86 أيضاً . 


وأوّل ما صدر منه في حقٌ الإمام 9 هو أنه أشخصه من المديئة إلى سامراء . 

وذلك: أن الإمام |9 بقي في المدينة بعد أببه الجواد وفي طول حكم المعتصم. 
وأوائل حكم المتوكل . إلى أن أشخصه سنة مثثين وثلاث وأريعين ١7‏ أي ثلاث 
وعشرين سملة. 

وكان سبب إشخاصه كما ذكره الشيخ المفيد -هو: أن المنوكل وى على الحرب 
والصلاة في مدينة الرسول ظَُ عبد الله بن محمد" فسعى بأبي الحسن 8# 


اه الوّقال ٠:‏ وكان المتركل شديد البغض لكاي بن أبي طالب 6 ولأهل ببته؛ وكان بقصد 
من يبلغه عنه أله يتولى علي ولفله بأ المكل لالد . 
ركان من جملة ندمائه هيادة بن آَلمَختّث وكا بشد على بطنه. تحت ليابه. مخدّة 
ويكشف أسه وهر أصلع »يرق بن يمك ولمغلون يغئُون: "قد أقبل الأصلع 
البطين , خليقة المسلمين' يحكي بذلك أل ؛ والمتوكل بشرب وبضحك. ٠‏ ففعل ذلك 
بوم والمنتصر حاضرء فأومأ إلى عبادة يتهدّده: نسكت خوفاً منه. شفال المتركل : 
ما هالك ؟ فقام وأخبره. فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين؛ إن الذي يحكيه هذا الكائب 
ويضحك منه الناس هر ابن عمّك؛ وشيخ أهل بينك؛ وبه نخرك؛ فككل أنت لحسمه إذا 
شنتء ولا تلهم هذا الكلب وأمثاله منه؛ فقال المتوكل للمفتين: غنّوا جميعاً: 
غار الفنى لابن ممه رأس الفتى في جرٍ أنه 
فكان هذا من الأسباب التي استحلٌ بها المتتصر قعل المتركل », 
لم ذكر أن ندماءه كانوا ممّن أشتهروا بالنصب والبفض لعلن 99 وذكر أسماء جملة 
منهم سنذكرهم في الهامش رقم ؟. انظر الكامل في التاريخ 19: 88 87. 
)١(‏ انظر الإرشاد ؟: 5٠١‏ 
0 هر عبد لله بن محمد بن داودالهاشمي 
البييث يا واحنفُوا بالمتوكل كما نقدّم عن 1 
وعمر بن فرج الرخجي ‏ وأبو السمط من موالي بني أميْة ه فكانوا يخرّفون المتوكل من سه 


حياة أهل البيت لو / الإمام علي بن محمد الهادي خلإ 
إلى المتركل , وكان يقصده بالأذى ٠‏ ولمّا بلغ أبا الحسن سعايته» كتب إلى المتوكل 
بذكر تحامل عبد الله بن محمد ويكذّبه فيما سعى به فأجابه المتركل : 
ويسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد : فإ أمير المؤمنين عارف بفدرك راع لقرابتك , موجب لحفّك ؛ مؤثر من 
الأمور فيك وفي أهل بيتك ما يصلح الله به حالك وحالهم : ويعبت به عرّك وعرّهمء 
ويدخل الأمن عليك وعليهم؛ يبنغي بذلك رضا ريه وأداء ما افترض عليه فيك 
وفيهم : وقد رأى أمبر المؤمنين صرف عبد الله بن محمد عماكان ينولاه من الحرب 
والصلاة بمدينة الرسول يل إذاكان على ما ذكرت من جهالته بحنّك؛ واستخفافه 
بقدرك . وعندما قرفك به ونسبك إليه مزق الأمالذي علم أمير المؤمنين براء نك منه ٠‏ 
وصدق تبتك في برك وقرلك؛ وألك لم نمل ننأسك لما كرفت بطلبه؛ وقد ولى 
أمير المؤمنين ماكان يلي من ذَلكميحعد:بن: الفضل © رأمره بإكرامك وتبجيلك 
والانتهاء إلى أمرك ورأبك. والتغرّب إلى الله وإلى أمير المؤمنين بذلك. 

وأمير المؤمنين مشتاقٌ إلبك. بحب إحداث العهد بك والنظر إليك؛ فإن نشطت 
لزيارئه والمقام فبله ما أحببت شخصت ومن اخمترث من أهل بيتك ومواليك 
وحشمك. على مهلة وطمأنيئة؛ ترحل إذا سكت وتنزل إذا شكت ونسير كيف 
شثث ؛ وإن أحببت أن يكون يحبى بن هرثمة مولى أمير المؤمنين؛ ومن معه ممن 
الجند يرتحلون برحيلك؛ وبسيرون بسبرك فالأمر في ذلك إليك؛ وقد تقدّمنا إلبه 
بطاعتك , فاستخر الله حمّى توافي أمير المؤمنين» فما أحد من إخخوته وولده وأهل 
بيته وخخاضته ألطف منه منزلة ولا أحمد نه أئرة؛ ولاهو لهم أنظرء وعليهم أشفق ٠‏ 


ج العلرئين ويشيرون عليه بإبعادهم والإعراض عنهم والإساءة إليهم , ثم حسّنرا له الوقيعة في 
أسلافهم الدين يعتقد الئاس علو منزلتهم في الدين...». الكامل في التاريخ 87:17 


فقا 1 1 1111111111111 أهل البيت ميئل . . إمامتهم . . حمياتهم 
دبهم أبَء وإلبهم أسكن منه إليك : والسلام عليك ورحمة الله ويركاته. 

وكتب إبراهيم بن العبّاس في شهر كذا من سئة ثلاث وأربعين ومثتين )087, 

قال المفيد : د فلمًا وصل الكتاب إلى أبي الحسن ك8 تجهّز للرحيل ؛ وخرج معه 
يحبى بن هرثمة حتّى وصل إلى سرٌ من رأى ؛ فلمًا وصل إلبها نقدّم المتوكل أن 
يحجب عنه في يومه؛ فنزل في خان يعرف بخان الصعاليك, وأقام فيه يرمه. 
لم نقدّم المتوكل بإفراد دار له؛ فانتقل إليها»!"). 

الم قال: « وأفام أبو الحسن .8# مدّة مقامه بسرٌ من رأى مكرّماً في ظاهر الحال» 
يجتهد المتركل في إبقاع حيلة به فلا يتمكّن من ذلك؛ وله معه أححاديث يطول 
بذكرها الكتاب . فيها آبات له وبببنات نقد نا لإيراد ذلك خرجنا عن الغرض فيما 
نحوناه: 7 

ومن تلك الأبات ما نفله المتعردي عن محمد ين عرفة النحوي . عن محمد بن 
يزيد المبرّد قال : 

«... وقد كان سعي بأبي الحسن علي بن محمّد إلى المشركل . وقبل له: إن في 
منزله سلاحاًوكتباً وغبرها من شيعت : فوبجه إليه ليلا من الأتراك وغبرهم من هجم 
عليه في منزله على غفلة ممُن في داره: فرجده في بيت وحده مغلق عليه : وعليه 
درعة من شعر؛ ولابساط في البيث إلا الرمل والحصى ‏ وعلى رأسه ملحفة ممن 
الصوف ؛ متويجها إلى رنه يترم بآيات من القرآن في الوعد والوعيد» فأخعذ على 


(1) الإرشاد 5١:1‏ ١٠5؛‏ وأصول الكافي :١‏ 401: باب مولد أبى الحسن 982 الحدديث 7. 
وصورة الكتاب وإن كان فيها نوع من الرفن. لكنٌ البفض المستبطن فيه بظهر من نتمّة 
الرواية. 
() الإرشاد انملع كم 
(؟) المصدر المتقدم: 81١‏ 
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ما وُجد عليه؛ وحمل إلى المتركل في جوف اللبل. فحمّل بين يديه والمترقل 
يشرب وفي يده كأس» فلما رآ أعظمه وأجلسه إلى جنبه ولم يكن في منزله شي 
ممًا قيل فيه. ولاحالة يتعلل عليه بهاء فناوله المتوكل الكأس الذي في هده فقال: 
ياأمير المؤمنين : ما خامر لحمي ودمي قلأ فاعفني من فعاقاء: وقال: أنشدئي 
شعرا أستحسنه » فقال : إن لقليل الرراية للأشعار. فقال : لايد أن تنشدني ؛ فأنشده: 
بانوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل 
واستنزلوا بعد ع عن معاذلهم تأودعوا حفر يا بئس ما نزلوا 
ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرّة واتسيجان والحلل 
أيسن الوجوه التي كانت متعم من دونها تضرب الأستار والكلل 
فأفصح القبر عنهم حين سا لم73 “لك الوجوه علبها الدود يقتتل 
ند طالما أكلرا دهراً وضا مسربوا فأصبجوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
وطالما عمررا دوراً لتحصتهم ففارفوا الدور والأهلبن وانتقلوا 
وطالما كنزرا الأموال وادّخمروا فخلفرها على الأعداء وارتحلوا 
أضحت متازلهم قفرا ممطلةٌ وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا 
قال7١):‏ فأشفق كل من حضر على عل , وظ أن بادرةً تبدر منه إليه'"2, قال: 
والله لفد بكى المتركل بكاء طوبلاً حنّى بلْت دمرعه لحينه؛ ويكى من حضرهء 
لم أمر برفع الشراب . ثم فال له: با أبا الحسن ٠‏ . أعليك دين ؟ قال : نعم , أربعة آلاف 
دينار» فأمر بدفعها إليه. ورد» إلى منزله من ساعته مكوّماً(؟". 
ومن تلك الآباث ما رواء المفيد عن الحسين بن الحسن الحسني . قال : حدّلني 


(1) أي الراوي؛ وهر محمد بن يزيد المبرّه؛ على نفل المسعودي , 
3 أي تصدر بادرة من المتوكل إلى أبي الحسن ل من أمر بسجن أو قتل أو نحو ذلك. 
(م) مروج الذهب 4: 19-1١‏ 
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أبو الطب يعقوب بن ياسرء قال: «كان المتوكل بقول: وبحكم ند أصبائي أمر 
ابن الرضا7!). وجهدت أن بشرب معي وأن ينادمني فامتنع, وجهدت أن أجد 
فرصة في هذا المعنى فلم أجدهاء ثفال ل له بعض من حضر:؛ إن لم تجد من ابن الرضا. 
ما تريده من هذه الحال؛ فهذا أخوه موسى!'' نضاف عرّاف7" بأكل ويشرب 
ويعشق ويتخالع فأحضره وأشهره ؛ فإنّ الخبر يشيع عن ابن الرضا بذلك, ولا يفرّق 
الئاس بينه وبين أخبه. ومن عرفه انهم أخاء بمثل فماله . 

فقال : اكتبوا بإشخاصه مكرّماً: فأشخص مكرما فنفدم المتركل أن يتلقاه جميع 
بني هاشم والقوّاد وسائر الناس ؛ وعمل على أنه إذا وافى أقطمه قطبعة وبنى له فيها 
.وحؤل إلبها الخمّارين والفيان, وتفدّم بيلك وبرٌه. وأفرد له منزلاً سريأ بصلح أن 
يزوره هو 

فلمًا وافى موسى تلقاء أبو الحبتين 8 في بقنطرة وصبيف وهو مرضع بُتلنّى فيه 
القادمون ‏ فسلّم عليه ووقاء حقّه لمٌ فال له: إِنّ هذا الرجل قد أحضرك لبهتكك 
ويضع منك. فلاتقرٌ له ألك شربت نبيذا قوط( رائق اللّه يا أخمي أن نرتكب 
محظوراً. 


(1) كان عنوان وابن الرضاء لود الإمام الرضا م9 الإمام الجواد ل ولولده. خاصٌة: الإسام 
الهادي » والإمام الحسن المسكري فيكف . 

فنا موسى بن محمئد الجواد 37 أخر لمم الهادي فف8 ؛ وشبره في قنم؛ وأحفاده السادة 
الرضويون متواجدون في قم اليا . . انظر : قامرس الرجال :1854-148:1١‏ ومعجم رجال 
الحديث 15: ]لا فلاو 3٠6‏ 

م الفصف والمزف: الله . الفاموس المحيط: : قصف» ود مزة 

(1) يفهم من هذه العبارة أنه لم يكن كما رصفوه للمتركل ؛ لأنّ مجّد شرب النبيذ لا ببصيره 
ممّن شرب ويعشقء والله العالم . 

ويظهر من كناب تحف العفول استبصاره. انظر هامش رقم ؟ من الصفحة يفيف 
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فقال له موسى : إلما دعاني لهذا ذما حيلتي ؟ قال : فلا تضع من قدرك , ولا تعص 
ريك؛ ولاتفعل ما يشينك» فما غرضه إلا هتكك. فأبى عليه موسى , فكرّر عليه 
أبو الحسن 36 الفول والوعظ وهو مقبم على خلافه ‏ فلمًا رأى أنه لا يجيب ؛ قال له: 
أما إن المجلس الذي تريد الاجتماع ممه لاتجتمع عليه أنتٍ وهو أبدا. 

قال: فأقام موسى ثلاث سنين يبكْر كل يرم إلى باب المتوكل؛ فيقال له: 
قد تشاغل اليوم فيروح ؛ فيقال له: قد سكر, فببكّر؛ فيقال له: قد شسرب دواٌ؛ 
فما زال عسلى هذا ثلاث سنين حنّى فتل المتوكل؛ ولم يجتمع معه على 
شراب0(6, 

وروي: أله لماكان في بوم الفطر في الثنة التي فئل فبها المتوكل , أمر المتركل 
بني هاشم بالتربجل والمشي بين بد يذ فلا أرَا د كيذلك أن يترججل أبو الحسن #6 . 

فتربجل بنو هاشم ونرجل أبو الجسن 3 انك على رجل من مواليه؛ فأقبل عليه 
الهاشمبّون وقالوا: با سيّدنا ما في هذا القالم أحد يستجاب دعاؤه ويكفينا الله به 
تعرز هذا ؟ 

قال لهم أبو الحسن ية: في هذا العالم من قلامة ظفره أكرم على اللّه من ناقة 
ثمود : لمّا عفرت الناقة صاح الفصيل إلى الله تعالى ‏ ففال الله سبحاته : (تَسَتمُوا في 
دارم قلاقة أيام ذلك ود مير مكذُوب ١‏ '". ففتل المتركل يرم الثالث :1؟". 

والمعروف أنه فتل في الثالث أو الرابع من شوّال سنة مثتين وسبع وأربعين!4. 


)١(‏ الإرشاد 3٠9:1‏ م٠7؛‏ وانظر الكافي :١‏ 80: باب مولد أبي الحسن الشالث ل 
الحديث 8. 1 ١‏ 

(0) هرد: 36 

(*) البحار +8: 4١5؛‏ تاريخ الإمام الهادي َي . باب ما جرى بينه وبين الخلفاء ؛ الحديث 77. 

(1) انظر: البحار 9: ١٠5؟»‏ تاربخ الإمام الهادي لإ . باب ما جرى بينه وبين الخلفاء» 
الحديث 17 ومروج الذعب 14 15. 


لفف عع أهل البيت 8 . . إمامتهم . . حياتهم 


واستراح العلويون والطالبيون من ظلمه . 

وجاء بعده ابنه المنتصر فعكس سياسة أبيه تجاه الطالبيين؛ لكن لم يدم 
ملكه إِلّا سبعة أشهر فماث؛ ونحلفه المستعين بن المعتصم, قدام ملكه أريع 
سسنين؛ م خسلع وبويع للمعترٌ بن المتوكل في أوائل محرّم سنة مكتين 
وائننين وخمسين؛ ونوئي الإمام الهادي في أبابه سنة مثنين وأربع وخمسين 
كما تقده(", 

قال المسعردي : «حدّئني محمد بن الفرج بمدينة جرجان في المحلة المعروفة 
ببثر أبي عنان ؛ قال : حدٌ ثني أبو دعامة : فال ! أنيث علي بن محمّد بن علي بن موسى 
عائداً فى علنه النى كانت وفاته منها فق:هذه السنةء فلمًا هممت بالائصراف . 
فال لى :يا أبا دعامة؛ قد وجب جك ٍفلامكددك بحديث كسك به ؟ 

قال : فقلت له : ما أحوجني إلى دَلَلكَباين رسول الله | 

قال : حدّثني أبي محمّد بن ني قال حدّنِي أبي علي بن موسى ء قال: 
حدّلني أبي موسى بن جعفر قال : حدّثني أبي جعفر بن محمّد ؛ فال : حدّثني أبي 
محمد بن علي . قال: حدّلني أبي علي بن الحسبن » قال: حدّلني أبي الحسين بن 
عليّ» قال : حدّئني أبي علي بن أبي طالب, رضي الله عنهم . قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : اكتب يا علي , فال : قال : قلت : وما أكتب ؟ 

قال لي: "اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم» الإيمان ما وقرنه القلرب؛ وصدّقته 
الأعمال. والإسلام ما جرى به اللسان: وحلت به المناكحة". 


قال أبو دعامة : فقلت: بابن رسول اللّه, ما أدري والله أبهما أحسن ؛ الحديث 
أم الإسناد ؟ 
فقال: إلها لصحيفة بخط علي بن أبي طالب بإملاه رسول الله صلى اللّه عمليه 


.6418 فى الصفحة‎ )١( 
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[وآله] وسلّم نتوارثها صاغرا عن كابر» . 

الم فال الممسعودي في نهاية كلامه : : وقبل : إله مات مسمويماً فو ,!"). 

وقال اليعقوبي : : وبعث المعنز بأخيه أبي أحمد بن المتركل فصلّى عليه!') في 
الشارع المعروف بشارع أبي أحمد ؛ فلمًاكثر الناس واجتمعواكثر بكاؤهم وضحتهم . 
فردٌ النعش إلى داره دفن فيهاء(؟2 
أصحاب الإمام الهادي 6/: 

كان الاتصال بالإمام ل في المدينة أسهل من الاتئصال به في سامرّاء ؛ لشدّة 
المراقبة المفروضة عليه ؛ ولذلك كانت (المكاتيات ‏ رهى الأسئلة المكتوبة الموبجهة 
إليه من قبل أصحابه وجرابه عنها كبرةاف مهاه رعهد أبيه وابنه :96 . 

وكان عدد من روى عنه -ختيبيا وصلت أببماؤهم إلى الشيخ الطوسي ‏ 
بقارب مئة وتسعين شخصاً؛ لذكر ثلالة منهم حسب نهجنا : 

١‏ عبد العظيم الحسني: 

قال عنه النجاشي : «عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب ء أبر القاسم . له كتاب خطب أمير المؤيدين 94 ». 

ثمّ نقل بإسناده عن السرقي أئه ذال: دكان عبد العظيم ورد الريّ هارباً من 
السلطان؛ وسكن سَرّبا(') في دار رجل من الشيعة في سككة الموالي ؛ ركان يعبد الله 


(1) مروج الأهب 1: م4 

(1) هذا بحسب الظاهر؛ وفي الواقع لايصلي على الإمام زلا الإمام الذي من بعده؛ فيكون الإمام 
الحسن المسكري ف قد صلّى عليه قبل خروج الجنازة إلى الشارع . 

(؟) تاريخ اليعقوبي 554:5 

(4) الرّب -بالتحربك له معان متعدّدة . والمناسب للمقام منها هو الحفير تحت الأرض. سه 
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في ذلك السرب ويصوم نهاره؛ ويفوم ليله وكان يخرج مستتراً فيزور القبر المقابل 
قبره؛ وبينهما الطريق ؛ ويفول: هو فبر رجل من ولد موسى بن جعفر 8 . 

فلم يزل يأوي إلى ذلك لسرب . ويقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من شيعة 
آل محمّد للا حنّى عرفه أكثرهم ...6. 

لم نقل رؤيا بعضهم: أن لنب ع فال له : إن رجلاً من ولدي يحمل من سكة 
الموالي ويدفن عند شجرة التقاح . 

أن مالك الشجرة رأى ذلك أيضاً؛ فأوقف موضع الشجرة وجميع البستان على 
الشريف والشيعة يدفنون فيه. 

لم فال: «فمرض عبد المظيم ومابت"“ط#اكلجًا جرّد ليِْسْل وُجد في جيبه رقعة 
فيها ذكر نسبه فإذا فبها: دأنا أبو الفاس عبد المظيم بن عبد الله بن علي بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن عَلي بين أبي طالب اء! 9 . 

أفول : ورد في حلّه مدح كثير؛ وله مشهد عظيم في الري يقصده الناس لزيارته ؛ 
وولفت لزبارته مرّاث عديدة. 


'-أيُوب بن نوح: 

قال عنه النجاشي : :أيُوب بن نوح بن دراج النخمي أبو الحسين .كان ركبلا 
لأبي الحسن وأبي محمّد ا ؛ عظيم المنزلة عندهماء مأمرنًء وكان شديد الورع ٠‏ 
كثير العبادة» ثقة في رواياته , وأبوه نوح بن دراج كان فاضياً بالكوفة ؛ ركان صحيح 


ج الفامرس المحيط: وسرب »؛ ولعلّه هو والسرداب »كلمة فارسيّة مركبة من كلمتين وسرد 
بمعنى بارد ودآب» بمعنى ماء. أي المخل الذي يصبح فيه الماء باردأً. وهو الحفير 
المذكور. 

19+13 1:1١ رجال النجاشى : 74 14 ؟: الترجمة 187 رانظر ؛ معجم رجال الحديث‎ )١( 
.1155 رقامرس الرجال 5: 195160 الترجمة‎ 
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الاعتفاد , وأخوه جميل بن دراج 01 

ركلامه ذال على أنه كان وكبلاً للإمام أبي الحسن الهادي رابنه أبي محمد 
المسكري 90 . 

ولكن ذكره الشبخ في رجاله في عداد أصحاب الرضا والجواد والهادي ج502 
ولم يذكره في أصحاب أبي محمد العسكري 996 . 

وال عنه فسي الفهرست : وله كتب وروايات ومسائل عن أبي الحسن 
العالث للق( 

وفال عنه الكشي .نفلا عن حمدان الفلانسي .: دكان في الصالحين , وكان حين 
مات ولم يخلف إلا مفدار مثة ونين كارا . وكان عند الناس أن عنده مالاة 
لأله كان وكيلاً لهم [2*7]22. 

*'- أب هاشم الجعفري؟ 

قال عنه النجاشي : : داود بن الفاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالبء أبو هاشم الجعفري ل كان عظيم المنزلة عند الأئمّة ظا؛ شريف 


الفدر؛ ثقة . روى أبوه عن أبي عبد الله 9 ...:200. 


(1) جميل بن درّاج من خيار أصحاب أبي عبد الله الصادق 8# . قال عنه ا 
ووجه الطائفة, ثقة» روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن لله وأخد عن زرارة . وأخوه ثرح 
القاضي كان أيضاً من أصحابناء ركان يضفي أمره». رججال الشسجا: قله 


الترجمة 518. 


:37 الترجمة 94؟, 

(؟) انظر رجال الطوسي: 518و 98" ر ١19و‏ 458. 
(4) الفهرست (للشيخ الطوسي): 54, الترجمة 174. 
ا أختيار معرفة الرجال: ”089 الرقم علا 

(1) رجال التجاشي: 161 الترجمة .41١‏ 


كين للع ءءء ءءء أهل البيت ضيظ .. إمامتهم .. حياتهم, 

وفال عنه الششيخ الطوسي : «داود بن القاسم .. يكتّى أبا هاشم من أهل بغداد» 
جليل الفدر, عظيم المنزلة عدد الأئمة ميا وقد شاهد الرضا والجواد والهادي 
والعسكري وصاحب الأمر ملك وكان مقدّماً عند السلطان, له كتاب... وقد روى 
عنهم :9 وله معهم أخبار ومسائل وله شعر فيهم 9١7:‏ 

ومن أشعاره في أبي الحسن ل حين سمع بمرضه: 

مادت الأرض بي وأدّت فؤادي 2 واعسترتتي موارد المسرواء 

حين فيل: الإمام نضِوٌ علبل قلت: نفسي فدتهكلٌ القداء 

مرض الدين لامتلالك واعت ... سل وضارت له نجرمٌ السسماء 

عجياً إن منيث بالداء والطح بوانت الإنام حسم الذاء 

أنث آسي الأدواء في الدين فسني محبي الأموات والأحياء!" 
احتجاجات الإمام أبي الحسن ك3 : 

لم تكن الأجواء العلميّة نشطة أبام المتركل كماكانت عليه أيام المأمون ؛ لانشغال 
المتوكل باللهو وشرب الخمور أكثر من غيره. 

أضف إلى ذلك عاملين آخرين ؛ وهما: 

أولاً شدّة الرقابة على الإمام نثؤة من بل السلطة . وخوف الناس من الاتصال به 

ثانيا تخوّف السلطة من عفد مجالس الحوار مع الإمام :8 خوفاً من ظهور علمه 
وتفرّقه على غيره عند عامّة الناس وخاضّتهم , وهذا ما يظهر مما سنذكره. 

ومع ذلك فقد سجّلت بعض المحاورات ببنه وبين علماء البلاط رغيرهم» منها: 
(1) الفهرست ( للشيخ الطوسي ): 11 الترجمة 18١‏ وانظر معجم رجال الحديث 11801 


ا 
(؟) إهلام الورى 15511 


حياة أهل البيت 9ك /الإمام علن بن محطد الهادي ل .................... 189 
محاورة الإمام نيه مع ابن السكيت١١)‏ ويحيى بن أكثم: 


١‏ قال المتوكل لابن السكيت : سل ابن الرضا مسألة عوصاء بحضرتي ؛ فسأله. 
فقال: ِمَ بعث الله موسى بالعصا وبعث عيسى بإيراء الأكمه رالأبرض وإحياء 
الموتى . وبعث محمّدا بالفرآن والسيف ؟ 


فقال أبو الحسن يله : بعث الله موسى 99 بالعصا واليد البيضاء في زمانٍ الغالُ 


)١(‏ قال النجاشي : , يعقوب بن إسحاق | السكيت أب يوسف .كان متقدماً عند أبي جعفر الثاني 
وبي الحسن ل :وله من بي جعفر روايةؤبائل : وق المتركل لأجل التشيع ‏ وأمره 
مشهور» ركان وجها في علم العربية' راللفةم لت ككصدفاً (صدوقا) لا بطمن عليه ,. رججال 
النجاشى : 414: الترجمة 1514. 

وقال ابن خلكان في سببء ]تهنا هق مع المتوكل بومأً جاء المعتز والمؤيّد. 
ففال المتوكل :يا يعقوب. أيْما أحبٌ إليك ؛ ابناي هلان أم الحسن والحسين ؟ فغظ ابن 
السكيت من ابنيه وذكر الحسن والحسين رضي الله عنهما ما هما أهله . فأمر الأتراك فداسوا 
بعلن فحمل إلى داره؛ قمات بعد غد ذلك السوم؛ وكان ذلك في سنة أرسع وأربعين 


ثم قال في نهابة الترجمة ...٠:‏ وقد روي في قتله غير ما ذكرته أ 


كان كثير التحامل على علي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين رضي الله منهم 
أجمعين ... وكان ابن السككيت من المغاا في محبتهم والترالي لهم فلمًا قال له المتركل 
نلك المقالة قال ابن السككيت: والله إنّ قنبر خادم على له خير منك ومن ابنيك. فقال 
المتوكل : سلُوا لسانه من قفاه. ففعلرا ذلك به فمات ...». وفيات الأعيان :١‏ 988 401 
الترجمة 8101. 


والمعروف عندنا في كيفيّة استشهاده هي الكيفيّة الأخيرة. 

وحكي لزاه سأل السكٌيت عن نسبه؛ فقال: خوزييٌ أصلحك الله من دورق ». 
المصدر المتقدّم: 545 

ودورق هي شادكان الحائيّة الواقمة قرب الأهواز بمحافظة خوزستان. 


يديل امم .000000000000000 أهل البيث ملي . . إمامتهم . . حياتهم 
على أهله السخر فأناهم من ذلك ما قهر سحرهم وبهرهم , وأثبت الحجّة عليهم ١‏ 
وبعث عيسى له بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله في زمانٍ الغالبٌ 
على أهله الطب , فأناهم من إبراء الأكمه والأبرص ؛ وإحياء المونى بإذن الله 
فتهرهم وبهرهم ؛ وبعث محمَّداً ع بالفرآن والسبف في زمان الغالب على أهله 
السيف والتمعر؛ فأناهم من القرآن الزاهر والسيف القاهر ما بهر به شعرهم؛ وبهر 
سيفهم , وأثبت الحجّة به عليهم 

فقال ابن السكبت : فما الحججة الآن ؟ 

قال : العقل يعرف به الكاذب على الله فيكذّب . 

ففال يحبى بن أكثم : ما لابن الْيكيت ومكإظرنه ؟ وإلما هو صاحب نحو وشعر 
ولغة؛ ورفع قرطاسا فيه مسائل ./2006 

وهنا روايتان: 

الأولى . روابة المناقب . وفبها: أن السائل هو ابن السكيت أيضاً؛ فأملى عليه 
الإمام :38 جوابها فكتبها 

الثانية .رواية تحف العقول ؛ وفيها أن يحبى بن أكثم دفع الأسئلة إلى موسى -أخ 
الإمام هه فأملى عليه الإمام نل الجواب297. 


.1١ تاريخ الإمام أب الحسن الهادي 9 . باب معجزاته » الحديث‎ 118-114 :0٠ البحار‎ )١( 
جاء في تحف العقول؛ دقال موسى بن محمد بن الرضا: لفيت يحبى بن أكثم في دار‎ )]( 
العامة فسألني هن مسائل: فجثت إلى أخي علي بن محمد فل ؛ فدار بيني وبيئه من‎ 
المواعظ ما حملنى وبضرنى طاعته, ففلت: جعلت فداك. إن لبن أكثم كتب يسألني عن‎ 
مسائل لأنيه فيهاء فضحك لل ثم قال: فهل أفتيته ؟ فلت : لاء لم أعرفهاء قا : وما‎ 

هي ؟.... تحف العقول: 197. 
وفي هذا النض دلالة على استبصار موسى بن محمّد على بد أخبه الهادي م وتوبته. 


حياة أهل البيت مي / الإمام عل بن محمّد الهادي لي لا 102 


ولمًا كانت الأسئلة كثيرة ولا بسعنا ذكرها مع أجوبنها كلها؛ فلذلك نفتصر على 
ذكر بعضها مع مقدّمة الجواب على رواية تحف العقول: 

د بسم الله الرحمن الرحيم , وأنت ألهمك الرشد أثاني كنابك فامتحدئنا به من 
لتجد إلى الطعن سبيلاً إن قصرنا فبها. واللّه بكافيك على نيّتك . وفل شرحنا 
مسائلك فاصغ إلبها سمعك. وذلل لها فهمك؛ واشغل بها قلبك؛ فقد لزمتك 
الحجّة , والسلام . 

سألت عن قول اللّه جل وعر: قال الي ند مِلْمْ بن الكتّاب4١١'‏ فهو آصف بن 
برخياء ولم بعجز سليمان مله عن معرفة:يا عرف آصف, لكنّه صلوات الله عمليه 
أحث أن يعرّف أمنه من الجن وَالاتين أن أبحجّة من بعده؛ وذلك من علم 
سليمان 98 أودعه عدد آص ف بأ رَآللَةَقتهَم ذلك لثلا يختلف عليه في إمامته 
ودلالته كما نهم سلبمان .9# في حَبَادَاوَه ترف نبوّته وإمامته من بعده ‏ لتاكد 
الحجّة على الخلق , 

وأمًا سجود يعنوب له وولدء!' )»كان طاعة لله ومحبّة لبوسف 89 كما أن 
السجود من الملائكة لآدم 49 لم يكن لآدم 9 ؛ رإئما كان ذلك طاعة لله ومحيّة 
منهم لآدم 98 فسجود يعقوب 46 وولده ويوسف 86 معهم كان شكرا لله باجتماع 
شملهم, ألم تره يفول في شكره ذلك الوفت : بذ آ بتي بن الخلك ولتي بن 
تاريل الأحاديث ...06. 


)0 الشمل: ..٠‏ ونض السؤال على رواية تحف العفول هو , قول الله : قال اللي هددا مِلم 

من الاب ...6 , نبيئ اللدكان محتاجاً إلى علم آصف؟1.. 

(1) ونض السؤال هو: دوعن قوله: وَكَوا لَهُ دأ سجد 
يعقرب وولدء ليوسف وهم أنبياء؟». 

(؟) يوسف: 161 


زإين 211111101111 أهل البييت لي . . إمامتهم . . حياتهم 

وأمًا قوله : ف َإِنْ كنت ني مَك يما أَزلنا يك ناسل الَذِين يَقْرأونَ الكجتات 0١04‏ 
فإنُ المخاطب به رسول الله يل ولم يكن في شك مما أنزل إلبه . ولكن قالت 
الجهلة :كيف لم يبعث الله نبي من الملالكة ؟ إذ لم بفرّق بين نا في الاستغناء 
عن المآكل والمشارب والمشي في الأسواق؛ فأوحى الله إلى نبي : لاسأ اللي 
فون كنات بمحضر الجهلة؛ هل بعث الله رسولاً فبلك إلا وهو يأكل الطعام 
0 ا 


0 بن "عليكم 0 © 
ا ا 
عرف النبيّ أنه صادق فيما بقول ولك تحبذ ينصف من نفسه ...)10 

وجاه في خنام رواية المناقب :د لماك بن أكدم فال للمتوكل : ما نحب أن نسأل 
هذا الرجل عن شيءٍ بعد مسائلي هذهء وأنّه لابرد عليه شيءٌ بعدها إلا دونها, 
رفي ظهور علمه ثقرية للراففة [90, : 


(1) يونس: 46. ونصٌ السزال هر: :... وعن قوله: إن كُنْتَ في شك ...4 . من المخاطب 
بالآية ؟ فإن كان المخاطب النبي يي نقد شك. وإن كان المخاطب غيره؛ فعلى من إذن 
أنزل الكتاب ؟ ١‏ 

(؟) آل عمران: 31 

(5) أي: نجمل لمنة الله عليكم. 


(14) تحفالعقول:788-507. وانظر: مناقب ]ل ل أبي طالب 4 :05 4» ونقل المجلسي ذلك من 
التحف في البحار ٠١‏ :143 كتاب الاستجاج باب احتجاجات علي بن محمد 
النقي نظ , الحديث الأوّل؛ وعن مناقب آل أبي طالب في 1 : 174: تاريخ الإمام بي 
الحسن الهادي مه , باب معجزاته : الحديث 81. 

(0) مناقب آل أبي طالب 5: 48, وهذا ما أشرنا إليه من أن السلطة كانت تمتنع من فتح 
الحوارات العلمية مع الإمام من خوفاً من انتشار تفّقه العلمي . 


حياة أهل البيت لي / الإمام هلي بن محممّد الهادي .948 ا لنت ا 
تقتصر بهذا المقدار ني بيان هذه المحاورة ؛ لعدم إمكان ذكرها كلها . 
ورووا: أنه لمًا سم المتوكل . نذر لله إن رزفه الله العافية أن يتصدّق بمالٍ كثير. 
فلمًا عوفي اختلف الفقهاء في المال الكثير: فقال له الحسن حاجب7": 
إنَّ أثيتك يا أمير المؤمنين بالصواب فما لي عندك ؟ 
قال :كذا وكذا... إلا ضربتك مثة مقرعة. 


فال: قد رضيث . 

فأنى أبا الحسن 88, فسأله عن ذلك؛ فقال: دقل له: يتصدّق بعمانين 
درهماء!2. 

فأخبر المتوكّل , فسأله ما الملّة!؟ 

فأناه فسأله . قال : د إن الله الى قال ليه : وَلقَْنصَرَكُمْ اله في مو 
فعددنا مواطن رسول الله َي فبلفت لمانينَ موطنا ء41. 


كبيرز6 71 


فرجع إليه فأخبره: ففرح وأعطاه عشرة آلاف درهم !"2 


موقف الإمام الهادي من الانحرافات والغلوٌ: 
ثمّة الحرافات فكربّة كانت تحصل بين بعض الشبعة ؛ لأسباب؛ منها: 


(1) هذامن ثقل مناقب آل أبي طالب , وفي نقل الكاني: : بعض ندمائه , وأنّه أشار على المتوكل 
أن يسأل الإمام م عن ذلك ؛ فأرسل إليه من يسأله . 

(0) في رواية ال : الكثير لمانون »: وليس فيه درهماً» ولعله الأنسب. 

(") العرية: 88 

(]) وقد عمل بذلك فتهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم في الوقف والوصيّة والنذر ونحوها. 

(ه) انظر: مناقب آل أبي طالب 14 407 والكاني 7 : 437 كتاب الأيمان والنذور: الحديث 
١‏ ونقله عن المنافب المجلسي في البحار 8٠‏ : 0177 تاريخ الإمام الهادي مله : .باب 
معجزاته» الحديث .8١‏ 


هين 221510100011011 أهل البيت 20 . . إمامتهم . . حياتهم 

. 99 الاختلاف في النفل عن الأئمة‎ ١ 

, تفسي كلام الأمئة لظا بالرأي‎ -١ 

؟. تدخ العنصر المادي؛ مثل المال. كما وفع في انحراف الواقفية بسبب 
وجود أموال طائلة للإمام موسى بن جعفر نك عند بعضهم : فأنكر موت الإمام 3/8 
لئلا يدفعها للإمام الشرعي بعده. 

4 صعربة الانّصال بالإمام له ورفع الشبهات 

8 وضع الأحاديث الدالة على الغلرٌ من قبل أعداء أهل البيت 8 , بل والغالين 
فيهم أيضاًء ودسّها في رواياتهم 069" . 

عوامل أخرى كخبالة بعض|الأفرأة »ْمل الرئاسة . ونحو ذلك. 

والعامل الرابع كان عاملاً أساسيا لق تعض الانحرافات أيام الأئمة لإ » خخاضة 
بعد الإمام الرضا 996 . 

هذا بشكل عام . 

وأمًا بالنسبة إلى ازدياد ظهور الغلوَ يام هؤلاء الألمة بشكل خاضٌ. فإِلما هو 
لكثرة المعاجز التتي كانث تصدر منهم لميلاء وخاصة ماكان يرتبط بعلم الإمام 290 
وإخباره عن الضمائر. 

ويبدو- والله العالم أن الذي ألجأ مؤلاء الأئمة فا إلى هذ! الأمر إما هو منعهم 
من إظهار علومهم بالشكل الطبيعي المتعارف ‏ كما كان في عهد الألمة: الباقر 


)١(‏ روي عن الإمام الرضا 8 قوله 
اللاثة أقسام: 
أحدها ‏ الغلرٌ. 
وثانيها ‏ التفصير في أمرنا. 
وثالثها ‏ التصريح بمثالب أعدالنا». عيرن أخبار الرضا 942 :١‏ 4٠"؛‏ الحديث 38 


مخالفينا وضموا أخباراً في نضائلنا وجعلوها على 


حبياة أهل البيث م122 / الإمام علي بن محمد الهادي .9 عم الو 177 
والصادق والكاظم والرضا 0984" , 

وعلى أبة حال فإِنّ الإمام الهادي .8# فابل جميع أنواع الانحرافاث بمختلف 
الأساليب, فمن ذلك: 

. رسالته إلى شيعته في الردٌ على أهل الجبر والنفويض‎ ١ 

وذكرها ابن شعبة في تحف العقول؛ وهي طويلة لايمكننا نقلها بأجمعها؛ 
ولكن نذكر مقدّمنها للدلالة على أصل الموضوع ؛ رهي قرله 86 : 

دمن علي بن محمّد, سلام عليكم وعلى من انبع الهدى ورحمة الله وبركاته . 

فإله ورد علييٍ كنابكم ؛ وفهمث ما ذكرنم من اخدلافكم في دينكم , وخوضكم في 
الفدرء ومقالة من بقول منكم بالجبرءَِتيقول بالتفويض . وتفرّفكم في ذلك. 
ونقاطعكم . وما ظهر من العداوة بيُدكتمكمٌألتمرني عنه وبيائه لكم؛ وفهمت 
ذلك كله . 

اعلموا رحمكم الله...)290 

لم أل يستدل على نفي الجبر والتفويض وإثبات الأمر ببن الأمرين الذي بيئنه 
الإمام الصادق 098. 

.ما ورد عنه 6 في ذم جماعة بسبب انحرافهم بالغلوٌ أو غير ذلك . 

فممّن ذكروا ورود الذمٌّ فيهم: 


)١(‏ لانريد أن نقول: إن الألمئّة المذكررين ظ لم تصدر منهم معاجز وكرامات من فبيل ماكان 
يصدر من أولاد الرضا بل نحن بصدد با البة لكل من الطالفتين . 
كما أنّ ما ذكرناه يمكن أن يكون محوراً أساسياً لدراسة مسألة الغلوٌ وضيره من 
الانحرافات في عصر الأدمّة وخاضة المتأخرين منهم . 
(؟) تحف العقول: 58377141 
(م) وهلء النظرية أرقى ما ذكر في موضرع الجبر والاخختيار: وهي معروفة عن الإمام 
الصادق 8 كما وردث في الرسالة أيضاً. 


ليذ 211101111111111 أهل البييث لي . . إمامتهم . . حمياتهم 


أ- فارس بن حائم بن ماهويه الفزويني . فقد صرّحت أكثر الكتب الرجالية بفساد 
مذهبه ولعنه من قبل الإمام الهادي 8# وأمر بعض أصحابه بقتله17, 

فال الشيخ الطوسي : «فارس بن حاتم القزويني غالٍ ملمون»7". 

وروى الكشّي روايات عديدة في هذا المعنى . منها: ماكتبه الإمام الهادي 34 
في جواب كتاب ربّمه إلبه في أمر فارس بن حاتم : جاء فبه : دكذّبره رهتكره: أبعده 
الله وأخزاه. فهو كاذب في جميع ما بذعي ويصف. ولكن صرنوا أنفسكم عمن 
الخوض والكلام في ذلك. ونوقُوا مشاورنه ؛ ولا تجعلوا له السبيل إلى طلب الشرٌ؛ 
كفانا الله مؤنته ومؤنة من كان مثله»0؟. 

ب الحسن بن محمّد بن بابا المي محمد بن نصير النميري. وعليٌ بسن 
سك 11 

فممًا ورد في الأرّل وشخصٍ أخر ما كتبه لَب إلى العبيدي حسب رواية 
الكشي .: «أبرأ إلى اللّه من الفهري والحسن بن محمد بن باب الي . فابرأ منهما. 
فإلي محدّرك وجميع موالي ؛ وإلي ألمنهماء علبهما لمنة الله. مستأكلين بأكلان بنا 
الناس ‏ فتّانين مؤيين ‏ آذاهما الله وأركسهما في الفتنة ركسا» يزعم ابن بابا أي بعنته 
نبا وأ باب , عليه لعنة الله سخر منه الشيطان فأغراه. فلعن الله من قبل منه 
ذلك ...006 


وكانت لمحمّد بن نصير النميري مثل هذه الدعوى والغلرٌ والشول بالتناسح 


(1) انظر اختيار معرفة الرجال:9؟85- #14 الرقم .٠٠١5‏ 
(؟) رجال الطرسي: 420. . 

(5) أختيار معرفة الرجال: 
(4)و(0) انظر المصدر ا 


الرقم 304 
٠؟ف‏ الرقم 444 


حياة أهل البيت ميا / الإمام علي بن محمد الهادي 86 ما د ل ا 916 
في أبي الحسن 2[99. 

وروى الكشّي بإسناده إلى أحمد بن محمّد بن عيسى أنه كتب إلى أبي 
الحسن 9ف : « قوم يتكلمون ويقرأون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك؛ فيها ما 
تشمكئرٌ فيها القلوب ؛ ولا يجوز لنا ردّها إذا كانوا برورن عن آبائك نف , ولا قبولها لما 
فبهاء وبنسبون الأرض إلى قوم بذكرون أئهم من مواليك؛ وهر رجل يقال له: 
علي بن حسكة؛ وآخر يقال له الفاسم اليفطيني ؛ من أفاويلهم : هم يقولون :إن قول 
الله تعالى : إن الصّلاة كثهن عن الْلْحْمَاء وَالمُتكْرٍ رجل ؛ لاسجود ولاركرع ٠‏ 
وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل , لاعدد درهم ولاإخراج مال؛ وأشياه من 
الفرائض والسئن والمعاصي تأوّلرها وضَبرَوها على هذا الحدّ الذي ذكرث» فإن 
رأبث أن تبيين لنا وتمنّ على موالبك يبه السلامة لمراليك ونجانهم من هذه 
الأقاويل التي تخرجهم إلى الهلال. > 

فكتب 86 : دليس هذا ديننا فاعتزله 2506 . 

وورد في جواب كتاب أرسل إليه بالمضمون المنقدّم : «كذب ابن حسكة عليه 
لعنة الله وبحسبك أي لاأعرفه في مواليئ , ما له لمنه الله ! فوالله ما بعث الله 
محمّداً والأنبياء فبله إلا بالحنيفيّة رالصلاة والزكاة والصيام والحجٌ والولاية ؛ وما دعا 
محمد 4 إلا إلى الله وحده لاشريك له؛ وكذلك نحن الأوصياء من ولده؛ 
عبيد اللّه لانشرك به شيثاً إن أطعناه رحمنا؛ وإن عصيناه عدّبناء ما لنا على الله من 
ححجة , بل الحجة لله م وجل علينا وعلى جميع خلقه. أبرا إلى الله من يقول ذلك 
وأنتني إلى الله من هذا القول. فاهجروهم لعنهم الله وألجئوهم إلى ضيق الطريق ٠‏ 


.1١٠١ الرقم‎ 47٠ أختيار معرفة الرجال:‎ )١( 
.5514 (؟) اختيار معرفة الرجال: 817 الرقم‎ 


1116 جا موي اد د أهل البيث طك . . إمامتهم . . حمياتهم 
فإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرع0". 
وجماعة آخرون ورد أسماؤهم وحالانهم في كتب الرجال. 


.481 اختيار معرفة الرجال: 016 الرقم‎ )١( 


وانظر لمعرفة ترجمة هؤلاء معجم رجال الحديث 18 117و 11١‏ فاكور 118 
لككرر تولك 


حادي عشرالإمام الحسن بن علي العسكري به 
أسمه ونسيه: 


هو الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب 889 . 
وأمه :أمّ ولد يغال لها: حديث | رفيلك كوسن 7" 


كلينه وأ 


كنيته : أبو مححد؟")؛ وكان -كابيه وجدّه - يعرف في زمانه باين الرضها (", 


وأهمٌ ألقابه : العسكري”*). نسب إلى عسكرء وهو إمًا اسم لسامرّاء؛ أو لمحلة 
منهاء كما تقده0", 


(1) انظر: أصول الكافي :١‏ 407: باب مولد أبي محمد ل ؛ والإرشاد 1: 506 وفي البحار: 
«حديثة» نقلاً من الإرشاد. 9 

فق انظر: أصول الكاني ١‏ والبحار 97:9٠‏ 0557 تاريخ الإمام أبي محمد ب » 
باب ولادته: الحديث 7 ثقلاً عن كشف الفمّة 

(؟) انظر مناقب آل أبى طالب 4: :43١‏ وهر مشهرر بها . 

(4) انظر: إعلام الورى 11:1 ومناقب آل أبي طالب 14 611 

إعلام الورى 115 ومناقب آل أبي طالب 14 411 

(5) في أوّل ترجمة الإمام الهادي 88 


44 ل أهل البيث 99 . . إمامتهم .. حيائهم 


مولسدة: 

ولد في مديئة الرسول ييه ني الثامن من شهر ربيع الثاني سنة مثتين وائنتين 
وثلائين!'). وقبل : في إحدى وثلائين!؟. 
وفاله: 

نوكي الإمام ل في ثامن ربيع الأول سنة مثتين وسئّين» ودفن في داره عند قبر 
أبيه لإ في سامراء0؟. 

قبل : مرض في أل شهر ربيع الأول .ونوكي في الثامن منه0*). 

رقال ابن الصبّاغ المالكي : ٠‏ ذهث كثير من الشميعة إلى أنّ أبا محمّد الحسن مات 
مسموماً؛ وكذلك أبوه وجدّه وجمْجحّالألمُةتالذتين من قبلهم خرجرا كلهم تغمّدهم 
اللّه برحمته من الدنيا على الشهَادوَ وَآتَمَدكوعل :ذلك بما روي عن الصادق 900: 
آله فال : ما منا إلا مقتول أو شهيد )!*). 
عمره الشريف: 

بلغ عمره الشريف ثمائي وعشرين سن(" أو نسعاً وعشرين ؛ على الخلاف 


الحجمة . باب مولد أبى محمّد نللة . والإرشاد ؟: 5836. 

(؟) انظر البحار 100 5+8 تاريخ الإمام أبي محمد ف ؛ باب ولادته» الحديث 17؛ تقلا من 

(6) انظر: أصول الكائي :١‏ 007 كتاب الحجّمة؛ باب مولد أبي محمّد لو والإرشاد 
؟: 515 ومروج الذهب +: 111؛ وغيرها. 

(4) انظر مناقب آل أبى طالب 1:4 ؟15. 

() الفصول المهمّة : 7/4؛ ولكن الموجود فى البحار 17: -؟: يحذف ,أو ؛ وهو المناسب. 

() انظر؛ أصول الكافي 008:1 والإرشاد 51519 


حياة أهل البيت 0ف / الإمام الحسن بن علي المسكري له 


في مولده7, 


عاش بعد أببه .88 ست سنين . وقيل : خمس سنين وأشهرا 9 
مدّة إمامته: 
هى المدّة التى عاشها بعد أبيه 94(" 


حكام عصره: 
عاصره من حكّامٍ بني العبّاس : المعترٌ عدّة أشهر, والمهتدي ما يقارب السنّة ؛ 
ثم ملك المعتمد بن المتوكّل ما يقارب إحدي وعشرين سنة(*)» وفي السئة الخامسة 
من ملكه توي الإمام إو("). 
وقد نال من جميعهم الأذى والسجن.والتهذيذ بالقتل ؛ فقد ذكرت المصادر أله 
سجن مع أخيه جعفر وجماعة ميتي فيه أب وكفاشم الجعفري 7 
وذكر ابن الأثبر سجن الطالببين .بما فبهم الجعفري ‏ هؤلاء سنة مثتين والنتين 
وخمسين أيام المع ولم يذكر سجن الإمام وأخيه معهم7". 
وإذاكان الإمام نظ قد سجن في هذه السئة؛ فبكون ذلك في حياة أبيه؛ لكلّه 
بعيد جد , وظاهر رواياتنا أئه كان أيام إمامته 6ه بعد وفاة أبيه80, 
(1) و (؟) انظر البحار 787:0٠‏ تاربخ الإمام أبي محمّدمظ9 باب ولادئه؛ الحديث /اء نقلاً 
عن كشف الغمّة. 
(5) و (0) انظر إعلام الررى 371:7 
لك دفي فول المسعودي ثلائاً وهشرين سنة. مروج الذهب 14 111 
(1) انظركتاب الغيبة (للشيخ المطوسي ): 199و 154و 151 
(7) أنظر الكامل في التاريخ !: 398. 
(4) قال الطبرسي في إعلام الورى ؟: :11١‏ ووكان أبو هاشم حبس مع أبي محمد 3 
كان المعدرٌ حبسهما مع عدّة من الطالبئين في سئة ثمانٍ وخمسين ومثتين». ص4 


144 لمم ٠0000000...‏ أهل البيث ملكلا . . إمامتهم . . حياتهم 


وذكرت المصادر أيضاً أله سجن عند صالح , بن وصيف, وكان من كبار قرّاد 
المهتدي. 

وقالت :إن دخل العبّاسيون على صالح بن وصيف يطالبونه بالتضييق عليه » فقال 
لهم صالح: ما أصنع به ؟ وفد وكُلت به رجلين شرٌ من فدرت عليه ؛ ففد صارا من 
العبادة والصلاة إلى أمر عظيم . 

ثم أمر بإحضار الموكلين ؛ ففال لهما: وبحكما ما شأنكما في أمر هذا الرجل ؟ 

فقالاله : ما تقول في رجل يصوم هاره ويقوم ليله كله لا يتكلم رلا يتشاغل بغير 
العبادة, فإذا نظر إلبنا ارتعدت فرائصنا ودخلنا ما لانملكه من أنفسنا. 

فلمًا سمع ذلك العباسبون انصرقوا عباستتيي!", 

ركان فد هدّد من قبل المهنديأبَقتََخقدروى الكليني بإسناده عن أحمد بن 
محمد قال : «كنبت إلى أبي ةباعد د المهندي في فنل السوالي 10 
يا سيّدي ‏ الحمد ثله الذي شغله عناء نقد بلغني أله يتهدّدك ويفول : والله لأجليئهم 
عن جدد الأرض . فوع أبو محمّد 8 بخطه: ' ذاك أقصر لعمره؛ عد من يومك هذا 
خمسة أيام ويقتل في اليوم السادس بعد هوان واستخفاف يمرٌ به" فكان كما 
قال 773 


3 فل التاس يشال لق أمقبية : الظاهر وقوع التصحيف في التاريخ أو في 
أسماء الخلفاء, 

058 كتاب الحجّة ؛ باب مرلد أبي محمّد 95 ؛ الحديث‎ 017 : ١ انظر : أصول الكافي‎ )١( 
1 والإرشاد ؟:‎ 

(!) المراد من الموالي هم الأثراك الذين كانوا بديرون الخلافة حيثما شاءوا. انظر تاريخ 
اليعقوبى 5: 799. 

م أصول الكاني : 0٠١‏ كتاب الحجّجة . باب مولد أبى محمّد لله ؛ الحديث 217 وانظر 
الإرشاد 805:17 1 


حياة أهل البيت مق / الإمام الحسن بن علي المسكري .86 عو مو درت 13 

وسجن أيام المعتمد فسَلْم إلى نحربرا'؛ وكان يضيّن علبه ويؤذيه؛ فقالت له 
امرأته : ان اللّه؛ فإِنّك لاتدري من في منزلك ؟ وذكرت له صلاحه وعبادئه؛ 
وقالت : ني أخخاف عليك منه . 


فقال: والله لأرميئه ببن السباع , لم استأذن في ذلك فأذن له فرمى به إليها. 
ولم يشكّوا في أكلها له. فنظروا إلى الموضع لبمرفوا الحال فوجدوه 96 قائما بصي 
وهي حوله: فأمر بإخخراجه إلى داره»!؟). 

وبعد أن رأوا منه الآيات البيّناث دل المعتمد على العسكري له وتضرّع إلبه 
وسأل أن يدعو له بالبقاه عشرين سنة في:!لخلافة : فقال 38 : “ مد الله في عمرك ٠"‏ 


فأجيب دعازه وتوي بعد عشرين لتق 

وذكروا محاولات أخرى لجبيسه وآعتنيآله . وقبد دفع الله هنه ذلك7؟)؛ إلى 
أن بلغ الكتاب أججله واختار الله لََآءه رَهَوْ فَي الشامنة والعشرين من عمره 
الشريف. 


(1) النحرير: الحاذق الماهر؛ العافل المجرّب , المتْن الفطن . القاموس المحيط : وثحر». 
واختلفوا فى المراد منه هنا والظاهر أنه كان من كبار خدم البلاط المبئاسي .كما يظهر 

مما ورد في خبر أحمد بن هبيد لله بن خاقان الآ .انظر الصفحة 648 5 

(؟) الإرشاد 1: 784؛ وانظر أصول الكافى :١‏ 415 :كتاب الحجّة؛ باب مولد أبي محمّد فلل 
الحديث 15 1 1 

() انظر منافب آل أبي طالب 4: .1٠‏ ولاننسى أن مد الحكم قبل عهد المعتمد تراوحت بين 
السئة والستتين والثلاث ونحوهاء وكانت هذه المدّة .أي عشرون سنة ‏ من الحكم استكناءٌ 
ملها. 

5 راجع البحار 500:٠‏ 774 تاريخ الإمام أبي محمّد ف . باب أحواله» الحديث كوا 
وفيرهما. 


1 101 ز ز[ 1 00011 أهل البييت ميا . . إمامتهم .. حياتهم 
أحمد بن عبيد اللّه بن خاقان''' يصف الإمام 98: 


روى الكليني عن الحسين بن محمّد الأشعري ومحمّد بن بحبى. وغيرهماء 
ألهم فالوا: دكان أحمد بن عبيد الله بن خافان على الضياع والخراج بقم » فجرى في 
مجلسه يوم ذكر العلوبّة ومذاهبهم, وكان شديد النصب'؟). فقال: مما رأيث 
ولاعرفت بسرٌ من رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن علي بن محمد بن الرضا في 
هدبه وسكونه وعفافه ونبله وكرمه عند أهل بيته وبني هاشم ؛ وتقديمهم إيّاه على 
ذوي السنّ منهم والخطر, وكذلك الفواد والوزراء وعامة الناس . فإني كنت وما قائم 
على رأس أبي ؛ وهو يوم مجلسه للنابين 3]ذيوخل عليه ححجابه فقالوا: أبر محمد ابن 
الرضا بالباب . فقال بصرت عال : إلذن[49 فُبِمبت مما سمعت منهم أنهم جسروا 
يكنُون رجلاً على أبي بحضرنه ب ولم بكي عنده إلا خليفة . أر ولي عهد, أو من أمر 
السلطان أن يكثى . فدخل رجل أسمر» حسن القامة , جميل الوجه. جيّد البدن» 
حدث السنّ» له جلالة وهيبة فلمًا نظر إلبه أبي » ام يمشي إلبه خطاً ولا أعلمه فمل 
هذا بأحد من بني هاشم والقرّاد. فلمًا دنا مه عائقه وقّل وجهه وصدره؛ وأخل بيده 
وأجلسه على مصلاه الذي كان عليه . وجلس إلى جنبه مقبلاً عليه بوجهه . وجعل 
يكلمه ويفدّيه بنفسه وأنا متعجب مما أرى منه ؛ إذ دحل الحاجب فقال : المومق !2 
قد جاء؛ وكان الموئق إذا دخل على أبي . نقدّم حججابه وخاضّة قرّاده» فقاموا بين 
مجلس أبي وبين باب الدار سماطين إلى أن يدخل ويخرج ؛ فلم يزل أبي مقبلا على 


5:4 كان عبيد الله بن يحبى بن خافان وزيراً للمنركل وولده المعتمد . انظر مروج الذهب‎ )١( 
وسقطت كلمة ديحي من الروابة ؛ ولعله لتداول ذلك في الأ اب.‎ 1١١ و‎ 


(؟) وهو أخو المعتمد وقائد جيشه. انظر مروج الذهب 111:1 


حياة أهل البيت فلي / الإمام الحسن بن علي المسكري .248 2 117 
أبي محمّد يحدّئه حتّى نظر إلى غلمان الخاصّة . فقال حبنئزٍ : إذا شثت جعلني اللّه 
فداك ثم قال لحججابه : خذوا به خلف السماطين حتّى لا يراه هذا يعني الموقق - 
فقام وقام أبي وعائقه ومضى . 

ففلت لحججّاب أبي وغلمانه : ويلكم من هذا الذي كتينمره على أبي ؛ وفعل به 
أبي هذا الفعل ؟ 

فقالوا: هذا علوي بقال له : الحسن بن علي . يعرف بابن الرضاء فازددت تعجباً 
ولم أزل يومي ذلك قلفا متفكراً في أمره وأمر أبي وما رأيث فبه؛ حتّى كان اليل 
وكانث عادته أن يصلَي العتمة لم لظ فيما يحداج إلبه من المؤامرات . وما 
برفعه إلى السلطان» فلمًا صلَى وَِلس#تجَدثٍ أفجلست ببن يديه وليس عنده أحد 
فقال لي : ها أحمد لك حاجة ؟. 

قلت : نعم يا أبه, من الرجل الذي رأيتك بالغداة فعلت به ما فعلت من الإجلال 
والكرامة والتبجيل وفديته بنفسك وأبويك ؟ 

فقال: يا بن , ذاك إمام الرافضة. ذاك الحسن بن علي ؛ المعروف بابن الرضاء 
فسكت ساعة, ثم فال :يا بن » لو زالت الإمامة عن خلفاء بني العبّاس , ما استحلّها 
أحد من بني هاشم غيز هذاء وإ هذا ليستحقّها في فضله وعفافه؛ وهديد: 
وصيانته . وزهده؛ وعبادنه؛ وجميل أخلانه وصلاحه . ولو رأيت أباه رأيت رجلا 
جزلاً» نبيلآًء فاضلاً. 

فازددت قلق وتفكراً وغيظاً على أبي وما سمعت منه؛ واستزدته في فعله وقوله 
فيه ما قال. فلم يكن لي همّة بعد ذلك إلا السؤال عن خبره والبحث عن أمره؛ فما 
سألت أحداً من بني هاشم والفؤّاد والكنًا والقضاة والفقهاء وسائر الئاس إلا وجدته 
عنده في غاية الإجلال والإعظام والمحلّ الرفيع ؛ والقول الجميل , والتقديم له على 
جميع أهل بينه ومشابخه, فعظم قدره عندي؟ إذ لم أر له ويا ولاعدرا إلا رمو 


٠‏ أهل البيت مفلا . . إمامتهم . . حياتهم 


يحسن القول فيه والثناء عليه. 


فقال له بعض من حضر مجلسه من الأشعرئين: با أبا بكرء فما بر أيه 
جعفر!)؟ 

فقا : ومن جعفر فتسأل عن خبره؛ أو يفرن بالحسن ؟ جعفر معلن بالفسق » فاجر 
ماجن ؛ شريب للخمور؛ أفل من رأيته من الرجال وأهتكهم لنفسه؛ خفيف قليل في 
نفسهء ولقد ورد على السلطان وأصحابه في وقت وفاة الحسن بن علي ما نعجبت 
منه وما ظدنث أله يكون, وذلك أله لما إعدل7''. بعث إلى أبي : أنّ ابن الرضا فد 
اعتل» فركب من ساعته فبادر إلى دار ايخؤلافة ل رجع مستعجلاً ومعه خخمسة من 
خدم أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وناضتة بهم نحرير فأمرهم بلزوم دار الحسن 
وتعرّف خبره وحاله؛ وبعث إلى رمق اليتظيبين فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده 
صباحاً ومساء فلا كان بعل ود بكمين: أوشلاثة أخبر أنه فد ضعف, فأمر 
المتطيّبين بلزوم داره: وبعث إلى قاضي الفضاة فأحضر مجلسه ‏ وأمره أن يختار من 
أصحابه عشرة ممّن يوثق به في دينه وأمانته وورعه , فأحضرهم فبعث بهم إلى دار 
الحسن , وأمرهم بلزومه ليلا ونهاراً؛ فلم يزالوا هناك حتّى توفي لل فصارت سرٌّمن 
رأى ضجة واحدة؛ وبعث السلطان إلى داره من فنّشها وقئّش حجرها وختم على 
جميع ما فبهاء وطلبوا ألر ولده! وجاءوا بنساء يعرفن الحمل ؛ فدخلن إلى جواريه 
بنظرن إلبهنّ ؛ فذكر بعضهنٌ أنّ هناك جارية بها حمل ؛ فجعلت في حجرة ووكل بها 


ك4 من محن بع الأد فرح بد ع 7 ابتلاء نوج 


فيل فيد: إن مله كمثل إخوة يوسف 0 

الإيذاء الإمام نه ؛ ولذلك عرف بجعفر || 

ومن هنا بعلم السرٌ في تلقيبه بالصادق مع أن 
(5) أي لمًا مرض الإمام الحسن المسكري بلإة . 


بز عن جدّه الإمام جعفر الصادق لله ٠‏ 
الأئمّة كلهم نظا كانرا صادقين. 


حياة أهل البيت فك / الإمام الحسن بن هلي المسكري 8 الح قاط 


تحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم . 

لم أخذوا بعد ذلك في تهبئته وعطلت الأسواق ؛ رركبت بنو هاشم والفؤاد وبي 
وسائر الناس إلى جنازته: فكانت سرٌ من رأى يومشئٍ شبيهاً بالقيامة ؛ فلمًا فرغوا من 
تهيئته بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المنوكل فأمره بالصلاة عليه ؛ فلمًا وضعت 
الجنازة للصلاة عليه دنا أبو عيسى منه فكشف عن وجهه ؛ فعرضه على بني هاشم 
من العلويّة والعبّاسيّة . والفرّاد. والكتّاب ؛ والفضاة, والمعدّلين وفال: هذا الحسن 
بن علي بن محمّد بن الرضا مات نحنف أنفه على فراشه هذا. حضره من حضره من 
حدم أمير المؤمنين ولقانه : فلان وفلان» ومن القضاة : فلان وفلان , ومن المتطّبين : 
فلان وفلان؛ ثمّ غطى وجهه وأمر بجذله؛ فُتحميلٍ من وسط داره ودفن في البيت 
الذي دفن فيه أبوه. 


لمًا دفن أخذ السلطان والناسَ'قيََطَلولدِة ركف التفتيش في المنازل والدور؛ 
وتوثّفوا عن قسمة مبراله؛ ولم بزل الذين وكّلوا بحفظ الجارية الني تومّم عليها 
الحمل لازمين حتّى نبيّن بطلان الحمل , فلمًا بطل الحمل عنهن قُسّم ميراله بين أُمّه 
وأخيه جعفر. 

وادّعت أُمّه وصيّته ؛ وثبت ذلك عند القاضي . 

والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده . 

فجاء جعفر بعد ذلك إلى أبي فقال: اجعل لي مرتبة أخي وأرصل إلبك في كل 
سدة عشرين ألف دينار» فزيره أبي وأسمعه ؛ وقال له : يا أححمق . السلطان جرّد سيفه 
في الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمّة ليردةهم عن ذلك ؛ فلم بنهّأ له ذلك ؛ فإن كنت 
عند شبعة أبيك وأخبك إماماً فلاحاجة بك إلى السلطان يربك مرانبهما ولاغير 
السلطان, وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تدلها بناء واستقله أبي عند ذلك 
واستضعفه وأمر أن يحجب عنه. فلم بأذن له في الدخول عليه حتّى ماث أبي 


22111111 أهل البيت م8 . . إمامتهم . . حياتهم 
وخرجنا وهو على تلك الحال؛ والسلطان يطلب ألر ولد الحسن بن علي :290 , 

نفلنا هذا النض بطوله لما بنضمّن من فوائد جمّة . نشير إليها فيما بلي : 

ألا بيان منزلة الإمام 88 حنّى عند غير شيمته ومحيّبه؛ وأنّ هذه المنزلة 
والحبٌ في قلوب الناس إِلما هو أمر إللهي . 

ثانياً ‏ أن منصب الإمامة منصب إلهي ليس قابلاً للرضع والرفع من قبل الناس 
مهما كانت منزلتهم . وإلى هذا يشير فول عبيد اللّه بن خاقان لجعفر -حينما سأله أن 
يجعل له مرنبة أخبه الإمام الحسن العسكري :88 -: ديا أحمق , السلطان جرّد سيفه 


نا النص كيفيّة معاملة السلظاككإلإمام 8 في مرضه الذي نوي فيه» 
والاستشهاد على كون وفانه كانت طَبَيَمِيةَِوْهِرْ مما يذكّر بمعاملة هارون الرشيد 
للإمام موسى بن جعفر 39 وَرْبجبالاطييعبان بكون الإمام 8# دوئي مسمرماء 
ويؤيّده: محاولات السجن والاغتبال التي أشير إلبها فيما نفدم ؛ وكونه توفي شاباء 
وروابة أنه مرض أوّل الشهر ونوئي في ثأمنه 7" 

رابعا .خوف السلطة الشديد من وجود ولد للإمام 18 ؛ رد عكسته بتفتيش 
الببوت والمنازل والدرر والختم على ما فبهاء والرقابة الشديدة على جواريه» 
وحبس من يحتمل كونها حاملاً» كل ذلك ينبيع عن شدَّة خخوف السلطان من أن يكون 
للإمام :9 ولد كخوف فرعون من ولادة مرسى بن عمران يه . وهذا أمرلم يعهد أن 


(1) أصول الكافي !١‏ © كتاب الحيجة باب مرلد أبي محمد 82 : ونقله عنه المفيد 
في الإرشاد ؟ 51 - 578؛ وجاءث العبارة ٠,‏ هكذا: « والسلطان يطلب أثراأ لولد 
الحسن بن علي إلى اليرم . وهو لا يجد إلى ذلك سبيلاً وشيعته مفيمون على أله ماث 
وخلف ولداً يقرم مقامه في الإمامة,. 

(5) راجع الصفحة 215 


حياة أهل البيت مل / الإمام الحسن بن علي المسكري .84 ا ايه 
يعامل به واحد من الأئمّة من قبل حكام عصرهم , 

ومن الواضح أن السبب الذي دعاهم إلى ذلك هو ما وصلهم من الأخبار بشأن 
الإمام المهدي لله وأئه يولد منه فة , وإلافلا داعي إلى هذا النشديد ؛إذ على فرض 
ولادته يكون تحت الرقابة والإقامة الجبرية كسائر الألحة جاه . 

وسوف بأني مزيد نوضيح لذلك عند الكلام عن الإمام المهدي 86 , 
أصحاب الإمام أبي محمّد .9 : 

منمت بعض العوامل من كثرة عدد أصحاب الإمام العسكري 9ه ؛ منها: قصر 
مدّة إمامته وعمره الشريف؛ وشدّةالرقانةجيليه . ولملّهاكانتأكثر منسائر الألمة !ا 

ومع ذلك فقد عد الشبخ الطإسسيّاثثة ولادئة أشخاص ممّن رووا عنه أوكاتبره 
وراسلوه؛ وفيهم من كان من أصحاب أب وجدّه 89 . 

وفيما بلي تذكر ثلالة منهم : 


1١‏ محمّد بن الحسن الصفار: 

قال عنه النجاشي :: محمّد بن الحسن بن روخ الصمار.. .كان رجهاً في أصحابنا 
القمئّين , عظيم القدرء راجحاً؛ قلبل السقط في الرواية ...». 

لم ذكركتبه ومنها : بصائر الدرجات ؛ وهو مطبرع . 

ثم قال :د توي محمد بن الحسن الصمار بقم سنة نسعين ومننين :7" . 

وذكره الشيخ في الفهرست ثمٌ فال بعد ذكركتبه : :وله مسائل كتبها إلى أأبي محمّد 
الحسن بن علئ العسكري 084" . 


.414 رجال النجاشي: 521 الترجمة‎ )١( 
,371١ (؟) الفهرست ( للشيخ البطوسي ): 44» الترجمة‎ 


37 أهل البيت فل . . إمامتهم . . حياتهم 
وذكره في كتاب رجاله في أصحاب أبي محمّد ل وقال :< له إليه لق مسائل» 290 
ونقل صاحب الفاموس'' عن الصدوق في الفقيه: أله صرّح بِأنّ توفيعات 

المسكري ك8 بخطه في جواب مسائل الصثّار موجودة عنده؛ وأشار إلى واحدة 

منها؛ وهي كالآ: 0 
فال الصدوف : «كنب محمد بن الحسن الصمّار فلك إلى أبي محمّد الحسن بن 

علي فليها : في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم . هل يجوز له أن يشهد 

علبها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان ألها فلانة بنث فلان التي تشهد 

وهذا كلامها؛ أو لاتجوز الشهادة عليها حنّى تبرز وتثبنها بعينها ؟ 
فوع 398 : ” نتنب وتظهر للشهرد إن شيامرالله ". 
وهذا التوقيع عندي بخطه 120,36 


"- عبد الله بن جعفر الحمنيزي : 

قال عنه النجاشي : عبد الله بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع الحميري» 
أبو العئاس القمي شبخ القميين ووجههم ؛ قدم الكرفة سنة نيف وتسعين ومثتين» 
وسمع أهلها منه. فأكثرواء وصنّف كت اكثيرة...0. 

لم عد من جملة مصئّفائه : «مسائل لأبي محمّد الحسن 4# على بد محمّد بن 
عثمان العَمْري... مسائل أبي محمد رتوقيعات...)(04, 

وعد من جملة كنبه كتاب قرب الإسناد , وهو مطبوع(*). 


الف رجال الشيخ الطوسي: 157. 

(؟) قاموس الرجال 9: ١5‏ ؟؛ الترجمة 38444, 

(؟) من لا يحضره الفقبه ؟: 30: باب الشهادة على المرأة. الحديث 584197. 
(4) رجال النجاشى : 1١4‏ ١7؟؛‏ الترجمة 810. 


(4) طبعته مؤسّسة آل البيت للا لإحياء التراث ؛ وفي الكتاب كلام وتقصيل ؛ تتراجع سه 


حياة أهل البيت ما / الإمام الحسن بن علي المسكري طهة 16# 


وقال عنه الشيخ في الفهرست : دعبد الله بن جعفر الحميري القَحّي ؛ يكنّى 
أبا العبّاس ؛ ثقة. 


ثم عد كنبه وعد منها: «كئاب المسائل والتوقبعات ... ومسائل عن محمّد بن 
عثمان القشري ...206 

ولم ينسبهما إلى الإمام أبي محمّد نل ولكنّ النوقيعات لم نصدر إلا من 
الإمام لله كما أن العَمْري كان واسطة في السؤال. ولم يكن هو المسؤول بالذات , 

8 أحمد بن إسحاق الأشعري: 

قال عنه النجاشسي : د أحمد بن إسحاقه بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص 
الأشعري ؛ أبو على الفَمي ؛ وكان' راف دِالممَّينٍ ٠‏ دروى عن أبي جعفر الثاني وأبي 
الحسن فلئفا » وكان خاضة أبي مختك ةنو 1') لم عدٌ كنبه . 

وقال عنه الشيخ . كان كببرَ َف ؤكان-فن خراصٌ أبي محمد للة؛ ورأى 
صاحب الزمان .88 . وهو شيخ الفمييين ووافدهم , رضي الله عنه»(”". لم عد كتبه. 


مناظرات الإمام أبي محمّد :88 : 

تقدّم أن ظروف الإمامين المسكرئين ف في سامراء كانت صعبة جدًأ؛ لضغط 
الحكّام عليهم من جميع الجهات ؛ فلم يسمح لهما بالممارسات العلمية ؛ بل لم تكن 
الأجواء آنذاك علميّة؛ ولم يشججع فبها العلم والعلماء بصورة عامّة ؛ ولذلك لم نقع 
مناظرة مع الإمام أبي محمّد 86 إلانادراً؛ وريماكان ذلك بالواسطة . وفيما بأني نذكر 


ج مقدّمة التحفيق في هذه الطبعة. 

)0 الفهرست ( للشيخ الطوسي ): 18 الترجمة 19. 
(؟) رجال النجاشي: 1١‏ الترجمة 519 

(+) الفهرست (للشيخ الطرسي ): ؟؟. الترجمة 54؟. 


1464 ش*7”7* 171 ألبييث 86 . . إمامتهم . . حمياتهم 


١‏ مناظرة الإمام ب مع الفيلسوف الكندي: 

نفل ابن شهرآشوب عن أبي القاسم الكوفي في كتاب التبديل : إن إسحاق 
الكندي ١7‏ ركان فبلسوف العرا ي زمانه ‏ أخذ في تأليف كتاب في تناقض القرآن 
وتفرّد به في منزله؛ فدخل بعض نلامذنه يوماً على الإمام الحسن العسكري 88 
فقال له أبو محمد يله : أما فيكم رجل رشيد بردع أستاذكم الكندي عمّا أخذ فيه من 
نشاغله بالقرآن ؟ 


اففال التلميذ : نحن من نلامذته , كيف يجوز ما الاعتراض عليه في هذا أو في 
غيره؟ 

ففال أبو محمد 986 : أنؤذي إلبه بل ألقيلآإَبك 6 

قال: لعم. 

قال 8 : فصر إليه ‏ وتلطف في مؤانسته ومعونته على ما هو بسبيله , فإذا وقعث 
الأنسة في ذلك فقل : ند حضرتني مسألة أسألك عنهاء فإله يستدعي ذلك 
ميك!", 

ففل له : إن أتاك هذا المتكلّم بهذا الفرآن؛ هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به 
منه غير المعاني الني فد ظدنتها ألك ذهبت إليها ؟ 

فإله سيقول: إله من الجائز؛ لأنه رجل يفهم إذا سمع . 

فإذا أوجب ذلك. فقل له: فما يدريك لعلّه قد أراد غبر الذي ذهبت أنت إليه؛ 


(1) إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي ؛ الطبيب المشهور, كان يترجم كنب الحككمة من 
اليسونائية إلى المسربية. توفي سسنة 798 أر 144ه. أنظر وفيات الأعيان :١‏ 7.8 
الترجمة بهم 3 

(؟) تأمّل في هذا الأسلوب الجميل جدأ إن حفيق بالوقرف عنده والعمل طبقاً له. 


حبياة أهل البيث ل / الإمام الحسن بن علي المسكري 8 امت امار :ه28 
فتكون واضعاً لغير معانيه. 

فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألفى عليه هذه المسألة, 

فقال له: أعد حلي » فأعاد عليه؛ فتفكّر في نفسه ؛ ورأى ذلك محتملاً في اللغة؛ 
وسائغاً في النظر. 

فقال : أفسمت عليك أ لا أخبرئني من أين لك ؟ 

فقال:إنّه شيء عرض بفلبي فأوردته علبك ‏ فقال : كلاء ما مثلك من اهتدى إلى 
هذاء ولامن بلغ هذه المنزلة» فعرّفني من أين لك هذا ؟ 

فقال: أمرني به أبو محمد. 

تقال : الآن جئت بهء وماكان لبخرج نيل هذا إلا من ذلك البيث . 

ثم إله دعا بالنار وأحرق جميع ذا كان لمه/(. 


١-السؤال‏ عن هلّة ننصيّفت إرث المرأة: 


روى الكليني بإسناده عن إسحاق بن محمّد الدخ آله قال : «سأل الفهفكي 
أبا محمد 8ه : ما بال المرأة المسكينة الفضعيفة تأخذ سهما واححدأ ويأخل 


الرجل سهمين ؟ 
فقال أبو محمد ففلة: إن المرأة لبس عليها جهاد ولائفقة , ولاعليها معقلة إما 
ذلك على الرجال. 


فقلت!") في نفسي قد كان قبل لي :إن ابن أبي العوجاء!”' سسآل أبا عبد الله 88 


)١(‏ مسنائب آل أبي طالب 4: 414. وأنظر البحار 40: ١51.كتاب‏ تاريخ الإمام أي 
محمد له . باب مكارم أخلاقه؛ ذيل الحديث 5 و :٠١‏ 541 كناب الاحتجاج؛ باب 
احتجاج أبى محمد 9 . الحديث الأول . 

(؟) الظاهر أنّ القائل هو الراوي, وهو إسحاق؛ لاالسائل , وهر الفهفكي ٠‏ 

(م) كان من زنادقة عصره. 


146 23101000110100 أهل البيت ف . . إمامتهم . . حياتهم 
عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب. 

فأقبل أبو محمّد 9# علي ففال: نعم. هذه المسألة مسألة ابن أبني الموجاء: 
والجواب من واحد إذاكان معنى المسألة واحداً. جرى لآخرنا ما جرى لأرّلناء وأوّلنا 
وآخرنا في العلم سواء؛ ولرسول الله َل وأمير المؤمنين 3 فضلهماء!"", 
مكائبات أبي محمد :198 : 

كانت أكثر الأسئلة والأجوبة في زمن المسكربين كه وخاضة أبا محمد 38 
بأسلوب المكاتبات. 

ولأبي محمّد 392 مكاتبات مع الشيعة بصورة عامة أيضاً. ننقل أحد نماذجها: 

ذكر ابن شهرآشرب: أله 88 كنب إلى أل قم وآبة!".: د إن الله تعالى بجوده 
ورافته قد من على عباده بنيئه محر بكرا وُذيرً. ووئقكم اسم 
بهدابته وغرس في قلوب أستلافكم الماضَين -رحمة إلله عليهم ‏ رأصلابكم البافين 
-تولى كفايتهم وعمرهم طويلاً في طاعته ‏ حت العترة الهادية : فمضى من مضى 
على وثيرة الصواب. ومنهاج الصدق. وسبيل الرشساد» فوردوا موارد الفائزين» 
واجتنوا ثمرات ما قدّمواء ووجدوا غِتُ ما أسلفوا...20, 


)١(‏ الكافي /: 40 كتاب المواريث , باب علّةكيف صار للذكر سهمان و... الحديث ؟؛ وأنظر 
جزاته , الحديث .١١‏ 
رة». معجم البلدان 00:١‏ 


أقرا ادق يم ع اسه كعك ما لطر قلي همي 
الفاضل ابي صاحب كشف الرموز كما خرج منها أباء ووزراء: وقد رن مثل 
قم» وأا اليوم فلم تحرز تدم كما أحرزته المدن المجاورة لهاء «كمديئة قم وغيرها. 
م مناقب آل بي طالب 4 : 418 وانظر البحار ١ ,11 :6٠١‏ تاريخ الإمام أبي محمد له . باب 
مكارم أخلاقه, الحدديث 14 


حياة أهل البيت لق / الإمام الحسن بن علي العسكري ل 00 

«ومنها('): فلم نزل بدا مستحكمة ؛ ونفوسنا إلى طيب آرائكم ساكنة , والقرابة 
الواشجة ببننا وببدكم قريّة. وصبَةٌ أرصى بها أسلافنا وأسلافكم ؛ وعهدٌ هد إلى 
شسبّائنا ومشابخكم ؛ فلم يزل على جملة كاملة من الاعتفاد» لما جعلنا الله عليه من 
الحال القريبة, والرحم الماسّة. ينول العالم سلام اللّه عليه إذ يقول: " المؤمن أخو 
المؤمن لأمه وأبيه “00 


موقف الإمام .99 من الغلوٌ والغلاة: 

ذكرنا فيما سلف علّة شيوع ظاهرة الغلرٌ أيام الإمامين العسكريين وليه , وكثير من 
رؤساء الغلاة كانث لهم منزلة ووجاهة لكت ادْعوا الوكالة للإمام أو لولده الحجّة جيه 
ودعوا ضعفاء العقول إلى موالانهلم :"م تفآقم إمرهم إلى الدّعاءات أخرى مشتملة 
على الغلوٌ والكفر ورئما اليصب والإتحاد7"؛ رلذلك كان موقف الإمام أبي 
محمد له ووكلاء الحجّة كله من مُوَل موقفا صَدَيدَا لاهوادة فيه. 

وقد ذكر الشيخ الطوسي7') جملة من هؤلاء وما ورد فبهم من الطعن ؛ من قبيل: 
أبو محمّد الشربعي أر السربعي ؛ ومحمّد بن تُصبر التُّميري؛ وأحمد بن هلال 
العبرتائي (الكرخي )؛ وأبو طاهر محمّد بن على بن بلال؛ والحسين بسن منصور 
الحلاج ؛ ومحمّد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر. 

وقضايا هؤلاء مشهورة ومذكورة في الكتب المعنيّة بهذه الأمورل"!, 


. كذا في المصدر, والظاهر أن المراه: وومن المكائية نفسها» وإن لم يرد لفظها‎ )١( 

» تاريخ الإمام أبي محمّد ل‎ 517 :0٠ منافب آل أبي طسالب 4: وانظر البحسار‎ )١( 
.14 باب مكارم أخلاقه: الحدديث‎ 

فين أنظر الغيبة ( للشبخ الطوسي ): 11؟. 

)0 أنظر الغيبة ( للشيخ الطوسي ): 711 87؟. 

(0) انظر معجم رجال الحديث: للشريعي 8: 174, وللشميري 1177 1701-1748 سه 


1 فوم مونل مهمون ء ه00 أهل البيث ذلك . , إمامتهم , . حياتهم 

ومن المناسب أن نذكر في الخنام ما نفله ابن شهرآشوب عن إدريس بن زياد 
الكفرتوثائي 7" قال: دكنت أقول نبهم فولاً عظيماً. فخرجت إلى المسكر للقاء 
أبي محمّد 9 » فقدمت وعلي أثر السفر ووعثاؤه. فألقي نفسي على دكّان حمّام ؛ 
فذهب بي النوم , فما انتبهت إلا بمفرعة أبي محمّد قد فرعني بها حتّى استيفظت 


فعرفته فقمت قائماأقبّل قدميه وفخذء وهو راكب والغلمان من حوله , فكان أوّل ما 
تلقاني به أن قال: “با إدريس » تل جا مرو ٠‏ لا تشيقولة بالقؤلٍ وهم بأثرو 
يفطلرن» 20١‏ 


فقلت : حسبي با مولاي , وإلما جئت أسألك عن هذاء فتركني رمضى »"". 


اج وللمبر: ابي ؟: 701 586: ولابن بلال 17: 711-504 وللحرلا: 4 لكنّه لم يذكر 
وأحال على كتاب الغيبة للشيخ الطوسي. وللشلمغائي 1177 80-117 


(؟) مناقب آل أبى طالب 4 : 418؛ وثقل ل الشهيد في الذكرى 009 مشا ع أي 
الحسن الهادي 886 4 ل قبا رن ال لاض 61 0 3 
اهتدى » وإلما جاء -في سفره إلى أبي الحسن لو ليمتحنه بوصيّة من بعض رفاقه . انظر 
قامرس الرجال 1:1١‏ 21453 197: الترجمة 354. 


ثاني عشر الإمام المهدي له 

أسمه ونسبه: 

هو الحجّة! )بن الحسن بن علي بن محمّد بن عل بن موسى بن جعفر بن محمّد 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هلظ 

رمه أمّ ولدء اسمها نرج س7" او مبونين!", أر صقيل 40 
كنيته ولقبه: 

ورد: أن اسمه اسم الدبي ع وكتبكه كيت !0 

وأمًا ألقابه فكثيرة؛ منها: الحجّة , والقائم. والمهدي . والخلف الصالح » 


(1) ورد النهي عن نسميته» فقد روى داود بن القاسم الجمفري؛ قال: وسمعت أبا الحسن 
المسكري ل يفول : الحلف من بعدي الحسن , فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف ؟ 
فقلت: ولمّ جعلني الله نداك؟! 

قال: إلكم لاترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. 
فقلت : فكيف نذكره؟ فقال: قولوا: الحجّة من آل محمّد صلوات الله عليه وسلامه., 
أصول الكافي :١‏ 581 :كتاب الحيجة , باب في النهي عن الاسم : الحديث الأول . 
(1) انظر: الإرشاد ؟: 54 وكتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي ): 165 
(؟) انظ ركتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي ): .14١‏ 
7 باب مبلاد القائم م9 , الحديث 17: والدروس 15:7. 
"٠8 :‏ تاريخ الإمام علي ل . باب أنه أخض برسرل اللله. من 


ذل 0000000000000٠‏ أهل البييت طيظ . . إمامتهم . . حياتهم 


وصاحب الزمان؛ والصاحب . والمنتظر3"), 
مولسدة: 

ولد له بسامراء ليلة النصف من شعبان مسنة مثتين وخصمس وخصمسين10, 
أو نك وخمسين!”, 


وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سئين 


بحث حول الإمام المهدي نه 

ثرى من الضروري وقد انتهينا ني أبجالنا عن الأئمّة لظا إلى هذا الموضع أن 
تكون لنا وقفة قصبرة للكلام عن ,الإمام مهدي 9 ! لأهمّية هذا البحث على 
الصعيد الإسلامي بصورة عامّة , [الشميمي الأمالمي بصورة خاضة . 
مراحل البحث: 

نلخّص كلامنا في الإمام المهدي .4# في ثلاث مقدّمات واستنتاج : 

المقدّمة الأولى : في الكلام عمًا ورد في أنَّ من لم يعرف إمام زمائه ماث ميتة 
جاهلية . 

المقدّمة الثانبة: في الكلام عمّا ورد من أنّ الأثمة النا عشر كلهم من فريش . 

المقدّمة الثالئة : في الكلام عمًا ورد بشأن المهدي عن النب وآله صلوات الله 
عليهم أجمعين. 


(1) انظر إعلام الورى ؟: 517, ولم بذكر الأخير رهو مشهور. 

(؟) انظر: أصول الكافي :١‏ 014 كتاب الحجّة, باب مرلد الصاحب 88 , والإرشاد ؟: 584 
(؟) رواء في الكافي 0١4:١‏ أيضأ. 

(4) انظر الإرشاد ؟: ,514٠‏ 


حياة أهل البيث ملا / الإمام المهدي 3 1 1 ااا 00 


الاستنتاج : بأنّ الإمام الحجّة بن الحسن العسكري 986 هو المهدي الموعود؛. 
عجل الله تعالى فرجه الشريف. 

المقدّمة الأولى: 

روى الفريقان:السنّة والشيعة ‏ حديثاً مضمونه : أنه من ماث ولم يعرف إمام 
زمائه فقد ماث ميئة جاهلية . وورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة . 

فروي عن طريق السنّة عن النبي و بالألفاظ الدالية : 

-< من مات بغير إمام. ماث ميتة جاهلية 2١!)‏ 

-« من مات وليس في عنقه بيعة؛ مابتاثتيية جاهلية »!19. 
وهناك عبارات مشابهة أخرى7؟)7 


)١(‏ مسئد أحمد 4: 114, مسند الَْامكين كن حَدَبكَ تتعاوية بن أبى سفيان؛ الحديث 
نييادة 3 

(؟) صحيح مسلم ؟: 1678»كتاب الإمارة؛ الباب ١؛‏ باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين » الحديث 08؛ رواه عن عبد الله بن عمر. وقد ذكره لعبد الله بن مطيع الذي 
ترأس قريش في فتالها مع مسلم بن مقبة الذي أرسله يزيد إلى المديئة وارتكب الجريمة 
النكراه في واقعة الحرّة. وتمام الحديث : وسمعت رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم 
يقول: من خلع يدأ من طاعة ؛ لقي الله يوم القيامة لاحجمة له؛ ومن مات وليس في هنقه 


بيعة مات ميتة جاهليّة ». 

افنتساءل: لماذا امننع هر من ببعة الإمام علي بن أبي طالب 996 ؟1 

فإن قبل : بابع بعد ذلك . 

فلنا؛ لم يكبت ذلك » وعدم بيعته دراية وبيعته بعد ذلك رواية, والرواية لاتقاوم 
الدرلية , 


كما أنّ معاوية راوي الحديث الأرّل كذلك: بل عدم بيمته مطلقاً ممًا لاخبار عليه. 
(؟) انظر المصدرين المتقدّمين؛ وصحيح البخاري 1: ؟؟؟كتاب الفتن. الباب ؟ الحديث 
"و ؛ وصحيح مسلم 1: 1408 كتاب الإمارة؛ الباب 1. الحديث 87. 


إنذ لي لقي واج ابد أهل البيث ملظ . . إمامتهم .. حياتهم 

وروي عن طرين الشيمة باللفظ الآني : 

فورد عن أبي عبد الله يه أنه فال: «قال رسول الله يط : من مات وليس عليه 
إمام فميتته ميتة جاهلية )(1, 

وورد عسن الإمام الرضا ك8 أله قال: ومن مات وليس له إمام مات صيئة 
جاهلية,7), 

وطبقا لمضمرن هذه الأحاديث لابدٌ أن تكون للمسلم ببعة مع إمام ولا يش مده 
زمان فيشمل مثل زماننا هذا الذي خلا من الخلافة ولو بمظاهرها وشكلياتها. 

فهنا يتبادر سؤال إلى الذهن , وهر: مِن هر الإمام الذي ينبغي أن نبايعه في هذا 
الزمان لكي لا نكون مينتنا ميتة جإهلية ؟. 

المقدّمة الثائية: 

وردت روايات مستفيضة عن طربق الفريقين -السنّة والشيعة ‏ مفادها: أنّ الألمّة 
النا عشر وصُرّح في بعضها: بألهم كلهم من فريش . منها: 

١‏ ما رواه مسلم بإسناده عن جابر بن سمرة؛ قال: «دخلت مع أبي على 
انب صلّى الله عليه [وآله] وسلّم . فسمعته يقول: إِنّ هذا الأمر لا يمنقضي حَنّى 
يمضي فيهم ائنا عشر خليفة . 

قال: ثم تكلم بكلام خفي على » قال: نقلت لأبي : ما قال ؟ 

قال :كلهم من فريش 16" , 

(1) أصول الكافي :١‏ 1/7 .كتاب الحمة؛ باب من مات وليس له إمام» الحديث الأول 
(؟) البحار ؟؟: 4/ا: كتاب الإمامة . باب وجروب معرفة الإمام؛ الحديث لا وانظر 751:15 


كتاب تاريخ الإمام الرضا نه . باب أحوال أصحابه: الحديث 8. 
() صحيح مسلم ؟: 1487 كتاب الإمارة. الحديث 8. 


حياة أهل البيت فط / الإمام المهدي 846 الأب ان ل ا ام 11 
وقد ورد هذا المضمرن في كثير من الصحاح والمسانيد والسئن0"", 
وأورده الشيخ الطوسي وغيره من مشايخنا بطرقهم عن مشايخ السئّة أيف) "1 . 
ما رواء الصدوق بسند صحيح عن أبي هبد اللّه الصادق 98؛ عن أبيه 
محمّد بن علي ؛ عن أبيه علي ؛ عن أ الحسين ذل . فال : « سكل أمير المؤمنين 9/8 
عن معنى قول رسول الله كَل : ني مخف فيكم النفلين : كتاب اللّه وعترني”؛ من 
العترة ؟ 
فقال : أنا والحسن والحسين والأئمّة النسعة من ولد الحسين. تاسعهم مهديهم 


وقائمهم. لايفارقون كتاب الله ولايفارقهم حتّى يردوا على رسول الله 86 
02 


حوضهء 
١‏ وما رواه بإسناده عن الإمام سَبكَالقابدبن علي بن الحسين . عن أبيه ؛ عمن 

جدّه لظ » فال : فال رسول اللَكَف أبعي النا عشر. أوّلهم أنث يا علي ؛ ' 

وآخرهم القالم الذي يفتح الله تعالى على بده مشارق الأرض ومغاريها90, 
والرواياث بهذا المعنى متوائرة!". 


(1) انظر: صحيح البخاري 4: 748 آخر كداب الأحكام؛ وسئن أببي داود 4: 81 كنتاب 
المهدي الأحاديث 419/4 941 4: رسئن الترملي 4: 801 كتاب الفقن ؛ باب ما ججاء 
في الخلفاء. 

(؟) انظر: كتاب الغيبة ( للشيخ العطوسي ): 8 :4١‏ وكتاب الغيبة ( للنمماني )! 3١1-٠١1‏ 


(0) انظر: كتاب الغيبة (للنعماني ): 80 - 119 باب ما روي ف أن الألمّة ائنا مشر [مامأء 
بة (للشيخ العطوسي ): 11 ٠٠١‏ وأصول الكافي :١‏ 878: باب ما جاء في 
الائني عشر والنض عليهم خف , والإرشاد ؟: 5148 


44 ا ل و أهل البيت مل . إمامتهم . . حياتهم 
ووردت طائفة أخرى من الروابات مفادها: أنَّ الأئمّة النا مشر كعدّة نقباء 
بي إسرائيل , فمن ذلك : 

١‏ ما أخرجه أحمد, عن مسروق؛ قال: دكنّا جلوساً عند عبد اللّه بن مسعود 
وهو يقرثنا الفرآن؛ فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن , هل سألتم رسول الله صلَى اللّه 
عليه [وآله] وسلّم :كم نملك هذه الأمّة من خليفة ؟ ففال عبد اللّه بن مسعود: ما 
سألني عنها أحد منذ قدمث العراق فبلك , ثم فال: نعم . ولقد سألنا رسول الله صلى 
اللّه عليه [وآله] وسلّم . ففال : النا مش ركمدٌة نقباء بني إسرائيل ,80©, 

وأخرج الحديث أشخاص آخرون أيض] 7" 

وهناك روايات مضمرلها أنه لو لم يق م لئاس إلا النان يكون أحدهما الإمام. 
قمتها: 

-ما رواه مسلم والبخاري عن لت :أل ةفال:+«لاابزال هذا الأمر في فريش ما 
بقي من الناس انان »17. 

فالرواية تفيد أمرين: 

الأوّل أن كلمة «لايزال» ندل على استمرا. ار الإمامة ني + جميع الأزمنة . 


الثاني أن الإمام من فريش. 


(1) مسئد أحمد 1: 817, مسند عبد الله بن مسعرد؛ الحديث 5/8١‏ 

(؟) انظر؛ مستدرك الحاكم 4: 00١‏ وكنز العمال :44 الحديث 16411؛ ومجمع الزرائد 

9 ياب الخلفاء الاثني مشر ومسند أبي يعلى 4: 715 الحديث 0571 والجامع 
الصغير »56٠ :١‏ الححديث 71817 

(؟) صحيح مسلم ؟: 1181: كتاب الإمارة؛ باب الئاس تبع لفريش ؛ الحديث 4؛ وصحيح 
البخاري كتاب بدء الخلق. باب منائب قريش » الحديث .و 4: 778, كتاب 
الأحكام . باب الأمراء من قريش. الحديث ؟؛ رفيه: وما بقي منهم النان». 
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وهنا يأني السؤال: من هو الإمام فعلاً؛ وكيف نعرف أنه من قريش ؟ 

سوف يأني الجواب عن ذلك في بحث الاستنتاج , 

وما رواه الكليني بإسناده عن أبي عبد الله ل قال: لو لم يبق في الأرض 
إلّا اثنان لكان أحد هما الحجة »27 

والرواية ندل بسيافها على استمرار وجود الإمام والحجّة أيضا وإن لم تشستمل 
على كلمة «لايزال». 

المقدّمة الثالثة: 

الروايات الواردة في الإمام المهدي .28 متواشرة إجمالاً”"؛ ولم بشكّك فيها 
إلا ابن خلدون وبعض الكتّاب المعاضرين من أجل السئّة . 

وهذه الروايات قد اكتفى بعضها بَببَان ]عت ظهرره في آخر الزمان؛ والبعض 
الآخر أله من أمة الدب ."أو ين ن :“ته التلبن ‏ . أو ولده؛ أو من ولد 
فاطمة 5نف أو من رلد الحسن له : أو الحسين 886 : أو منهما . 


)١(‏ أصول الكافي :١‏ 14 »كتاب الحجة» باب لو لم ببق في الأرض إلا رجبلان... الحديث 
الأول 
(؟) قال السيّد محمد صديق حسن الفنرجي البخاري المنوثى سنة 7 اد في كناب الإلمة: 
...., والأحاديث الواردة فيه على |" 
ناقش رأي ابن خلدون في تضعينهاء مْ نقل من محمد بن علي الشركاني في كتابه 
«الترضيح في تراتر ما جاء في المهدي المنتظر» والدتجال؛ والمسيح: دعرى تراتر هذه 
الروايات وإثباتها. 
وثقل أحمد بن محمّد الصدّين في كتابه «إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون 10 
4 454 عن جماعة التصريح بتواتر أخبار المهدي لل , 
وانظر خاتمة كتاب الإمام المهدي عند أهل السئّة لتجد مقالات ومحاضرات علماء 
السنّة المعاصرين في ذلك ٠‏ 


للف 1 أهل البييت + . . إمامتهم . . حياتهم 


وفيما بلي نشبر إلى بعض النماذج من هذه الروايات من طرق السنّة: 

١‏ -ما ورد في أن المهدي يخرج في آخر الزمان؛ 

أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري . عن رسول 
الله َي أنه فال: ؛ يكون في آخر الزمان * 

وحمل ذلك على المهدي يل 

وردى المتّقي الهددي؛ عن أبي نعيم والخطبب البغدادي ألهما أخرجا عن ابن 
عمر أه فال : « قال رسول الله َه يخرج المهدي وعلى رأسه ملك ينادي :إن هذا 
مهدي فائبمره,!", 

"ما وره في أله 34 من أنه 8 ؛ 

من ذلك ما رواء ابن ماجه عن أبن يعد دري أنّ الي يَف فال : د يكون في 
أئتي المهدي ...10", 

وهناك روايات أخرى بهذا لسكا 

"ما ورد في أنه 3 من أهل بينه 8 , 

والروايات الواردة بهذا المضمون كثبرة» منها: 

ما رواه أحمد بإسناده عن محمّد بن الحثفية . عن أببه علئ .98 , قال: «قال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : المهدئي منًا أمل البيث؛ يصلحه الله 
في ليلة,!*), 


لفة يفسّم المال ولا يعدّه,0", 


)١(‏ صحيح مسلم ]: 78؟5؛ كتاب الفتنء الباب 18 لانقوم الساعة حنَّى يمر الرجل... 
الحديث 34 

زف البرهان في علامات مهدي آخر الزمان ( للمقي الهندي ): الل الحديث 7. 

(5) سئن أبن ماجه 113:7 كتاب الفنن , باب خروج المهدي . الحديث 14048. 

() انظر البرهان: 8١‏ 41, الحديث 19و 37, 

(9) مسئد أحمد ٠6 :١‏ مسئد علي بن أبي طالب. الحديث 319 
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ما أخرجه أبو داود بإسناده؛ عن علي ملو عن النبي يي أله فال : دلو لم يبن 
من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيني يملأها عد لأكما ملقت جوراء!!". 

. وروى عن أبي سعيد الخدريء فال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
لم : المهدي مني اليذه 

وعن أبي سعيد الخدري» قال : قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : 
لُْماَنَ الأرض عدوانً؛ لم لبخرٌينٌ رجلٌ من أهل بيني يملاها قسطاً رمدلاً؛ 
كما ملثت ظلماً وعدوانا»". 

وعن عائشة؛ عن النب يف فال: وهو رجل من عترني يقاتل على سئّتي »كما 
قائلت أنا على الوحي»؟). 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبن طالب ل؛ قال: «قلت: با رسول الله أيئا 
المهدي . أو من غيرنا؟ 

فال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : بل منّاء يختم اللّه به الدين» 
كما فتحه بن )("), 

وعن أبي أترب الأنصاري نخله ؛ فال: ‏ قال رسول الله صلى الله عمليه [وآله] 
وسَلّم لفاطمة ينا خبر الأنبياه ؛ وهو أبوك؛ وشهيدنا خير الشهداء ؛ وهو عمٌ أبيك 
حمزة؛ ومئًا من له جناحان يطير بهما في الجنة حيث شاء؛ وهوابن عم أبيك 


.4785 سنن أبي داود 4: الم كتاب المهدي؛ الحديث‎ )١( 
.1188 (؟) المصدر المتقدّم: 48» الحديث‎ 


0 يقد الدرر: 41 وقال أخرجه جماعة من الحناط ة 


وأبو نعيم الإصفهاني , وعبد الرحمن بن أ رحا ال عم لالب بع 
وغيرهم ». 


ليلذ 5228 ا عه عي لاطو زو وام هود أهل البيت 4 . . إمامتهم . . حياتهم 
جعفر: ومنًا سبطا هذه الأة الحسن والحسين , وهما ابناك, ومنًا المهدي :27 

؛ -ها ورد في أله ع من ولده عل ٠‏ 

ورد في بسعض الروابات عن رسول الله 5 «المهدي من ولدي )0 
أو : المهدي رجل من ولدي 0" . 

فبنا على هذا القسم من الروابات ينحصر المهدي في ولد النبي وَل أي يكون 
من ولد فاطمة يله . وهذا ما تصرّح به الروايات الآنبة . 

ه ‏ ما ورد في أله مإ من ولد فاطمة 6 ؛ 

ومن هذه الروايات: 

-ما رواه جملة من أصحاب السد'ا !ناذه عين أُمْ سلمة رضي الله عنهاء قالت: 
«سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآلع] لم يقول : المهدي من عترني » من ولد 
فاطمة :40 

وعن قتادة؛ قال: «فلت لسعيد بن المسيب : أحقٌّ المهدي ؟ 


قال: نعم هو حل . 


)0 عقد الدرر: 17 11, وقال: وأخرجه الحافظ أبو الفاسم الطبرائي في معجمه الصغير». 
انظر المعجم الصغير :١‏ 79. 
نظر: قد الدرر: 8؟؛ رواهما عن حذيفة وعبد اللّه بن صمر, والبرهان: 8 
الحديث 6 17ء والمهدي المرهرد المتنظر عند علماء أهل السنّة والإمامية (اللشسيخ 
انجم الدين المسكري ) :١‏ 14 58. الباب الأّلء وسوف تلخص اسم الكتاب بعنوان 
المهدي الموعرد. 
(1) مِقد الدرر: 7 فقد نقله من جملة من أصحاب السنن . منهم: أبو داود 4: 8 الحديث 
414 وابن ماجه ؟: 1784 الحديث ١41‏ 1. 
وانظر: البرهان: 44 40: والمهدي الموعود: 1١7‏ ١18؛‏ فُإنهما أوردا الحديث 
بطرق عديدة ,كما أوردا أحاديث أخر بهذا اللفظ والمضمون. 
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فلت: ممّن هو؟ 

قال: من قريش , 

فلت : من أيّ فريش ؟ 

قال: من بني هاشم ؟ 

فلث : من أي بي هاشم ؟ 

فال: من ولد عبد المطلب. 

قلت : من أي ولد عبد المطّلب ؟ 

قال : من أولاد فاطمة. 

فلت : من أي ولد فاطمة ؟ 

قال: حسبك الآن غ10 , 

وفال المتفي الهندي في البرهان وأخرج أبر نعيم , عن الحسين طلة: أن الي 
صلى الله عليه [وآله] وسلّم قال لفاطمة : “يا بنيّة : المهدي من ولدك")0"). 

وقال أيضا:: وأخرج ابن عساكر عن الحسين لف :أن النب صلى الله عليه [وآله] 
وسلّم فال: “ابشري يا فاطمة المهدي منك":7؟, 

وأخرج المتّقي أيضا في كنز الممّال عن علي 8 قال: «المهدي رجل منّاء 
من ولد فاطمة ,(4, 


وهناك روايات عديدة أخرى بهذا المضمون. 


() عقد الدرر: 44. 

(؟) البرهان: 44: الحدديث .١1‏ 

(م) البرهان: 44؛ الحديث 37 

(1) كنز العمّال 441:14 الحديث 398؟5. 


21111111111111ظ2 أهل البيت ملي . . إمامتهم . . حياتهم 
* - ما ورد في أنه مل من ولد الحسن والحسين لكف ؛ 
فمن ذلك ما رواه جمع من الحفّاظ . عن علي بن هلال؛ عن أبيه : قال : ددخلت 
على رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم وهر في الحالة التي قبض فيهاء فإذا 
فاطمة عند رأسه , فبكت حنّى ارتفع صوتهاء فرفع رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلّم طرفه إلبها فقال : حبيبتي فاطمة ‏ ما الذي يبكيك ؟ فقالت : أخشى الضيعة من 


«ومنًا سبطا هذه الْأمّة ؛ رهما ابناكٍ الحسن والحسين , وهما سيدا شباب 
وأبوهما -والذي بعشي بالخنٌ عير منهما. يا فاطمة والذي بعدني 
بالحثّ ‏ إن منهما مهدي هذه الأمة إذا نرت )لديا هرجاً ومرجاً ونظاهرت الفتن 
وتقطفت السبل ...0 

أورد هذا الحديث جمع من الحنّاظ كما تقدّم؛ ولكن في بعضها بدل «منهما 
مهدي هذه الأمّة؛: دومثًا المهدي,!". 

وورد المسضمون المستقدّم عن أبسي أيوب الأنصاري قله . رفيه : دومنًا 
المهدي,0. 

ما ورد في أنه نل من ولد الحسن :998 , 

دروى أبر داود عن أبي إسحاق ؛ قال: د قال عل فل ونظر إلى ابنه الحسن : 


97 ذخائر العقبى ( لمحب الدين الطبر ): 151-178 والمعجم الكبير ( للطبراتي ) ؟:‎ )١( 
8ه الحديث 53/8 والحاوي للفتاري ( للسبوطي ) ؟: /151. رسالة « العرف الوردي في‎ 
ونقله من جماعة من علماء السنّة.‎ ؛1؟١‎ :١ أخبار المهدي »؛ والمهدي الموعود‎ 

(؟) انظر المهدي الموعوه :١‏ 154. 

(©) انظر عِقد الدرر: 15 47, الباب الأزّل. 
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إن ابني هذا سبد كما سمّاء النبنِ صلّى الله علبه [وآله] وسلّم ؛ وسيخرج من صلبه 
رجل يسمى باسم نيكم صلَّى الله عليه [رآكه] وسلّم يشبهه في الخُلن ولا يشبهه في 
الخلق ...200 

6 ما وره في أنه 9 من ولد الحسين يله ؛ 

روي عن حذيفة بن اليمان فك » فال : د خخطبنا رسول الله صلّى الله عليه [وآله] 
وسلم؛ فذكرنا بما هوكائن . 

ثم قال : "لولم ببق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله عر وجل ذلك البوم حت 
يبعث فيه رجلاً من ولدي اسمه اسمي". 

فقام سلمان الفارسي يخله . ذ :با رسو الله . من أي ولدك ؟ 

فال: “هو من ولدي هذا" وضرب به صلل الحسين 894 »!"". 

وروي عن أبي سعيد الدرئ مثل ما يقدّم ")يمن دخول فاطمة الزهراء 88 
على النبن يي في مرضه وتاكرها ونآلمها بذلك حتّى بدت دبوعها على خحدّها؛ 
فأخبرها رسول الله يي أموراً فاستبشرت بهاء فكان مما أخبرها به هر أله قال لها: 


)0 سنن أبي داود 14 ٠‏ »كتاب المهدي. الحديث .419٠‏ 
(؟) مقد الدرر: 47-46 ثقلاً عن الحافظ أبي نعيم في وصفة المهدي»؛ وفرائئد السمطين 
510 -573, رذخائر العقبي: ١51‏ 177؛ وقال : «فيحمل ما ورد مطلقا فيما تقّم 
على هذا المقيّد 
(©) أقرل: رويث هذه طرق : منها: عن طريق علي بن هلال . عن أبيه ‏ كما تقدّم في 
الصفحة ١٠47؛‏ وعن طريق أبي ثوب الأنصاري , وقد تقدّم في الصفحة 477 وعن طريق 
أبي سعيد الخدري كما في العثن . 
هذاعن طريق السئّة؛ وأمًا من طريق الشيعة فقد نقلت الفضية عن سلمان الفارسي لل 
اها 
أنظر كمال الدين: 777 1714 الباب 14؟؛ الحديث .٠١‏ 


بفذا مقو ع ونه ل 41 للا لام ا د أهل البيت ني . . إمامتهم . . حياتهم 
«... ومئًا سبطا هذه الْأمّة. وهما ابنا ومنًا مهدي الأمة الذي يصلي خلفه عيسى 
ابن مريم ؛ ثم ضرب على منكب الحسين نظ وفال: ين هذا مهدي هذه الأمئة»00, 

-دروى ابن أبي الحديد عن فاضي الفضاة؛ عن إسماعيل بن عاد بإسناد متصل 
بعلي :98 : أنه ذكر المهديّ وقال: دإنّه من ولد الحسين طق . وذكر حليته ...» 

ثم قال: «وذكر هذا الحديث بعينه عبد اللّه بن قتيبة في كتاب "غريب 
الحديث "0 

هذا من طرق السنّة؛ وأمًا من طرق الشيعة ؛ فمن المسأمات عندهم أن 
المهدي 9 من ولد الحسين :8 ؛ بل صار هذا من الضروريات عددهم إلا الكيسانية!؟ 
الذين اعتقدوا بأنّ محمد بن الحنفية هى.إلمهدي ؛ وقد انقرضوا. 

إذن لاحاجة إلى سرد الرواباتافيةيذلك) لكن نشير إلى بعض النماذج منها: 

روى ابن بابويه بإسناد صحجيح إلى لمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه؛ 
قال: ٠‏ دخلت على لنب َي فإِذا سين تلى تَحذه وهو بقل عينيه ويلثم فاه 


ويقول : أنت سيّد ابن سيد أنت إمامٌ» ابن إمام. أخو إمام؛ أب الألمّة؛ أنت حججة 
لذ 


الله؛ ابن ححته. وأبو حجيج نسعة من صلبك تاسعهم قالمهم »' 
- وروى بإسناده إلى الحسين بن علي لله . قال: : دخلت أنا وأخي على جدّي 


(1) الفصول المهمّة: .58١‏ وفال: : هكذا أخرجه الدارقطني صاحب الجرح والتعديل». 

(5) شرح النهج 141:1 اما 

(؟) الكيسانية هم الذين امتقدوا بإمامة محمّد بن الحنفية, أله المهدي ء قال الشيخ الطوسي 
عنهم: إلهم القرضواء مضافا إلى ما روي من الاحتجاج والمناظرة التي جرث بين محمد 
والإمام علي بن الحسين ل ١ ٠‏ لم رجوع محمد إلى إمامته 8 . 

انظر ؛ كناب بة (للشيخ الطرسي ): ١8‏ 17, وأصول الكدافي 4 كاب 

الحجمة» باب ما يفصل به بين دعرى المحثٌ والمبطل في أمر الإمامة ؛ الحديث 0. 

(4) كمال الدين: 177 الباب 6؟؛ الحديث 4, 
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رسول الله يل فأجلسني على فخذه. وأجلس أي الحسن على فخذه الأخرى » 
لم قبلنا وقال : بأبي أنتما من إمامين صالحين ؛ اخنتاركما اللّه مني . ومن أببيكما 


وأئكماء واختار من صلبك يا حسبن نسعة أئمّة ناسعهم قائمهم . وكلكم في الفضل 
والمنزلة عند الله تعالى سولء7©0), 


وروى بإسناد صحيح عن الصادق ؛ عن أبيه الباقره عن جدّه السجّاد. عن أبيه 
الحسين ملفا , قال : وسثل أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه عن معنى قول رسول 
الله يي : "إني مخلف فيكم التفلين : كناب الله وعترني"؛ من العترة ؟ فقال: أننا 
والحسن , والحسين , والألمّة النسعة من ولد الحسين ‏ ناسعهم مهديّهم وقائمهم ٠‏ 
لايفارفون كتاب الله ولا بفارفهم حئن ”يرو على رسول الله يل حوضه 1" . 

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة لغ 

نتيجة الأبحاث فى المقدَمة القآلنة: 

الذي نستخلصه من أبحاث المفدّمة الثالثة هو: أن المشهور عند أهل السنّة؛ 
والمتّفق عليه عند الشيعة هو أن المهدي من ولد فاطمة الزهراء 86 . 

وما يؤيّد أنّ المشهور عند السنّة هو ذلك: 


(1) وردت الرواية بالتسوية عن الإمام المسكري 8 أيضاًء حيث جاء فيها: 
في العلم سواء؛ ولرسول الله ين وأمير المؤمنين هو فضلهما ». البحار 
تاريخ الإمام المسكري 8 , باب معجزاته, الحديث ١1؛‏ وقد تكلمنا من الموضوع 
إجمالاً فى الصفحة 6؛ وانظر الصفحة 14011488 

فنا كمال الدين: 734 الباب 1 الحديث ؟1, 

(م) كمال الدين: 741.4٠‏ الباب 17 الحديث 34. 

(4) انظر المصدر المنقدّم : 519» الباب 14: الحديث 1 والباب :5٠‏ الأحاديث ٠0-١‏ وانظر 
سائر الأبواب التي وردث أحاديثها عن سائر الأئّة تا في هذا الموضوع. 


41/1 21100111111100 أهل البيث مط . . إمامتهم . . حياتهم 

١‏ كلام ابن أبي الحديد عند شرح ما روي من خطبة الإمام على طف9 التي جاء 
فيها: «... وبنا تح , لابكم . وبنا بختم , لابكم » حبث قال بالنسبة إلى المقطع 
الأخير: «إشارة إلى المهدي الذي بظهر في آخر الزمان. وأكثر المحدّئين على أله من 
ولد فاطمة 86 , وأصحابنا المعتزلة لابنكرونه. وند صرّحوا بذكره في كتبهم . 
واعترف به شبوخهم إلا أله عندنا لم يخلن بعد؛ وسيخلق. وإلى هذا يذهب 
أصحاب الحديث أيضاً:7©, 

لم ذكر رواية عن الإمام عل 8ه أنه من ولد الحسين 8 . وقد نفدّمت9». 

"فال السيوطي بعد أن نقل عن ابن ماجه روابة : :...ولامهدي إلا عيسى بن 
مريم »: قال الفرطبي في التذكرة ادؤضيميف , والأحاديث عن النبيَ صلى الله 
عليه [وآله] رسلّم في الننصيص علل يروج _المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابنة 
أصحٌ من هذا الحديثء فالحكم بها 051625 

راك نجد هذا التعببر في كلمت كبر م نالباخلين. 

رإذا ثبت أنه من ولد فاطمة يه . فيدور الأمر بين كونه من ولد الحسن 880 
أو الحسين يه ؛ ولكنّ الترجيح مع الثاني . بل هو المتعيّن؛ وذلك: 

ألا لأنّ الرواية التي نقرل: إله من ولد الحسن .82 رواها أبو دارد في سننه؛ 
فقال: وَحُدّنت عن هارون بن المغيرة فال: أخبرنا عسمرو بن أبي قيس » عن 
شعبب بن خالد ؛ عن أبي إسحاق ؛ فال : قال علي له - ونظر إلى ابنه الحسن ‏ ثقال: 
إن ابي هذا سبد كما سمّاه النب صلَى الله عليه [وآله] وسلّم ؛ وسبخرج من صلبه 
رجل يسمّى باسم نبيكم صَلَى الله عليه [رآله] وسلم ...غ40 


شرح النهج لمك 

قفن تقدّمت في الصفحة 111. 

(م) الحاوي للفتاوي ؟: 178؛ رسالة والعرف الوردي في أخبار المهدي». 
(4) سن أبِي داود 1: 40 دكتاب المهدي , الحديث +159. 


حياة أهل البيت قاف / الإمام المهدي .898 واوا وج مر 1 


وعلن الحافظ المنذري على الرواية بعد ثقلها بقوله: دهذا منقطع ؛ أبو إسحاق 
السبيمي رأى عليا قله رؤية ٠7:‏ لم قال : د وفال فيه أبو داود : حُدّئت عن هارون بن 
المغيرة)(", 

إذن فهر يذكر إشكالين: 

88: عدم رواية أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السببعي عن الإمام علي‎ -١ 
مباشرة ؛ فروايته هذه تكون منقطمة من هذه الجهة.‎ 

؟ - إنّ أبا داود لم ينفل الرواية عن هارون بن المغيرة مباشرة؛ بل حدّله بها 
شخص آخر مجهرل؛ فهي منقطعة أيضاً من هذه الجهة, 

ثانياً إن احتمال التصحيف في نغال الروايةضبطها قي جد فإنّكتابة الحسن 
والحسين متشابهة ؛ بل وسماع لفظهم ةعتقارث أيضا . 

ثائنا ‏ هناك بعض المحاولات كعد ماكر آلرَوَابة التي تقول : إن المهدي من ولد 
الحسين 96 » وتقديم التي تقول به من ولد الحسن 990 0. 


)١(‏ ولد أبو إسحاق لثلاث سنين بقين من خلافة عثمان؛ وكان يقول : ٠‏ رفعني أبي حثّى رأيت 
علي بن أبي طالب يلا بخطب وهو أبيض الرأس واللحية». وفيات الأعيان 17 101: 
الترجمة ؟00. 

أقول: ومن هله حاله فكيف يروي عن علي 9 الرواية المذكورة ؟1 

(1) مخنصر سئن أبي داود ( للحافظ المنذري ) 7: 117: الحديث .117١‏ 

وانظر الإناعة لماكمان ويكحرن بين يدي الساعة (لمحمّد صدّيق حسن): 159 
لع 

(0) فال ابن القيّم الجوزية بعد هذه المحاولة: : وني كونه من ولد الحسن سي لطيف. وهر أن 
الحسن رضى الله تعالى عنه ترك الخلافة لله فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق. 
المنضمُن للعدل الذي يملا الأرض : وهذء سئةالله في مباده أنه من ترك لأجله شيئا أعطا 
الله أو أعطى ذريّته أفضل منه. وهذا بخلاف الحسين لك . فإنّه حرص عليهاء وقائل » 


لهذ 522*770 أهل البيث مل . . إمامتهم . . حياتهم 


راسعا ‏ وعلى فرض صحة الرواية القائلة بأه من ولد الحسن 3# فنهي 
لاننافي الروايات المصرّحة بكونه من ولد الحسين 2ل ؛ لأنّ الإسام علي بن 
الحسين ك8 فد نزوّج ببنت عمّه أَمْ عبد الله فاطمة بنث الحسن فيه . فولدت له 
الإمام الباق 7" فكل من كان من ذرينه يكون من صلب الحسن والحسين 8ه 
وعلى هذا بحمل ما ورد: إن منهما مهدي هذه الأمّة؛ كما تقده!"). 

خامسا ‏ ويدل على أن المهدي من ولد الحسين نه تصريحات الألمّة بذلك» 


جه عليهاء فلم يظفر بهاء لله أعلم». المنار المنيف في الصحيح والضميف: 161. 

أقول: : خفي على ابن الجر: وأمثاله: أن الحسن والحسين فل إمامان. قاما أو قعداء 

منهما كان يعمل طبناً لوظيفتا شري ولولا خوف الإطالة لذكرنا تصريحاتهما 
1 

إذن لم تكن تضحيات المنبط. الشهيد يل حرصاً على الخلانة كما ترهّمه هذا الشخص 
الذي لم براع حرمة رسول الله في سبطه فل كبده. فأساء الأدب ‏ بل الأمركان على 
العكس من ذلك تماماً. فإنه لما بذل ب مهجته وضحى بكل في سبيل الله 
وإهلاءكلمته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لاحرصاً على الخلافة, أبدله الله تعالى 
بأمور؛ منها أله جعل الإمامة في ريت وفد ورد التصريح بذلك عن الأمّة من أهل 
البيث ملظا الذين هم أدرى بما فى البيث من ابن الفيُم وأمثاله.. 

انظر البحار 44: 72١‏ تاريخ الحسين 8 » باب ما عوّضه الله بشهادته. 

وأكثر هذه المحاولات جاءث لإخفاء نور الإمامة ؛ والله يأبى إلا أن يمّ ثوره. 

ويؤيّد ما ذكرناه قول سعيد بن المسيّب لقنادة حبنما سأله عن المهدي فأجابه إلى أن 
قال؛ ومن أولاد فاطمة» فقال قتادة؛ إلد فاطمة ؟» قال ابن المسيّب: وحسبك 


فإن الظروف آنذلك لم تسمح لابن المسيّب أن يصرّح بالواقع ؛ لأله كان تأبيدً لإمامة 
الأئمّة من ولد الحسين تكله . 

انظر أصول الكافي :١‏ 114 كتاب الحجة » مولد أبي جعفر محمد بن على اله . 

مط تدم في الصفحة ١ 400٠‏ 5 


حمياة أهل البيث لظا / الإمام المهدي نلة 1 1 0 
فقد جمعها العلماء ني كتبهم الممئية!'), ولايسعنا ذكرها فعلأء وسوف تذكر 
خصوص ما ورد عن أمير المؤمنين به في ذلك0؟1. 

الاستشاج: 

الذي نستنتجه من جميع ما تقدّم هو: 

أن الإمام الذي يجب الاعتفاد والالتزام به في هذا الزمان هو الإمام الححة بن 
الحسن العسكري عججل الله تعالى فرجه ؛ وهو المهدي الموعودة به الأمم , 

وبهذه الطريقة بمكن الالتزام بروابات دمن مات لا يعرف إمامه ماث مينة 
جاهليّة ». وروايات «الني عشر خليفة 8 أوكوائني عشر إماماً». وروابات دالمهدي 
من ولد فاطمة غفة » و «من ولد الس لين فل » و «من ولد الحسين 1386 . 

وبغير ذلك لايمكن الاحشاظبهل, الروابات كينها ؛ وذلك لأنّ الذي لايعتقد 
بإمامة الحجّة بن الحسن 8# إِمَا أن يعتفد بإمامة شخص آخر فعلاً أولا. 

فعلى الثاني -رهر عدم اعتفاده بإمامة شخص آخر ‏ يشمله حديث «من مات 
لا بعرف إمامه ماث ميتة جاهلية ٠6‏ فتكون ميتته ميتة جاهلية . 

وعلى الأرّل ‏ وهر أن بعتفد بإمامة شخص آخر . إمًا أن يكون ذلك الإمام واحداً 
من مجمرع الاثني عشرأم لا. 

فعلى الثاني يكون قد خالف روايات دالني عشر خليفة ؛ وداثني عشر إماما». 
فإ المهدي من جملة الاثني عشر قطعا ("1. 


وعلى الأول يأني دور السؤال عن أنّ هؤلاء الائني عشر من هم ؟ 


5١ راجع كمال الدين: 518 788 الباب‎ )١( 
(؟) انظر الصفحة 4غ وما بعدها‎ 
زفي سيأتي بيائه في الصفحة القادمة.‎ 


لديف ا اجو ا جباي هباي أهل الببيت لي . . إمامتهم . . حياتهم 

فإن كان المراد بهم الأثمّة الانئي عشر من أهل البيت ملظ فهر المطلرب . 

وإن كان المراد غيرهم : فنسأل: من هم الاثنا عشر الذين لا بخلو الزمان من 
أحدهم ؟ 

ولم يجد هذا السؤال جواباً مفئعاً. وأفوى ما قبل إن المراد من الخلفاء الاثني 
عشر هم الخلفاء الذين اجتمعت الأمَة على خلافتهم مثل الخلفاء الأربعة ومعاوية 


ويزيد و... 

والجواب: 

رلا متى حصل الإجماع والاجتماع على خلانة مؤلاء ؟210 

ثانياً إن مؤلاء انفرضواء فتبفى رأبة أثي,عشر خليفة بدون مصداق في زماننا 
هذاء مع أن كلمة لايزال» أو لأينقضي» وما شابههما تدلان على استمرار إمامة 


ات : الأول عقد 


)0 قال السيوطي في آخر رسالة «العرف الوردي في أخبار المهدي ,: 
أبو داود في ابأ في المهدي . وأورد في صدره حديث جابر بن سمرة من رسول 
لله صلى الله عليه [وآله] وسلم: “لا بزال هذا الدين قائما حئى بكون النا عشر خليفة كلهم 
تجتمع عليه الم وفي رواية “لابزال هذا الدين عزيزا إلى الني عشر خليفة كلهم من 
قريش": فأشار بذلك إلى ما قاله العلماء إنّالمهدي أحد الا فإله لم يفع إلى الآن 
وجود الني عشر اجتمعت الأمّة على كلّ منهم . الحاوي للفعاوي 7: 118: رسالة والعرف 
الوردي في أخبار المهدي, 

أقول: إن ما نفله من العلماء: من أن المهدي هو أحد الالنى عشر منين جدّاً: يزيد 

هذا المرضوع 0 

الأئمّة الانني عشر كلهم تجتمع عليهم الْأّةه فهذا أمُ تفرد به أبو دارد 


افة ألحفت لصرف الروابة عن ألمّة أهل البسيت ميقا , واللّه العالم: 
وكم رأبنا لذلك من نظير حثى في عصرنا الحاضر. 


حياة أهل البيت مك /الإمام المهدي .4 زد ميت لاط لز 0901 
الانني عشر ما دام الدين قائمأ وهر بتحقّق بإمامة المهدي 89 . 

إذن لامناص من الالتزام بن المهدي الذي وعدت به الأمم هو الحجّة بن الحسن 
العسكري #6 . 
أدلّة وشواهد أخرى على ما تذّعبه الإماميّة: 

هناك أدلة وشواهد عديدة أخرى تؤْكّد ما تقوله الإماميّة في الإمام المهدي ب ؛ 
نشير إلى بعضها إجمالاً: 

ولا .دلالة كلمات الإمام أمير المؤنين فلة على ذلك: 

للإمام أمير المؤمنين #86 كلمات تال عينَعفيدة الإماميّة في الإمام المهدي» 
وإن حاول بعضهم نفسيرها على إما يوأفق عقيداة غيرهم فيه ؛ وفبما يلي نشير إلى 
بعضها إجمالاً: 

١‏ قوله :له : ٠‏ فانظروا أهل بيت نيكم , فإن لبدوا فالبدواء رإن استنصروكم 
فانصروهم فليفرٌجَنٌ الله الفتنة برجل منًا أهل البيث؛ بأبي اببن خيرة الإماء؟ 
لايعطيهم إلا السيف, هرجاً هرجا...2"1 

قال ابن أبي الحديد : « فإن قيل : من هذا الرجل الموعود به. الذي قال بلإة عنه: 


“بأبي ابن خيرة الما 


فبل: أمَا الإماميّة فيزعمون أنه إمامهم الثاني عشرء وألّه ابن أمة اسمها نرجس ٠‏ 
وأمًا أصحابنا فيزعمون أنه فاطمي يولد في مستقبل الزمان؛ لأمٌ ولد : وليس بموجود 
7ن 
الآن0", 


الحد يد هذا المقطع وغبره في آخر خطبة مشهورة خطبها الإمام 8 بعد وقعة 
: إنها منهاء ولم يذكرها الشريف الرضي . 


1 000000000000006 أهل البيث فل , , إمامتهم .. حبياتهم 

ومن المعلوم أن ما ذكره من عدم ولادته صرف ادّعاء لا برهان له عليه . 

٠‏ فال الطبرسي في تفسير قوله تعالى : لإوبرِيدُ أن نم غلى الْذِينَ استُضمِنُوا ني 
الأض وتجعلهم أبمة مله الواريين16": 

«وقد صككت الرواية عن أمبر المؤمئين 4# أنه فال: “والذي فلن الحبّة وبرأ 
النسمة لتمطفن الدنيا علينا بعد شماسها!') عطف الفروس'؟) على ولدها" وتلا 
عقيب ذلك : 9وَثْرِيدُ أن نكن. ..4 1 

وورد هذا التعبير في نهج البلاغة أيضاً!*) وقال ابن أبي الحديد معلقاً عمليه: 
: والإماميّة نزعم أن ذلك وعدٌ منه بالإمام الغائب الذي يملك الأرض في آخر 
الزمان, وأصحابنا بقولون : نه وعد بإمانيميلك الأرض ويستولي على الممالك؛ 
ولا يلزم من ذلك أنه لا بدٌ أن يكون اموجيودا و كان غائباً إلى أن يظهر. ..,0. 

أقول : وهو يؤوّل كل ما ورد.من هذا القيبل عنه 99 . 

"- قوله م في كلام لكميل بن زياد : ٠‏ اللهم بلى . لاتخلو الأرض من فائم لله 
بحجة : إمًا ظاهراً مشهوراًء وإمًا خائقاً مغمورا؛ لثلا نبطل حجج الله وبيّناته ...)197 

وظهور هذا الكلام في عفيدة الإمامّة مما ل إشكال فيه ؛ لأنه ل سم الإمام إلى 
ظاهر مشهور: وشالف مغموز: وهو الغافب. 


.6 القصص:‎ )١( 

(؟) الشماس مصدر سمس الفرس شماساً أي منع ظهره من أن يُركب عليه . القاموس المحيط ! 
وشمس6. 

(م) الضروس: الناقة السيّئة الخلن , تعض حالبها. القاموس المحيط : وضرس .١‏ 

()) مجمع البيان (8-9): 7551 

(ه) انظر نهج البلاغة: 0801 الحكمة 4:. 

5ش شرح النهج لمدالفة 

م نهج البلاغة: 441 الحكمة /111. 


حياة أهل البيت لفلا / الإمام المهدي في . 

ولكن مع ذلك فال ابن أبي الحد يد شارحاً العبارة المتقدّمة : د اللهم بلى , لا تخلر 
الأرض من قائم بحجّة اللّه تعالى ؛ كيلا بخلو الزمان ممّن هو مهيمن لله تعالى على 
عباده» ومسيطر علبهم , وهذا يكاد يكون تصريحاً بمذهب الإماميّة. لان أصحابنا 
يحملونه على أنّ المراد به الأبدال الذين ورد الأخبار النبوية عنهم أنهم في الأرض 
سائحوث؛ فمنهم من يعرف ومنهم من لا بعرف : وأئهم لايمونون حتّى بودعوا 
السرٌ وهو العرفان ‏ عند قوم آخرين يفومون مقامهم ,7"), 

وبهذا النحو تملص من هذا النضٌ الذي صرّح بوضوح بمذهب الإماميّة أيضا. 
وأوُله بما لايرضى به صاحبه | 

4 قوله 9 : «فإذا كان ذلك ضري يَعيَوبٍ الدين بذّبه ٠.‏ فيجدمعون إلبه كما 
يجتمع فزع الخريف (7", 

اليعسوب: أمير النحل وذ كرض و الرئيسن الكببر2؟. 

فيعسوب الدين ؛ الرئيس الكبير؛ من منظار الدين والمتدئنين. 

والقزع : قطع من السحاب140. 

فال ابن أبي الحديد : <.. .وهذا الخبر من أخبار الملاحم الني كان يخبر بها 86 ٠‏ 
وهو يذكر فيه المهدي الذي يوجد عند أصحابنا في آخر الزمان؛ ومعنى قوله: 
"ضرب بذّئبه": أنام وشبث بعد اضطراب ؛ وذلك لأنَّ البعسرب فحل التحل 
وسيّدها؛ وهر أكثر زمانه طائر بجناحيه؛ فإذا ضرب بذنبه الأرض ففد أقام ورك 
الطيران والحركة . 


(1) شرح النهج 118 801. 
(؟) نهج البلاغة: 817: فصل في غريب كلامه» رقم .١‏ 
(+) القاموس المحيط : وعسب». 
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فإن قلت: فهذا يشبه مذهب الإماميّة في أن المهدي خائف مستتر ينتقل في 
الأرض ؛ وأله يظهر آخر الزمان وينبث ويقيم في دار ملكه . 

فلت: لا ببعد على مذهبئا أن بكون الإمام المهدي الذي يظهر في آخر الزمان 
مضطرب الأمر. منتشر الملك في أل أمره لمصلحة يعلمها الله تعالى . ثم بعد ذلك 
ينبت ملكه وتنتظم أمورة »!21 

وهكذا تخلص من هذا النض أبضاً؛ لكنّه صار مصدافا لقوله تعالى : يفنو يغمة 
الو كم ينكيزرئها 4 0" . 

وهناك موارد أخرى من كلامه مه بشبر فيها إلى المهدي ليه ويستفاد منها حياته 
وغيبته إلى أن يظهره الله تعالى . لكنا أَهرْفْبطِعن ذكرها مخافة الإطالة220, 

ثانياً -الحوادث التي افترنتأبإمامة الإمام الحسن العسكري .38: 

الحوادث التي عاصرت إمامة الأمآم الفكري لي تشهد بصحّة دعرى الإماميّة ؟ 
وذلك للمراقبة الشديدة التي فرضتها السلطة على الإمام 946 وبيته مخافة أن يكون له 
ولد ؛ ولهذا لم يكن له ولد غير الإمام المنتظر ته . ركانث ولادنه كما تحدّثنا 
الأخبار' في غابة الخفاء والسريّة؛ ولم بشاهد هذا المولود المظيم إلا بعض 
الخواصٌ من أصحاب الإمام المسكري 898(*). 

وكان سبب هذه المراقبة هو علم ملوك بني العبّاس عن طريق ما وصل إلبهم من 


(1) شرح التهج 115 نك قحل 

(؟) التحل: 88 

م انسظر شرح السهج 1: 775و 1481 1581و 37 ا ل يلة 
وغيرها. 

(1) أنظر: كتاب الفيبة ( للشيخ الطوسي ): 197لاء وكمال الدين: 411 4184 الباب ؟4. 

(0) أصول الكافي 008:١‏ 
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الأحاديث التي أخبرت بأنّه سوف يولد المهدي فظة من صلب الإمام المسكري 8# 
وهم يعلمون بعدم كذبها. 

وبهذا يمكن توجيه ما رواء أحمد بن عبيد الله بن خاقان كما تقدّم عند بيان 
كيفبّة وفاة الإمام المسكري هه حيث جاء فيه ٠:‏ وبعث السلطان إلى داره من فنُشها 
ونس حجرها وخنم على جميع ما فيهاء وطلبوا أثر ولده؛ وجاءوا بنساء يعرقن 
الحمل ؛ فدخلن إلى جواريه بنظرن إلبهنّ : فذكر بعضهِنٌ أنّ هناك جارية بها حمل ٠‏ 
فجعلت في حجرة روكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم ...(©, 

فإئه لاوجه لما عملره سوى ما ذكرناء: من علمهم بولادة المهدي من الإمام 
العسكري خف ولا فمجرّد ولادة شخسن.آخر غبره وإن كان إماماكسائر الألمة ملا 
لا بحرّضهم على ذلك. كما لم بن نظيو بابكبة إلى سالر الأئمّة ؛ إن معارضة 
الملوك والخلفاء لهم إلما كانت بعد وَََرَلَهِمَ إلى مرحلة الإمامة؛ لامن قبل 
ولادتهم | 

ثالئاً ‏ اعتراف جماعة من علماء السنّة بولادته: 

ذكرت جملة من المصادر المعنيّة بالكلام عن الإمام المهدي /139" أسماء 
شخصيّات علميّة سئّية أفرّث بولادة الإمام لق وأنه ابن الإمام الحمسن 
العسكري 8ه » ونحن نكتفي بذكر بعضهم تجئباً للإطالة ‏ منهم : 

١‏ كمال الدين محمّد بن طلحة'” ني كناب مطالب السؤول في مناقب 


.1148 انظر الصفحة‎ )١( 

(؟) انظر المهدي الموعود :١‏ 717-187 الباب السادس عشر. 

(م) هوكمال الدين محمّد بن طلحة بن محمّد بن الحسن القرشي العدوي النصيبي الشافعي. 
من أعلام المحدّثين: مشارك فى الفقه والأصول والأدب؛ توي سنة 8؟3ه, انظر الإمام 
المهدي عند أهل السنّة 191:1 الطبمة القديمة , ١‏ 
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ي القاسم محمّد الحسن... 

لم ذكر أبياناً وعبارات في وصفه فل . ثم قال 0 
وعشرين ١7‏ سنة ثمانٍ وخممسين ومثنين للهجرة0. 

وأمًا نسبه أب وأماً. فابوه محمد "' الحسن الخالص [بن] علي المتركل بن محمد 
القائع بن علي الرضا بن موسى الكاظم. بن جعفر الصادق بن محمّد البافر ين علي 
زين العابدين بن الحسين الزكيٌ بن علي المرتضى أمير المؤمنين 

رأمه أ ولد نسمى صقيل . وقبل : حكيمة , وقيل : خير ذلك 40,!*, 

ثم حاول أن يدفع الشبهات التي ذكروها في طول عمره ونحو ذلك. 

١‏ - سبط ابن الجوزي!") في كنابه تذكرةالخراص » فإله فال: «فصل في ذكر 
الحجّة المهدي» ثم فال: 

هو محمّد بن الحسن بن عَلر. بن محمد بن علي بن موسى الرضا بن جعفر بن 
محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 8ه ؛ وكنيته أبو عبد الله 
وأبوالفاسم. وهو الخلف الحججة صاحب الزمان. القالم والمنتظر, والشالي ؛ 


(1) كذا في المصدر, والظاهر سقوط كلمة شعبان من العبارة . 

(1) نقدّم أن ولادنه كانت في النصف من شعبان سنة 88؟ه على الأصح . 

(؟) كذا في المصدر, والظاهر زيادته. 

(4) انظر كمال الدبن: 154 474: الباب 115. 

(0) مطالب الشؤول: 48 الباب الثائي عشرء والإمام المهدي عند أهل السنّة :١‏ 174 الطبعة 
القديمة : و ٠١‏ من الطبعة الحديثة. 

(1) هو بوسف بن قزاوغلي بن عبد الله البغدادي الدمشقي أبر المظفّر شمس الدين الحنفي» 
من حقّاظ الحديث » مشارك والتفسير والتاريخ ‏ وكان من الوقاظ المشهورين» 
ترئٌي سنة 184ه. انظر الإمام المهدي عند أمل السنّة :١‏ 178 الطبعة القديمة و 1١7‏ من 
الطبعة الحديثة. 
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وهو آخر الأئئة ...2317 

ثم أخذ يدفع شبهات طول العمر ونحوه. 

ابن الصبباغ المالكي (") في الفصول المهمّة: حيث قال: دولد أبو القاسم 
محمّد بن الحجّة بن الحسن الخالص بسرٌ من رأى ليلة النصف من شعبان سئة خمس 
وخيمسين ومثتين للهجرة. 

وأمًا نسبه أبأ وأماً. فهو أبو الفاسم محمّد الحجّة بن الحسن الخالص بن علي 
الهادي بن محمّد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمّد البافر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله 
علبهم أجمعين. 

وأما أمَه. فَأمٌ ولد يقال لها: نرجسَخيأمةا. وقيل : اسمها غبر ذلك . 

وأمًا كنيته , فأبر الفاسم , وما لقبه لَه التهدي والخلف الصالح والقالم 
المنتظر وصاحب الزمان, وأشهرها المهدي....0. 

م أخحذ بعد ذكر أوصافه يل بسرد روايات المهدي عن طرق السنّة . 

وهناك قائمة نذكر أشخاصاً كثيرين ممّن اعترفوا بولادة المهدي المنتظر 88 
وأنْ أباه الحسن بن علي المسكري :98 لكنّا نمتذر من ذكرهم مخافة الإطالة ؛ 


754 517 : تذكرة الخراص‎ )١( 
(؟) هوانورالدين هلي بن محمد بن أحمد بن هبد الله انصفافسي ؛ وأصله من مدينة خزؤة . ولد‎ 
في ذي الحجّجة سنة 4م بك ونه بين الصئام المالكي كني ؛ لأ كل من أعين‎ 
المذهب المالكي في عصرء. تي سئة #ههم,‎ 
انظر: مقدّمة الفصول المهمٌة: 6 و 5و 11. ومرسوعة الإمام المهدي عند أهل السنّة‎ 
الطبعة القديمة و 707 من الطبعة الحدبثة.‎ 77+ :١ 
587 141 : الفصول المهمة في معرفة أحوال الأدمّة ل‎ 0 
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ومن ذكروه: عبد الوهاب الشعراني7؛ ونفل ذلك عن الشيخ حسن العسراقي ؛ 
وشبخه علي الخرّاص, ثم نفل عبارة محبي الدين بن العربي من كناب الفتوحات 


المكّية . 


غيبة الإمام المهدي 3 

فلنا: إن الإمام المهدي ني ولد سئة 188ه. وكان عمره عند وفاة والده خمس 
سدوات2"7 وحضر الصلاة على جنازة الده العسكري :9 ؛ وأخل بيد عمّه جعفر 
وجرّه حيئما أراد الصلاة وقال له: ؛ أخر يا عم فأنا أحقٌ بالصلاة على أبي ٠0‏ فتأخر 
جعفر وقد اربدٌ وجهه. ونقدّم الإمام الحهدي ي#ة نصلى على أبيه!. 

وعند ذلك دخل جعفر بن علي كم ذكرك المصادر . على المعتمد وكشف له 
ذلك فويجه المعنمد خدَمه نقيت كل ,يفيل الجارية: وطالبوها بالصبي فأذكرته 
وادّعت حملاً بها لتغطي على حال الصبي , نُسُلّمت إلى ابن أبي الشوارب القاضي ٠‏ 
ولكن بََتهم موت عبيد الله بن خاقان فجأة, وخروج صاحب الزئج بالبصرة: 
فشغلوا بذلك عن الجارية فخرجت من أبديهم!؟. 

فمن هذا التاريخ أي بعد الفراغ من صلاة الإمام المهدي 22 على جنازة أبيه ‏ 
بدأث غيبة الإمام 38 . 

ركانت هناك تمهيداث لهذه الغيبة؛ منها: 


(1) انظر: اليواقيت والجواهر في بيان هقائد الأكابر ؟: 41١-1٠١‏ البحث الخامس والستٌون» 
والإمام المهدي عند أهل السنّة 41١-4٠١ :١‏ الطبعة القديمة» ةم +80 من الطبعة 
الحديثة . 

(؟) انظر الصفحة .15٠١‏ 

(؟) و (1) انظر كمال الدين: 11/8 475: إلباب 5#, الحديث 78 
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زلا . |إخبار الأئيمة خيظ بهذه الغيبة فبل أكثر من مثتي عام تقريبً؛ وقد ججمعها 
الصدوق في كتابه كمال الدين» فمن ذلك: 

١‏ ما رواه بإسناده إلى أصبغ بن نبانة؛ قال : : أنيث أمبر المؤمنين علي بن أبي 
طالب له فوجدته متفكراً بدكث في الأرض . فقلت: يا أمبر المؤمنين ؛ ما لي أراك 
متفكرا تدكت في الأرض » أربت فبها ؟ نقال : لا والله: ما رخبت فيهاء ولافي الدنيا 
يوما قفا ولكن فكرت في مولود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي؛ هر 
المهدي يملأما عدلأكما ملنت جرراً وظلما؛ نكرن له حبرة وغيبة؛ يضل فبها أقوام 
ويهندي فيها آخررن...2. 

ثم قال أصبغ : «فلت: وما يكون فد لك ؟ فال: لمّ يفعل الله ما يشام» فإن له 
إراداث وغايات ونهايات)(2, 

؟ -وروى بإسناده إلى أصيغ تعن أمير المؤمنين + أبضا أئه ذكر القائم طلة فقال: 
أما ليغينَ حتّى يفول الجاهل : ما لله في آل محمد حاجة 0"). 

؟- وروى بإسناده عن أبي عبد الله الصادق يو أله فال: إن لصاحب هذا الأمر 
غيبة » فليكّق الله عبد وليتمشك بدينه»7". 

؛ ‏ رروى عنه له أبضاً أله قال : «طوبى لمن تمسّك بأمرنا في غببة قائمنا فلم 
يزغ قلبه بعد الهدلية...)0؟, 

© وروى بإسناده عن عبد العظيم الحسني , قال: اقلت لمحمّد بن علي بن 
موسى لقا: إلي لأرجو أن تكون الفائم من أهل بيت محمد َل الذي يملأ الأرض 


() كمال الدين: 184 146 الباب 78 الحديث الأل . 
(؟) كمال الدين: 
(م) كمال الدين 
(4) كمال الدين: 88؟: الباب 57 الحديث 88. 


5 الباب 73: الحلديث‎ ٠ 
,714 لاا الباب 717؛ الحديث‎ 54 
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قسطا وعدلكما ملثت جورا وظلماً. ال ل : يا أبا القاسم , ما ما إلا وهو قائم بأمر 
الله عر وجل » وهادٍإلى دين الله. نكن القائم الذي بطهر الله عر وجل به الأرض من 
أهل الكفر والجحود ويملأها عدلاً وقسطاً هو الذي تختى على الناس ولادته؛ 
ويغيب عنهم شخصه.. لله 

والروايات بهذا المضمون من سائر الألمّة مسنفيضة ؛ بل متوائرة . 

ثانيا ‏ ركان من التمهيدات للغيبة هو: أن الإمام الحسن العسكري .88 كان يقلل 
من لقاله المباشر مع الشيعة , وكانث تترّد الأسئلة والأجوبة عن طريق المكانبات 
والوكلاء؛ بل يظهر من بعض النصرص أنه 8# كان يلل لفاءانه حنّى في زمن 
أبيه 8 ففد روى الكليني والمفيد بإمتتادهما عن عبد اله بن محمد الإصفهاني 
قال : :قال أبو الحسن 882 : صاحبكم قدي أكلِي بصي علئ ؛ قال : ولم نكن نعرف 
أبا محمّد قبل ذلك قال : فخرج أبر.مَحَمّد تصلى عليه(" 

وفي رواية أخرى ذكرها المبد عن ججماَة من بني 
الحسن الهادي 86 بعد وفاة ابنه بي جمفرا" جاء فبها 
علي #8 وقد جاء مشفوق الجبب حنَّى قام عن يمينه ونحن لانعرفه...». 

لم جاء فيها: « نسألنا عنه, فقيل لنا: هذا الحسن أبنه؛ فقدّرنا له في ذلك الوقت 
عشرين سئة ونحوهاء فيومئذٍ عرفناه وعلمنا أله قد أشار إليه بالإمامة وأقامه 
مقاي 220 


)١(‏ كمال الدين: 5939 578؛ الباب 55: الحديث ؟. 

(؟) انظر: الكافي 717:١‏ كتاب الحجمة. باب النضّ على أبى محمد مه . الحديث 5 
بالإرشاء 21 مل ١‏ 

(5) هو محمّد بن علي الهادي. 
ويغداد» يجله العامة والخاضة, 

(4) الإرشاء 5 لالع قاط 


ف بالسيّد محمد ؛ له مرقد ومزار كبير معروف بين سامراء 
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ويشهد لما قلنا: أن الشيعة كانوا بننظرون نخروجه يوم الاثنين والخميس إلى دار 
الخلافة ليشاهدوه في الطريق17, 

فاحتجاب الإمام الحسن كه ومباشرته الأمور عن طريق الوكلاه كان تمهيدأ لهصر 
غيبة ولده الإمام المهدي 88 الصغرى حيث الأمر فيها كذلك. والغيبة الصغرى 
كانت تمهيداً لغيبته الكبرى . 

إذن كانث الإمام 94 غيبتان: صغرى وكبرى . 
أوّلاً ‏ الغيبة الصغرى: 

وهي تبندئ كما قلنا من بعد الصلاة على أبيه وحنّى سئة كلالمئة وتسع 
وعشرين'". ركان الإمام ل يمصلتشسبعت حجن طريق وكلائه وسفرائه الخاصّين 
بهل المهمّة . وكائوا أربعة هم : 

78 أبو عمرو عثمان بن سَمَبدَ الْعترَئي‎ ١ 

كان أسديّاً. فنسب إلى جدّه فقيل : العمري , هكذا قيل . 

ويقال له : السمّان ! لأله كان ينْجر فى السمن تغطية على الأمر؛ وكان الشيعة إذا 
حملوا إلى أبي محمد نة ما يجب عليهم حمله من الأموال أنفذوا إلى أبي عمرر 
فبجعله في جراب السمن وزقاقه ؛ ويحمله إلى أبي محمد طية تقيّة رخوفا (". 

كان وكيلاً للإمامين : علي والحسن العسكرئين ذه 

روى الشيخ العلوسي بإسناده عن أحمد بن إسحافق بن سمد القمّي . قال: 
«دخلت على أبي الحسن علي بن محمد صلوات الله عليه في بوم من الأيام. 


(1) انظرالبحار :481:0٠‏ تاربخ الإمام المسكري تق8؛ باب معجزانه ومعال أموره؛ الحديش. 
(؟) انظر الغيبة ( للشيخ الطوسي ): ؟1؟. 
(0) انظركتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي ): 516. 
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ففلت : يا سيّدي : أنا أغيب وأشهد ولايتهيأً لي الوصول إليك إذا شهدت في كل 
وفث» فقول من تفبل وأمر من نمتئل ؟ 

نقال لي صلوات الله عليه: هذ! أبو عمرو الثقة الأمين . ما قاله لكم فعئّي يقوله » 
وما أذّاه إليكم فعنّي يؤْدّبه؛ فلمًا مضى أبو الحسن 6 وصلت إلى أبي محمّد ابنه 
الحسن العسكري ب ذات يوم فقلت له كله مثل قولي لأبيه. فقال لي : هذا أبو 
عمرو الثقة الأمين, ثفة الماضي ؛ وثفني في المحيا والمماث؛ فما قاله لكم فمئي 
يقوله» وما أدى إلبكم فعنّي يؤديه07. 

وروى الشبخ الطوسي : أنه لما نوي الإمام الحسن العسكري له حضر عثمان بن 
سعيد قله غسله ونولى جميع أمره ني تكفييه وتحنيطه ودفته ؛ مأموراً بذلك ... إلى 
أن قال: 

« وكانت نوقيعات صاحب الأمر يل ترج على يدي عثمان بن سعيد وابنه أبي 
جعفر محمّد بن عثمان إلى شيعتة حاص أببه) أبي محمد 88 بالأمر والنهي ؛ 
والأجوبة عمًا يسأل الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه, بالخط الذي كان 
يخرج في حياة الحسن 3#. فلم نزل الشيعة مقيمة على مدالتهما إلى أن توئي 
عثمان بن سعيد .رحمه الله ورضي عنه ‏ وغسّله ابنه أبر جعفر وشولى القيام به 
وحصل الأمركله مردودا إلبه؛ والشيعة مجتمعة على عدالته ولقته وأمانته ؛ لما تقدّم 
له من النصّ عليه بالأمائة والعدالة , والأمر بالرجوع إليه في حياة الحسن 6 وبعد 
موته في حياة أبيه عثمان رحمة الله عليه»!؟). 

وقبره الآن مشيّد معروف ببغداد» يزار ويتبرك ب9(. 
)0 كتاب الغيبة ( للشيخ الطرسي ): 18؟. 


ة ( للشيخ الطوسي ): 515. 
(©) انظر: تاريخ الغيبة الصغرى : ١-+؛‏ وكتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي ): /519. 
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: -أبو جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمرى ؤله‎ ١ 

روى الشيخ الطوسي بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال :لما مضى 
أبو عمرو كك , أتننا الكتب بالخط الذي كنا نكاتب به؛ بإقامة أبي جمفر يله 
مقايهع(2, ١‏ 


وروى عن محمّد بن إبراهيم بن مهزبار الأهوازي : أنه خرج إلبه بعد وفاة أبي 
عمرو::... والابن وفاه الله لم يزا 
وجهه ‏ يجري عندنا مجراه وبسدّ مسدّه وعن أمرنا بأمر الابن؛ وبه يعمل , تولاه 
الله : فانته إلى قوله, وعرّف معاملتنا ذلك2!6. 

وروى عن علي بن أحمد القمي “مال : نيلت على أبي جعفر محمّد بن 
عثمان ل يرما لأسلّم عليه ؛ فوجدته وبين يداه أساجة ونقّاش ينقش عليها ويكتب 
آبأ من القرآن وأسماء الأئكة مك تلق يحزاشييها: نيلت له: يا سيّدي؛ ماهذه 
الساجة ؟ فقال لي : هذه لقبرة أوضع عليها أو قال أسند إليها وقد عرفث 
منه . وأنا في كل بوم أنزل فبه فاقرا جزءاً من الفرآن فيه فأصعد ‏ وأظئه فال : فأخيل 


في حياة الأب رضي الله عنه وأرضاه ونضر 


بيدي وأرانيه ‏ فإذا كان يوم كذا وكذا. من شه ركذا ركذا من سنة كذا وكذاء صرت 
إلى الله عر وجل ودفنث فيه؛ وهذه الساجة معي فلمًا حرجت من عنده أثبثٌ ما 
ذكره ولم أزل مترقباً به ذلك, فما تأشمر الأمر حتّى اعتل أبو جعفر فمات في اليوم 
الذي ذكره من الشهر الذي فاله من السنة التي ذكرها. ودفن فيه :0». 

وروى أيضا: آله يه مات آخر جمادى الأولى سنة حمس وللائمثة ؛ أو سئة أريع 


وثلائمثة . وأنه كان بنولّى هذا الأمر نحواً من خمسين سئة40, 


0 () كتاب | بة ( للشيخ المطوسي ): .71١‏ 
(©) المصدر المتقدّم: 577. 
(4) أنظر المصدر المتقدّم: ؟؟7. 
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ودفن ببغداد؛ وقبره الآن مشيّد, معروف؛ يزار» ويعرف ب د الخلاني ,(©, 


: أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي فل‎ ٠ 

خلف أبو جعفر محمّد بن عثمان مكائه الحسبن بن روح لله ؛ وض عليه مع أله 
كان من هو أكثر اختصاصاً بأبي جمفر من حسين بن روح . فقد روى الشيخ الطوسي 
عن جعفر بن محمد بن فولويه أنه قال ٠:‏ قال مشايخنا :كنا لانشك أُنْه إن كانت كائنة 
من أبي جعفر لا يقوم مقامه إلا جعفر بن أحمد بن متيل أو أبوه؛ لما رأيناه من 
الخصوصية به... 

فلمّاكان عند ذلك ووقع الاختبار على أبي القاسم سلما ولم ينكروا؛ وكانوا معه 
وبين يديه كماكانوا مع أبي جعفر يلها ولم يلٌجعفر بن أحمد بن متيل في جملة أبي 
الناسم للك وبين بدبه كتصرّفه ببن بدي أبن جعفر العمري إلى أن ماث يله ,0" . 

وروى الشيخ أبضا عن عطقنم َتمعبلقال : «لمًا حضرت أبا جعفر 
محمّد بن عثمان العمري له الرفاة كنت جالساً عند رأسه أسأله وأحدّله وأبو 
الفاسم بن روح عند رجليه ؛ فالتفت إل 


ثم قال : أمرث أن أوصي إلى أبي القاسم 
الحسبن بن روح . فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أبي القاسم وأجلسته في مكاني 
وتحوّلت إلى عند رججليه ,0 

وروى أيضاً عن جماعة : «أنّ أبا جعفر العمري لما اشتدّت حاله اجتمع جماعة 
من وجوه الشبعة ؛ منهم :... من الوجره والأكابر: فدخلوا على أبي جعفر له نقالوا 
له : إن حدث أمر فمن يكون مكانك ؟ 


بة الصفرى: 400؛ وكتاب الغيبة (تلشيخ الطوسي ): ؟17: الهامش رقم 
رف بالشيخ الخلاني ». 

(؟) كتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي ): 510. 

(؟) المصدر المتقدم: 155 
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فقال لهم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي 
والسفير بيدكم وبين صاحب الأمرظة؛ والوكيل والثفة الأمين؛ فارجموا إلبه في 
أموركم : وعوّلوا عليه في مهمّاتكم : فبذلك أمرت ؛ رقد لفت 0/0, ١‏ 

وقال الشيخ أيضاً : د وكان أبو الفاسم 4 من أعفل الناس عند المخالف والموافق » 
ويستعمل التقية»!؟, 

وروى عن أبي عبد الله بن غالب قال: دما رأبت من هو أعقل من الشيخ أبي 
القاسم الحسين بن روح ...500, 

ثمٌ نفل ما يدل على مدّعاه وشدّة استعماله النفيّة 

وسْئل أبو سهل النوبختي : «كيف مار هذا الأمر إلى الشيخ أبي القناسم 
الحسبن بن روح دونك ؟ فقال : هم أعلِميوما إتتهاروه ». ثم قال ما مضمونه: أله لر 
فرّض الحسبن بن روح بالمفاريض لَيَدَلَلن”تمكان الحججة ف ركان نحت ذيله لما 
دلهم عليه. أما أنا فرئما دللت غَليه290/! 

وعلى أي حال. فقد نولى السفارة منذ سنة 08م إلى أن نوي سنة 3ادط*. 

وقبره الآن في بغداد معروف, بُقصد وبزارا"؟, ١‏ 
4 أبو الحسن علي بن محمّد السمري فل : 
أرصى الحسين بن روح إلى على بن محمّد السمري . 
فكان بده سفارته من سئة 17م حتّى سنة 114 في النصف من شعبان, فتكون 


(1) كتاب الغيبة ( للشيخ الطرسي ): 7797.511 

(؟) ر(م) المصدر المتقدّم: 505 

(4) انظركتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي ): ٠1؟.‏ 

(0) انظر المصدر المتقدّم: 5196و 778. 

(8) انظر؛ تاريخ الفيبة الصغرى: 47 وكتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي ): 578 
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لذن 


مدّة سفارته ثلاثة أعوام| 

ولم يعيّن هو سفيراً من بعده؛ بل أخرج إلى الناس توقبعاً قبيل وفاته جا فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم, يا علي بن محمّد السمري أعظم الله أجر إخوانك 
فيك » فإلك ميت ما بينك وبين سنّة أيام. فاجمع أمرك . ولا توصٍ إلى أحد فيقرم 
مقامك بعد وفاتك, فقد وفعت الغيبة التامّة ؛ فلا ظهرر إلا بعد إذن الله -تعالى ذكره - 
وذلك بعد طول الأمد؛ وقسوة الفلوب ؛ وامتلاء الأرض جور ؛ وسباني لشيعني من 
يدعي المشاهدة؛ ألافمن الّعى المشاهدة!'' قبل خروج السفياني والضيعة فتهو. 
كذّاب مفتر. ولاحول ولافوة إلابالله الع العظيم ». 

فال الراوي لذلك وهو أحمد بن الجبيسن المكتب .: « فتسخنا هذا التوقيع 
وخرجنا من عند ؛ فلمّا كان اليرم اللسادين عَمدئ/إلبه وهو يجود بنفسه . فقيل له: من 
وصيّك من بعدك ؟ ففال : 'لله أمر تربالفة”وقضى . فهذا آخركلام سمع منه رضي 
الله عنه وأرضاء 50 


1 7 
وللسمري 24 مزار معروف في بغداد ( 3 


وذكروا من جملة مناقبه : أله فلك أخبر بوفاة على بن الحسين بن بابويه .0*, 
فائبت الحاضرون تاريخ الإعلان .الساعة واليوم والشهر . فلمًا كان بعد سبعة عشر 
أو ثمائية عشر بوماً؛ ورد الخبر: أنه فبض في تلك الساعة التي ذكرها الشيخ 


)١(‏ انظركتاب الغيبة (للشيخ الطوسي ): 47؟. 

(؟) لعل المقصود من المشاهدة هي المشاهدة النائة بحيث يعرف كل من المشاهد والمشاهد 
ايه ال المنييوي. 7 

(8) كتاب الغيبة (للشيخ الطرسي)! 7159145 

(4) انظر تاريخ الغيبة الصغرى: 41١1‏ 

(ة) هو والد الصدوق المعروف, صاحب من لا يحضره الفقيه. مرقده في قمء أزوره حنيئما 
أُوقن له. 
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أبو الحسن السمري7"©, 
وبوفاة السمري انتهت الغيبة الصغرى وبدأت الكبرى , وكانث مدٌة الصغرى نسعاً 
وسئّين سمنة إذا حسبنا بداية الغيبة من بعد وفاة أبي محمد الحسن المسكري 980 


وهي سنة مثنين وسئّين ! لألها تمندٌ من سنة مئنين وإحدى وسئّين إلى سنة الالمكة 


ونسع وعشرين, 
وأمًا إذا حسبناها من ولادئه؛ أي سنة مثئين وخمس وخمسين؛ فتكون مدّة 
الغيبة أربعاً وسبعين سنة. 


:)١( اتبيه‎ 

قال الشيخ الطرسي : دكان في زمان “الفا المحمودين!" أقوام نقات ترد 
عليهم التوقيعات من قبل المنصوبن للللقارة/بن)الأصل ». 

ثم عد منهم : أبا الحسين بن محيكد بن جعفر الأسبدي 4 وأحمد بن إسحاق » 
وغيرهما(”. 

اتبيه (1): 

وذكر الشيخ الطوسي أيضاً جماعة تحث عنوان المذمومين » وهؤلاء هم الذين 
ادّعوا السفارة والوكالة زوراً؛ وهم : الحسن الشريعي أو السريعي . ومحمّد بن نصبر 
النميري ؛ وأحمد بن هلال الكرخي . ومحمّد بن على بن بلال , والحسين بن منصور 
الحلاج ؛ ومحمّد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر؟». 


517 :) انظ ركتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي‎ )١( 

(؟) المحمودون مقابل المذمومين الذين اعرا السفارة زوراً كما سيأئي . 
(©) انظر كتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي ): 781 88؟. ١‏ 
ل كتاب الغيبة ( للشيخ الطوسي ): 184-714 


1 ا ل الل 


ثانياً - الغيبة الكبرى : 


ابتدأت الغيبة الكبرى من بعد وفاة السفير الرابع على بن محمّد السمري 4 
وهي تمندٌ إلى أن بأذن الله تعالى بظهرره 6 . وهذا كما يسشاذ من الزواينات- 
ل بعلم بوقنه إل لله؛ فهر مما استأثر به على سالر خلقه. نعم وردث في الرواباث 
جملة من العلاماث تتحلّق قبيل ظهرره ذكرتها الكتب المعنيّة بهذا الأمر", 

وفد ورد التصربح في جملة من الروايات بهاتين الغيبتين ؛ منها: 

944 -ما رواء النعماني بإسناده إلى إسحاق بن عمّار. قال : « سمعت أبا عبد الله‎ ١ 
يقول : للقائم غيبنان : إحداهما قصبرة؛ والأخرى طويلة؛ الأولى لا بعلم بمكانه‎ 
إلاخاضة شيعته . والأخرى لا بعلم يراض مواليه في دينه»!؟).‎ 

وما رواه عن المفضل بن عمر الجعفي )عن أبي عبد الله الصادق فل » قال: 


:إن لصاحب هذا الأمر إتق د أيما نطول حنَى)بقول بعضهم : ماث . وبعضهم 
يقول : قتل ؛ وبعضهم يقول : ذهب ؛ فلا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسيرء. 


لا بطلع على موضعه أحدٌ من ولئ ولاغيره إلا المولى الذي يلي أمره»7. 
فال النعماني بعد ذكر هذه الروابة :: لولم يكن يروى في الغيبة إلا هذا الحديث 
لكان فيه كفاية لمن تأمّله ؛. 


"- وما رواه بإسنادء عن حازم بن حبيب؛ عن أبي عبد الله :8 أنه فال في 


(1) انظر: كتاب الغيبة (للنعمانى ): 147 الباب 11؛ والبحار 01 141: باب علامات 
ظهوره: والبرهان في علامات مهدي آخر الزمان (للمْقي الهندي ): .٠07‏ الباب الراع ٠‏ 
وقد الدرر وسائر الصحاح والمسانيد في كتاب الفتن ... والروايات الراردة بهذا الصدد 
بحاجة إلى دراسة دقيقة 8 

(؟) كتاب الغيبة (للتعمائي ): 

() كتاب الغيبة ( للنعماني ): 191 175: الحديث 8 
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حديث ‏ ويا حازم إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يظهر في الثانية؛ فمن جاءك 
يقول: إن نفض يده من تراب قبره: فلا تصدٌ فه »!21 

4 وما رواه بإسناده عن محمّد بن مسلم النقفي ؛ عن الباقر م8 أله سمعه يقول: 
إن للقائم غيبتين يقال له في إحداهما : هلك ولا بدرى في أي واد سلك»7"©. 

وروى النعمائي روايات أخر بهذا المضمون ثم قال: : هذه الأحاديث التي يذكر 
فيها: أن للقائم 9 غيبتين , أحاديث قد صحت عندنا بحمد الله: رأرضح الله قول 
الأئمّة للا وأظهر برهان صدقهم فبهاء فأمًا الغيبة الأولى ؛ فهي الغيبة التي كان 
السفرا فيها بين لإمام 8 وبين الخلن قاما منصوبين ظاهرين موجودي الأشخاص 
والأعبان. يخرج على أبديهم غوامض العلنهٍ وعويص الحكم , والأجوبة عن كل ما 
كان يسأل عنه من المعضلات والمشككلات» رسي الغيبة القصيرة التي انفضت أيَامها 
وتصرّمت مدّتها. 

والغيبة الثائبة هي التي ارتفع فيه خض السَقراء والوسائط للأمر الذي يريد 
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أفول : الروايات الني ذكرها النعماني في الغببتين لما صدرت عن الإمامين الباقر 
والصادق فلت , أي قبل وقوع الغيبة الصغرى بأكثر من مئة عام : وربئماكان بعضها قبل 
مئة وحمسين عاماً؛ وقد وردت في الأصول الأوّلبة المي كانت موجودة قبل وقوع 

والحمد لله أوَلاً رآخرا, وجعلدا من المنتظرين لأمره والذائين عنه حال ضيبته 
وظهوره. إِنّه مجيب الدعاء. 
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يخرج المهدي وعلى رأسه ملك ينادي: إِنّ هذا مهدي 4 


يقتله خبر متي من بعدي 016ظ2ض 
يكون في آخر الزمان خليفة يقسْم المال ولا يعدّه... 


يكون في أمتي المهدي.. . كه 


يوشك أن تبقى حنّى تلقى ولدأ لي من الحسين 


(ماروي فيه َي ) 
استأذن أبو بكر على رسول الله صلّى الله عليه ولله وسلّم 
أن أبا بكر خطبها فأعرض عنه يي م عمر, فأعرض 
أن رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم كان يمن يباب قاطمة ..................... 72 


الرننا 


فهرس الأحاديث والروايات ٠.‏ 


أنّ رسول اللْهيَيْةُ قضى بيمين وشاهد.... 

إن اله تعالى لما قبض نبيه يل دخل على فاطمة ... 
أن النبيي أمر 
أنَّ النيّصلى الله عليه [وآله] وسلّم جلّل على الحسن. 
أنّ النبيَ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم جل على علي وحسن 

صلى الله علب [وآله] وسلم. جلل علي وحستا. 

إصلّى الله علبه [وآله] وسلّم كان في بيتها. فأتته فاطمة 
أنّ هذه الآبة لما نزئت قالوا: يا رسول الله من قرابتك هزلاء؟ . 
أنَ يكلو اشتمل على العبّاس وبنيه بملاءة.......... 
أنه لما توقي أبو طالب أرحي إلى النبن 1 ايع 
أي الئاس كان أحبٌ إلى رسول الله 2.0208 .) 
بينا النبيّ صلى الله عليه [وآله] وسِلم يقب أحجآء عبد اللّه بن ذي الخربصرة 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه [رآلة] وَسَلْمٍكمَائية أشهر. 
خرج النبنٍصلَى الله عليه [وآله] وسلّم غداة وعليه يرط.. 


رأيت رسول اللّه صلى الله عليه [وآله] وسلْم في حجّنه. 

رأيت النبي صلى الله عليه أوآله] وسلّم إذا طلع الفجر جاء 0 
شهدنا رسول الله صّى الله عليه [وآله] وسلّم تسعة أشهر يأتي .... إن 
انأرسل رسول الوق إلى علي و فاطمة والحسن والحسين.. انا 
قام رسول اللّه صلَى الله عليه [وآله] وسلّم يومأ خطيباً فحمد ل 
قام رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم يوماً فينا خطيباً اليل 
كان أحبّ النساء إلى رسول اللَهية فاطمة .... لفن 
كان رسول اللَّهييةٌ إذا رجع من غزاة أو سفر ... ميل 


كان رسول اللي إذا سافر آخر عهده بإنسان من أهله 
لما رجع رسول اللّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم عن حجّة الوداع . 


6 ا اع و أهل البييث م . . إمامتهم . . حياتهم 
لما نزلت آية 9وَآتٍ ذَا اقب حَفُهُ4 أقطع رسول اللي فاطمة فدكاً. 
ن ل دعا رسول لهي فاطمة. 
هذه لآ على نين ىال عليه [وتل] وسلم نايل 
لما نزل قوله: لوَآتٍ ذا القن حَفْهُ» أعطى رسول الله يي فاطمة فدكاً. 
مازّج رسول الله شيئا من بنانه. ولاتزوج شيئاً. 


لفن 


( ماروي عن الإمام علي لي ) 
| تأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وُلّيت هليه ودس ادعب الم سن اه 
أرَأَمْ يبايعني بعد قتل عثمان؟ لاحاجة لي في بيعت! ووو عقا عن 1294 
أتاني أبو بكر وعمر فقالا: لو أتيت رسول اللّه6ة 
احملوا عليهم فوالله لا يقتل منكم عشلة © 
الف مط م 
إذأ تقتلون عبد اللّه وأخا رسوله .7 
الهب فلا ريتك ... 
اقصد بهذا الرمح قصبد الجمل ............ 
ألا مثل آل محمد كمثل نجوم السماء. 
ألالا تفتلن بي إلا قاتلي. انظروا إذا أن مث من ضربته. 5 
لاو إمامكم قد اكتلى من دنه بطمريه.... لفن 


أما إن ليس فيه شي من الحلال والحرام... 
أما ليغيبنَ حنّى يقول الجاهل: ما لله في آل محمد حا. 
املكوا عي هذا الفلام لايهُدُني» ا 
ا جلف فس 1 


ينا 


فهرس الأحاديث والروايات امي أبن شد سوا لتم 


أنا الصذيق الأكبر, وأنا الفاروق الأوّل.... : ان 
أنا والمسن والحسين والأئمّة التسعة من ولد الحسين انق 
أنا رالحسن, والحسين, والأثمّة التسعة من ولد الحسين.......... ريق 
أنشد اللّه من سمع رسول اللّهصلّى الل عليه [وآله] يقول يوم غدير خم: "من كنت... ١148‏ 


أنصف الله وأنصف الناس من نفسك. 
انظروا إذا أنا مث من ضربته هذه. فأضربوه ضرية.. 
إن ابني هذا سيّد كما سمّاه النبيَ صل الله عليه [وآله].... 
إن بيعتي لاتكون خفباً ولاتكون إلا.. 
إن الله هو الذي يغفر الذنوب فاستغفره . 
إنّ مثل آل محمد لك كمثل نجوم السما< 
إِنما دموتك لأذكرك حديثاً قاله لي ولك ررسول الله ..| 
إن من ولد الحسين:8#. وذكر حَليتة, 
أوصني بما أحببت يا بنت رسول الله 

أوصيني بما شئت, فإئك تجدني فيها أمضى. 

أيْها النّاس. سلوني قبل أن تفقدرني 

بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم . 
بلى كانت في أيدينا فدك من كلّ ما أظلته السماء 
حلفت أن لا أخرج ولا أضع ثوبي على عاتقي حتّى.... 
خفت هذين الولدين أن يناه بسمن أو زيت.. 


1 


السلام عليك يا نبي الله فإن تنحنح انصرفت.... 
سلوني قبل أن تفقدوني, فوالذي فلق الحبّة ....... 
سلوني, والله لاتسألرني عن شي ء إلا أخبرتكم.... 


يفن ...000000000000000 أهل البيت 8ك . . إمامتهم . . حياتهم 
عجباً لابن النابفة! يزعم لأهل الشام أنْ في دعابة ... 
علّمني رسول اللَقَلُ الف باب من العلم ... 
علّوا صبيائكم ما ينفعهم اله به.. 

عندنا أهل البيت أبواب الحكم وضياء الأمر .. 
فإذا كان ذلك ضرب يعسوب الدين بدَنْبِه . . 
فإن أقل, يقولوا: حرص على الملك. وإن أسكت و 
فأنا نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأثناء هذا الثهس.. 
فانظروا أهل بيت نبيكم. فإن لبدوا فالبدوا.. 
فزؤجني رسول الله 36 ثم أناني فأخذ بيدي.... 
فلا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة ما شككت فيّقضاء 
انما رَاعني إلا الس حَسْربٍ الحشئع يبن مَل 
فما سمعت شيئاً من رسول المع فنسية 

فينا في آل حم آبة لا بحفظ مودّتنا إلَأكلٌ موّمن 
فيهم كرائم القرآنء وهم كنوز الرحمن.... 
اقلت: يا رسول الله أمِنًا المهديء أو من غبرنا؟ 
كانت لي منزلة من رسول الهو لم تكن لأ. 

كان لي من رسول اللَّهصلَّى الله عليه [وآله] وسلم.. 
كنت إذا سألته[ة] أنبأني, وإذا سكت ابتدأني. 


لبد للناس من أمير. ......... 
لاتعلوا فإ أكون وزيرً خي من أن نأك لني 
الاحاجة لي في أمركم, أنا معكم. فمن اخترتم . 
الاواللهء ما رغبت فيهاء ولافي الدنيا يرما قط.... 
لقد عهد إليّ النبيّ الأتي صلى اللّه عليه . 
اللهمّ بلى. لاتخلو الأرض من قاثم لله بحُجّة 


فهرس الأحاديث والروايات 3211 011 


ما العمرة تريدان.... 9 
ماقت لأبي مستد وما قل لكب؟... لذن 
ما يمئع أشقاها أن يخضّبها من فوقها بدم. حلفا 
مصارعهم دون النطفة: واللّه لايفلت منهم عشرة. يفا 
معاذ الله أنت أعلم وأ وأتقى وأكرم وأشدّ خوفاً.... 00000 
من يبيع ثقسه لليوم يريع قدا يوم له مأ يهدة......ب... نت تت .نتم يجبي 316 
ثحن الشعار والأصماب والخزنة والأبواب................... ...تمن 1 
نحن شجرة النبوّة. ومحطاً الرسالة الندنة 
هم عيش العلم؛ ومرت الجهل؛ يخبركم حلمهم حل 
ولام لقا وال لسن 3+ لوي 

للف 
والله ما عبروه. ولن يعبروه. وأ عَكَيارَ هع ثنفا 
واللّه ما كذبت ولا كذبتء اطلبوا الرجل 001 
الله ما نزلت آية إلا وقد علمث فيم نزلت.......... 0 ان 

لف 


وخلّف فينا راية الح من تقذمها مَرْق . 
وقد علمتم موضعي من رسول اللي بالقرابة . 
يا أبا عبدالله. قد لعمري أعددث سلاحاً 3 
يا أخا بني عامرء سلئي عمّا قال اللّه ورسوله, 6 
هابن أعبدء الا أخبرك عنّي وعن فاطمة؟1 5 

يابن إن القوم استضعفوني وكادرا يقتلوئني 

يا صعصعة. لا تفتخرن على إخوائك بعيادني إياك.. 


أهل البيت مل . . إمامتهم . . حياتهم 
( ماروي فيه له ) 

أ كان أحد من الصحب أفقه من عليّء قال: لا والله 
أكان في أصحاب محمد يي أحدٌ أعلم من علي.... 
أشهد سمعت من النبَلةٌ وأشهد أنْ علي قتلهم ......... 
أن رجلا سأل معاوية عن مسألة. فقال: سل علي هو أعلم 
أنّ عائشة قالت لما عرفت أنّ علبّظة قتل... 
أنّ عمر كان يسأل علي عن شيب فأجابه.. 

نا كنا لنعرف المنافقين ‏ نحن معاشر الأنصار 000 
نه لأظم للخاس بالصطة............. 4 
تخلت ملراراظة بن الأمقع زمف قر يهط 

علي أعلم الناس بما أنزل على محمد 730 
علي أقضانا ............ 
كذ أنانا لبت عن حلي لم عير 
كنا إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل عنه إلى 
لما قبضت فاطلمةئة دفنها أمير المؤمنين 9 سرّاً. 
مرض علي [9#6] فدخلت عليه وعنده أبو بكر وعمر . 
والله لقد أمطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم. 


لازو ا ارا 05 


أخشى الضيعة من بعدك.. : 320 
اشتكت فاطمة شكواها التي ُبضت فيها يثنا 
أما الآن فنعم.... 


أما حين سارّني في الأمر الأؤل, فإِنه أخبرني 
أن لاترى رجلا ولايراها رجل . 


فهرس الأحاديث والروايات لامي اواك مد مارم لامعال اه 


0ن 
إن فدك وهبها لي رسول الث 
توجه إليّ رسول الله صلّى الله علبه [وآله] وسلّم 
جزاك الله عنّي خير الجزاء يابن عمٌ رسول الله 
فإِئي أشهد الله وملائكته أّكما أسخطتما: 
كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة ..... 
الاعهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر متكم . 
ما كنت لأفشي على رسول اللَهوَه سر 
يا أبت ها رسول الله. ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب. 
يابن عم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة, وِلاائفتك" 


يا بثي, الجار خم الدا 2 1 

نا رسزل له اذ ارد شيا مهأ نهارت مارك 1ن ووو ا 

يا رسول الله الحمد لله على تقمائه؛ والشكر لله...............ت................... ال[ة 
(ماروي فيها عق ) 

أنّ فاطمة4# ابنة رسول اللَهعَلٌََ سألت أيا بكر الصذيق ........................... 1817 

أنّ فاطمة ابنة رسول اللّه َه سألت أبا بكر بعد وقاة رسول....................... 3/887 


أن فاطمة يها بنت النبيَ 3 أرسلت إلى أبي بكر تسأله. 
أَنْ فاطمة لمًا حضرتها الوفاة أوصت عليّا أن لاايصلي 


فلحذيلت 
ليا 


البكَارُون خمسة: آدم ىر يوسف و يعقوب و فاطمة .. ولي 
ريه بعضها من بعض.... بين 
رأى النبيَ 86 فاطمة وعليها كساء من أجلّة الإبل.... لهذ 
رأيت مي فاطمةظلها قامت في محرابها. ا 


عاشث فاطمةة بعد أبيها خمسة رسبعين 73 


لهذ 221011111110101 أهل البيت فتك . . إمامتهم . . حياتهم 


فاستأذنا على فاطمة, فلم تأذن لهما 
ما رأيت أحداً كان أشبه كلام وحديثاً من فاطمة برسول 


لف 


ما رأيت أحداً قا أصدق من فاطمة غير أبيها ... 14 


( ماروي عن الإمام الحسن لي ) 
أمَا بعد: فإنّك دسست الرجال للاحتيال والاغتيال ... 
أنا ابن البشير, أنا ابن النذيرء أنا ابن الداعي إلى الله 
الذين افترض الله عزْ وجل مودّتهم.. 
أنا الحسنء وأبي عليٌ؛ وأنت معاوية 
أيْها الناسء إن اللّه هدى أؤلكم بأزلنا. وحن دماوكم, 
الحمد للّه الغالب على أمره؛ لو جمع الْنَاسسَجِمِيا+ 
رأيت أي فاطمة4ة, قامت في متها 
كلاء واللّه لايكون ذلك. ا 1 
لقد فارقكم في هذه الليلة رجلٌ لم يسيق الأولون...................-.. ٠...‏ 517 
لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون يعمل ............................... 1714137 
معضلة وأبو الحسن لهاء وأقول: فإن أصبت فمن اللّه 
يا أبا سعيد. السثُ حجّة الله تعالى ذكره على خلقه .. 
٠‏ واللّه لكأي أنظر إليك مفتولاً في يومك. 


يابن || 


( ماروي فيه ملي ) 
أنّ شاميّا رآه راكباً فجعل يلعنه. والحسن لا يرث . 
أنهي حجْ عشرين حجّة ماشياً وتساق معه المحامل... 
أنَهئة فاسم الله ماله مرّتين أو ثلاثاً 


امنا 


فهرس الأحاديث والررايات 


( ماروي عن الإمام الحسين له ) 


اصبهوا ثم ترون ونرى. 
الاوِنَ الدهي ابن الدعي قد ركز بين |/ 
أما بعد؛ أيّها الناس, فإّكم إن تنّقوا اللّه. 
أنت يابن الزرقاء تقتلني أو هو؟! 


بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى الملا 
دخلت أنا وأخي على جدّي رسول الول فأجلسني 
لاوالله ل أعطيكم بيدي إعطاء الذليل. ٠...‏ 5 
لما قبضت فاطمة868 دفنها أمير المؤهنين 8 سوأ .! 
اللهمّ أنت ثقتي في كل كرب ورججائس ..». 

نعم يتوب الله عليك فانزل : 
واعلم: أن كيان 00 لك لك با 7 

والله لولا عهد الحسن إليّ بحقن الدماء, 06 

وأمَا بعد: فإِنّ الله اصطفى محم أيه على خلقه .. 

ونحن أهل بيت محمديلِةً. وأرلى بولاية هذا الأمر ... 
ها شبث بن ربعيء يا حجار بن أبجر, يا قيس بن ... 


( ماروي عن الإمام السجاد لي ) 
أما علمت: أنّ القتل لنا عادة, وكرامتنا من اللّه الشهادة 
أجبّرنا حبّ الإسلام, فما زال حبّكم لنا حتّى صار شيناً. 
أدخلت على ابن زياد وهو يتفدّى ورأس أبي بين يديه 
أسألك بحق محمّد أن تسكت حثَّى كلم هذا . 


لففا 


اعلم رحمك الل أنّْ بل عليك حقوقاً محيطة بك. 
لابن من أجور الناس من رأى جرره عدلاً 


0 «النداوات السبة وما لان ::.. 


أنْتَ الذي قَصْرَتٍ الْأؤْهامُ عن 5 
إن القدر والعمل بمنزلة الروج والجسمد... 

إن اليهود أحبّوا عزيراً حنّى قالوا فيه ما قالوا.. 

نما أ_شكو بشي وحزني إلى الله وأعلم من الله ....... 
أيّها الناس, اثّقوا الله واعلموا أئكم إليه ترجعلون.. 
أيه الناس, أعطينا سنَاً وفضّلنا بسب أعلينا امك 
عبيدك بفنائك. مسكينك بفئائك. فقيرك بقنائك + 
قد كظمت غيظي . 
كان لي أخ يسمّى علي قتله الناس . 
لقد اشتريث مرضاة المخلوق بسغط الخالق 

لقد وقفت موففاً لا ينبفي لمثلي أن يقول الهجر. 
لما صبّحت الخيلٌ المسينَ رفع يديه وقال:اللهمْ أنت 
ما قرأت: 9 قل لا أَسأْلُكُمْ ظَيْهِ أجراً................. 
ما يبكيك؟ ..لاتبك؛ فهي علي وأنت منها بريء ... 
مرحباً يا كنكرا ما كنت لنا بزائر. ما بدا لك فينا 
هذا الرسول العزيز الكريم جدّك أم جذي ... 
وكيف عرفت إمامك يا أياخالد؟.... 


يا محمد,احمل هذا الصندوق.. 


فهرس الأحاديث والروايات تو سوا د لع اد موا ع م 


امروب ل 
أنه قاسم اللّه عزْوِجِلٌ ماله مرّنين : 011100 
دخلت الججر في الليل. فإذا عليّ بن الحسينة ل 5146 
كان على بن الحسين + يعظ الناس ريزقدهم.... 
كان يتصدّق بالسكّر واللوزء فسئل عن ذلك, فقرأ .. 
ما فقدنا صدقة السرٌ حنّى مات عليّ بن الحسين 


( ما روي عن الإمام الباقر طية ) 
اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس.... 
أحلها الله في كتابه. وسئّها رسول الله :ب .. 
أخبرني عن الله ل ذكره أحبٌ علي بذ أبيطِالبٌ. 
إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علقت“ 
أنت فقيه أهل البصرة؟.... 7 
إنْ للقائم غيبتين يقال له في إحداهما: هلك 
نه توقيت بعده بثلالة أشهر .... 52-8 
أولئك الممسن منهم يدخله الله الجن بفضل رحمته. . 
بُني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة. والزكاة. . 
بينا الحسن بن عليّ في مجلس أمير المؤمنين/ظ9 إذ أقبل قو. 
دخلت على جابر بن عبد اللّه رحمة الله عليه, فسلّمت. .. 
ذروة الأمر وسنامه. ومفتاحه, وباب الأشيا. 


غضب الله عقابه يا عمرو, ومن غلنْ أنْ الله يفي 
فلم أملك ‏ حين رأيته بتلك للحال البكاء.... 
كان أبو خالد الكابلي يخدم محمد بن الحنفية دهراً. 
كل م كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهر عيبٌ 


فين 131011101011110 أهل البييت مث . . إمامتهم . . حياتهم 


لماحضر علي بن الحسين 8# الوفاة قبل ذلك.... 
لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جاءني وأقا.... 
ليعن قويكم ضعيفكم. وليعطف غنيكم على فقبركم. 
ما أجد أحداً قال فيه إلا برأيه إلا أمير المؤمنين!90 ... 
ما كان من هذا أشد فالثواب فيه على قدر الخوف.... 
ما منع جبّاركم من أن يأتيني؟..... 
مثل ذي القرنين وصاحب سليمان. 
نزلت هذه الآية في رسول اش وعلي بن أبي طالب 
هل تأتي قبر الحسين98؟.... 
واللّه مالكم فيه شيء. ولو كان لكم فيه شي 
وهلي أؤلنا وأفضلنا وخيرنا بعد ابن 
الولاية أفضل؛ لأنها مفتاحهن. والوالي مرَلتليل” 
يا سدير اذكرنا أمرك الذي أنت عليه 1 
ايشق بطن الميّت ويستخرج الولد يا أمة الله ... 


لقنا 


كنا 


( ماروي عن الإمام الصادق 3# ) 


أما تذكر ما صنع به يعني بالحسين ....... از[ 1 0 
أب حمزة في زمانه مثل سلمان في زمائه 8 

أحبٌ الناس إِليّ أحياء وأمواتاً أربعة 

إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه ... الفا 


إذا كان غداً نألقني حثى أقرئكه في كتاب .. 

اسمع ما أقول لك. إذا كان غداً فألقني حثى شى أفرتكه 
با ناا ل 101 
أصبحت أقول كما قال أبو الطفيل . 


الفا 


فهرس الأحاديث والروايات اع يده 160 ناد ع واه هوت وا ا 191 


أما والله للك أوجع قلبي فوت أيأن .نيت مي نون دمتست ممم نووم موت و مما 1 1911 
أناابن أعراق الثرى, الال وام لكك : 
أنا واللّه ممّن يرجي ويرقب.... 
أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا.. 

أن الحسن بن علي بن أبي طالب لك كان أعبد الناس 
إن الله علّم رسوله الحلال والحرام والتأويل . 

علّم نيهي التنزيل والتأويل ... 

إِنّ تلك المجالس أُحبّها فأحبوا أمرنا 4 

إنّ عالم آل محمّد لفي صلبك, ولبتني أدركته 55595 


إِنّ عندنا لصحيفة يقال لها: الجامعة.!. 
إِنْ عندي الجفر الأبيض ... د 
إن فاطمة ةا مكثت بعد رسول الله خمسة وسبّعين... 
إِنّ لصاحب هذا الأمر غيبتين: إحداهما تطول حتّى. 
إِنْ لصاحب هذا الأمر غيبة؛ فليدّق اللّه عبد وليتمسّك, 
أنه رأى النبي ييه فاطمة وعليها كساء من أجلة الإبل...... 
أنّها توقيت بعد خمس وسبعين يوما... 
إِنّها (إلهرّة) من أهل البيت.. 
رابا طيهما أسوطهمازاشمارفا مسموون 
إن آنفاً في حاجة فتعزض لي بعض سودان 
ني كنت مهد لأبي فراشه فأننظره حثى يأني 
إي واللّه كما يعرفون إلليل أنه ليل. 

بدعاء جدّي الحسين بن علي #8 .. 

بنفسي هوءإِنّ الناس ليقولون فبه. وإنّه لمقتول 


يفين ا كر ل 1 أهل الببيت لظ . إمامتهم .. حيائهم 


بينا الحسن بن عليّ في مجلس أمير المؤمنين#8 إذ أقبل قوم .. 
حاجتك أيّها الرجل؟.... 0 
حديثي حديث أبي؛ وحديث أبي حديث جذي 
الحمد لله ربّ العالمينء اللهمّ هذا منك رمن رسولك يل 
الرجس هو الشكء ولانشكٌ في ديننا أبداً 
رحم اللّه دمعتك. أما إنّك من الذين يعن : 
لهرت تايف للتميقام سناع السيف ‏ 57 “000001 
صاحب موسى, وذو القرنين. كانا عالمين. 
صحيفة طولها سبعون ذراع ا بذراع لول الله . )..) 
طوبى لمن تمك بأمرنا في غيبة فإائمنا ميرم قلبه .. 
في مثل هذا القضاء وشبهه تحب س المآ حَامقَا 1 
اقتلت مولاي وأخذت مالي, أما علمت أن الرجل ينام .. 
قل للغالية: توبوا إلى الله فإّكم فسَاق كفّار مشركون. 
كان أبي 8 كثير الذكر, لقد كنت أمشي معه.... 
كانت أمّي من آمنت وانّقت رأحسنت واللّه يحب..... 
كانت صذيقة لم تدرك في آل الحسن امرأة مثلها . 
كان عليّ9 أشبه النّاس طعمة وسيرة برسول الله.. 
كان عند فاطمة شعير, فجعلوه عصيدة: فلمًا أنضجوها... 
الاتفعلوا. فإنَ هذا الأمرلم يأت بعد. 
لا..كما تنشدون, وكما ترثيه عند قبره.... 
العن الله المغيرة بن سعيد, أنه كان يكذب على أبي 
للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة, والأخرى طويلة . 


فهرس الأحاديث رالررايات ااا 


لولا زرارة للئنت أن أحاديث أبيظة ستذهب...... 
لولم يبق في الأرض إلا النان لكان أحدهما الحجة... 
ما أسكتك! ............ 

ما تقول في معرم كسر رباعيّة ظبي؟ ............. 
ما من إلا مقتول أو شهيد.. 


نحن ندل عليكم في دولة غيركم؛ فكيف نخرج عليكم ؟ 

نزلت هذه الآية في النبيّ و أمير المؤمنين والتِعِيين والحسين وفاطمة 
نعم يا عمرو, أكبر الكبائر الإشراك باللويية» “.2 
والله ما أكل علي بن أبي طالب84 م نّالدقيَاحزاقاً قط ... 
واللّه ما فعلت ولا أردت. فإن كان بْتَككَ قلي كادي 
وعاءٌ من أدم فيه علم النبيّين و الو صيّين... 

وما أشبهه من ولده. ولا أهل بيته أحدٌ أقرب شبها ...... 
وما أنا و أبو سلمة؟! هو شيعة لغيري.. 
ومتى صاروا شيعتك؟! أأنت وجهت أبا مسلم . 
يا أبا خالد, إن صاحب الطاق يكلم الناس فيطير 
يا أبا محمد ابرأ ممّن يزعم أنَا أرياب.... 
يا حازم إنّ لصاحب هذا الأمر غيبتين يظهر في الذا 
يا سدير؛ سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي 
يا هدّتي عند شدّني؛ ريا غوثي عند كربتي . 
يا مالكء ني أحبك, فكنت أُسرٌ بذلك وأحمد الله 
يا مسمع, أنت من أهل العراق أما تأتي قبر الحسين 115 .......................... 15114 


تهم.. حياتهم 
4 


يا فشام ...الا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد. وكيف سألته' 


( ماروي عن الإمام الكاظم يل ) 
ابتدئ من الآن يا عل بن يقطين توضّأكما أمر للله... 
اجتمعت الأمّة برها وفاجرها: أنْ حديث النجراني 
اعفني من ذلك يا أمير المؤمئين . 
أعرذ بل من الشيطان لرجيم. بس الله لرحمن لرحيم.. 
أعيذك بالل يا أمير المؤمنين من هذا الكلام.... 
افملوا مثل ما فعلث.... 520006 
الهم إنك تعلم أي كنت أسأنك أن مفو عدن لعباذيك/ 
اللهمْ ني أسألك الراحة عند الموت, والعفو عند. 
إليْء إليّ؛ لا إلى المرجئة, ولا إلى درغ 4 
الإمام منًا لاايكون إلا معصوماً. وليسث العصمة في ظاهر.. 
إن ابني علي أكبر ولدي؛ وأبرّهم عندي. وأحبّهم ... 
إن لي إليهم عودة لا أتخلّص منهم . 
أن مارونالرشيد لما سأه: كيف فظنم كم دزية لنيز 9». : 
ِنَا اهل بيت, مهور نسائنا وحجّ صرورتنا وأكفان موقانا... 
إن رأى جدّه رسول الهم في المنام 
أنه كان يصلّي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبع ... 
السلام عليك ياأبي..... 
عبد اللّه يريد الا يُعبد الله ... 21011 
عظم الذئب من عبدك. فليحسن العفو من عفدك ............. 
قل له: لااحاجة له إلى الخلع والمال إذا كانت فيه حقوق.............................. 85101 


فهرس الأحاديث والروايات لووط اندنع الو عل اددوامو ارلا الود وز حلا 


لا يجوز له ذلك مع الاختيان ................ 5 
لما أمر هارون الرشيد بحملي دخلت هليه ...........ببتنتتتتهب تنمت نتن 1514 
ما بال مظلمتنا يا أمير الممنين لاثردً؟ .... 
مان أبو الحسن 8 وليس من قؤامه أعدا هك فم المال الكثير . 


مبلغ علمنا على ثلاثة وجره: ماضٍ وغاين 

هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد فاسألوه.. 

هو المعتصم بحبل اللّه. وحبل اللّه هر القرآن. 4 
وَل الأخطة فقف ولآفومج طاأكي ...مع سا مده متم د و 1 


والله ماخرج حسين إلا عن أمره ولا ايع إلامحيّقه........... 
ولم يدع أحد أنه ادخل النبيَوفة تحت الكلساء وبَت م مباهلة ... 
يا أب خالد مالي أراك مفموماً؟ ... 


( ماروي عن الإمام الرضا ليه ) 
أ هلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك 


أجل واللّه منقبضا. 9 5 لذن 
الم رارج اد لشت نان اولي موسر ب 974 
أمًا أنت يا أحمد فاجلس. مدان نج ا ا لوا مف ب 1 
آمنك اللّه يوم الفزع الأكبر .... 5 للها 
إن أعفيتني فهو أحبْ إليّء ا : للينا 
أنا مقدٌ بنبرزة عبسى وكتابه وما بشّر به أمته وأقرّت به... م 
أنشدك يا أمير المؤمنين» لو أنّ اله 

إن سول اللَه 96 هكذا كان يبايع .. 


إن لنا عليكم حفاً برسول اللّه. ولكم علينا حقا به ... 


لدينا 1 1 1 1 211111111 أهل البيت ميك . . [مامتهم .. حبياتهم 
إن لهذا الكلام جواباً إن شئت ذكرت لك ... 0 1 
إن مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها على . ا وبع ا 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للّهِ الفقال لما يشاء 


جرّأني على هذا ما قال رسول اللَهي: إن أخذ ... 
حدّاني أبي موسى الكاظم. قال: حدّثني أبي جعفر الصادق . 
خذ عن يونس بن عبد الرحمن ............ 0000 
دلنت في بيتها. لزان بنرأ ف التسهد سارت 5 
صدقت يا خزاعي ............. 1 
الأقسدت عليك مل نطق الإنجيل أن وحن قال إن . 
فلن جك بم ينرأ لإتيل فتلا ليك بكل لكر : 
في أجيبك إلى ما تربد من ولاية العهد. 
فقال الرضالكة: :: فضيلة في المباهقة... . > .د.. . 
فلمًا مرّت الراحلة نادانا؛ بشروطها. وأنا من شَروَطها 
قال اللّه جلٌ جلاله إي أنا الله لاك إلا أنا فاعبدرني 
قبري؛ ولا تنقضي الأيام والليالي حش تصير طوس... 
قد جئتنا بأبيات ما سبقك إليها أحدٌ . 
قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط 35 
كلمة لاإلنه الله حصني فمن قالها دخل حصني . 8 
كنت أجلس في الروضة ‏ والعلماء بالمدينة متواقرون ............................٠‏ 8/4 
لا أقول كما قالوا. ولكذي أقول: أراد اث عن وجلٌ بذلك. 
لاتفمل, فإِنّ أهل بيتك يدفع عنهم بك 

لو اي أردت أن أختمه في أقرب من ثلاث 
الله اله يا أمير المؤمنين. إِنَّه لاطاقة لي بذلك 5 


فهرس الأحاديث والروايات 0 


ليس يصح ما ذكرت يا أمبر المؤمنين. وذلك أنْ الداعي تود لف ار 1 
ما تقول في يوحنًا الديلمي... 

مساكين لايدرون ما يحل بهم في هذه السنة 
من زكريا بن آدم القمي, المأمون على الدين والدنيا.. 
من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ... 
هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على ث 


ا ادنس 48011 
وما علمك أنه لاايكون لي ولد؟ واللّه لاتمضي الأيام........ 10 
وما يضر ذلك! قد قام عيسى بالحجّة رفو أبن أل ............... ب 8058 


يا أبا الصلت. قد فعلوها . ........ 1ه ل 
ا أحمد. إنّ أمير المؤمنينظة عاد صعصيعةنن صوهان...... نا 
يا أمير المؤمفين. الم ترى عن أبيكه هن ابا2هة)./ ل ........... .بم 4013 
يا نصراني؛ فإن احتججت عليك بإنجيلك أققوج............ الها 


يوم الاثنين, إن رسول الهج أتأتي لآق لي1110!................ ...وم 


( ماروي عن الإمام الجواد ليه ) 
اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين. اللو مم لو ارم 114 
السجود على سبعة أعضاء: الوجه؛ واليدين......... 0 118 
اسل إن شانت.. 3 ليق 
تك فرحل أرجرع؛ ماما كان فمميع لرجانالة 14 


قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين....... 2 1 0100000 
قد قبلت ذلك ورضيت به ... 2 
انعم إِنّ المحزم إن قال صبدافي الح وكان الصيد " اك 
نعم يا أمير المؤمنين ... الحمد لله إقراراً بنعمته. اك 
وأمًا ما سألت من الدعاء, الست تدري. ... ل 


يا أبا القاسم, ما منًا إلا وهو قائم بأمر الله هن وجل................................. 48/4 
يا هم لتق الله اق الله إن لعظيم أن تقف يوم القياهة. ....... .... ............. ..... 415 


( ماروي عن الإمام الهادي ليل ) 
أبرأ إلى اللّه من الفهري والحسن بن محمد بن باب... 
أما إن المجلس الذي تريد الاجتمام معه لاتجتمع عليه. 
إن اللّه تعالى قال لنبيّه: اوقد نَصَرَكُمٌ الافي 
إِنْ هذا الرجل قد أحضرك ليهتكك ويضع منك ... 5-8 
إِنّها لصميفة بخطً علي بن أبي طالب بإملاء رسول الله ...... ...................... 4175 
إِنّي لقليل الرواية للأشعار. 
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنت الهمكالرشيد|تاتي 1 
بعث الله موسىية بالعصا واليد البيضّاء قي رماب 


الخلف من بعدي الحسن, فكيف لكم بَاللحلفا ص 7ك ...4 
صاحبكم بعدي الذي بصني علي . 

فهل أفتيته؟.... 1 3 

ف هذا مال من فلن كف أكم على اله من دا قو الختم و 11 


قل له: يتصدق بثمائين درهماً... 0 
كذب ابن حسكة عليه لنة اله وبعسيك أي 9 أعرقة 
كذّبره ومتّكره, أبعده الله وأخزاه. فهو كاذب في جميع 
ليس هذا ديثنا فاعتزله ... سو ا دنع 11 
طن ين مطل ملام يكز على من هدي . 
هذا أبو عمرو الثقة الأمينء ما قاله لكم فعني يقوله... 
يا أبا دعامة, قد وجب حقّك. أفلاأحدّثك بحديث تسن ... 
يا أمير المؤمنين ما خامر لحمي ودمي قط.. 


2 


فهرس الأحاديث والروايات دقو كو كوو ودعو دوم لت اذ عجوم ةرودو تا 


) +أروي جز لإا مسري 10 ) . 
أعطاه اللّه بكلٌ حرف توراً يوم القهامة .................. 
انافك مل رهيد يريم اناك الكندي هذا أغلدي..- 
إِنّ اللّه تعالى بجوده ورأفته قد منْ على عباده بنبيّه محمّر. 
تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله ... 
ا 0 
مد الله في عمرك.. 58 
وأؤلنا وآخرنا في العلم سواء. ولرسول 55 
يا إدريسء بل عِبَادُ مُكْرَمُونَ, 


فى الام 


( ماروي عن إلججة مي ل/ظاسي نرب سيف ) 
تأخمريا عم هأنا أحق بالصلاة علئ أبي. 
والابن وقاه اللّه لم يزل لقننا في حياة آلب 


( ماروي عن غيرهم) 
أمر معاوية بن أبي سفيان سعد أ فقال: ما منعك أن تسبٌّ 
أنزلت هذه الآية في نساء نبي ع ناير 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرفه ما مثها حرف إلآله ظهن........................... 319 
أنّ سعد بن أبي وقاص كان معهم في بيت فاطمة 886 
إن عمر لمّا أحسٌ بالموتء قال لابئه: اذهب إلى ... 
أنه استّعمل على المدينة رجلٌ من آل مروان: فدها.... 
نِّم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة. 
أنه نزل على العبّاس بن عبد المطلب في الجاهلية ... 
جاء عمر إلى بيت فاطمة في رجال من الأتصار.... 


54 


يلف 


اقتلوه قتلهم الله. غرٌوه وذلُوه لعنهم الله فإِني رأيث 0# 


كان عروة بن الز, يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هالشهم ... لقا 


كنت مع أبي حين قتل عثمان فقام فدخل منزله فأقاه............................... 17114 
ليس الذين يذهبون إليه إنّما هي أزواج النبي... 9 
انحن مع من غلب ... للد لفل 


نذلت هذه لآيافي بشي في بدي كانر حت دي ... 
واختلفوا في ميراثه, » فما وجدنا عند ألحد فيٍاذلك | 

ولامهدي إلاعيسى بن مريم ... . 
ومن غلب عليه بالسيف حش صار ةويا 
أبلغ عمر سلامي, اوقل له لاتيع أنه محقد بلاراع . 4 


فهرس الأشعار 


اسقني شربة تروّي مشاشي 
أصبح وجه الزمان قد ضمكا 
ابيع مُعاوية بنّ حب 

آل النبي ذريعتي 

امرر على جَدْثِ الحسين 

أنا الذي سمتني أي حيدرة 

أنت العليّ الذي فوق المُلى رفما. 
إن كني لاتدرين ما الموت فانظري 
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم 
رأيت ولائي آل طه فريضة 

سألت ابن طلحة عن هالكٍ 

سمّيته بعلي كي يدرم له 

صئتم حلائلكم وثدتم أمككم 

غار الفتى لابن عه 
فأصبحت مولاها على الئاس كّهم 
قد علمث خيبر ني مرحب 

قيل لي: أنت أوحد الناس طرّا. 


«يزيد» 
« دعبل الخزاعي » 

دأ الأسود الدؤلي ٠‏ 
بدالشافعي » 

أ«دأبر هارون المكفرف» 
»علي بن أبي طالب يظة » 
«السهّد الحميري » 

« عبد الله بن الزيهر الأسدي » 
« أبر الحسن الهادي 990 » 
«ابن العربي » 

غلام جهينة » 

« أب طالب» 

«المتركل » 

«الأخطل » 

« مرحب اليهودي » 

«أبر نواس » 


ليده 


لطنا 
اردق 


ولف 


/ا314 


ا 0 ا وي أهل البيث يك . . إمامتهم . . حياتهم 


القد عجبوا لأهل البيت لما 
الكل اجتماع من خليلين فرقة 
لو كان قائل عمرو غير قاتله 
مادت الأرض بي وأدّت فؤادي 
مدارس آيات خلت من تلاوة 
مطهّرون نقيّات ثيابهم 

هذا الذي تعرف البطحاءٌ وطأته 
ون غلاما بين كسرى وهاشم 
وإِنّ لأهل الحقٌّ لابدٌ درلة 
وجدنا لكم في آل حم آية 

وقبر بطوس يا لها من مصيبة 
وقولة لعليٌ قالها عمر 

ولدته في حرم الإنه وميه 
ولقد بمحت من الندا 

يا أهل بيت رسول الله حبتكم 
يا باقر العلم لأهل التفى 

يا راكباً قف بالمحضب من مثى 
يا مريم قومي فاندبي مولاكٍ 


«أبو الملاء المعزي » 
«عليَ بن أبي طالب ظة » 
أت عمرو بن عبد وذ» 
« أبر هاشم الجمفري » 
« دعبل بن علي الخزاعي » 
«أبر نواس » 

« الفرزدق» 

«أبو الأسود الدؤلى » 

« أبو الطفيل» : 
«الكميت » 

#«الإمام الرضاءطةة ٠‏ 
«حافظ إبراهيم» 
«السهد الحميري » 

8 غمرو بن عبدود » 

« الشافعي » 

«الشرطل» 

«الشافعي » 

«أبو هارون المكفرف» 


4 
53 
لفقا 
1 
لضا 
لذيانا 
يفا 
تغرف 
للها 
31١‏ 

الها 
اكذا 
لحن 
لضفا 
وله 

يلها 
3 

لوقه 


فهرس 


أسماء الأنبياء والأئمة -0 
«الأنبياء والأوصياء ه95 » | الرطية و1 
مرسىظة 4ل9, 1161091411117 
النبيّ . رسول الله ممئد ع لي ل 10 
في أكثر الصنحات | أمُوح 99 اال 114 
آدمفة احا | )مارران.ة ليا 
آصف بن برخيااظلة اميك لقا 
إبراهيمبف/ة 16 يقبطلا كلك الا 1 
مل الا لاك ١ل‏ 1١ل‏ 0575| أيوسفظة ‏ 201.145 للا 114,457 
"1 14ل, 3188 154 1533 507 | | يرشع بن نون 274 يننا 
إسماق 28 نينا 
1 بر «أسماء الأئمة 8 » 
1827| علي بن أبي طالب, أمير المؤمنين/ 27‏ 15, 
لفليميية حا وك الوط ل لل لق 
7ع شرحت 4ت قلت لك الى #الأس اال 
ملدنينقا خض على كل لال 15-1116 
مففيين لك ا اث ل ل 
لذ اهلك لاأا سكلل لفل عق 
عيسى المسيعقة لفد يردا لهذ ١4‏ ككل لكل خكلى لال الال 


للم ككل الل لل مكل ك1 


الال الال مل خا لقا قل 


4 اب مم روم امو 500 أهل البيث ملك . . إمامتهم . . حياتهم 


مكلرتكل لمك ادق قلل| | لال لحك عل لالط لالط كوا 


ل ف فتهي افنة عل قعل فتل لكش فكق ككل 
الك كر اك لكك قل امل لال الال الال 4لالء الال لالاك 
خوك لكل لتك لتك الاك للق 
لاك الال كم عم وري بر | | الحسنان م8 


كلك الال لل ملم نكس ال اا 


عر وام جم و ور رص | 
|الإمام الحسن بن عليّء المجتبى 28 


| ل يفي ل شي 
الخلل عا لاقم كوكم لحل كنل | 


قحس لالاطل لالص كرس قوم خمكر 


اال كم ل الى الى فلار كلل 
7١ 4‏ 134ك لاكلى الل تفل 


خف الى لاغلى ككل لاقل فول 
لحي ل 20 


مكل الال الال مال الال كما 
اللخ ولاك لاللى, كلاك جيك للخ 


للقي قد عند لعن اهنة 


فاطمة الزهراءغ86 له لك 11 1ك تلك 
الحد افد يفد عند ايد ليد لهذ 11 1ك ١وث‏ اول زوك وول 

ليلد فد لض ا نا دي أهة كك الال الال ولاكلى لأخرك ما 

ل ل ل فك الل لاع لطر لاط ال 

كل لا لل تبلل لاقل كفل كل لق للق لكل كش مكل 


مكل لامكل تل ككل لال الال لال لاخر لاع فلك 1لال, لال41 
الال لال الى مال الال لالالى 


4ل 4ل مام 5م لهل كما | | الإمام أبر عبد الله المسين, الشهيدظة 


مؤكء كول احا خا »كل لكل فل اك كك لكر زكر قك كار 
الكل لل لل تل لكل تقل اس وعر كم نل لل لاك 
للا دل 1 ا خض كل لال فول لاقل ؤقلء 


1ل فلل لكك عوك ولاك كل الال الالى كلاق الل 1ل 


افهرس أسماء الأنبياء والأئمة 1968 ... 00 


ا لل له ملك لكل لل فل لاخر فك 


الك لك تاك الك اك لوك باط إل لوط لط 1ل 
ل تاس لامر لطر لل اس 
كل لتك 114ل 314 11ل للككراً لل كلس الل ا 1ل لاو 
خكل كككر لال الاك الاك كلاكى فلل نال لوط التلل كل لكل 
لاروك لكت تك تك كك / لني ين لفن اقلق 


الع لط لاط الس لمن 
1 455 اط عد ود | |الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد 


فتك ككل لال الال الال لاقل الصادق 8 لا 

الى لال 1لا لاك الى لالوكز قا قل الاب ة لام كار لالز طلا عقن 

الى ال على فل لحل لعل لكل 

الإمام علي بن الحسين» زين العابديق لق لال فال ملا ل اتدل للك 
11 


ألو حول موك ككل للا كك 
ال مح لال كز ككل خوك 
اذك ذل لاككر تك لل كلل 
الاك الاك الاك لاك تلاك الاك 
حلط ننس لل للط ولع ملل 
لاك كيك لكر موك خزك لأخكر 
لشف ا ف الف 
هدك كوك كك لكك لكت كك 
ار ار مار ل لا ا 
الوك وول ملك توك ب لم 
لف حي لعي ين في 
فمعرالط كل قلس قوم ككم| ١‏ 
أ لص لطر ل 1 14 ماكر 
ل ف فنا 
لي ا اللا 


الإمام أبو جعفر محمد بن علي البائر 98 خوط فوط اول خوط الام الالار 
حل ا كل كس | ١‏ الا لط كخط قط كال 
اق قر كف لعل على لكل ا لاكل شار للك قل ككل 


كوك فك ككل فك كم لكل مكل الال لاحش ككل لاكة 


كقه 


الإمام أبو الحسن الأول موسى بن جعفر, 
الكاظم 89 لال ول قار 
ونذين امد فة الغد لض 
كال كل ام ا ال ل 
ني ال لستيلهة ‏ اشد ذف 
للسايه ل في لفقا 
الال لات الال الس اباس ارلا 
١خ‏ خالل ككل ووم لقث 15 
4غ 16ل لكل اكل لأاى 16 


الإمام أبو الحسن الثاني علي بن موشىم 
الرضاظة ين لايل 
لا الا بوبم 
الال ل امل امل انل اما 
توك اح حدق كو نك أكل 
كال عاط لكط متطخوم لو 
ل 
تل لال الل لل ملل كل 
اال للا اط لكل ك1 


الإمام أبو جعفر الشاني محمد بن علي 
الجواد ا فوم كوم 
ملت لال ل لل كلا 
#لل لاش 111410 ماك لل 


قل البيت ملي . . إمامتهم . . حياتهم 


1 نكل بطل الل 107 


العسكريان 2ه 401,186 45٠‏ 11486 


الإمام أبو الحسن الثالث علي بن محمد 
الهادي ا على الى قلك 
لل لكل لللر 1ل لكل فلار 
كللر مال ككل بطر لكل الل 
لطا مل حرفل كفل مك14 


اللامام أبسو ممثئد الحسسن بسن علي 

المسكري ف 4 

ل الى لاكل ما اك ل 
1 1 اال 11 تاك للخل للق 
انل ٠ف‏ اقل الى "0ك ؤفك 
0 46 لاقل 404 كافك الال 
كل اخاء 0ل تلك ذا كلا 


الامام المهدي. الحجة بسن الحسن 
| المسكريظة 3 
جل كم عكر امل كفل مل 
لكل لكل مكل لكل امكل لال 
لال لامر الال ماخر الال, الالاكى 
اك كلاق اقل امل للك كفل 
فخ كلل لاحك كط اكلر ك1 


فهرس 


أسماء الأعلام 

الآبي إبراهيم الحافظ. 143 
الآلوسي. | البليس الاك 7143747 لفل لاله 1158 
الآمدي. 3 لبن أبي حاتم فك لال 147 144 
أبان بن تغلب ٠١‏ م ١الاعلط|.‏ ابن أبي الحديد ١م‏ 5ه قل 
ببق لمان 1١‏ بت لخت ”كك تفل خزل كل لكك 
ل ا 

أهيم بن خالد اليشكر ييا 
إبراهيم بن ف ل 
إبراهيم بن طهمان لفيا ال ل لا 
إبراهيم بن العّاس 1 الكل الال لامر فلاش مقق 1401 
إبراهيم بن العيّاس بن محمد بن صول 787 5 
إبراهيم بن عبد اللّه بن الحسسن .ممأ |ابن أبي الشوارب 1 
إبراهيم بن محتد بن علي بن عبد الل بن | ألبن أبي شيبة ل 
العبّاس 4" | | أبن أبي المزاقر - محمد بن علي الشلمفاني 
إبراهيم بن الوليد ]| |ابن أبي عمير يننا 
إبراهيم بن يزيد النخعي 4" | |أبن أبي العوجاء 101 


أبي ليلى يننا 
أثرجة - عبد الله بن محمد بن داود 
الاشمي 
ابن الأير 
؟ل 1ك كت مل فلل كل 11137 
أبن إدريس لي 
ابن إسحاق يذل 
ابن الأشرف هنا 
ابن أعبد قل 
ابن الأنباري 17 
ابن بابويه 11 
ابن تومرت المعروف بالمهدي 2 
أبن جرموز يقد لل 
أبن جريج لقنا 
أبن جرير الطبري » محمد بن جرير الطبري 
أبن جعوئة ل 
ابن الجرزي 34 
ابن حجر لا كف لامر كف 


يي لدي كل 


| 
بنالسقيح يعقوب بن إسحاق السكيت 


أبن سيرين - محمد بن سيرين 


.... أهل البيت :.. إمامتهم . . حياتهم 
ابن حجر العسقلائي 
د ةا الفداهنا 
ابن حجر الهيتمي 


ل ب لفك 


الى 110 


خلكان 


لففل ين ا ا ذه اف 


ابن الزبير » عبد الله بن الزبير 
إإين زياد » عبيد الله بن زياد 


1 54 


اسمن 


شعبة 


ابن شهرآشوب لعل 


اط 4 101 101 108 


ابن الصباغ السالكي - شور الدين علي بن 


نا 


ابن عباس - عبد الله بن عبّاس 


أبن عبد اليل *11, لاحل 337,53١‏ 140 

أبن عدي 0ه 

ابن العربي - محبي الدين بن العربي 

ابن عساكر » عليّ بن عساكر 

ابن عمر - عبد الله بن عمر 

أبن فارس 0 

التبية 3 

الحطد ا ل 2 فك 

ابن قدامى 5 

ابن قياما 11 

ابن القيّم الجوزية. 50 

ابن كثير 0 

ابن لهبعة قا 

ابن ماجة لهل 
وك 11 7117 176 تك 1لا1 

أبن مازن الراشي 1 

ابن مرجانة - عبيد الله بن زياد 

ابن مردويه عام انل كما 


ابن مسعود - عبد الله بن مسعون 
أبن معين دللنا 


بن المغازلي ل 


ابن ملجم > عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
أبن نباتة - عبد الرحيم بن محمّد بن إسماعيل 
بن الثديم ا الل 1ل 11 
ابن وهب بل 
البن هشام 0 
أبو أحمد بن المتوكّل 1 
أبو أسامة ل 
أبو إسماق السبيعي 1ن 
أبِوَإبحان الفقيه » ثعلبة بن ميمون 
بوالأسود الدؤلي للقي لل 
أبوَامبن 0 
أبو أبَبٍ الأنصاري 

لل الكل لالم قلاط 
أبو أيَوبِ النموي للا 
أأبو بشير العابدي 514 
أبو بشبر المازني لي 
أبو بصير الأسدي 


فس ا شنا 


أبو بصبر المرادي - ليث بن البختري ‏ 18 
أبو بكر بن أبي قحافة/51. ١‏ 114 1178 


ل ل ل ل 


تمل ء لال لالالى لمك كفل عقا 
كلد لات خا كؤل مكل لكل 


ككل لكل لكل ة كل تقل لكل 
ل اك لك اكز للقراكنا 
أبو بكر بن الحسن 46 لد 
أبو بكر بن عبدالرهمن بن الحارث بن 
شام يننا 
أبو بكر بن علي 9/2 المها 
أبو بكر الجوهري لذن 
أبو الجارود 5 
أبو جعفر الأحول لف هفنا 
أبر جعفر الإسكاني لفل 
أبو جعفر - المنصور العيّاسي 
أبو جهل لذييا 
أبر حاتم فد الفا 
أبو الحسن - علي بن محمّد السمري 
أبو المسين بن محمد بن جعفر الأسدي 145 
أبو الحمراء ليها 
أب حمزة الثمالي > ثابت بن دينار 
أبو حنيفة > نعمان بن ثابت 
أبو خاد الزبالي يننا 


4 أهل البيت:. . إمامتهم . . حياتهم 


|أبو خالد الكابلي 
نويد لفلف لطتيييتا 


نة > سالم بن مكرم الال 


|أبوالخطاب الأسدي - محقد بن أبي زينب 


أبو 


اكلم 
الك فتك لال 1لال, 1/6ى. 41/4 


أبو داود 


أبو داود السجستائي زينا 
أبو دعامة لهذا 
البودرٌ ل لل 11 
أب ره ل 
أبو زيد الأإجرل لذن 
أبو سعيد 4 
أبو سعيد الخدري 1 كك 


كف 40 41 كت لكر لل كفل 
كول لك ككل ككل لاحل للك 


أبو سعيد عقيصا نا 
أبوسفيان بن هرب 3118,151 .14 
أبو سلمة الخال الكوفي ف لقنا 
أبو سلمة -سالم بن مكرم الجتال 

أبو السمط 1 
|أبو سهل النويبختي 1 


فهرس أسماء الأعلام : 


أبى شاكر الديصاني كنا 
أبو الصباح 37 
أبو الصلك الهروي كو خدج كم 


أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 


مناف حارككث ككل لو 
أبو طاهر محمد بن علي بن بلال ‏ /40 
أبو الطفيل » محمّد بن شهاب الزهري 
أبو الطب - يعقوب بن ياسر 
أبو العبّاس السفاح 51 
الف يض افيض اضيا 
أبو عبد الله بن غالب ك2 
أبر عبيد محمّد بن أحمد ا 
أبى عبيدة تنلكدل 
أبو العلاء الممزي 4 
أب علي بنذ 
أبو عليّ القْيّ - أحمد بن إسماق الأشعري 
أبو عمرو - عثمان بن سعيد العمري 
أبو عيسى ابن المتوكّل 1 
أبى الفرج الإصفهاني 


يي الخلليفا 


أبو القاسم البقار نا 


| | أبوالقاسم الحسين بن روح النوبختي 
أب القاسم الطبراني. ليد 
لاح هف الال كخل لكل م1 
أبو القاسم الكرفي 1 
أبو قنادة الأنصاري هنا 
أبرلهيب 1 
أأبو مالك الأحمسي ردروا 
أأبو محمد الشريعي - الحسن الشريمي 
(السريعي) 
أب وأأخند للف 
أب مررإن « عمرو بن عبيد 
أبو مسعود الأنصاري 1 
أأبو مسلم الخراساني لافنا 
أبو موسي الأشعري نفك 
أبو موسى ‏ جابر بن هبّان الصوفي 
أبو نعيم الإصفهاني 
لل لخديس اننا 
لصم لصم تك الكش ككش للا 
أبو نواس - الحسن بن هائ 
إأبو ولاد الحناط يننا 
أأبو الوليد الطبالسي رن 


أبو هارون المكلوف ذف 
أبو هاشم الجعفري ‏ داود بن القاسم بن 
إسحاق بن عبد الله 
أبر هريرة ان 
أبو يعلى ليل 
أبو يوسف يإقالقها 
أبي بن كعب فيل 
الأجلع للف 
أحمد بن أبي يحبى 423 


أحمد بن إسحاق الأشعري 401, 46, 643 


أحمد بن أعثم الكوفي ينذا 
أحمد بن المسن المكتب لق 
أحمد بن حنيل ‏ 76 11 ؟, و / 


كم كف قف لام لال اقل 
ل مل كؤل تفل الال لإقاى 
لي ادق 


أحمد بن عبيد اللّه بن خاقان 

1 
أحمد بن محمد 4 
أحمد بن محقد بن أبي نصر البزنطي 


لمداننا 


.. إمامتهم . . حياتهم 


أحمد بن مهد بسن مسدّيق المماري 
المفربي 34 
|أحمد بن محمد بن عيسي 753 5160 11728 
أحمد بن محمّد الصدّيق 1 
أحمد بن هلال العبرتائي (الكرخي) 
لاقل 144 
الأحول لفالف أفنا 
الأخطل 14 
دريس بن زياد الكفرنوثائي 4 
الأزمركي 00 
أسامة الدقاق 0 
إسحاق بن جرير لفلف 
إسحاق بن حنين الكندي 41 
إسماق بن عمّار 1 
اإسحاق بن محمد النخعي فى 100 
إسحاق بن موسي 54 
إسرائيل بلنا 
أسلم المنقري للف 
إسماعيل بن أبي أويس 61 لام 
إسماعيل بن جابر فنا 
إسماعيل بن عبّاد 1 


فهرس أسماء الأعلام : . 


إسماعيل بن قيس لكل 
إسماعيل (حفيد ابن خلكان) لفقا 
أسماء بنت عميس قا1 


أسماء بنك القاسم بن محمد بن أبي بكر 
بلشد لها 


الأشثر نهنا 
الأشعث بن قيس 111 
أصبغ بن نباتة ام 
الأعمش نهدا 
الزبير بن العؤام 0 
الشريف لله 
القاضي 1 
م أبان د 
امامة بنت زينب أخت الزهراء 00 
م أيمن فا كما ل 
م البنين للف 
م سلمة لفتيفية 


لل ل لف 
كل لل مال كا لاككر فكة 


أُمْ ذروة -أسماء بنت القاسم بن محمّد 


أمّ الفضل لال دقر 1لك 1 
أُمّ موسى لذن 
آمنة ينانا 
الأمين - محمد الأمين 

الأمبني 4 


لك كنف 


أنس بن مالك 78,56 180,71١ (1/١‏ 
الشيخ الأنصاري ين 
هن بن صيفي 1 
الإيجي - عضد الدين الإبجي 

بوب بن نو 1 
البحراني 0 
البخاري 0 


لو ال قله 
ني ا 


البراء بن عازب يفنا 


1 ولا 111 
برد (غلام سعيد بن المسيّب) فيان 
البرني 


بريد بن معاوية 


فقا 
لاس اع الاقم 


مقن ينا 


بريد العجلي 


بريدة الأسلمي ‏ 0344091,148 5.5 
برير بن خضير الهمداني إذها 
البزّار كه 144 
بشير بن سعد 1 
البفوي فلخلل 
بكر بن محمّد الأزدي 01 
بكير بن أعين للها 
البلائري 1 
بهاء الدين للعاملي -الشبخ البهائي ‏ 34م 
البيضاري لق 
البيهقي م111 
الترمذي ١ك‏ كل 

فعس ل ع عق هر تتر كار 

الى حول كلالى موك 1ل 11م 
التستري ليلذ 
النفنازاني 0 ين 
نكتم (أمْ الإمام الرضاة) هنا 
التهائري 1 
ثاب بن دبنار (أبو حمزة الشالي) 


امك تك متم 


لعلبة بن ميمون ليلنا 


56 أهل البيث:.. إمامتهم 


العلبة الخشني ييل 
الثملبي يفل 
ثوبان (مولى رسول اللهيققة) 18١,176‏ 
الثوري - سفيان الثوري 
جابر بن حيّان الصوفي لذن 
جابر بن حبّان الكوفي ينانا 
جابر بن سمرة تل تك لاك 
إجابر بن عبد الله الأنصاري 

ل ميات عن 


وال لخ مكل ىل 4م 133 


جابر بن يزيد الجعفي يننا 
الجاثلبق في 
جبرئيل الال 

خلال فلالء تغل طقل لال لقم 
الجرجاني لذن لفل 
جرجي نهنا 
جعدة بنك الأشعث الكندي نينا 
أجعدة بن اهبيرة بن 
جعفر بن أبي طالب الطيّار ليلل 


لل فلا لطر وص ار تق 


جمفر بن أحمد بن متيل بلق 
جعفر بن عقيل بن أبي طالب للها 
جعفر بن علي بن أبي طالبظة  51١‏ 
جعفر بن محمّد بن فولويه لذ 
جعفر الكذّاب /511 414 46٠,446‏ 1481 
جميل بن دزاج ليه لفق 
جندب بن عبد الله الأزدي إن 
جورج جرداق لهنا 
اجويرة بن مسهر ليينا 
الجويني للا 
جهم بن صفوان يفنا 
هائم بن إسماعيل لفيا 
هارث بن مغيرة 4 
حازم بن حبيب دنا 
الحازمي 0 
الحاكم ( صاحب المستدرك ) للد 
فك لا ل لاق كف لأغر مه 

غك لاخ ١ل‏ كول /ا/اث, 3144 

حبيب بن مظاهر الأسدي لللد انف 
احجّاج بن أرطاة بنهاا 


بن يوسف 

لي يد لفلفلفة 
حجار بن أبجر يلها 
حجر بن الحجر 5 
حجر بن عدي 54 
حديث (أمّالإمام المسكريهة) 2 14١‏ 
|حذيفة 0 
|أحذيفة بن أسيد الففاري 0 
أتذيفة بن اليمان إفذ 
الخزين يزيد الرياحي 

ل افا 
حرث الحارث) بن عبد المطلب 1 
المرٌ العاملي لان 
حريث بن جابر الحنفي لفن 
احسّان بن ثابثت 000 
الحسن البصري ام 
احسن بن أبان لق 
احسن بن حي يلكا 
حسن بن زياد ا ل 

رفيا 

حسن بن سعيد بن حمّاد الأهوازي ‏ 417 


حسن بن سهل للينا 
حسن بن محتد بن باباالقتي | 18 
الحسن بن هائئ للا للها 
حسن (حاجب المتوكل) يهل 
الحسن الشريعي (السريعي) ‏ 408 148 
الحسن العرائي 1 
الحسين الأشقر 14 
حسين بن الحسن الحسني 1 
الحسين بن روح النوبختي ‏ 447 945 
حسين بن سعيد بن حماد الأموازي ‏ |43 
حسين بن علوان نينا 
حسين بن علي (صاحب فغ) بذعا 
حسين بن محمّد الأشعري 1 
حسين بن منصور الحلاج ‏ 448,400 
حصين بن أبي البحر المتبري يا 
حفص بن غياث مكنا 
الحكم بن عتبة .> 
الحكيم له 
السيّد الحكيم 1 
حكيمة 11 
العلامة الحلّي لمخلايق 


حمّاد بن سلمة ل 
هماد بن عثمان لبينا 
حمّاد بن عيسى نينا 
حمدان القلانسي لفق 
حمران بن أعين الا, 716 781 ,171413 
حمزة بن ثابت بن دبنار إلذا 
حمزة بن عبد المطلب /ا4 
الحمري 10 
ميدن قخصة ا 
1 


حُسمَيدَة اليربرية أو المصنّاة (الأندلسية) 
خاي لاو ووم 


حمهراء 1 
الحميري 1 
خالد بن أبي عمران 8 
خالد بن سعيد بن العاص الأموي  ١95‏ 
خالد بن الوليد 14 
أخالد القسري 1 
أ 


اخديجة بنت خويلد 


ل ل نا 


الخزّاز لذننا 


اخزيمة بن ثابت ليل 
خزيمة ذي الشهادتين لهنا 
الخطيب البغدادي 5756 15 757 115 
الخلاني - محتد ين علمان بن سعيد السسري أ 
الخليل الفراهيدي 7 
خبزران 1 
الدار قطني ليف 
الدارمي 0 
داود بن علي بن عبد اللّه بن عباس 
ايا 
داود بن القاسم بن إسحاق بن عب الله 
أل لل الل م1 
الدججال للق 
دعبل الخزاعي لها 
الدسيري عم 
الدولابي 3 
ذو الثدية لن 
ذو الكلاع نا 
الذهبي 34 
الرازي يا فيلت 


لللدة! 


الراغب الإصفهاني 


|الربيع لففي يلها 
ربيمة الرأي للفالكن 
الرجاء بن أبي الضمّاك لذن 
الرشيد » هارون الرشيد 

رشيد الهجري ليف 
سيد الرضي ال الة 
روح بن القاسم إفينا 
إإلريان بن الصلت 1 
ذاذان 5 
الزبهر لال مكل لإقل 71 


لل 0 ف نا 

زرارة بن أعين ‏ لالارم .71,641 
ات اع اال م01 الل ال ك1 
ازكريًا بن آدم إلا 
الزمخشري 11 
0 فنا 


الزهري للق 
ازهير بن القين كدقف 
زياد ا 
زياد بن لبيد الأنصاري فد 


زياد القندي 


زيد بن أرقم 
ككل كفم "ف 41 0ف 110 161 


ليليلا 

1516 

زيد بن الحسن يل 
ازيد بن علي بن الحسين 288 

مال لس نوم 

زينب بنت علي 9 للقداينا 

ذينب (زوجه النبي عة) 8 

اسارة 1 

سالم بن مكرم الجثال نا 

سبيكة 1 

سدير املد ننننا 

سرجون (مولى معاوية) لا 

سعد ين أبي وقّاض 0 114,158.56, 


ل نا 


.سعد بن عبادة 1 
سعد بن مسعود ا 
سعيد بن جبير لمن 


سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص 755 


'سعيد بن كلثوم يعن 
أسعيد بن المسيّب ريال 

الراك م لق لمت 11 
اسعيد بن منصور يا 
للسقّاح - أبو العبئّاس 
سفيان بن عبينة لها 
سفيان الثرري 

للم ل نا 
التتفياني للك 
عباس 
ٌ ككل كعك لكك الال الاك 
سلمى (امرأة أبي راقع) 1 
سليمان نلا 
سلبمان بن بلال لفينا 
سلبمان بن خالد الإ 
سليمان بن صرد الخزاعي ‏ 9/8.18 
أسليمان بن عبد الملك دلق 
أسليمان بن مهران الأسدي الأعمش لق 
سليم البشري شيخ الأزهر 11 
أسليم بن فيس الهلالي فق 
سماعة بن مهران 7 


فهرس أسماء الأعلام 


سمانة المغربية لق 
السمهودي 3 
السندي بن شاهك ليها انها 
سوسن (أم الإمام المسكري 8ة) 
414 147 
سهل بن سعد 1 
سيف الدولة ابن حمدان لين 
السيوطي للدقدننا 


الا ار كلت كلل خا الاك للك 


الشافمي - مالك بن أثس 

شاه زنان بنت يزدجرد فنا 
اشبث بن ربعي شينف 
شَبْرِ بنزهارون لغلا 
شتير بن هارون لللذلفنا 
شداد أبو عمّار 14 
شرف الدين - عبد الحسين 

اشريك للكخلف لها 
شريك بن عبد الله فعا 
شعبة بن الحجّاج للق لافنا 
شعيب بن خالد ليذ 
شمر بن ذي الجوشن ‏ 7110781.588 


لفك 
أشمعون البهودي لل 
اشهربانو لفن 
أشهر بن حوشب 0 
الشهرستاني لما 
الشهيد الأّل م10 
الشهيد الثاني حكن 
الشيخان (أبو بكر وعسر) 2 111.١١‏ 
الشهخان (مسلم والبخاري) ‏ 10.14 /اذ, 
*كلء لفل لاقل للا 

الشيطان - ابليس 
إضبامب الجؤاهر الما 11 
صاحب الزنج 141 
صاهب الكشّاف 1 
صاحب المفني ف 
صالع بن عليّ ننقا 
صالع بن موسي الطلحي أله 
اصالح بن وصيف ينا 
صخر (والد معاوية) يننا 
لي 0 


بف لاق لعل قال لقا قح 
ل افك لم 11ل مكل 


ل ل ل 


صفوآن بن يحيى يها 
صفيل كنك للك 141 
صول نا 
الضحّاك الشاري عم 
ضرار بن ضمرة الكناني لهن 
ضريس نا 
الضياء المقدسي ا 
طاروس اليماني طعا 
العامة الطباطبائي 0 


الطبراني - أبو القاسم الطبراتي 


الطبرسي 
ل مل مدل فشكل الل لم1 


يي 


الطبري. الدلقة 
بل ا 0 لا 


لاك لال ماك ارتم 
الطبري الإمامي » محمد بن جرير الطبري 
الطحاوي اقم 


طلحة حال لاقل 


ول 1ف فلن 


الكدايلة 


الشبغ الطوسي 
لم ل ل ل 


خوك للع الالال لعطر ماسر لال 
ال 11 محل 1ل للق 
لاكار ا لكلل لق لاقل لكان 
الال كلق دقل لكل لكل قط 


الطهراني 31 
الطيار - جعفر بن أبي طالب 
ظببان بن عمارة التمبمي إن 


بإتبة1؟. 51 إل و لال لاقل وظلر 
ملل لالالى لقا لل كول لكل 
قا اذل كلل للك ماق كلك 
لل 1ك لتك ك1 


عائشة بنت علمان بن عذّان 141 
| عامر بن سعد بن أبي وقاص لا 
عامر بن راثلة الكناتي 1 
عبادة بن المخِنّك 11 
عباس بن عبدالمطلب 


حا كك لا 14ل لتلر ار 
لف ف يي للشفننا 


العبّاس بن علي نلية 


العبّاس بن المأمون 


امندالفا 


نينا 


عبد البافي الشمري 1 
عبد الجبّار لا 
عبد الحسين شرف الدين ام 
الل ؟لل 1 لك 14ل 108 
عبد الحميد بن يحبى لينا 
عبد الرحمن ينا 
عبد الرحمن بن أبي بكر للف 
عبد الرحمن بن أبي حاتم يننا 
عبد الرحمن بن أبي لبلى بخ 
عبد الرحمن بن الأشعث 7 
عبد الرحمن بن صالع ل 
عبد الرحمن بن عقبل بن أبي طالب !51 
عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي الفا 
عبد الرحمن بن عرف 114.118,156 
عبد الرحمن بن كثير ليبا 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
لهذ ايها 
عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن شباتة 
الحذاقي إنايفا 
عبد الصمد يفا 
عبد العزين 1 


عبد العزيز بن عمران الزهري ينانا 
عبد العزيز بن المخنار لقنا 
عبد العزيز بن المهندي يننا 
عبد الدظيم الحمسني ال 14 
عبد الله بن أبي بكر بن صمر بن حزم 

الأنصاري لا 
عبد الله بن أبي راقع لقنا 
عبد الله بن بشير لذننا 
عيذ الله بن بكير اليا 
ختبة الله بن لجعفر لذن 
عبد الله بن جعفر الأفطع لف 
عبد الله بن جعفر الحميري القتي 


كم لقا لق 
عبد اللّه بن جندب ذف 
عبد الله بن الحسن بن الحسن المثنّى 

ف لف ينا 


| عبد الله بن الحسن 892 للقكلفة 
| عبد اللّه بن حنظلة غسيل الملائكة لقا 
عبد الله بن خبّاب نذا 
عبد الله بن ذي الخويصرة النميمي ‏ 517 


بنذ 0 0 

عبد الله بن الزبير يل 
4ك الك تمك الاك للا قم 

عبد الله بن سلام 1 

عبد الله بن شبرمة ذا 

عبداللهبن عباس 11 اي لي و 


ذك تم لف كل حل لل كثر 
؟التطل لال لال لاقل 
ا لففة 
ل لا 


عبد الله بن العبّاس بن محمّد بن صول |1280 


عبد اللّه بن عبد المطلب ك1 
عبد اللّه بن عطاء المدني للها 
عبد الله بن عطاء المكّي ل 
عبد الله بن عقيل بن أبي طالب لها 
عبد الله بن علي .88 للف 


عبد الله بن عمر7, /اتى /331, 35٠‏ 377, 
ال ككل لوطل تكل كلل 
اتوك لي الكل ككل كل 


لهفا 
يفف 


للفرانها 


|عبد الله بن محتد الإصفهاني 


٠‏ أهل البيت: إمامتهم .. حمياتهم 
عبد الل بن محمد لفق 
عبد الله بن محمّد أبو الدوانيق 4 


قم 


عبد الله بن محمّد بن داود الهاشمي 1 


أعبد الله بن مسعود لمات 
عبد الله بن مسكان لريفا 
عبد الله بن مطيع 4 
أعيد اله بن معمر اللبثي لك 
أعبدٌ الله بن المفيرة للها 
عبد الله بن ,موسي 184 746, 1111416 
عبد الله بن ميمون القداح ليل 
عبد اللّه بن نافع بن الأزرق و 
عبد الله بن نجي 74 
عبد الله بن يعقور 7 


اعبد الله المأمون 
لفك كلل وك تل فلل كول 
كام ووس موك وروم لل امل 
؟لقر عل نل لطر شر قطن 
لجل الل ؟لل لطر ملل 19 


ل يي 


عبد المملب اك 


أعبد الملك لف 


فهرس أسماء الأعلام : . 


عبد الملك بن أبي سليمان 518.556 
عبد الملك بن أعين للها 
عبد الملك بن جريع نيا 


للها 


عبد الملك بن مروان 114,514 59/5, 19/4, 

للف لفو تلض نضا 
عبد المؤمن صاب المقرب م 
1 
7 
27 


14 


.زباد ( ابن مرجانة) 
لب لل الفا 
كت يكم الات ولاك لماي 


عبيد اللّه بن عبّاس نا 
عبيد الله بن عبد الله لهل 
عبيد الله بن علي نللة لها 
عبيد الله بن عمر بن الخطّاب  145,58١‏ 
عبيد اللّه بن يحبى بن خاقان 1 
العبيدي ليق 


54 
عشان ايداف 
خلال كل لكل لاحل فلل 13١‏ 

ل ينا 

لحف شف ين يك لين 

عثمان بن هنيد قافنا 
عثمان بن سعيد العمري ‏ 484, 141146١‏ 
علمان بن عذّان ين 
كيان بن علي .88 لكف 
العجلي لك 
0 لي فنا 
عضد الدين الإيجي للد لفن 
إغطاء للدلنل فنا 
عطيّة 14 
عطية الكوفي 1 
اعفيف الكندي لفلف 
عقيل بن أبي طالب لدي 
العقبلي ين 
عكرمة تكلس كع عل ا اطيكة 
العلائي 34 
| علقمة 0 


ثأها 


للف 

11 

لنيذا لهذ 

علي بن الحسين (الأكبر) بن 

علي بن الحسين بن بابويه يلف 

علي بن عبد الله فا 

عليّ بن عبد الله بن العبّاس نهنا 

علي بن عساكر (أبو الفاسم) 

151611 

علي بن عيسى الإربلي ليبا 

علي بن الفارفي هما 

علي بن محمّد بن طاهر العلوي 34 
علي بن محمد السمريء أبو الحسن 

كك قل لتقم 

علي بن المديني قينا 

علي بن المسيّب كا 

علي بن مهزيار الأهوازي اك 11 

علي بن هلال ل ا 


علي بن يقطين 017 ١‏ لال ؟لاس, 007 71/1 


عمر بن عليّ بن الحسين 


ك1 
عمار بن ياسر 154 57١,57‏ 111, 7417 
عمران الصابي 1 
اعمر بن أبي سلمة نف 


عمربنالخطاب 2 37 لاثر 35 ؟ك, 
الل للك أكل تكل اظل لكل 
كلل لكل لل ةلل خلا 
ادامل لاللء كل لكل تقل 
الكل لكل ككل لل 1 ارتلل 
؟*كلى لاللكى الكل الاك ل ا 


عَم بن سعد بن أبي وقّاص 
يكل لفل لهذ هر افا 


عمر بن عبد المزين ما 
لف ل ا للف ين 


01 
عمر بن فرج الرخجي 1 
عمر بن يزيد يفنا 
عمرو بن أبي فيس 3 
عمرو بن حريث 54 
عمرو بن الحمق الخزاعي ليا 
أعمرو بن خالد الواسطي م 


فهرس أسماء الأعلام : 


عمرو بن دينار 
عمرو بن العاص 

لف يف لفنليينا 
عمرو بن عبيد إذيا 
عرو بن عبيد لا جل 574 713 780 
عمرو بن ميمون 1 


لهذا 


عمرو بن ود 


عيسى بن جعفر بن المنصور 
ين ينا 


عيسى بن موسى بن عليّ بن عبد الله بن 


العبّاس 01 
عيسى بن يزيد الجلودي لذننا 
الهزالي مدلل 


فارس بن حاتم بن ماهوبه الفزويني ‏ 4177 
فاطمة بنت أسد ‏ 405:4,797856؟ 
افاطمة بنت الحسن 


فاطمة بنت الزبير بن عبد المطّلب 


لفن 


133 


34 


الفراء 


02000 .0 زانن 
نا 
لبا 

افروة بن عمرو بن ودقة الأنصاري .117 
فضل بن الحسن البصري 1 
فضل بن الربهع لفانف 


فضل بن سهل 547 788 55 5417 154/6 


افضل بن شاذان اذك الالال ولا 
/فضل بن عباس يننا 
فأضل بن يحبى يلها 
المضيل بن مرزوق 14 
فضيل بن يسار للق 
| الفينكي إزلينا 
نيرون يننا 
الفيروزآ بادي لول 
القاسم بن الحسن 846 ل 
القاسم بن الفضل ان 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الاك لم 
القاسم بن معن بن عبد الرحمن 5 
1 


القاسم البقطيني 


كك 


قاضي القضاة 


اقنادة هت كلام 


قستادة ببن دهامة السدوسي الببصري | | 
الأكمه 


حك 

فتيلة (جدّة معاوية) يزنا 

1 

الفا 

لينشنن 

يما 

قزة بن خالد السدرسي البصري |5710 
القمي - علي بن إبراهيم 

اقثبر خادم عليّ لبيفة لفن 

الثلك لكندللل 

اليس بن الأشعث لقنن 

قيس بن سعد بن عيادة  710,157,16٠‏ 

الكابلي كلها 

الكراجكي كم 

الكركي (المحقق الثاني) لم1 

الكسائي لفن 

الكشي كلك ككك قل 


ل يي ل 
ا ا ل 


إمامتهم . . حياتهم 
25 


دن 


الملا 
كك عا تل متتل قل 
ف ال ل 
تس خط لاع لاجم اط وك 
الل ل لوس اوس روس كس 
فح لل تال فقا كل 114 


اللكمبت لديل 
أكميل بن زياد 111 
الكندي الفيلسرف 100 
البيد 1 
اليلى بنت مسعود الثقفية إذها 
مارية القبطية 1 
بانس اي لام وو لما ورم 
مالك بن أنس الشافعي 
يا فضا 
الماوردي لبن 
المأمون - عبد اللّه المأمون 
|المبرّد نا 
المتني البندي كك1 


فهرس أسماء الأعلام : 


المتركل 


غم 


للك اقل 71ل 176 1لكل 
كك لطا الك لكل رتل4 


المجلسي ل لد 
عوك عط نل لل كل 114 

محسن بن علي لل تلد اهنا 

معلن بن أبي محفن ينا 

السحقق الثاني -الكركي 

محمد أبو الفضل إبراهيم لسو 

محمّد الأمين 1 


محئد بن [براهيم بن مهزيار الأهوازي 11١‏ 


محمد بن أبي بكر للد فنا 
محمد بن أبي زيئب لليدللنا 
مهمد بن أبي سميد بن عقيل بن 
طالب ذف 
محمد بن أبي عمير للفللافا 
محمد بن أسامة بن زيد 1 


محند بن إسحاق بن موسى بن جعفر 581 


محمد بن إسحاق بن يسار المدثي ‏ 548 


محمد بن إسحاق بن يسار المطّلبي صاحب 


المفازي لقا 
محمد بن جرير الطبري؛ أبو جعفر 
ل مان 
محمد بن الحسن الشيباني ‏ 501.187 
محمّد بن الحسن الصقّار نك 401 
محمد بن الحئليّة دلق 
لكل كلذل لكك تك الال 
تكد بن السائب م 
'محمّد بن سليمان للشالننا 
محمد بن سنان للسيالنة 
محمد بن سوقة لقا 
محمد بن سيرين 11 
محمد بن شهاب الزهري 11111115٠١‏ 
محمد بن طلحة 3 
محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي 
العدوي يلك 
محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
للها 
محمّد بن عبد الله بن الحسن  7١8,54‏ 


محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان 714 


محمد بن عثمان بن سعيد العمري ‏ 147 
محمد بن عثمان بن سعيد العمري 

م الفا 
محمد بن عرفة النحوي 1 
محمد بن عليّ بن بلال يلف 
محمد بن هليّ بن موسي ءات 
محمد بن علي بنالنسان  012050١‏ 


قل لي للف ف خرو 22 ا 


محمد بن علي الشلمفائي ‏ 140,680 
محمد بن عليّ الشوكاني 1 
محمّد بن علي الهادي 92, (السيّد محمد) 

ييل 
محمّد بن عمر الرومي 34 
محمد بن الفرج لهف 
محمد بن الفضل يق 
محمد بن مسلم الثقني 


فا دك لكك كلم كلم 
خط ماع كوكم لس باق 


أهل البيث :. . إمامتهم . . حياتهم 


محمد بن مسلمة وا 116 
محمّد بن المنكدر لح فنا 
محمّد بن نصير النميري ‏ 478, 4801, 1980 
أمحمّد بن يحيى لون 
محمد بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي 

بن الحسين 1 
محمد بن يزيد المبرّد بفداينة 
محمد بن يونس بن عبد الرحمن ‏ 540 


مد صدبق حسن القنوجي البخاري 178 


متم ملي الأردوبادي الغروي لكل 
سَصَْدَملنَّالأنصاري التستري(المؤلف) 5417 
| محمود أبورية ليل 
محبي الدين بن العربي اكلركما 
امحبي الدين عبد الحميد 144 


|المختار بن أبي عبيد 5140 518. .141,504 


مخبريق اليهودي نذا 
المدائني لحتنا 
|هرازم وين 


الصيّد المرتضى17, 757,111,7٠١‏ 7/1 


مرحب اليهودي اخفا 


فهرس أسماء الأعلام : 
المرزباني 
مروان بن الحكم 


فلن كلك لالار»ام1؟ إلل للك 


لي ل ا 
مروان بن محمد لفن فنا 


مروان الممار - مروان بن محمّد 


مسافر نينا 
المستعين بن المعصم نهدا 
مسروق ا 
مسعود 1 
مسعود بن ليلة 7 
المسعودي 


لاكل ماك ١ك‏ لتك متك ال 
الاك ملك فاط مر مل ملل 
ا 1ل 1117ل الكل 111 


مسلم 


ليلق 
يل 
للدي الفقلف افانن 


مسلو ين المكاج ذا 
مسلم بن علبة 
مسلم بن عقيل 


لفن في د انف 


دنا 


المسوّر بن مخرمة لفل 
المسيّب بن الفزاري بذلا 
امُشْبّْر بن هارون لللذلفنا 
امصقّْع العامري 31 
امطهم بلدا 
اليظذر ا 34 
امعان لها 
متقاوية ب أبي سفبان 


ل ل ليت اق 
فد ف في 1 ف 
لي ل ا ل ل 0 
1ك تلك الك لوك 
١ك‏ لكك لتك ولاك 
كلذك خوك لكك ادل لكل ولام 

بن معاوية 

4ت 510 الاك و/ا؟ 


لق لال الل 117 


المعتصم 
ل 0 


المعتمد بن المتوكل 447, 410 1485:4147 


معروف بن خرّيوذ الكوفي  7/8.1١‏ 
المعلّى بن ليها 
المغيرة لهنا 
المغيرة بن سعيد للها 
المغيرة بن شعبة الثتني للف 
المفضّل بن عمر لقال 
الشيخ المقيد يل 


لحرو 0 جد فونه 
كك كوك الال لالالى ولاللمكار 
ل م كات 
01 خوط ككل قوع ارك فلل 
يي ل 


الفاضل المقداد 31 


المقداد بن الأسود 361,157 701146 


المناري للديدلنة 
المنتمير حل الهف 
ليذ 

ابن ديثان لذ 

المنصور العبّاسي للقة 


ملك راع فاع للج كك وم 
ل ل الشاينها 


| موسى بن سالم نا 


موسيبن محمد الجوادظ1 11 1, 410 177 


|أمو. رسى الحّاط لفن 

موسى الهادي م وم 

المولق (أغ الممشمد) 1 

المؤيّد لفل 

االمهتدي قن 
الجياي المإاسير 

لني ل يه كينا 

المهلب ا 

ميثم النقار ليلفا 

دنا 

لذ 

انا 

لكا 

ثلفة 


للع الم 1ل وال ل لال 
يفي ع ل ين 
خنع توس لاوم للق الل لاقل 
خكل كاك الل افك لفك 1017 


فهرس أسماء الأعلام : ...00ب 


النجراني 0/1 
نحرير الخادم 1 
ثرجس كم كلك ع1 


النسائي 51 8ه /01. 29/4 551 1580 511 


انصر بن مزاحم لدنديننا 
النضر بن سلمة المروزي 0 
نعمان بن بشير الى 10111 
00 لها الفا 721 


ل لا ل و ارم 
ل ا 


النعمان المصري لذن 
النعماني الحفقلق 
نعيم بن حمّاد للق 
نعيم القابوسي 4 
انوح بن ثابث بن ديئار للنا 
نوع بن دراج 1 


انور الدين عليّ بن محمد بن أحمد بن عبد الله 


الصفاقسي ال 51١‏ 444,485 
النوفلي 14 
هنا 


الهادي العباسي 


الاه 
هارون بن سعيد المجلي للد 
هارون بن المغيرة ا 0لا 
هارون الرشيد ‏ لاك ثلر, 19ل كلل 


ل ل يق لشف 
اط خوط لكر كط تك لجر 
ختطر حك لالص لاص بخاص لالت 
خلا لل لحل لاح كخم مم1 


هاشم ليلد لفنا 
يقني بن عروة لذن 
تشام بن إسماعيل ل لذ 

ل لففة 


الهاي لي نيلك لقنا 


هشام بن سالم 
لخلل لال قوط لكر الال ابام 


لهدد لف 


هشام بن عبد الملك 
فد ا لض لض فق يفنا 


كنا الفتان 


هشام بن محمّد السائب الكلبي لق 
هند (أُمْ معاوية) 1 
الهيتمي »ابن حجر 

الوائق 2 


ب 


الأسقع 


الواحدي لي ييل 
الواقدي. جد يتف 
الوليد بن عبد الملك 

لفف في فد د انها 


الوليد بن عثبة بن أبي سفيان ‏ 511,288 


وليد بن المفيرة 14 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
حفن ب انها 
وهب بن خالد ددا 
يحبى ف 
ل فل ين 
يحيى بن اليل 0 
يحبي بن خالد ‏ .534578 741 
يحيى بن زيدا ينا 
يحبى بن كثبر الطائي الفا 
يحيى بن معين 51,57 /01, /111, :57 
يحيى بن هرثمة لفديفيق 
يزدجرد بن شهريار بن كسرى لفيا 


يلها 


٠.‏ أهل البيث:., إمامتهم . . حياتهم 


يزيد بن عبد الملك 
لل اك فول لاس ول 


بزيد بن معارية105 714 51١‏ 148, 
ف مل افك شل مكل لكا 
الت شك الكل الاك الال فللا 
الال لاك خلال لال لكل ملاة 


يزيد بن المهلّب بن أبي صدرة ينين 
يزيد بن الوليد لذها 
يتعقوب بن إسحاق السكّيت. أبو يوسف 
لفدايفل 
ايعقوب بن ياسر (أبو المليب) ببق 
اليعقربي فق 
يقطين بن موسى يفنا 
يوحدًا الدبلمي الفا 
يوسف بن قزاوغلي بن عبد الله البغدادي 
الدمشقي (سبط ابن الجوزي) ‏ 1814 
يونس بن عبد الرحمن لفمدانها 
بونس بن يعقوب لها 


فهرس 


الجماعات والقبائل 
«الجماعات » نان الجدق لمفكينينا 
الأئت ةج 15 17 ,17٠ 0١‏ 09/1 14031 1:15 |أصحاب الحديث لهنا 
الهم ل لالار ملا الا ا خبفة 
/لا١0# 0٠0‏ 05 يأ إصحاب ) 1 
فك لاا 
أل قف كل الى كل كل 46 للم كاب السنن والمسائيد 500 


حك كل دل لكل الكل لما 
ألكلكتك لل لال الطراصس 
ل ا ا 
كع الا مكل لاما لل بطر 
كلل لالط [لط شك اقل نكا 
لك لكل فك الال الال كال 
خلال لك فذق لأخاء حق1ء لكك 


الأدباء 01 
أرباب السير 1 
الأسائفة ليها 
أشباغ كندة للها 
أصحاب الإمامين الباقر والصادق #882 
للشسراييض زايا 


لمي ا نفد فنا 


ماب علي 9ه يلها 
أصحاب الكساء 9 لفقي 
لاع قر الل لل مار لان 


لي نا 


اأصماب مماوية الففد فا 
أأصماب موسى بن جعفر 89 لها 
أصعابنا الحدلقى 
الأصولبون لفل 
الأنبيام ل افيف اليل 


ل لل مطل لاقل للك ككل 


ل لي ل 


لفك 


الأنصار191, 535 7514 518 75 0م 
الأنيقة كن 
أفل خراسان كنا 
أهل خيبر 14 
أهل الذمة 1 
أهل الشام. ؟الرالك 
ا 1117 1144 14 717 

أهل العراق اا 
أهل فدك غك 
أهل الكوفة لفقف 
أهل المديئة ام إلى 
ا 10ل الال لمك حلا الم 

أهل مكّة 101 
أهل النهروان يا 
البرامكة ليها 
بثو أدم 4 
التابمون لفنديتا 
للسداتكنا 


ل لكك لكل 1/6 


إمامتهم . . حياتهم 
حكّام بني أميّة لق 
الحواريدن لله 
الخلفاء كل ادل /إ4ا 
|الخلفاء الأربعة ١‏ 
خلفاء بني مروان إننا 
ازدجاك النبي يله خا 
السادة الرضويون 1 
الشمراء 18.3417 3970, 544544 
إشعراء الصحابة للق 
الضهابة فد 


؟ى تترحت كت لل الل كلل 
عا؟, مكل 16ل كلل اقل مكل 
ككل الال فال كفل كما مكل 
ككل ككل كلل لكل للر وال 
ل ا 


العجم لفن 
العرب للدسقلة 

ل لا ككل الات 1 
العصابة لفسلف كن 
الملماء ١ت‏ كت كت عل مار لان مار 


كف كل مال اكلر ككل أقلر 
مال الال شك فاك بلا 
ل ل 


لحكل نل طحق لاقل لالأك 1/4 


فهرس الجماعات والقبائل :.. 


علماء الأديان خم 
علماء الإسلام 7 
علماء أهل خراسان 1 
علماء أهل السنّة 1 
علماء أهل المراق 1 
علماء البلاط فيد هن 
علماء السنّة كفل فتك “لال م1 
علماء اليهود 1 
القصماء 8# 
فقراء المدينة ها 
فقراء المسلمين 7 
النقهاء. ل 


لد ل 0 
كقلر شك أكرك وا كلم 
الال كاك الل قال مل 141 


فقهاء أهل المدينة أي 
الفقهاء السبعة يدي 

فقهاء الشريعة ييا 
فقهاء العامّة لمن 
فقهاء الكوفة. لها 
افقهاء المديئة ان 
القاسطون ان 


107 
ا 
ل 


وا 


لاق 


المحدّثون يلغا 
المساكين اللتلتتفينا 
للَمَفسَررن م 114 104 
| الملائكة انها 
ملوك فارني لفن 
المؤرّخون 50.108,117 514540 
المهاجرون ‏ 515,357 5(1, 7.0750 
الناكثين اك 11ل ولا 
انقباء بن إسرائيل إلى 
وجوه أهل بغداد للها 
«الطوائف» 
آل إبراهيم لق 1 
آل أبي طالب ل نا 


آل جعفر 18 


كلا 
آل عقيل 18 
آل علي لكل افف ياه لها 


آل محتدكلة 


لل ان لل لففيفها 


آل مروان يتنا 
الأزد أن 
أهل البي بكلا لكلاللفة 

الال كوك لحك لكك قلخل م1 
بكر بن وائل 2 
بئو إسرائيل ييا 
بنوأشجع ل 
بنو أميّة 


لل ل ل 
ملك للخل تل لاك لاك 


ااا ل لل م 11 


بنو الحسن فلك لين 
يتراقنية ينا 
ابئو ضمرة لمن 

لي 3 


لل يم كلل لال لأخا كلا 


1 


أقريش 


أهل البيت :.. إمامتهم . . حياتهم 
بن فاطمة 8 لفن 
بنو هروان ودوك لفق 


بثر ماشم8 1 15 ١ىء‏ لال كل نل 017ل 
لل ل 
لوي ل ل ا 
11 لاك خذلء ككل 11 


تميم ولفا 
المود 11 
اللطالبيّون ل 11 
الاب لذ 


الل الل الال ه10 141 11 
عبد القيس يننا 


الملويّون 
ل لي ا ا ل لقن 


ف 


1ل لكل قل 
لكل ادل مكل لك ما لل 
د في الها ا 
لكل لكل فتك مكل ككل الاك 


لهنا 


ليق 


فهرس 


المذاهب والفرق 
الأباضيّة (من يرق الخوادج) ١‏ '” ' | |المننية 2325 
الإسلام 0 لقص الروك لامك 


لات 41 331 111 11ل أحصق 
للد ل لضنفة 
له ا لفن 


الأشعريّون 1 


الإماميّة ‏ 319815,3180199 14 
أو كل لكل ككل كل لكل 


اماك الال عذل الك 131 
أهل الجبر والتفويض بهذ 


أهل السنّة 
لي ف لشن اققة 


لال م كت لكل قللر 


ككل مكل الال الال الال 144 


الحروريّة (من فرق الخوارج) نذا 


امد يي ال يي انه 
لي ا ل ل 


الخطابية 


إلنا 


الخوارج ع كلل للك ككل 


ل ل لا 


الرافضة الا مال 1/1 
الزيدية نيلها 
الشيعة الى 17م 


كت مل 114 11ل لاقل فلل 
ا لول لكل 4ل توا قل 
لي 0 غنة 
ل لف لضفي 


ل لم ا 


كلل للك شتلق لاكلروكقاء 
مك لغش كف لكل ككل الال 
الال الال الا كش ذلك 1ق 


الصابئة 1 
الصفرية (من فرق الخوارج) 5751 
المامّة كلا 
لكوك موك اس كم قال 
فال الال حل توك محم حيطا 
غالية نا 
الغلاة ع ا 
القدرية لق 
الكافرون ينا 
الكبسائية يفنا 
المالكيّة لكل 
المجوس 6 
مذهب أبي الحسن الأشعري 4 
مذهب أبي حنيفة لفما ١‏ 
المذهب المنفي هنا 
المذهب المالكي لهقا 


:.. إمامتهم . . حياتهم 
دنا 


و 
ل الخ لل لكل فلل فكل 
لل ل ا 30 
لخ اذل ؤهل لكل لكل مكل 
لوقه 
فلا الا كلل مط لام م 
تاس لو لوم واكم لكا 


المشبّهون 104 
آلسكبركون ااا ل م1 
المعتزلة. تلاط لك ولاء 
المؤمنات 1 
المؤمنون لدف 
النصارى ةنا 
نصارى نجران يدانل 
االوائفية لننا 
اليهود 1 


فهرس 


الاماكن والبلدان 
آبة (بُليدة تقايل ساوة) > آوه دوأ |البفيع 58 
: لح ين نان 
أبواء[موضع بين مكّة والمدينة) ‏ 700 
“بلاد النوبة 1 
الإسكندرية 54 
ألبيت | ل 
أنريقية أرقا لمع 
5 تاطنّة 0 
الأهراز لفيا 
الجحفة ل 
باب جبرئيل فنا 
111 
البحرين ,| أجدجان 
المبشة يكنا 
البصرة؟7 184 715,518 3751 117لر| | * 
414 134571 وم و. | |المجاز بل ليلا 
عام وم لك 141531 | |حررراء 33 
بقداد 144 5051| |حلب 55 
او لوم ووس الكل لوكس متم 
اخان الصعاليك 1 
ل ل ا 
الماك خط ؟أخل كحك 1و1 | أخراسان 25١,14٠‏ 4 5117741 


«84 يبي 2070101111000 


علا أخل لكل 


لمشيل ل لفن كنا 


دار ابجرد لكا 
دمشق هد 
دورق (شادكان) لفق 
دومة الجثدل لفن 
الري 1 
زمزم 3 
اساباط كنا 
سامراء الد3 مكاتكام 


لاط لكل لالط شك الش كلك 
ل ل ل ا ايك 


سقيفة بني ساعدة تنلا 
اسناباد ونيا 
الشام ‏ أل مض 181,501,10,516 
صريًا (قرية) 1 
الصفا لنند نهنا 
صقين قاف 
الطائف 3 


٠٠٠‏ أهل [/ إمامتهم . . مياتهم 
اطوس ل الها 
المراق 1 


١ف‏ كل الك 4 لاك فوك كك 
4 فك لكر ال 1ق1 ك4 


غدير خم للدلدل 
افارس افندننا 
فنك يلل 


4خ فل تل لاخل زا قل 
لكك لكل لحل مكل مل لالى 


تجتدط 1غ 417411 1041 شك ك1 


اكربلاء 
الكعبة 


14 نك الالر تلاك لق 
كلل لل الاك 14 


الكرفة 0 
شل فل لف فيد 
/11 01 كر لوك لوك الكل بكار 
لك الت الل ا ل 
لض في ري اا را فار 
كر الل اول الم و الى 


الل القع لوط لال لكك كمع 
المدائت 
المدرسة الفربيّة ببقداد 


افيف 


ييل 


فهرس الأماكن رالبلدان: 


المدينة الال 1ق ف 01 لل 
لال لل كا مكل ككل ككل 
ل ل 
لل لف 
فك الاك الال الاك ما خلا 
لفن 
اع الس لمتكم ام م 
وس لأمس خوط مر الت تر 


عي في لي يا 


ا 411 6 1ك لااليشاغ, 
1 ٠514ل‏ لاك 11 ىلا1 
مرق ١م‏ الانكع كود 
المروة اننا 
مريسة 1 
مسجد رسول الكل 
لفقا 
مسجد الكوفة الفذلقنا 
مسجد المديثة لقا 
فصر لكك 10 
المغرب يفيه 
مقابر قريش ع كت 11 


ل ‏ رةه 


ل ف ل ل 
16 كل ولاك دول بكثر 
لكاي لوعن لالار م 11١‏ 


لاك ال 11١‏ 


104 


لذنا 


لففضننا 


لها 


يننا 


1 


نا 


كاذنا 


البعير يفنا 
البفل للك لول لمم 
يغلة رسول اللَهييك الشهباء 00 
تملب لحكل 
الجمل لمقديق ك1 
اخنزير ذف 
الدجاجة نكا 
اشاة 5 


الناقة 
الثاقة القصواء 


الهرّة 


يلها 
يزنا 
يلها 
تف لشند انا 


ليق 


فهرس الكتب 


القرآن الكريم ‏ 01 001157214:39, 
لفك كك كف عت لت لات قل 
11 لكل الل لالل طقل 
الا تلك ١11ل‏ فلات كيك 
علس واس اال الل حو 0 


ال الل ككل فل لاكراكة 


إبراز الوهم المكنون مسن كسلام ابسن 


خلدون 1 
«أبو هريرة» 04 
إحقاق الحقّ 14 
الأحكام السلطانية (لأبي يعلى) لفل 
الأحكام السلطانية (للماوردي)  ١.158‏ 
أحكام القرآن 1 
الأخبار (للمسمودي) لذ 
الإختصاص بلغا 
اختيار معرفة الرجال 


للك للك الل لل أل 


فاع لام اع الل ل ولو 
لف ل ا ا 
ل يي اهنا 


أنيالكاتب 1 
الإذاغتنة لما كان ويكسون بين يسدي 

الشافة مكل ولاك 
الأربعين (للشيخ البهائي) 4١8.14‏ 
الإرشاد لل لمن 


ل لط لفق 
لال لل لا لل وكا 
ك1 ل قل 
10 زول 11086 
تل ككل لكل لكل الاك الاك 
الال ولاك للك فلاكى لمك قم 


لتميافة 


كل لوك خرل لأكلر فكل ككل 
الل لس ل اس 
ل لاط اط الل إل مر 


لحي ل ا له مايق 
لفعيف في ل لي ل 
الف مرك للك لالأ قلق 
لط كل نال للك الأر طقل 
شك كفل مكار لكل قلط 


أساس البلاغة لل 
أسباب النزول 

اي ل لات فا 
الإستبعاب بهامش الإصابة 


0ت لت حت كت ع1 
الال ءا 711 1٠١‏ لكك 
ل لت 


أسد الغابة امداق 


الإصابة في تمييز الصحابة 
4 اول لماكل كتكلء 

لفل د لي الحكر أقة 

ل يي لق فق يي الفا 


الأصول العامة للفقه المقارن  ١5١.7.‏ 
أصول الفقه 1 
أضواء على السنّة المحمّديّة لك 
إعلام الورى 


فك ككل فنكر ل للك نلك 
فد يفف ند اخنة 


0 أهل البيت:. . إمامتهم . . حياتهم 


ل ل 
ل 6 الال كلل الال خلا 
لكك لكك كذك فلل لمك مول 
لقف في اي ابي لاي اليه 
فلل كول لكل لخ نكنل 
الشرلاك قلل للك الك ك1 


أعيان الشيعة ‏ 5.5 747,341,56١‏ 
كتك خا ياك اك تال لوم 
الأغاني لفيدلكك 
االإفبال (لابن طاووس) 1 
الإقتصاد في الإعتفاد (للفزالي) 114,117 
المتشتارة 11 
الإلهيات (للسبحائي) ين 
الأمالي (للسيّد المرتضي) يننا 
|لأمالي اللشيغ الصدوق) هنا 
الأمالي [للشيخ الطوسي) 


لل شنا 
الإمام الصادق والمذاهب الأربعة. 
ف يك اللشضة 
كر ار لل الل الم 
الإمام عليّ صوت العدالة الإنسانيّة 


الإمام المهدي عند أهل السنّة 
16ل اذل خا 86خك كا 


لهنا 


فهرس الكتب:. 


الإمامة والسياسة1309, 014 ١73ل‏ 177 
لفلف ل ده 
للف ل ا كا 


الإنجبل الال لام ل 
أنساب الأشراف 1 
أنوار التنزيل لديل 
أهل البيت:2! (للأستاذ السبحاني)  4١‏ 
بحار الأنوار 3100 


لك وال الى مكل لال الالة 
ل ل 
اك 1ل 14ل كر 
0 11ل مكل الاك لقنم 
لفك فاك لتك لك لل قل 
للع للع لالس لمع مع خا 
تل تر ١‏ ل لال ملاس لبو 
سيلف له 
على ف رتل اتلك لاقل 
مك الل أللكر مكلر لخل اقل 
لط كك 1ط مق 1 اقل لامر 


لال كلل 


كفل ككل طللى الال كلل 131 
البرهان في علامات مهدي آخر الزمان 
ككل امكل ككل 113 


بصائر الدرجات 
ل 00 


|البيان عن جمل اعتقاد أهل الإيمان 88 
| تاريخ ابن مساكر 0 
ناريخ الإمام الرضا ىه لل 
| تاريخ بغداد سياف 
تاريخ الخطيب البغدادي يفنا 
تاريغع الخلفاء 53 
تاريخ الطبري  07901415١‏ 115, 


الى 4ل لكل كل لاقل كلل 


ف 


لفل في لف فد غنة 
لك 1ك هك فل لتك فتك 
ككل متك كال الاك كم /ل4 


تاريغ علم النمر الل 
تاريغ الفيبة الصفرى  45١‏ 411,457 
تاريخ المبرّد يك 
تاريخ البعقوبي فثكلر 

تككا 701 ١‏ لاا 114 
النبديل 104 
النبيان في تفسير القرآن 9/7.188.11٠‏ 
تعرير الأحكام يل 
تمف العقول لوك كوك 


تلك 1ل الل للا أل لال1 


التحفة الإثني عشرية كفا 
تذكرة الحفّاظ لك 
تذكرة الخواص 1 
تذكرة الفقهاء ل لم1 
اترثيب كناب العين الاك الا 
التعريفات (للجرجاني) الما 
تفسير ابن كثير 14 
تفسير البيضاوي - أنوار النئزيل 
تفسبر الثملبي فى 
تفسير الطبري -جامعالبيانهي تفسير القرآن. 
تفسير العيّاشي لكف 
تفسير القرآن (لثابت بن ديار) 0 560 
تفسير القرطبي 11 
تفسير القشبري لكل 
تفسير القمي 314 
التفسير الكبير 
ل يتنا 

تفسبر الكشّاف 

ا ل ل ل ا 
تفسير مجمع البيان » مجمع البيان 
تفسير الميزان -الميزان في تفسير القرآن 
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تفسبر النسفي ام 1/4 
تفسير النعماني 11 
انفسبر نور اللقلين ليلا 
تلخيص الشافي 1 
التنقيع (الطهارة) للدلل 
الننقيع الرائع 37 
تواريخ النبيّ والآل ينا 
التوحيد (للصدوق) ‏ 1.0.0118 
االقوواة للذلفا 
تيديل الأحكاب187, 7٠١‏ 7501 اللم 


فك 101 خك كك الل لأقك 
خوك كلا فلل كدر لالط واء 


تهذيب النهذيب للها 
اتهذيب الكمال ا لام 
اتهذيب اللفة 1 
اجامع البيان في تفسير القرآن 51 57, 28 
هت األيمه1ا 
الجامع الصغير فديلف 
جامع المقاصد 31 
الجاسمة الا ا لل ال كم 


الجرح رالتعديل للف 


الو كلل على ل كم 


الجمهرة نيا 
جواهر البلاغة 1 
جواهر العقدين 1 
جواهر الكلام الا كا 
لفل كلل 1ل فل كي 
حاشية الشرائع 1 
الحاوي للفتاري 1مك 1/6 
حدائق الرياض 1 


حلية الأولياء5ة, 31 307 الال يمار 
0 
ل ا لي 


حياة الحيوان م 
خاتمة المستدرك للك 
خصائص النسائي 0 
الخصال 35,3597 10585.741 115 
القلاف 30 515 
الخمس (للشيخ الأنصاري) 1 
دائرة معارف القرن المشرين ١م‏ 
دراسسة حسول الإسراف في الككناب 


والسنّة لذن 


االدرّ المنثور للا ال 
فت لض قل كول الالى ولك 


الدروس 
دعائم الإسلام 
دفع الإرتياب عن حديث الباب 34 


دلائل الصدق 5٠‏ 90 34, 18 104,117 


لفاك 


لانن 


اديوان الأخطل 1 
إديوان الفرزدق لغنا 
لحَائ بعقبى لفن 
الأخيرة (للسبّد المرتضي) لل 
آلذرَيعة الى تصائيف الشيمة 1/4 21,18 
الذكرى 1 
اربيع الأبرار لفن 
رجال الكثي ذا 
الرجال (للشيخ الطوسي) 


ل ا ل 0 


اشي 
الاك موك الس للع طلم 


رجال الذ 


ل ف لف 
1س الا املاطل تسل مقر 
مال توس لوم الل للق لاقل 


14ل خكل لكل لفك ؟فل 107 


0000 
رسائل السيّد المرتضي  5147.11١.18‏ 
رسالة «العرف الوردي في أخبار السهدي» 
2 
رسالة الحقوق 144 10 
روضات الجِنّات ينذا 
الروضة (روضة الكاني). 
اننا 
رياض السالكين له يدان 
الرياض (للسيّد الطباطبائي) كه 
الرياض النضرة الا 
زبور داود يذ 
الزكاة (للشيخ الأنصاري) ل 
سبل السلام 1 
السرائر 1 
سفينة البحار 1 
السقيفة (لأبي بكر الجوهري) ‏ 5010507 
السقيفة رفدك لذ 
اسئن ابن ماجة افلدانق 
سنن أبي داود كل لتك الال ألاء 
سنن الترمذي بفذلها 


اخ كل ذم كت كك طقل ققاء 


أهل البيث :. . إمامتهم . . حياتهم 


ل لي 
اسنن الداررقطني مه 
سنن الدارمي 04 
السنن الكبرى (للبيبقي) . 88. 188: 141١‏ 
السنن الكبرى (للنسائي) 2 418,88 
سيرة النبَِعة (لابن هشام) 01 17.11 
الشافي (للسيّد المرتضي) ‏ 501185 
إكرائع الإسلام 7ع 
توح المقاصد 115,111 171370 1417 
"كرح المزائف ان لمينيانا 
اشرع نهج البلاغة 


اف كف كل لاك أت لكل 
اللرتة ل تل قال نكل 
مكل لكل لقا لل انمتا 
فلل الل لل لل فلل 
يي 
ل ار ا وس 
الى ار لل كر بار للا 
لل للك ككل لكك قيس 
الال الال الالر قشر اقل لم1 


شعراء الشيعة (للمرزباني) يهنا 


فهرس الكتب 


شواهد الننزيل ااكرموك الال قلا 
«شيغ المضيرة أبو هريرة» م 14 
الصهام ١١‏ ل يا ذا 
صمد إبراهيم بها 
صسميح ابن حبّان 1 
صميع البخاري لد 


مكل لطا لل لل كل لكل 
لي ل ليه 
ا 0 ذا 


صميع الترملي 

صميع مسلم ل 
ل ف اخلة 
فلل لال اول مول لقلخقلء 


الكل ةلك كلاق لحل كلا 14 
مكل لل لكل لكل لكش ك1 


د 


0 


الصميفة السجّاديّة فد ين انا 
صفة المهدي لفن 
صذَين (للمدائني) لين 
صقن (لنصر بن مزاحم) بنذ 
الصراعق المحرقة لف 


اركف كه عكر لت كت لل قل 


نك 


ل له 
للدي ل نف يها 


طبقات الشعراء لذ 
طبقات الفقهاء 1 
الطبقات الكبرى 110 
الطهارة (للشيخ الأنصاري) 4044 
العروة الرلقى م 
قد الدرر في أخبار المنتظر 
اتا !ا نتم ل 41 133 
تققد الفريد اميق 
علل الشرائم حك لالت لقا 
“لك اول ل الا 11 
علي وليد الكعبة 14 
عبون أخبار الرضا 
ل لضفا 
اغاية المرام في علم الكلام 11# 


غابة المرام وحجّة الخصام في تعيين الإمام 
من طريق الخاصٌ العام 51.51 


4 فت كت ال 41 1014 


الفدير 


تمت لل كل 
ا ل يفا 


يفف 


غريب الحديث 


الفيبة(للشيخ المطوسي) 
لاف كفا كل ؟ الى كل كلل 


11 


لمان 


الغيبة (للنممائي) تافل لاقع 
الفائقق 1 
فتح الباري 14 
فتع خراسان 1 
فتع القدبر ا 
فتح الملك العليّ 3 
الفتن ل 
الفتوحات المكية 141 
فتوح البلدان 1 
التوح الشام ذا 
التوح العراق. إلها 
هدك (للقزويني) 184 
فراك السمطين لفذ 
فرق الشيعة (للنوبختي) نايا 
الفروق اللغوية 0 


الفصول المهئّة 
ع لامك ملك كلك للك للك 
لل لل 11ل لوك الال لاك 

لاك مخ لكل لاط لال قاس 

لوس شاك كلل الى قم1 


فضائل الصحابة اقل 


الفهرست (لابن لنديم). 
الل تل الى ما 1117 

الفهرست (للشبخ الطوسي) 
ليقن ناش مضه 
ل ا ا نا 


فيض الدير شرح الجامع الصغير 
يد ند 


101 1 


قاموس الرجال للد لفة 
لكل للك لكك أل 1 كال 


١لا‏ الال 11ل ماك ؟ق1 ةط 


القامرس المحيط١1. ,1١6 9/8 716,1١‏ 
لل كر كل ماك اقل ا 


14 كر تقل لجار لم1 
أقرب الإسناد 1 


قواعد الأحكام 317 


فهرس الكتب :..... 


الكافي 


ل في في 
ا كل كل على كل م كك 
“ل ال لكل الكل تل لل 
ل ال 0 
لط لكل لفك لفل وق 
الاك الاك خل كخك لاكك فك 
لك لل لعل قلكر لإملر لاس 
لع طلس لالط لاط للع لك 
تاعل لاط خوط لفط لس إلى 
مع نول لت خا الك 
أل اا 1110 لالأقاطة 
ككل نكال دكاى الال كال 
ل ل ال 


لكل مكل الاق الى الملا حفط 


كامل الزياراث لنفا 


الكامل في التاريخ 
لل كل لل تل كلك ؤلاار 


ل لف يننا 


الكامل (للميرّد) 


الكشاف 


لمنديلنا 
34 


كشاف اصطلاحات إلفثون 


لي لكا 


كشف الخفاء (للمجلوني) 34 


أ 


اكشف الرموز 11 
اكشف الظنون 21 
كشف الفمّة 


اللاي ا ل 
اكشف المراد مل 11ل 101 


أكمال الدين 177464 ١لالى‏ 7/اى #الالر 
لالالى امل كلك كحاء امل م1 


كنز الممال مك لتك ككل 
أكئز الفوائد ام 
تان العرب للك ا ؤلااء 


لكك لل الال لل مطل موك 
ات تك لول لال الول قم 


السان الميزان للف 
اللهرف م 
| مبائي تكملة المنها 1 
|الميسوط 1 
مجلّة الرسالة المصريّة لل 
مجمع البحرين 11 
مجمع البيان ليه 


ل لال قت الأ 114 1114ل 
حل الال لال كل متك 13١‏ 


مجمع الزوائ ٠9ل‏ 151.095,395 
محاضرات في أصول الفقه ل 
مختصر تاريخ دمشق دن 
مشنصر سنن أبي داود بهن 
مدارك الأحكام لديل 


مرآةالمقرل الا 4لا ١ل‏ 1 1و 371 


المراجعان 
1ل 11ل كك مال كول لأوق 


ال كالم 


مراصد الإطّلام او 


المرفاة في شرح المشكاة يلا 


الالال الى مفلل 


مروج الذهب 
للك ف للش قف يف اه 
لكر 1ك لتك فتك الال 


الى الاو لا لكي 


اس 
للف ف لف لشاف 
كل لول للق فلك للك كلا 


لل مكل الل الل 4417 113 
مسا الشيعة هت م1 


المسالك يدك 


المستدرك على الصميحين 


1ك ل لامر كم للف كار 


لل ال كول لفل قفار 


كال لالالى قلاا, كدك شك ك1 


المستمسك ‏ 48.64 1١8.104,3١7‏ 
مسند أبي حنيقة ذا 
3" 

مسئد أحمد اك وك و 


4 05 كف وه أت ملل كلل 
11431 10ل فلك لاقل كفل 
الاب ١خ‏ خكك لكل لكك 131 


المصايد والمطارد كنا 
مصبا المتهجّد 508,078,157, 707 
المصباح المثير نن 
'مصحف فاطمة الى على الى 3417 
المصتّف (لعبد الرزاق) ينا 


أمطالب السوٌول في مناقب آل الرسول 1 


معاني الأخبار ‏ 4618 .40/.5.3,6 


المعثير لففقيف 


المعجم الأوسط 0 


فهرس الكتب؛ 


معجم البلدان 
كف لل لكل كلل مق م1 


معجم رجال الحديث يذلل 
ل ف لفل لض كي 
ا تال انل نفع الا كما 


ا 111 14ل بلاطك لاق 


النعجم الصفين ليق 
المعجم الكبير 1 
معجم مفردات الفاظ القرآن نان ١‏ 
المعجم الوافي في النهو العربي 1 
المعجم الوسيط 

ل ل 0 
معرنة الثقاث لا 
المغني في أبواب العدل والتوحيد ينا 
المغني (لابن قدامى) لد سلفيل 
مقاتل الطالبيّين  574544.51٠.504‏ 
المقالاث واليرق للها 
مقباس الهداية يننا 
مقثل أمير المؤمنين280 إلا 


مقتل المسبنء9 [للخوارزمي) 48 535 


المقنمة 


مقتل الحسين 8# (للمقرّم) 1114 11, 5914 


ةك 


اللمكاسب (للشيخ الأنصاري) نا 


الملل والنمل م 
المثار المنيف في الصميح رالضعيف 1105 


مناقب آل أبي طالب 
ا 1ل لال الاق لاا 


للال لل لل 1ن للك نقكر 


فول دس للع لال اط الا 
امقر لك الك الال ملل لكل 


“أ موك فق تمل لاقل م40 


المناقب (لابن المغازلي) 1 
مننهى المطلب ل 
من لايحضره الفقيه 


ات 141 4ف 111 


المواقف رشرحها 
ل فل شد ني انا 


ند 


االموسرعة الفقهيّة (الكويتية) 
لي دفن 


خخ قث 


الموسوعة الفقهية الميسّرة 


لد لقنا 


مهج الدعوات للها 
المهدي السوعود المنتظر عند علماء أهل 
السنة والإمامية لق 
ميزان الإعتدال انها 
الميزان في تفسير القرآن 48 45 /41. 18١‏ 
النجاة في القيامة ين 
نقض العثمانية لذ 
الثهابة (لابن الأثير). 1 
تلك كال اقل للركر 1 
النهاية (للشيخ الطوسي) 1 
نهع البلاغة ١‏ فت كت كلل 


لوي ال لق 
لل ل ةن 
ل ل 
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نهج الحقّ وكشف الصدق 104 


الهدابة 31 


وسائل الشيعة قل كل لالد قا 
ل ل لي افنة 
يه ال 0 
وفيات الأعيان 
نكل الال ولاق خذل كل لككر 
انك فض كي قرا لاه 
الل 1 ال تك لات دب 


لاك قوس نخس لللل كفل ولاك 
اوقعة الط لقنن 


البواتيت والجوامر في بيان عقائد 
الأكابر ل 


فهرس المصادر 


١-القرآن‏ الكريم . 
"ليج البلاغة. 
؟-الصحيفة السجّادية. 


#الفقه» 


؛-الأحكام السلطانية (ط: مركر اَمَك باتعلا الإسلامي ): أبو يعلى الفزاء. 

الأحكام السلطانية (ط: مركز النشر ‏ مكنب الإعلام الإسلامي ): الماوردي. 

- تحرير الأحكام (ط: مؤسسة الإمام الصادق 8[4 ): الحسن بن يوسف الحتي. 

- نذكرة الفقهاء (ط: مؤسسة آل البيت 125 ): الحسن بن يوسف الحليّ. 

التنفيح في شرح العروة الوثقى (ط: دار الهادي): الميرزا علي الغروي» تقريرات 
أبحاث السيّد أبي القاسم الخرئي. 

التنقيح الرائع (ط: مكتبة المرعشي ): المقداد بن عبد الله السيوري. 

٠‏ الجامع للشرائع (ط: مؤسسة سيّد الشهداء): يحبى بن سعيد الحلي. 

١‏ -جواهر الكلام (ط: مكتبة الآخوندي): محمّد حسن النجفي. 

الخلاف (ط: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين): محمد بن الحمسن 
الطوسي. 

١‏ -الدروس (ط: مؤسسة النشر الإسلامي جماعة المدسين): محمّد بن مكي العاملي. 

4-الذكرى (ط: مؤسسة آل البيت 80 )' محمّد بن مكي العاملي. 
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6 -رسائل السيّد المرتضى (ط: دار القرآن الكريم): علي بن الحسين الموسوي. 

الرياض (ط: مؤسسة آل البيت ملا -الحجرية ): السيد علي اللباطبائي. 

-سبل السلام (: ط: شركة مصطفى البابي رشركاه بمصر) أبن حجر العسقلاني. 

١8‏ السرائر (ط: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين): ابن إدريس الحلّي. 

الطهارة (ط: مؤسسة آل البيت ما الحجريّة): مرتضى بن محمد أمين الأنصاري. 

١‏ العروة الوثقى (ط: موْسْسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين): السيّد محمّد كاظم 
اليزدي. 

افاية المرام (ط؛ دار الهادي ): مفلح بن حسن الصيمري. 

قواعد الأحكام (ط: مؤسسة النشر الإسبلامي جماعة المدرّسين): الحسن بن 
يوسف الحلي. 

*1-كتاب الزكاة (ط: مجمع الفكر الإسلاميموتتر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محد 
أمين الأنصاري. 

4 مباني تكملة المنهاج (ط: مطبعة الآداب -النجف الأشرف): السيّد أبوالقاسم الخوثي. 

4 المبسوط (ط؛ المكتبة المرتضوية): محمد بن الحسن اللطوسي . 

مدارك الأحكام (ط: مؤسسة آل البيت :8 ): محمد بن علي العاملي. 

17 -مسالك الأفهام (طد: مؤسسة المعارف الإسلامية): زين الدين العاملي 

8 مستمسلك العروة الوثقى (ط: مطبعة الآداب في النجف): السيّد محسن الحكيم. 

المعتبر (ط: مجمع الذخائر): جعفر بن الحسن الحلي. 

"٠‏ -المغني (ط: دار الكتاب العربي): ابن قدامة 

١‏ المقنعة (ط: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين): محمد بن محمد بن 


النعمان. 
77-المكاسب (ط: مجمع الفكر الإسلامي مؤتمر الشيخ الأنصاري): مرتضى بن محمّد 
أمين الأنصاري. 


177 منتهى المطلب (ط: مجمع البحوث الإسلامية مشهد): الحسن بن يوسف الحليّ. 


فهرس المصافر .. 

4" موسوعة الفقه الإسلامي (ط: ذات السلاسل ‏ الكوبت): وزارة الأرقاف والشؤون 
الإسلامية -الكريت. 

5" الموسوعة الفقهيّة الميسرة (ط: مجمع الفكر الإسلامي): محمد علي الأنصاري. 

الموطأ (ط: دار الآفاق): مالك بن أنس. 

/١-النهاية‏ (ط: دار الكتاب العربي ): محمد بن الحسن الطوسي. 

؟-الهداية (ط: المكتبة الإسلامية ): محمد بن علي بن الحسين ب. 


ابويه القمي. 
«الأصول: 


4 الأصول العامة للفقه المقارن (ط: دار الأندلس): السيّد محمد تفي الحكيم. 

٠١‏ -أصول الففه (ط؛ دائش إسلامي) عمد ركبا المظفر. 

4١‏ محاضرات في أصول الفقه (ط:مكتبة داوزي)): محمّد إسحاق فيّاض ‏ تقرير أبحاث 
اليد أبي القاسم الخوئي 

") -المستصفى من علم الأصول (ط: دار صادر): أبو حامد الغزالي. 


«الحديث: 


+4 الاختصاص (ط؛ مصنّفات الشيخ المفيد): محمد بن محمد بن النعمان المفيد. 

؛)-أضواء على السئّة المحمّد اط: مطبعة دار التأليف ‏ مصر): محمود أبو ريّة. 

40 _بحار الأنوار (ط: دار إحياء الثراث العربي مؤسسة الوفاء): محمد باقر المجلسي٠‏ 

+) -بصائر الدرجات (ط: منشورات مكتبة المرعشي ‏ قم): محمد بن الحسن الصقار. 

 )٠‏ تحف العقول (ط: مكتبة بصيرتي): الحسن بن علي بن شعبة. 

-التهذيب (ط: دار الكتب الإسلامية ): محمد بن الحسن الطوسي. 

4 التوحيد (ط: مؤْسّسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين): محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمّي. 

٠-الجامع‏ الصغير (ط دار الفكر ‏ بيروت): جلال الدين السيوطي٠‏ 
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0 الخصائص (ط: نينوى): أحمد بن شعيب النسائي 

4 - الخصال (ط: مكتبة الصدوق ): محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. 

67 سفيثة البحار (ط: دار الأسوة): عباس بن محمد رضا القّي. 

4 -سئن ابن ماجة (ط: دار إحياء الثراث): محمد بن يزيد القزويني. 

5 -سئن الترمذي (ط: دار إحياء التراث العربي ): محمّد بن عيسى بن سورة. 

0 سئن الدارقطني (ط: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت): علي بن عمر الدار قطني . 

/91 -سئن الدارمي (ط: دار الكثب العلميّة ‏ بيروت): عبدالرحمن الدارمي. 

8ه السئن الكبرى (ط: دار الفكر) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 

4 السئن الكبرى - سنن النسائي (ط: دان الكتب العلميّة ‏ بيروت): أحمد بن شعيب 
النسائي. 

٠١‏ صحيح البخاري مع حاشية السّدي إط: دان الفكر): محمد بن إسماعيل البخاري. 

1 صحيح ابن حبّان (ط: )ابتحتتان, 

7 صحيح مسلم (ط: دار الفكر): مسلم بن الحجاج النيسابوري. 

7 علل الشرائع (ط: دار إحباء الثراث العربي ): محمد بن علي بن الحسين بن بسابويه 
القمي. 

4 هيون أخبار الرضا 9 (ط: دار إحياء التراث العربي ): محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي. 

6 كتاب فضائل الصحابة (ط: دار الكنب العلميّة ‏ بيروت): أحمد بن حنبل. 

77 فيض القد ير (ط؛ دار الكنب العلميّة ‏ بيروت): محمّد عبدالرؤُوف المناري. 

1 -الكافي (ط: دار الكتب الإسلامية): محمد بن يعقرب الكليني. 

كتاب الأربعين (ط: مؤْسّسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين) بهاءالدينالعاملي. 

كمال الدين (ط: مؤْسّسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين): محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمتي. 

١-كدز‏ العمّال (ط: مؤسّسة الرسالة]: المتّفي الهندي 


١‏ مجمع الزوائد (ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت): علي بن أبي بكر الهيئمي. 

؟/مرآة العقول (ط: دار الكتب الإسلامية): محمّد باقر المجلسي. 

17 مستدرك الحاكم (ط: دار المعرفة ): أبو عبداش الحاكم الحسكاني. 

مستدرك الوسائل (ط: مؤسسة آل البيت م12 ): الميرزا حسين النوري الطبرسي٠‏ 

مسند أبي يعلى (ط؛ دار المأمون): أبو بعلى أحمد بن علي التميمي. 

1 مسئد أحمد بن حثبل (ط: دار الكتب العلمية ): أحمد بن حنبل. 

المصدُف (ط: ): عبدالرزّاق همَام الحميري. 

معاني الأخبار (ط: مؤسسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين ): محمد بن هلي بن 
الحسين بن بابويه القمي . 

المعجم الكبير (ط: ): ليان بد الطبراني . 

٠‏ -المعجم الأوسط (ط: دار الحرمتن):تيليتانبن أحمد الطبراني. 

١-المعجم‏ الصغير (ط: دار الكتَعلَةبرَوت)اتُليمان بن أحمد الطبراني. 

45 من لا يحضره الفقيه (ط: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين): محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه القمي. 

5م -وسائل الشيعة (ط: مؤسسة آل البيت :888 ): محمّد بن الحسن الحز العاملي. 


«علوم القرآن والتفسير وآيات الأحكام: 
4 أحكام القرآن (ط: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت): أحمد بن عليّ الرازي الجصّاص ٠‏ 
6-أسباب النزول (ط: دار ومكتبة الهلال): علي بن أحمد الواحدي. 
التسبيان في تسفسير القسرآن (ط: دار إبسياء الدراث العربي): محمد بن الحسن 

الطوسي. 

7 تفسير البيضاوي (ط: دار الكتب العلميّة): عبد اله بن عمر البيضاري. 
تفسير الطبري - جامع البيان (ط: دار الفكر ‏ بيروت): محمد بن جرير الطبري. 
8 تفسير القرطبي -الجامع لأحكام القرآن (ط: دار إحياء التراث العربي): محئد بن أحمد 
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الأنصاري القرطبي. 

4 تفسير القمّي (ط: مؤسسة الأعلمي ): علي بن إبراهيم القمي. 

, التفسير الكبير (ط: دار إحياء الثراث العربي  بير وت ): فخر الدين الرازي‎ ١ 

7 تفسير الكشّاف (ط: منشورات دار المعرفة): جار الله محمود الزمخشري. 

47 تفسير النسفي (ط: دار ابن كثير ‏ دمشق - بيروت ): عبدالله بن أحمد النسفي. 

4 تفسير ثور الثقلين (ط: مؤْسّسة التاريخ العربي ): عبد علي بن جمعة المروسي 
الحويزي. 

الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور (ط: دار المعرفة ): جلال الدين السيوطي. 

4 شواهد التنزيل (ط: مؤْسّسة النشر ‏ وزإرة الثقافة الإبرانية): الحاكم الحسكاني. 

417 مجمع البيان في تفسير القرآن,(ط: دار إميّاٍ الثراث العربي ): الفضل بن الحسن 
الطبرسي. 

48 الميزان في تفسير القرآن (َعآ موسي الأعلمي ): اليد محمد حسين الطباطبائي . 


«الكلام والعقيدة وما يرتبط بها» 


4 - إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون (ط: مطبعة الترقي ‏ دمشق): أحمد بن 


٠٠١‏ الإذاعة (ط: مطبعة المدني القاهرة): محمد صدّيق حسن القنوجي البخاري. 

٠١١‏ الإرشاد (طء ) إمام العرمين الجويني 

٠١‏ الاقتصاده (ط: دار الأضواء): محمد بن الحسن الطوسي. 

٠١7‏ -الاقتصاد في الاعتقاد (ط: ): أب و حامد محمد بن محمد الغزالي. 

١‏ -الألفين في إمامة أمير المؤمنين (ط: مؤسّسة الأعلمي): الحسن بن يموسف 
الحلّي. 


بيات (ط: المركز العالمي للدراسات الإسلامية): حسن محند مكي العاملي؛ 
محاضرات جعفر السبحاني 


الإمام المهدي عند أهل السنّة (ط: المجمع العالمي لأهل البيت 99 ): مهدي الفقيه 
الإيماني. 

٠١‏ البرهان في هلامات مهدي آخر الزمان (ط: منشورات الرضوان): المتّقي الهندي. 

دلائل الصدق (ط: منشورات مكنبة بصيرتي قم): محمّد حسين المظفر. 

الذخيرة في علم الكلام (ط: مؤسّسة النشر الإسلامي -جماعة المدرّسين):عليّ بن 
الحسين الموسوي. 

شرح المقاصد (ط: منشورات الشريف الرضي قم): سعد الدين التفتازاني. 

شرح المواقف (ط: دار الجيل): علي بن محمّد الجرجاني. 

١١‏ الصواعق المحرقة (ط: مكتبة القاهرة): أحمد بن حجر الهيتمي. 

١١7‏ -مقد الدرر في أخبار المنتظر (ظ إيْئشوّربنصائع -قم): يوسف بن يحيى المقس 


الشاقعي. 

-غاية المرام وحجّة الخصاء:(ط]مؤسسع التاريغ المربي): فاشم بن سليمان 
الموسوي البحراني. 

6 غاية المرام في علم الكلام (ط: ): سيف الدين الآمدي. 


الغدير (ط: مطبعة الحيدري): هبدالحسين بن أحمد الأميني النجفي. 

1 الغيبة (ط: مكتبة نينوى الحديثة ): محمد بن الحسن الطوسي. 

١‏ الغيبة (ط: مكتبة الصدوق): محمّد بن إبراهيم النعماني. 

-كشف المراد في شرح تجريد الاعتفاد (ط: مؤْسّسة الإمام الصادق 39 ): الحسن بن 
يوسف الحلّي. 

٠‏ المراجمات (ط: مكتبة الداوري): عبدالحسين شرف الدين. 

١‏ المهدي الموعود المننظر عند علماء أهل السنّة والإماميّة (ط: مؤسّسة الإمام 
المهدي ( عج ) -مؤْسّسة البعثة): نجم الدين المسكري. 

١١7‏ النجاة في القيامة (ط: مجمع الفكر الإسلامي ): ميثم بن عليّ البحراني. 

1١7‏ -اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر (ط :دار المعرفة ): عبدالوهاب الشعراني. 
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«الدعاء وما يتعلّق بهه 


4 إقبال الأعمال (ط:مكتب الإعلام الإسلامي ):رضي إلدين هليّ بن موسي بن طاووس. 

_مصياح المتهجّد (ط: مؤسسة فقه الشيعة ‏ بيروت)؛ محمّد بن الحسن الطوسي. 

رياض السالكين (ط: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرسين: السيّد علي 
الحسيني المدني الشيرازي. 


دالتاريخ والسيرة والمناقب» 


1١7‏ -أبو هريرة (ط: دار المعرفة ‏ مصر): مجمود أبر ريّة. 

١‏ الإرشاد في معرفة حجج لله على العباد ّط: مؤْسّسة آل البيت لإحياء التراث): 
محمد بن محمد بن النعمان المفيد: 

-إعلام الورى بأعلام الهدك[طبمَؤْئيسة آن البيك طلا لإحياء الثراث): الفضل بن 
الحسن بن الفضل الطبرسي. 

١‏ -أهل البيت (ط: مؤْسّسة الإمام الصادق ف قم): جعفر السبحاني. 

الإمام الصادق والمذاهب الأربعة (ط: دار الكتاب العربي ): أسد حيدس. 

1 الإمامة والسياسة (ط: مؤسّسة الحلبي وشركاه): ابن قتيبة الدينوري. 

17 تاريخ بغداد (ط: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت): أحمد بن عليّ الخطيب البهدادي. 

4 تاريخ الخلفاء (ط: 2 ):جلال الدين السيوطي. 

تاريخ دمشق (ط: داو الفكر): علي ابن الحسين - ابن عساكر. 

1 تاريخ الطبري (ط: مؤْسّسة الأعلمي): محمّد بن جرير الطبري. 

17 تاريخ الغيبة الصغرى (ط: دار التعارف للمطبوعات): السيّد محمد الصدر. 

تاريخ اليعقوبي (ط: المكتبة الحيدرية ‏ النجف): أحمد بن يعقوب الأخباري. 

تذذكرة الخواص (ط: المكتبة الحيدرية -النجف): سبط ابن الجوزي. 

تواريخ النبن والآل (ط: دار الشرافة قم ): محمد تقي التستري. 


فهرس المصادر .. 


-جهاد الإمام السجّجاد 9 (ط: أمير قم ):السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي. 

١‏ - ذخائر العقبى (ط: مكتبة القدس): محبٌ الدين الطبري. 

141 -سيرة ابن هشام (ط: دار الفكر ‏ بيروت): أبو محمد عبدالملك بن هشام. 

4-فرائد السمطين (ط: مؤْسْسة المحمودي للطباعة والنشر -بيروت):إبراهيم بن محمد 
الجويني الخراساني. 

5 -الفصول المهمّة (ط: دار الأضراء): علي بن محمد -ابن الصبَاغ المالكي. 

1 -كشف الغمّة (ط: مكتبة بنى هاشمى ‏ تبريز): علي بن عيسى الإربلي. 

١1‏ الكامل في التاريخ (ط: دار صادر دار بيروت ): علي بن أكرم - ابن الأثير. 

4 اللهوف (ط: ): رضي الدين بلي بن موسى ابن طاووس. 

-مروج الذهب (ط: دار الأندلس]:علِيبِنَ لكين المسعودي. 

٠١‏ - مسار الشيعة ( مجموعة مصنْداتَآلَشَبَخَ اتتقيد): محمد بن محمّد بن النعمان المفيد. 

مطالب السؤول (ط: ايران تسَنّه/1300ه)مََسدابنَ طلحة الحلبي الشافعي. 

مقاتل الطالبيُين (ط: المطبمة الحيدرية ‏ النجف): أبو الفرج علي بن الحسين 
الاصفهاني. 

10 -مقتل الحسين ل (ط: مكتبة بصيرتي): السيْد عبدالرزاق المقرّم.* 

4 مقتل الخوارزمي (ط: مطبعة الزهراء النجف): موقّق أحمد المكّي الخوارزمي. 

٠6‏ مناقب آل أبي طالب (ط: مؤسّسة منشورات علامة قم): محسهبن عليّ بن 
شهرآشوب. 

وقعة صين (ط: المؤْسّسة العربية الحديثة ‏ القاهرة): نصر بن مزاحم المنقري. 

١7‏ وقعة الطف (ط: مؤْسّسة النشرالإسلامي مجماعة المدرّسين): ممتدهادياليرسفي. 


«الدراية والرجال والفهارس والمعاجم؛ 


-اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّي (ط: جامعة مشهد): محمد بن الحمسن 
الطوسي. 
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الاستيعاب بهامش الإصابة (ط: دار إحياء التراث العربي): ابن عبدالبٌ القرطبي. 

-أسد الغابة (ط: منشورات إسماعيليان ‏ طهران): أبو الحسن علي ابن الأثير. 

لذن -الإصابة في تمييز الصحابة (ط: دار إحياء التراث العربي ): ابن حجر العسقلاني. 

7 أعيان الشيعة (ط: دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت): السيّد محسن الأمين. 

7١-أنساب‏ الأشراف (ط: مؤْسّسة الأعملي -بيروت|: أحمد بن يحبى البلاذري. 

4 تذكرة الحفّاظ (ط: دار إحياء الثراث العربي ): شمس الدين الذهبي. 

5 تهذيب التهذيب (ط: دار الفكر ‏ بيروت): ابن حجر العسقلاني. 

- تهل يب الكمال (ط: الرابعة ): برسف المزي. 

17 -الجرح والتعد يل (ط: دار إحياء التراث العربي ): عبدالرحمن الرازي. 

-حلية الأولياء (ط: دار الكتاب العربي): بوهيم أحمد بن عبداله الإصبهاني. 

-حياة الحيوان (ط: دار إحباء التآن الغبتيبيروت): محمد بن موسى الدميري. 

خائمة المستدرك (ط: موه ]+ انيرا حسين النوري الطبرسي. 

-دائرة معارف القرن العشرين (ط: دار المعرفة ‏ بيروت): محمّد فريد وجدي. 

-الذريعة إلى تصانيف الشيعة (ط: دار الأضواء ‏ بيروت): آغا بزرك الطهراني. 

17 -رجال الطوسي (ط: منشورات المكتبة الحيدرية): محمد بن الحسن الطوسي. 

-رجال النجاشي (ط: مؤسّسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين ): أحمد بن علي 
النجاشي الأسدي. 

6 روضات الجتّات (ط: مكتبة اسسماعيليان): السيّد محمدباقر الموسوي 
الخراساني. 

طبقات الفقهاء (ط: مؤسّسة الإمام الصادق نَة قم ):إشراف جعفر بن محمّدحسين 
السبحاني. 

17 الطبقات الكبرى (ط: دار صادر ‏ بيروت): محمد بن سعد الزهري. 

الفهرست (ط؛ جامعة مشهد): محمّد بن الحسن الطوسي. 

4 الفهرست (ط؛ دار المعرفة ): أبن النديم. 


٠‏ - قاموس الرجال (ط: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ جماعة المدرّسين): محمد تدقي 
التستري. 

-كشف الظئون (ط: دار الفكر): حاجي خليفة. 

187-مراصد الاطلاع (ط: دار الجيل ‏ بيروت): عبدالمؤمن بن عبدالحق البفدادي. 

1 معنجم البلدان (ط: دار إحياء الثراث العربي ): ياقوت بن عبدال الحموي. 

4 معجم رجال الحديث (ط: مديئة العلم ): السيّد أبو القاسم الخوئي. 

6 معرفة الثقات (ط: مكتبة الدار -المدينة المنوّرة ): الحافظ العجلي. 

-مقباس الهداية (ط: مؤسسة آل البيث 22 ): عبد الله المامقاني. 

١87‏ الملل والتحل (ط: دار المعرفة): محمد بن عبدالكريم الشهرستاني. 

المنار المنيف في الصحيح والضفيف [ي )ابن القيم الجوزية. 

4 ميزان الاعتدال (ط: دار المعرفة _بيروت)ممْمْد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 

وفيات الأعيان (ط: دار الكقافة): سد بن مِحمّد بن أبي بكر بن خلكان. 


«اللغة والأدب وما يناسبهماء 


أساس البلاغة (ط: دار المعرفة ): محمود بن عمر الزمخشري. 

١‏ جواهر البلاغة (ط: المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر): أحمد الهاشمي. 

5 الصحاح (ط: دار العلم للملايين): إسماعيل بن حناد الجوهري. 

4 العين - ترتيب العين (ط: دار الأسوة ‏ الأوقاف) : الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
-الفائق في غريب الحديث (ط:دار الكتب العلمية ): محمود بن عمر الزمخشري. 
-الفروق اللغوية (ط: مكنبة بصيرتي): أبو الهلال العسكري. 

7 القاموس المحيط (ط: دار الكثب العلميّة): محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي. 
-كشّاف اصطلاحات الفنون (ط: دار الكتب العلميّة): محمد علي التهانوي. 
-لسان العرب (ط: دار الفكر): محمد بن مكرّم بن منظور الأفريقي. 

٠‏ مجمع البحرين (ط؛ مكتبة بوذرجمهري)؛ فخر الدين الطريحي. 


أهل البييث مي . . إمامتهم . . حياتهم 


-المصباح المثير (ط: دار الكتب العلميّة ): أحمد بن محمد الفيْومي. 

المعجم الوافي في النحو العربي (ط دار الجيل دار الآفاق ‏ ببروت): علي توفيق 
الحمد ‏ يوسف جميل الزعبي. 

0 -ممجم مفردات ألفاظ القرآن (ط: المكتبة المرتضوية): الراغب الإصفهاني. 

4 معجم مقاييس اللغة (ط: دار الجيل): أحمد بن فارس. 

٠6‏ المعجم الوسيط (ط: مجمع اللغة العربيّة ): لجنة معجم الوسيط. 

١؟-النهاية‏ في غريب الحديث والأثر (ط: المكتبة الإسلاميّة ‏ بيروت): ابن الأثير. 


دمصادر عامّة؛ 


أمالي المرتضى - غرر الفوائد ونازر القلآث د إط: دار إحياء الكتب العربية ): علي بن 
الحسين الموسوي ‏ السيّد المإتضاة” 

أمالي الصدوق (ط؛ موس الأعلمي): محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. 

أمالي الطوسي إل ): محمد بن الحسن الطوسي. 

٠١‏ شرح نهج البلاغة (ط: دار الجيل ): ابن أبي الحديد المعتزلي. 

العقد الفريد (ط: دار للفكر): ابن عبد ربّه الأندلسي. 

-كنز الفوائد (ط: دار الأضراء): محمد بن علي الكراجكي الطرابلسي. 

77 مجلّة الرسالة المصربّة: العدد 018 السنة الحادية عشرة. 

المعيار والموازنة (ط: المؤلّف ): محمّد بن عبدالله الإسكافي المعتزلي. 


الفصل الأوّل: من هم أهل البيت؟ 


"2-4 


الثاني -المعنى العرفي بلحاظ خا 

الثالث المعنى الأخض . 

أهل البيث هم أصحاب الكساء 
محاولات النبي يِل لإثبات هذا المعنى : 

المحاولة الأولى -إدخالهم تحت الكساء وتخصيص العدوان بهم ونزول آية 

التطهير فيهم : ااا 0 

ا 8 5 

اثائياًما ورد عن طريق الخاضّة في ذلكه 


هك اولك لوس وي د ..... أهل البيث مي . . إمامتهم . . حياتهم 


ما أثير حول هذه المحاولة من الإشكال والجواب عنه: 


إشكال انخرام وحدة السياق في الآية : والجواب عنه ل 16 


ثانياً ‏ إشكال الروايات المخالفة وعلاجها 0 
إطلاق عنوان دأهل البيت؛ عليهم في موارد متفزة 0 

كلام الرازي في أهل البيت فيكلا 8 
الاستنتاج مما سبق 1211710111111 41 


اشبهة ورتها ........... ور وه كل بلي" :84 
ثانياً .كونهم عدل الكتاب مما وم ادم ا 2 
دلالة حديث الثقلين: «كنابأنَََعتَوْيو»غلقذند: 000 
رواية ٠‏ وسئّني» والجواب عنها 2 نموم جه م ا و لآق 


ا . 3 

طرق إثبات التفؤق العلمي لأهل البيت 280 : 3 
الطريق الأّل ‏ جعلهم دلا للكناب . 3 
الطريق الثاني -التصريع بأعلميتهم وان 
الطريق الثالث ‏ رجوع الصحابة إليهم وعدم رجوعهم إلى غيرهم .. 3 
الطريق اترابع ما خلّفه أهل البيت : من التراث العلمي الرفيع .... 8 
إشكال وجواب .... 7 

مصادر المعرفة عند الأثمة ميغ ا د م ا 101 
طرق انتقال علوم النبئ َل إلى الألمة 1 مرجع ولو كا 


اتدوين الحديث: 00 


فهرس المحتويات 
المدؤنات الي يتوارثها الأئمة نظا : 


7 الجامعة‎ ١ 
0 , الجقن‎ ١ 

*-مصحف قاطمة 8 
احتفاظ الأثمّة 8 بالكتب 0 
مراتب الأتة ا في العلم 0 
أحكام أهل البيث: 4 
ألا وجوب مردتهم 4 
ثانياً -حرمة بفضهم 41 
5 
14 
خامساً ‏ ثبوث إمامتهم وولايتهم 1 
سادساً ‏ وجوب طاعتهم وحرمة مخالفتهم 1 01 
سابعاً حجية أقوالهم (لا ب.تتبتت تيت 0000 
لامناً ‏ وجوب قرنهم مع النبئ يك ني الصلاة عليه لل 
3 


تاسماً -حرمة أكلهم من الزكاة ٠‏ 
عاشراً استحقاقهم للخمس 
حادي هشر استحقاتهم للأنفال ... 
ثاني هشر حرمة الانتساب إليهم كذباً 
ثالث عشر استحباب إحياء ذكرهم وشعائرهم وحمي 1 09 
رابع هشر التوسل والتبرك بهم اوم جاع دم د تخا لمي 1د 


: إمامة أهل البيت 920 


الي 

إمامة أهل البيت 0 الوص الوم ا ا 
تعريف الإمامة: 0 0[ ز[ [ز[ ز ز[ ز 0 0 
١-الإمامة‏ لفةٌ 018 [ز[ز[ز[ز [ [ 0001111 
١-الإمامة‏ اصطلاحاً 00 
الإمامة من الأصول أم الفروم ؟ 00 
ضرورة البحث عن الإمامة . . احا لا مداو ا عدم نشو أن ا 
ضرورة نصب الإمام 60606 لمر ييا تتتت يتين يني م ممت 333 
من ينضّب الإمام ؟ “0 000000 

نظريتان في كيفيّة نصب الإمام 996 : 
ألا نظريّة التعميم في الإمامة: و 11 


طرق تعيين الإمام طبقاً لهذء 


؟-هل ثبتت طريقيّة ألبيعة لنصب الإمام بالإجماع؟ 


4 موقف الأدلّة الثلاثة من التخقصيص ......... 


© موقف الأدلّة الثلاثة من الشورى 111111 109 

1 موفف الأدلّة الثلاثة من الاستيلاء والغلبة . قل 

ثانياً ‏ نظرية التنصيص: 5 1000 ا 

الاستدلال على نظرية التنخصيص: .... 

الدليل الأوّل -الإمامة مجعولة من قبل الله تعالى » ويدلٌ عليه: .... ١7‏ 
أزلاً-الكتاب . 
الانياً-السئة . 

ثالث المقل . ل ليل 


الدليل الثاني ينبفي أن يكون الإمام معصوماً: ولا يعلمه إلالله. ... لكل 
من هو المنصو ص عليه ؟ !7ب َككو رمه 


. -حديث الدار‎ ١ 


١‏ حديث المنزلة 


4 -حديث الثقلين 
أهم شروط الإمام: الذكورة ؛ رالا 
أفضليّة الإمام علي ب من غيره 
مما نزل في حفّه 2 من الأكر | 
هل يشترط أن يكون الإمام قرشي أو هاشميا أو علوياً؟ ... 


خلاصة نظرية الإمامة عند الإماميّة يلا 
خلاصة نظرية الإمامة عند أهل السئّة لذ 


يللد أ اياي مها جطناماه 064 عناية ١‏ لوطو مووي أهل البيت ميك . . إمامتهم . . حياتهم 


الفصل الثالث: حياة أهل البيت 862 


دالمكاقة 


فاطمة الزهراء 9 . 
اسمها ونسبها 


مدّة عبرها 
الزهراء مل مع أبيها يل 
هجرتها إلى المدينة ‏ . 


ألا بعض الآيات الواردة بشأتها: 
١-آية‏ التطهير 
١‏ -آية المباهلة 


٠-آية‏ الإطعام: 
اثانياً ‏ بعض ما ورد بشأنها 8ه من السنّة؛ 


شدّة حب النبن 8 لها 


فهرس المحتويات 010 شظظظظ2 2006 59 


ماجرى عليها بعد وقاة أبيها: ....... 550 و أ 01 

اقضية قلدك ..ت...ءتييييييم لوففمقة جو ع معو لح كي 341 

مطالبة الزهراء 986 فدك عن طريق دعوى الخلة ................ 148 
مطالبة الزهراء مه فدك عن طريق دعوى الميراث ٠‏ 


الهجرم على دار فاطمة 98 ل امام ملعيل 
وفاة الصدّيقة فاطمة الزهراء 8 


الأئمّة الاثنى عشر 


وقنافه .اه خية 1 
عمره الشريف ل 
إسلامة 

مدّةإمامفة . 

هذّة حكمه , 


كيفيّة البيعة له .... 1 2211111111 امو ان 
عم الأحداث في مذّة كم ........0:.: 21711 نا 


ثانباً- الإمام الحسن بن علي له لمنكك 
الا 

هنا 

لهذا 

11 

عمره الشريف م وا و لي ارد دده ع وعم هه مده معدو وي 916 
هدّة إمامته 00000000000 
مدة 3-3 أ هه عطق مف فم ور قفوو مم وم وق ووم 439 
من ولادته إلى حكومته ل ...... فقعم فهو ومو ممه و مم ملو وم 41 
من البيعة إلى وقوع الصلح 33 لح قمع وده مطدو ةا 101 رودن 
فضائله ومناقبه . اق دود اواو نل 2 لا ا 1 13 
ثالثاً ‏ الإمام الحسين بن علي نه احا اكد رب ل ا 
أسمه وتصنية لم فوح وفع ولع وو قاف مومع ودع ده وه لوو يد و لم لوو 


امتناع الحسين #6 من البيعة ليزيد , وخروجه من المديئة 
ورود كتب أهل الكوفة ورسلهم إليه 
إرسال مسلم بن عقيل إلى الكوفة ... 
خروج الإمام الحسين 8ه من مكة 
التقاؤه .98 بالحرء وما جري بينهمًا 


حادثة يوم عاشوراء على نحو الإجمال 
دواقع النهضة الحسيئيّة . 
نتائج النهضة ... 
انضائل الإمام الحسين :392 ومناقبه م وس فط 5 


ما شاهده من الأحداث في كربلاء وما بعدها 0 
أهم الأحداث التي شاهدها الإمام ل بعد حادثة كربلاء 0 
افضائله ومناقبه: 1 1 02577710100101 
علمه: 
الصحيفة السجّاديّة لمعة من علم الإمام 86 . بحو ود دحوي ا 006 
مواقف الإمام السجّاد :1 ضدّ الانحرافات الفكريّة: 
١‏ -موقفه ضدٌ القول بالجبر .يبي..... ا ا 
١‏ -مرقفه ضدّ الاعتقاد بالإدجاء :72 1 


١‏ -موففه ضدٌ التجسيم أوالتشبيه: 


حلب وعفر, 75 
إنفاقه في سبيل الله تعالى .... 
اتلامذة الإمام السججاد .8 والمختضون به: 2211111117 


خامساً ‏ الإمام محمّد بن علي الباقر نكن 
أسمة ولسية . 


انف 


تيزف 
ليلضا 
نا 


الأول المهد الأموي . 
الثاني -العهد الانتفالي .. 2 نا 
الثالث العهد العبّاسي ٠‏ 

القيادة العلمية للإمام الصادق غ4 خرصا . ٠‏ .... ...2.0.0.0 1993 


أولاً-الدور القيادي للإنام كه كي ألدقه: 1 
أ تلامذة الإمام له من الشيعة ا نالحد اا 
ب -الرارون عنه من سائر المذاهب: 000 
١-أبو‏ حنيفة ةكف وكوة اعةام جو فق و فقو اردع وك 401 
؟ -مالك بن أنس ‏ , 
؟-سفيان الثوري . 
4 سفيان بن عبينة 
6 حفص بن فياك 
اشمية بن الحجاج ....... 
ثانيا الدرر القيادي للإمام :8 في علم الكلام 00 هنا 


١-مؤمن‏ الطاق: ... 
نموذجان من احتجاجاته: . 


فهرس المحتويا. 


1 5 

ثالقاً. -الدور القيادي للإمام 2 في سائر العلرم ١10‏ 
احتجاجات الإمام الصادق 976 : ةاوه 23 جه أولالاه وه مو د21 341 0 

نماذج من احتجاجاته مع أبي حنيفة 2000 وخ م 

احتجاجه مع سفيان الثوري دام طن و ووو مو 04 

احتجاجه مع عمرو بن عبيي 27ب 5 00 

ردود فعل الإمام 96 على مثا ظاملريه 51 لمحم ع و 

موقف الإمام 98 من الإهلاة ا ع 101 

سابعا ‏ الإمام موسى بن جعفر الكاظم :88 فا 
أسمة ونسية عدي د عع الج وعدا ماف ووم ارو ‏ 2 للا2 


الظروف السياسية في عصره ...... ا 
استشهاد الإمام 9 في السجن الأخير وعد دوو ود رد 4 


فضائل الإمام موسى 8 ومناقبه اتوم عدا را ومع راع مور 904 


تلامذة الإمام موسى 85 : ا 
١‏ -فشام بن سالم . الام 
؟- علي بن يقطين ‏ , 

٠‏ - يونس بن عبد الرحمن 1 0 ا 
مناظرات الإمام موسى ل واحتجاجاته: امش ا مي ال 
١-مناظرته‏ مع أبي حنيفة ا لا 
١‏ -مناظرته مع محمد بن الحسن الشيباني بار 1 
مناظراته مع حكام عصره وا الا 1 


ثامناً ‏ الإمام علي بن موسى الأضابطة / 


الإمام نل في عهد هارون 
الإمام 9 في عهد المأمون رولايته للعهد: . 

دعوة الإمام . لصلاة العيد لدعا واو اوه وعم امو عم 934 
استشهاد الإمام 88 نع وجو سما عو الى الب ا ا 12 
فضائل الإمام له ومناقيه: . 


الإمام الرضا فيْة صني للاستسقاء ا 


تلامذة الإمام الرضا 996 : 1[ [ز[ ز[ز ز[ [ز[ ز ز ز 1 1 1 ا ا 
١‏ محمد بن أبي عمير 210 و معناو وى الويف ل 4 

9 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ب و‎ ١ 

"- زكري بن آدم و جا +20 لاحك مم فو وام وى 9م 
احتجاجات الإمام الرضا 99 : قح موده امعد وتان اا 
احتجاج الإمام ب مع علماء سائر الأديان رما ومو دك مهد 1 قا 
معاورات الإمام 98 مع المأمون 0 0 
اناسعاً الإبام محقد بن هلي ا 92 لنت ايده اسم كك 
أسمة ولسيه ون ا 10 


الإمام الجوا 1 أيام المعتصم . 


تلاملة الإمام الجواد م8 والراوون عنه يلق 
١‏ -عليّ بن مهزيار الأهرازي ا م ا اكه 
"و "-الحسن والحسين الأفرازيّان ..... وك ووو لتدط زوع تمد دوع لال 


احتجاجات الإمام الجواد .99 000 


ففذه ا 201110 أهل البيت طل2 . . إمامتهم . . حياتهم 


عاشرا ‏ الإمام علي بن محمّد الهادي .29 1 
انمه وكسية لب مودق مه وهاو افر 11 
كنيته ولقبه عل ما وما د مرا ارو و بط لد عا 1309 
مولده ز[ ز[ [ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز 1 001 
وفاته 6-_.ز0ز1ز ز ز 011010 0011 
عمره الشريف ود ا قا ووو سوم لاشو نه و مر تفجو ف 21 
مدَّة إمامته اال 
حكام عصره ااا ا 

الإمام له في عهد المتوكل 700 وذة لكاجد فوع لاطو وف القد نت :114 
أصحاب الإمام الهادي ملل ١‏ ,7 كي // قوط ملكو ميق ومو 1 8116 
١‏ - عبد العظيم الحسني . اص يا 
؟ أب بن نيع 4 
؟-أبو هاشم الجعفري .. وو د ا 1 
احتجاجات الإمام أبي الحسن 98 : 5250076 حا 1 ا 101 
محاورة الإمام #6 مع ابن السكيت ويحبى بن أكثم 1 
موقف الإمام الهادي يإة من الانحرافات والغلق ألم واو حب 1ه 


حادي عشر ‏ الإمام الحسن بن علي المسكري .88 
أسمة ونسية 


كنيته ولقبه 


م1 
اذ 
1 
يدن 
.1 


أحمد بن عبيد الله بن خافان يصف الإمام 80 00 
أصحاب الإمام أبي محمد 88 . 


. محمد بن الحسن الصقار‎ ١ 
. ؟-عبد الله بن جعفر الحميري‎ 


أحمد بن إسحاق الأشعري 7 [ز[ز [ز[ [ [ [ز[ ز[ [ [ [ 1 0 
مناظرات الإمام أبي محمد 81 ام و ل رك 0 
١‏ -مناظرة الإمام :4# مع الفيلسِؤك الكندري مما ا 11 
١‏ -السؤال عن علّة تنصيف إرءلثزأة / العمدان ليوك اي 1 


مكاتبات أبي محمد كله بن 501 


موقف الإمام .3 من اللو والفلاة ٠.‏ 


ثائي عشر ‏ الإمام المهدي إل عن اسح وس 
أسمه ونسيه تجو ايه عي اها ل أل عامونوء جالاوء عا ماو لع 6 8814 
كنيته ولقبه ا 1 0 
مولده از ةج جد ف ووه 42و5480 46530 ومس دوه الوق مرو 1 
بحث حول الإمام المهدي 3/6 م 1 

مراحل البحش: وي اوو ووه ووم الح وو اا د 3010 
المقدّمة الأول : في حديث : :من مات ولم يعرف إمام زمانه ٠‏ ا 

المقّمة الثانية: في روايا. يلف 

يلف 


المقدّمة الثالثة : في تواتر روايات المهدي.#ة 


ليذه 2111 و ع و 1 مارو قل البيت خلكك . . إمامتهم . . حياتهم 


١-ما‏ ورد في أن المهدي بخرج في آخر الزمان ل ا لاا 
ما ورد في أنه .9 من أمته 8 تمي ام م مدو 10901 
"ما ورد في أنه .9 من أهل ببته 8 ا 
+ -ما ورد في أنه 99 من ولده يك لامو و كه 
5 -ما ورد في أنه مل من ولد فاطمة كل تا لمن ذه 
١-ما‏ ورد في أنه 8 من ولد الحسن والحسين 9 امو 1 
-ما ورد في أنه 8 من ولد الحسن 8# سود امه 1 
8-ما ورد في أنه 8 من ولد الحسين 346 لح تووم 1 
نتيجة الأبحاث في المقدّمة الشالجة “كير ٠‏ لم كي اخ 2 
الاستنتاج 4 م و عو م 1901 


-الحوادث التي اقترنت بإمامة الإمام الحسن العسكري 6 0 

ثالثاً -اعتراف جماعة من علماء السنّة بولادته 1 
غيبة الإمام المهدي 880 

أؤلاً ‏ الغيبة الصغرى ودور السفراء الأربعة : 1 1 00011 

١-أبو‏ عمرو عثمان بن سعيد العمري قله 0 و وق 

١-أبو‏ جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد العمري كله االو ا 


؟-أبو القاسم الحسبين بن روح النوبختي تله 
؛- أبو الحسن علي بن محمد السمري غفه . 
ثانياً ‏ الغيبة الكبرى 


الفهارس الفئيّة 2 . 


